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تقديم العلامة الشيخ محمد فال بن عبد الله العلوي 
شيخ محضرة النباغية حفظه الله ورعاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيئين وعلى آله وصحبه والتابعين. 

وبعد؛ فقد اشتدٌ الجدل واحتدٌ بيْن المتأخرين من المالكية في مسألة 
القبض والسّدلء وتضاريت الأنظار وتعارضت الآراء» وتعصب كل لما يراه 
أولى من متمسك ؛ لما في بعض المختصرات المالكية من ترجيح الشسَّدل 
بل وكراهة القبض معتمدين على كلمة في بعض نسخ «المدونة») وجمودا 
على عمل الأكثر من علمائهم وجميع عوامّهم؛ ومن أصعب الأشياء ترك 
المألوف» والتّنازل عن العمل الموروث». فصال هؤلاء وجالوا وركبوا 
الصّعب والذلول في الدفاع عن عملهم تأسالوا الأنقاس وأعملوا اليراع يما 
لا يخلو بعضه من حدة وتحامل على الخصمء ولم يكتف بعضهم بالثثر 
هجومًا ودفاعا بل استعملوا الشّعر سلاحًا في بعض الأوقات» وهذا مخالف 
لما كان عليه المتقدمون من أهل المذهب في مناظراتهم العلمية؛ فتراهم 
يذكرون الأقوال بكل هدوء مرجحين ما يرونه راجحا من غير أن تثار عليهم 
عاصفة من معاصريهم بأنهم خرقوا سياج مذهبهم أو تنكروا لمشهوره: 
متسعة صدورهم لما يقضي به الدليل الذي هو «الحَكم الترضى حُكومته) 
والمرجع الفيصل في مسائل النزاع . 

وهكذا تنوعت آراء المتأخرين في هذه المسألة بين متبصر نظر إلى 
المسألة بمنظار المذهب على ضوء الدليل فأخذ بقول إمامه ربطا له بالدليل 


1 


غير مستقل بالنظر ولا ملغ للقائل» ومنهم من أخذ بالدليل استقلالا وألغى 
قول الإمام وأصحابه» ومنهم من تعصب لما قرأ في كتب المتأخرين 
خصوصا متونها وتكلف رد ما خالفه بما يصل أحيانًا إلى دعوى نسخ ما 
خالقها مما يحتاج مدعيه إلى إثبات توفر شروط النسخ الذي هو اخر 
الاحتمالات» ومنهم من قال: أقتنعٌ به سنة صحيحة؛ لكن لم يقل أحد من 
المتقدمين بوجوبه أفلا تراعى مشاعر العامة الذين شاع بينهم القول 
بكراهته ؟! . 

وقابل ناصرو القبض تلك الحجج بمثلها أو أكثر رافعين ألوية الكتاب 
والسنة مرفرفة على إثرها أقوال أرباب المذاهب الثلاثة مشفوعة بقول 
المحققين من المالكية. 

ولم يزل البحث أخذًا وردًا بين الفريقين جارياء والتأويل يفعل في 
النصوص الأفاعيل ؛ فحصل من مجموع ذلك مؤلفات كثيرة منها ما شر 
واشتهر ومنها ما لم ينشر ولم يشتهر من مطول ومن مختصر من محقق ومُدْلٍ 
دلوه في الدلاء مما لا يخلو كثير منه من تكرير. 

وكنت أسمع فيما مضى بسفْر في الموضوع للعالم المحدث الواسع 
الباع كثير الاطلاع الحافظ الشيخ عبد الحي الكتاني يسمى «البحر المتلاطم 
الأمواج المذهب لما في سنة القبض من العناد واللجاج» وكان يستهويني ما 
في هذا العنوان الضخم مع ما لمؤلفه من شهرة علمية طبقت الآفاق» وأقول 
لعل في هذا الكتاب من التحقيق ما ليس في غيره حتى ظفرت بتسخة منه 
على يد أحد فرع الدوحة العلمية الكتانية السيد حمزة بن علي بن المنتصر 
الكتاني حفظه الله ورعاه فقد صدقني سن بكره إذ وجدت العنوان صادقًا 
على الكتاب صدق الاسم على المسمى واللفظ على المعنى» وهو وإن كان 


/ 


ردًا عن مؤلف «هيئة الناسك» في الأصل فهر دفم في صدر كل معارض 
لسنة القبض من متقدم ومتأخر بما لا يستطيع مقاومته. 

لقد وجدت الكتاب محيطا بالمسألة فقهًا ودليلًا بما لا مزيد عليهء 
يتمثل ذلك في أبواب وفصول وبحوث وأنقال حازة في المفصل متنزلة على 
نسالة البحث تتخللها فوائد ونوادر وعوائد وشوارد يستريح بها القارئ من 
عناء القراءة ويستجم فيها ناظر من نظارة الحرب لا من رجال الطعن 
والضرب. ومتشوف إلى مثل هذا التحقيق من مثل المؤلف كما هو عادتهء 
ومطالع ممن لا يصبر على طعام واحد فيستعيد نشاطه لمواصلة القراءة من 
غير كلل ولا ملل. 

هذا مع ما أمتع به وأفاد فأجاد الأستاذ المحقق الناشر المتألق خالد 
السباعي -لا جف قلمه ولا خفي عَلَّمه - في تتبعه لنصوص الكتاب 
بالتعليق والتوثيق. 

وقد اتسع مجال القول في هذا الكتاب» واستوى في التعبير عن قدره 
الإيجاز والإطناب» ولما عسّر علي تعيين مخمله وتفصيل مجمله أنشأت 
هذه الأبيات مترجمًا عن نتائج نظره: 


فوق ما كان يرتجيهالراجي 
كان أبداها من بياض الدّراري 
مُنْتَجَاتٌ من صادقات القضايا 
صَنْدَعَكُ كل ما ينا المياري 
أفحمثّهُ مِن يعد طول خصام 


03 4 56 2 ص 
وأحَقٌ الأقوال بالرَّدُ قوْل 


بيناتٌ تضيئ ضوء السراج 
ما غداماحيًا سَوادٌ الدّياجي 
وسطاً لا يُلعَى لدى الإنتاج 
من لفيّف الأقوال صَدعَ الرُّجَاجِ 
وأجَرّنه بَعَْدَ طول تجاج 


1 0 1 4 
مُرّسَل مِنْ ذويه دون عناج 


4م 


- 


قدأشاوهي ا 
سْنَهُ المّبيض أشْكَلتْ في وضوح 
قد روثها ثقاتها عن ثقاتٍ 
صِئْمُ عَبِدٍ الحيٌ الإمام المُجَنّي 
بحر عِلمٍ تقاصّرٌ و البحرٌ عنه 
غاص فيه وهو ذو ميَجَانٍ 
غاص فيه يُقَاومْ الموج حتى 
أظهرٌ الحقّ فيه غير مُوارٍ 
حِيِكَ من نيرّيْ سّنة وَكتاب 


رَكَكَتْ كَل ماهنالك يجري 
بَلْعَ الجَدَّرَ سقتقيّهن وروّى 
اتبنذتها أدلهة قاثمننات 
لم يَحِدْ مالكٌ وحاشاة عئْها 
ع 7 5 و 5 
لم تفاجئٌ وهي الغريبة وضعا 
إن كل الكثان نازوا علوينا 
١ 00‏ . عو مر 
د سابقين في كل عليا 
بفجة العصبر غير #القطو فالا 


تَى وَلَوْ من عَميقٍ رَحْبٍ الفجاج 
0 إشكال 0 بَعْدَ 00 
عند طافي آذه النّجاج 
21 0 


وأزاكَ الخغاء غير داج 
بله حوكٌ الدَمَفس والدَيباج 
شب في حامي وطيس الحِججاج 
من خلافي في حكمه أو خلاج 
مالديها من حَورّة وشراج 
من كتاب وسنة بازدواج 
وهو خِرّيت ذلك المنهاج 
وقهوما كالروضة المبهاج 
ء زوع الأقمار في الأبراج 
في ميادين الدين تَبْلَ ابُتهاج 


محمد فال (اباه) بن عبد الله 


مباحث كتاب: 


المدخل إلى البحر المتلاطم الأمواج 


)١‏ تصدير وتعريف بالكتاب والعمل فيه. 

؟) ترجمة جامعة محررة للمصنف » تشمل التعريف بأهم مصادر 
ترجمته» وتحرير الخلاف في تاريخ مولده» والتعريف اشرو وذكر شيوخه 
في الفقه المالكي عور انمو أعياله الظلمة لالهو نكا الضوء عل 
جهوده ودعوته لإحياء السئن النبوية » وخدماته لمذهب الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله تعالى ؛ ّ ثبت بأسماء مؤلفاته الفقهية بالخصوص.ء ورحلاته» 
ومبادئه وأفكاره الإصلاحية » ومحنته وابتلائه» ثُمَّ وفاته. 

*) المقدمة الدراسية: وتتناول أولا موضوع الكتاب» وما كتب في 
موضوعه قبله وبعده» مع الإشارة إلى المطبوع والمخطوط » وتعريف مُوجز 
بكل منها. 

:) التعريف بالإمام المكي بن عزوزء وصور علاقته مع الإمام 
المصنف » والتعريف بكتابه في القَبْض » ونص رسالة من المصنف إليه 


3- 


تامة . 


ه) التعريف بالعلامة الفقيه المفتي الشَّيخْ المهدي الوزاني ومصنفيه 
فى السَّدْل. 


)١‏ التعريف بالبحر المتلاطم الأمواج ؛ بتوصيفه وتحليل محتواه. 
)٠‏ توثيق نسبته إليه . 

8) ثناء العلماء عليه. 

8) مصادره وموارده. 

)٠‏ منهج المصنف فيه. 

)١‏ قيمته العلمية. 

)١‏ أوهام تتصل به. 

)١‏ تسمية الكتاب. 

5) تاريخ تأليفه. 

0 محاولة طبعه طبعة أولى والتأريخ لها. 
7) نسلخه الخطية. 

07) المستفيدون مته والواقفون عليه. 
4) مقرظو الكتاب والمثنون عليه. 

4 التعريف بكتب اقتُضِبَتُ من البحر. 


5 ٍ و 7 2 
٠‏ التعريفف يكتب اختلست من البحر» وهو المثدوني والبتار 
للغماري. وأكله لمباحشه أمك كا دون عزو على عادته مع العلماء 


السابقين : 


١‏ عنايتنا بالبحر وطريقتنا في إخراجه. 


1١١ 


تصدير وتعريف بالكتاب والعمل فيه 


بم الله لحن الرسوعء وش اتوت ل على سيدا مجع ران 
وصحبه . 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله: وآله 
وفوحيه وامج الاه ) اساويفنة: فيا ساب لمعه ومُوَطنًا مدقا 
بكتاب «البحر المتلاطم الأمواج المُّذْهِبُ لِمَا في سُنَّة المَبْضٍ من العناد 
والِجاج» ؛ للإمام الحافظ لسان السنة الغراء» السيد الشريف محمد 
عبد الحي بن الإمام المحدث العارف عبد الكبير الكتاني الفاسي الحسني 
رحمه الله تعالى » والذي يعتبر أكبر ما كتب في يابهء وَيُعَدٌ مِرْآةَ لآراء مصنفه 
الفقهية والأصولية » ولسانًا ناطمًا عن منهجه في الفقه والاستدلال» 
والحِجّاجٍ لآرائه واختياراته» والدفاع عنها بالدليل والحجة والبرهان» وهو 
يعكس شعلة نشاط الإمام المصنف وِتَهَمَّمَهُ بإحياء ما انْدَوَسَ من علوم 
الإسلام؛ والدعوة إلى تجديد الدراسات الفقهية» تلقيّا وتعليمًا وتصنيقًا 
وتأليماء وفق منهج مرسومء وبرنامج مدروس » وأعمال كثيرة للنهوض 
بالأمة الإسلامية» حملها المصنف على كاهله» وقام بعِبّْءٍ تبليغها في 
دروسه العالية في جامع القرويين ؛ طيلة عقود من تدريسه فيه» وفي غيره 
من معاهد العلم والمساجد والزواياء وقد بثّ بعض آرائه في كل ذلك في 
هذا الكتاب. 


وقد كانتن التقد ر ليذ المدكل ايكون نقوي ادها لطر إلا 
أنه لما طالت بسبب تشعب المباحث التي تطرقتٌ إليها أحببت أن تكون 
مقدمة تلكم الموسوعة الضخمة الفخمة في كتاب مفرد يكون كاشفا ومُعَرَّفَا 
بالبحر» وظروف تأليفه» وتاريخ ذلك» وما صاحبه من وقائع » مع التعريف 
بمنهج مصنفه في الفقه والاستدلال والبحث» وشرح نظراته التجديدية 
الفقهية والمنهجية » وآرائه الجريئة في وقته» والتي دافع وحاجج عنها في 
كتابه هذاء وقد سعى مصنفه مع صاحبه العلامة الكبير الشَّيخْ سيدي محمد 
المكى بن عزوز التونسى نزيل دار الخلافة إلى طباعته» وَأَعَذَا العُدََّ لذلك 
نحو سنة 177هء إِلّا أنَّ القائم على طبعه والمتحمس لنشره العلامة ابن 
عزوز وافته المنية فى أثناء الإعداد لطباعته» فتوفى رحمه الله تعالى فى 
بو امد وارن وى جد لماي حدين الج الكليه تب بحصي 
المكتبات الخاصة » حتى تجرّاً بعض من لم يخف الله ولم يراع حقوق العلم 
والآمانة: تقل شل كآسيًا إزاة لنقسه تمع كوت الواقم الميتحيدوين المشاهن 
يشهد بكونه أجنييًا عن مباحثه ومسائله » كما سيأتى الحديث عنه بتفصيل فى 

فكان أن أرّخنا في كتابنا هذا لتلك العلاقة العلمية:والروحية الصافية ؛ 
والتمازج الأخوي والمعرقي والدعوي الراقي , بين الإمامين» مع التأريخ 
لمحاولتهما طباعة هذا الكتاب. 

قد يشر الله تعالى وتفضلٌ بالوقوف على فلات أصول خطية لهذا 
الكتاب» أحدها بخط مصنفه وجامع درره رحمه الله تعالى» والأصلان 
الباقيان بخط تلميذيُن للمصنف كما سيأتي ذكره بعذء فيسّرَ الله الانقطاع 


دن 


له؟ ل ومقابلته» وضبطه, وتفقيره» وتوثيق نقوله, وتخريج أحاديثه, 
وخدمته خدمة علميّة » أسأل الله تعالى أن تكون وفق ما يرضى عنه مصنف 
الكتاب والعلماء وطلبة العلم. 


وقد بذلتُ في خدمة هذا الكتاب جهديء ولم أدّخِر فيه نصبي 
وكذّئ :قم يمقابلته هرتين مكابلة كامةه وقت يتفيف تقو لهرمن معادره 
الكثيرة التي حشدها المصنف في كتابه» سواء كانت تلك المصادر 
مخطوطة أَوْ مطبوعة» إلا ما لم أستطع الحصول عليه بعد التي واللتياء وقد 
لاقيت صعوبة في توثيق جُلَّ هذه النصوص » لكون غالب مصادرها إما 
مخطوطة أو مطبوعة في طبعات قديمة لم تخدم بالفهرسة والتكشيف» ولم 
يعقني ذلك عن قراءة مظان تلك المسائل في تلك الكتب مرّات بحثا عن 
نقل وتوثيقه» حتى تم بحمد الله في هذه الصورة التي تراهاء وقدمتٌ 
للكتاب بهذا المدخل المطوّل الذي جعلثّه كالتعريف 51 الكو نم 
والله أسأل أن يجعله من العمل الخالص المتقبّل لديه؛ وأن يكتب لي أجره 
وأجر العمل والنصب فيه»ء وأن يغفر لي ولوالدي ومشايخي وإخواني 
وأحبابي وعموم المسلمين » إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه نخادم نعال المحدثين المعتني بتراث الإمام الحافظ لسان السنة 
الغراء السيد الشريف محمد عبد الحي الكتاني الفاسي الحسني رحمه الله 
تعالى » خالد بن محمد المختار البداوي السباعي الحسني في أوائل ذي 
الحجة الحرام سنة /51 ١ه.‏ 


مبادئه أ 
و 3 
فكاره 


معحسيه وا ّ 
بتلاؤه 


وفاته 


١و7‎ 


لم تجر عادتي في الكتب التي شرَّفْتٌ بالعناية بها من مؤلفات 
الحافظ”" أن أترجم له» اكتفاء بما كُتبَ في ترجمته في كثير من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة» ولطباعتنا كتاب «مطالع الأفراح والتهاني وبلوغ 
الآمال والأماني في ترجمة الشَّيِخْ محمد عبد الحي الكتاني»؛ لتلميذه 
العلامة الأديب الكاتب الشريف عمر بن الحسن الكتاني رحمه الله تعالى» 
ولانهماكي في موسوعتي الكبرى عن حياته العامرة وآثاره الزاهرة المسماة 
ب«دائرة المعارف الكتانية الكبرى»» ولاقتطافي من الموسوعة كتابًا مختصرًا 
جامعًا محررًا في سيرته وأخباره» يسّر الله العلي العظيم إكماله وإذاعته 
والنفع به. 

إلا أني هذه المرة رأيتٌ أن أترجم للمصنف ترجمة جامعة وُسْطَى) 
بين التطويل والاختصار» بما يناسب حجم الكتاب» وراعيثٌ فيها الحديث 
عن مسائل ومباحث من ترجمته تتصل بمبادئ كتابه الذي نشرف بالعناية 
والتقديم والتوطئة له» فأقول مستعيئا بالله العلي العظيم: 


)١(‏ شرفني الله تعالى بالعناية بكتبه التالية: «التآليف المولدية»» ثم مجموع انور 
الحدائق) ويِضْمُْ خمس مصنفات » ثم (عقد اليواقيت والربرجد)) ثم «المدخل 
إلى كتاب الشفا»» ثم «ابتداء التدوين»: ثم «الأوائل الكتانية) » ومعها «اثلاثيات 
البخاري» من روايته» وهذه طبعت بدارنا دار الحديث الكتانية» وتحت الطبع إن 
شاء الله تعالى عدة مصنفات أخرى بعنايتنا يِسِّرٌ الله سبل إخراجها. 


م1 


لكاتب هذا الكتاب مُصَئَّف مُفرد عَنْوَتَهُ ب«الإمام الحافظ لسان السَّنَّة 
العَرّاءِ السيد محمد عبد الحي الكتاني» سيرة ببليوغرافيا» ؛ أحصيتٌ فيها 
قريبًا من ٠‏ مصدّف من المصتّفات التي وردت فيها ترجمتهء أو جْرِيَ 
لَهُ ذِكرٌ فيهاء يَسَّرَ الله طباعته قريبًا بمنّه وكرمه» وأنتقي منه هنا عيون 
المصادر التي ترجمت للمصنف » مع التنبيه على بعض ما فيها من غرائب 
الفوائد وشوارد النصوص» مكتفيًا بأهم هذه المصادرء مُحِيلَا على كتابنا 
المذكور لمعرفة الباقي واستيعاب ما وصلنا العلم به من المصادر التي تَرْجِمَ 
فيها الإمام أو ذَكِرَ فيها. 

فأقولٌ -وبالله التوفيق- مرتبًا إِنَّامَا على حروف المعجم مع التنبيه 
على اود اليا 

)١‏ - «الأعلام» للأستاذ السفير خير الدين اوكا ان وترجمة 
المصنف فيه كُتبت بإملاء من أصدقاء الزركلي بالمغرب» من أعداء الإمام 
وحاسدي فضلهء كما هو ظاهر من سياقها ومساقهاء وقد كتبت بتفس 
الزركلي القومي المعادي للعلماء المَتشَّبّثِين بدينهم وهويتهم الإسلامية 


(1) (و/بامحدهمم ا ). 
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الجامعة220 وقد اشتملت مع ذلك على أخطاء جسيمة )» ومغالطات قبيحة )2 
َه عليها هنا باقتضاب » والتفصيل فى كتاينا المحال عليه: 


-١‏ خطؤه في تاريخ مولده الذي جعله سنة 08١هء‏ وهو تاريخ لم 
بذكره أحد من مترجمي الإمام المعتمدين» فقد دارت أقوال المؤرخين 
الثقات بين سنتي ١١7‏ وسنة 1٠١‏ كما سيأتي تفصيله؛ ولا أعلم مستند 
ولا مصدر الزركلي في هذا التاريخ . ولا سلف له فيه» كما لم يذكر مصدره 
في ذلك . 

- وقوله: «وكان منذ نشأته على غير ولاء للأسرة العلوية) ؛ كذية 
صلعاء » فقد كان الإمام منذ نشأته إلى وفاته على ولاءٍ تام للملوك الذين 
تعاقبوا على حكم المغرب,» مدّةٌ حياته الشريفة » يحبهم ويحبونه» ينصحهم 
ويستنصحونه ويشاورونه» وظهائر التوقير والاحترام التي نالها من سائر 
الملوك الذين تعاقبوا على ملك المغرب متكاثرة» وقد جمع ما وَُفَّقّ للعثور 
غليههمنها أعونا الأمتاذ عيند الينادى جمعرة ونقة الله وَذَكلَ بها سيق 
لكتاب الحافظ «التبذة اليسيرة في تاريخ الدولة العلوية الشهيرة»)» وهي 
ناطقة بعكس دعوى الأستاذ الزركلي » والوثائق تَتْطِقٌ بالحقائق وتجَيّن 
المؤرخ المنصف من غيره٠‏ 

- قوله: «وَلَمّا فُرِضَتِ الحماية الفرنسية على المغرب (19117) 
انغمس في موالاتها»). 

(1) سيأتي مغال لذلك في ترجمة الشَّيحْ محمد ظافر الطرابلسي شيخ السلطان 


عبد الحميد الثانى رحمهما الله تعالى » والذي أبت عصبية الزركلى إلا التتقص 
منه ومن خليفة المسلمين. 


هذا الكلام واضح البطلان كسابقه» فالإمام قاوم الحماية واللاستعمار 
بقلمه ولسانه وسيفه » وجهرٌ الجيوشَ وحضر المعارك والقتال بنفسه وشارك 
فيهاء ثُمّ أوذي في سبيل مواقفه» فسجن وصودر بيته وكل ما فيه» بما فيها 
مكتبته العامرة» وقتل أخوه العارف الشهيد بسيب مواقفه الجهادية ودفاعه 
عن الإسلام ووطنهء دُمَّ لما وَمَ الببلطاة النولن «عنه الحليظ عفد الحماةة 
ودخلت فرتسا المغرب بعقد الحماية الموقم من طرف السلطان» وَتَحَكَمتَ 
فرنسا في المغرب ؛ رأى من المصلحة الشرعية والحكمة أن يهادنهم ظاهراء 
وينشر الوعي الديني والإسلامي والروح الإسلامية والاعتزاز بالهوية 
المكرينة الأصيلة» فقام بذلك على أتم وجه» ولم يبع دينه ولا مبادئه» ولم 
يتول طيلة الحماية الفرنسية أي منصب ديني أو سياسي مع إلحاح السلطات 
عليه في ذلك» بل ترك منصبه العلمي بالقرويين لَمّا أدخل الفرنسيون باسم 
السلطان سيدي محمد بن يوسف للقرويين ما أسموه بالنظام» ولم يتناول 
من مرتبه من الأوقاف» بل كان يحتفظ به فى صندوق مدة حياته» إلى أن 
صودر في جملة ما صودر من مكتبته» وقاوم تخريب القرويين ياسم 
التنظيم » فدرّس تطوعا فيه وفي غيره؛ وحارب الاستعمار الديني والتنصير 
بالدعوة إلى الله تعالى في الجبال والبوادي؛» وحارب الاستعمار الحضاري 
والانبهار بالغرب فحافظ على تاريخ المغرب وحضارته» وفتح خزانته 
العامرة لذلك . 

وقاوم الاستعمار في مجالات متعددة» وهو باب واسع سنفرده 
بكتاب مفرد ضمن موسوعتنا «دائرة المعارف الكتانية»» ولم أقف على كثرة 
قراءتي في كتب المصنف المخطوطة والمطبوعة على ما يُفيد تعظيم 


؟ 


المستعمر ولا تمجيده؛ ولا حتى ذِكْرِو بينما كانت الناس تتسابق بإهداء 
الثناء والشكر لرجال فرنسا في المغرب» ومن أواخر ما قرأتٌ من ذلك 
كتاب «الخطبة والخطباء بفاس» للعلامة عبد الواحد الفاسي والد الزعيم 
علال الفاسي رحمهما الله تعالى» فقد شكر فيه المقيم العام الفرنسي الذي 
فرض الظهير البربري . 

والتعبير بكلمة انغمس تعبير فاسي شائع ؛ يدرك منه ومن غيره أن هذه 
الترجمة من إملاءات الخصوم والأعداء وحاسدي فضل الإمام» والواقع أن 
جُلَّ آبائهم وأناربهم كانوا في ذيل المستعمر منفمسين في خدمته؛ ثم 
أصبحوا -بقدرة قادر- وطنيين وأحرارًاء وربك يصنع ما يشاء ويختار. 

؛- قوله: «وَحَجّ؛ فتعرف إلى رجال الفقه والحديث في مصر 

والحجاز والشام والجزائر وتونس والقيروان»4. 

ظاهر كلامه يوحي أنه دخل لكل هذه البلدان وهو في طريقه للحج» 
وهو خطأ؛ فالأقطار الثلاثة الأخيرة وهي: الجزائر وتونس والقيروان» إنما 
دخلها الحافظ سنة 21789 في رحلة مستقلة بعد رحلته الحجازية الواقعة 
بين سنتي 113717 و5 1117. 

ه- قوله: «فرأيت على كثير منها تعليقات بخطه...2)» استفاد 
الزركلي من هذه التعليقات كثيرًا في كتابه «الأعلام»» والغالب الأعم أنه 
ينقل منها دون عزو لصاحب تلك الفوائد؛ التي لم يجد كثيرًا منها إلا فيها 
وقد تتبعثُ بعض ذلك في كتابي «تاريخ المكتبة الكتانية) » فليراجع . 


؟؟ 


+- الولما اسْمََزَّ المغزرب )١460(‏ كان الكتاني في باريز». قلتٌ: 
هذا الكلام كذب قطعًاء فالسيد الإمام خرج من المغرب قبل ذلك بِمُدَّة 
واستقرٌ أولا بإيطالياء ثم قدم لفرنسا واستقرٌ بها مدرسًا بجامعة السوربون. 
وداعيا إلى الله ومعلمًا ومرشدا كما كان عليه دهره رحمه الله. 


/- كلامه عن «التراتيب الإدارية» يناقض كلامه في ترجمة 
الخزاعي'" وهو قوله: «اطلع عبد الحي الكتاني على نسخة منه غير تامة. 
فأضاف إليها زيادات كثيرة ونسب الكتاب كله إليه» وسماه «التراتيب 
الإدارية» - ط في مجلدين»). وهذا تحامل كبير» فالسيد الإمام رحمه الله 
ميّر كلام الأصل عن كلامه في أنانة عافئنة ولق اتن 1 لكك ليان 
رو وف الحِمّدَ والحسدَّ الأعمى يصنع يصاحبه أضعاف هذاء ولتمام 
الحديث عن «التراتيب الإدارية» و«تخريج الدلاللات السمعية» ينظر: كتابنا 
(المعجم المعرف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني 
وما لحقها من أعمال»» وكتابنا «المدخل إلى التراتيب الإدارية»» والأول 
منهما قريب الصدور بحول الله وقوته. 

9- ذكر له من مؤلفاته «الكمال المتلالي» وهذا الكتاب ليس له 
يقينًا » بل هو لأخيه العارف السيد محمد بن عبد الكبير رحمه الله تعالى. 

-٠١‏ وثلائثيات البخاري التي ذكرها هي من روايته» وعبارته 
موهمة » وقد عنيت بها وصدرت عن دار الحديث الكتانية » وانظر مقدمة 
عنايتي بها. 


()(ه/>-بم). 


بف 


-١‏ ونسب له ضمن مصنفاته «السان الحجة البرهانية» » وليس لهء 
بل هو لأخيه العارف السيد محمد بن عبد الكبير» وقد طبع في حياته 
منسوبا إلى مؤلفه مرتين » مرة بفاس طبعة حجرية» وأخرى ببيروت. 

-١١‏ قوله الوكان مع ما فيه..٠»)2‏ هذا الانحراف يظهر فى عيون 
المنحرفين ممن لا يعرفون لأهل العلم والإيمان أقدارهم» وإلا فالإمام 
رحمه الله لم يُلمَرْ بصبوة» ولم يعرف عنه ميل إلى هفوة» نعم كان منحرقًا 
عن أعداء الدين والثوابت من أصحاب الزركلي ومن على شاكلتهم . 

*1- قوله: الوعربةا الع توفي وف اتلك تر إذ أن الشية 
ولكن للأسف الشديد أقولها وأسجلها: إن المستشرقين يشكرون النعمة 
وينسبون الفضائل إلى أهلهاء وقومنا وخصوصا أصحاب الزركلي» والذين 
أملّوا عليه ترجمة السيد ليضعها في أعلامه» جُلهِم تغذى بلبان معارف 
الإمام وكثير منهم تخرّج من مدرسته) وَرْبِيَ في كنفه وتحت رعايته» 
وعلى موائد فضله وعلمه» ولكنه قلبّ لسيده ظهْرَ المجَنّء وقد استوفيتٌ 
من استفاد من المستشرقين وغيرهم في كتابي «تاريخ المكتبة الكتانية» ؛ 
فكان المستشرقون هم القِلة» مع شدة بحثي وتتبعي لمن استفاد منه أو 
ذكرهء فوضح بذلك أنها دعاية مغرضة من الزركلي أو الموسوسين له. 

فانظر إلى هذه الترجمة» على قصرهاء احتوت من المغالطات 
والأغلاط على ما بيّناه؛ ولم ينبه على جُلها من اعتنى بالاستدراك على 
الزركلى: 


51 


؟) ا!إتحاف العدول الثقات بإجازة كتب الحديث والأثبات» ؛ 
للعلامة الفقيه السَّيحَ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» مدرس التوحيد 
والحديث في المسجد الحرامء ذكر فيه لقاءه بالحافظ وروايته عنه ومقروآته 
عليه سنة حجته الثانية سنة ,©201١70١‏ 

*') ألفية العلامة النحرير الفقيه أحمد بن الطيب الجاوزي الفاسي”'"' 
المتوفى في 7 ربيع الثاني 4 7اهء في ترجمة شيخه الإمام العارف بالله 
سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الفاسي الحسني رضي الله عنه. قال 
فيها ما نصه: (خليفة أشياخنا مولاي عبد الحي الكتاني» أخو شيخنا من أب 
وأم رضي الله عنه 
اليد المَحبُوبٌ عبد الحَيّ 
مَجْمَعٌ الأ لات مَعالأَوْطَارٍ 


كَمين مُجووقلَة الأقاني 
لَه الخلاقَة بيذي اربق 


في ُلك المَجْد وَسِرًا وتنا 
م به يَدَام بدو الترييد 
وَالمَتَنَ وَالإِستَاد كك احخصى 


قلثُ: والعلامة أحمد بن الطيب الجاوزي من شيوخ الحافظ الذين 
تخرج بهم في العلم ولازم مجالسهم في مختلف الفنون الشرعية والآلية كما 


٠ سياتي‎ 


.)٠١ (صى ول‎ )١( 


(؟) (ق 5894) ضمن مجموع بالخزانة الملكية بمراكش تحت رقم (١1ك)‏ ورقم 


عام م5م؟1. 


"6 


؟) «(إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع» ؛ لتلميذه 
الأستاذ المؤرخ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المري ثم الفاسي©, 
ترجم الحافظ ترجمة مقتضبة على عادته في كتابه» وقيّدَ وفاته باليوم 
والشهرء وأشار إلى أنه ترجمه في كتابه «سل النصال»؛ مع خلو النسخة 
المطبوعة من هذه الترجمة. وفي ترجمته له في «إتحاف المطالع» أمور لا 
تخفى على المطالع من النبز واللمزء ممتطيًا في ذلك الآراء السياسية 
والخلفية الحزبية الضيقة المقيتة التي كان أسيرًا لها. 

ه) «أنفس الذخائر وأطيب المآثر في أهم ما اتفق لي في الماضي 
والحاضر» ؛ للعلامة الطيب المهاجي (0:ت1593-198١)»‏ ذكر لقائه 
بالحافظ وأخذه عنه ونص إجازته لهء ولندرة الكتاب ولأهمية ترجمته 
للحافظ » ولكونه من جمعية العلماء التي تَطَرَّفٌ بعض أعضائها في الافتراء 
على الحافظ ؛ ثبت نص ترجمته بالحرف» قال رحمه الله 9©: «ومن 
المجيزين لي مُحَدَثٍ المغرب بل والمشرق» حامل لواء السَّنَّة روايّة 
وذرابة + الشّيخْ عبد الحي الكتاني الفاسي» سمعتٌ منه أول «الموطأ»» 
وأوائل الصحاح الستةء و«الشمائل للترمذي»؛ وناولني 5 افنة تهنا" استاضد 
الصحاح الستة» وكتب على ظهرها ما نصه: «قد سمع مني الأخ في الله 
حضرة العالم النحرير المدرس سيدي الطيب المهاجي نفعه الله ونقع بهء 
آمين » أول الموطأء وأوائل الصحاح الستة» والشمائل » والشفاء فأجزته 
بذلك وبجميع ما لي من مرويات ومقروآت ومسموعات ومجازات إجازة 
)١(‏ (5؟/ملاه). 


(؟) (ص0١١-١1)‏ ضمن كتاب آثر وسيرة الشيخ الطيب المهاجي الجزائري 
تصنيف وترتيب أ الهواري ملاح . 


من 


مطلقة عامة» وبخصوص هذا الفهرس » قاله وكتبه محمد عبد الحي الكتاني 


الفاسي » عشرة من ذي القعدة عام ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثين». انتهى . 


رَفَضْلٌ الشَّيخَ عبد الحى معروف » ومكانته العلمية مشهورة؛ تُغْني عن 
التعريف به وعن التنويه بشأنه» رحل رحلات متعددة إلى جهات مختلفة . 
وطاف على كثير من العواصم ؛ كالحرمين الشريفين » والقاهرة» ودمشق. 
والأستانة: وبغداد» ودهْلي » ويُقرئ الدروس الراقية في كَل عاصمة حل 
بهاء وبالجملة فالشيحَ عبد الحي من أكابر علماء عصره؛ كما يبرهن على 
ذلك مؤلفاته الناطقة باتساع دائرة معارفه في شتى العلوم» خصوصا في 
علوم الحديث» فقد حاز فيها قصب السبق ؛ تصحيحًا» وتحسينّاء وتضعيفاء 
وترجيحاء مع معرفة رجال هذا الشأن» وطبقاتهم»ء وتاريخ ولادتهم. 
ووفاتهم » ومع الاطلاع الواسع على كتب التعديل والتجريح » وما تضمنه من 
الألفاظ المصطلح عليها في قبول الراوي» أقلها لا بأس بهء وهذه حقائق 
واقعية ليس في استطاعة أحد إنكارهاء فمن الإنصاف والاعتراف بالفضل 
لذويه أن نحكي ما لهذا الرجل من مواهب ومعارف» وما اجتمع له من 
شرف العلم وشرف النسب» وما أوتيه من الجاه وعلو القدر ورفع المنزلة » 
ومتى كان ذلك أمرًا واقعا ومُسلمًا لا ينازع فيه اثنان؛ فلا لوم يتوجه إلينا في 
حكايته من حيث الناحية العلمية» والله تعالى يتولى السرائر» وهو الذي 
يعلم المفسد من المصلح». 

قلتّ: دخول السيد للآستانة وبغداد ودلهي كانت رغبة جامحة لديهء 
لكنها لم تتحقق من خلال ما وفنا عليه» إِلَّ أنه كان كثير المراسلة وتبادل 
الإفادة مع أهل هذه الأقطار. 
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)١‏ «الأنوار الجلية بمختصر الأثبات الحلبية» ؛ للعلامة المؤرخ 
فى هذا الكتاب إشارات عديدة إلى الحافظ » لخّصها جميعا العلامة 
السيد عمر بن الحسن الكتانى فى كتابه «مطالع الأفراح والتهانى) 229 
على تواريخهاء فقد ترجم للحافظ”" ., وذكر ميدأ التعارف بينهماء 
والمراسلات التي كانت بينهما أول هذا التعارف2 . 
نم ذكر نص إجازته له وقد كتبها له على إجازته المطبوعة بمصرء إلا 
أنه زاد له في آخرها اتصالاته بالأثبات الثلاثئة التي اختصرها الشَّيِحَ محمد 
راغب الطباخ » وختم الترجمة بتعليق مطول في الثناء على «فهرس الفهارس») 
ومؤلفهء فقال(4): «وبالجملة ؛ ان شيخنا نسحه من نسح المتقدمين » وأعجوبة 
عظيمة للمتأخرين » حفظه الله وأمتع المسلمين بطول بقائه) . 
)٠‏ «الإرشاد بذكر بعض مالى من الإجازة والإسناد». 
لتلميذه العلامة الفقيه القاضي الشَّيِخَ حسن مشاط المكي رحمه الله 
ذكره ضمن شيوخه فى ثبته هذاء وهو ثبته الصغير(», ققال: #ومنهم العلامة 
(1) (صحمعه-010). 
(؟) (ص084-08) مكتبة شيخنا الشيخ نظام يعقوبي العباسي الخاصة بالبحرين. 
(") ثم بقية المراسلات بينهما ممتدة وحافلة بالإفادات وبعض القسم المَرْسَل من 
الأستاذ الإمام محفوظ عنده ابنه الأستاذ يحيى الطبّاخ بحلب فرج الله عنها وعن 
أهلهاء وقد زودنا بها مشكورًا جزاه الله عنا خير الجزاء» وقد أفردت مصنفًا بوثق 
العلائق العلمية بين هذين العلمين. 
(4:) (ص5084). 
(5) (صه) مطبعة المدنى القاهرة سنة 1785. 
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الحافظ المحدث الجليل الشريف محمد عبد الحي بن سيدي عيد الكبير» 
صاحب «(التراتيب الإدارية» » و«فهرس الفهارس والأثبات» ؛ المتوفى يوم 
الغلاثاء الموافق جمادى الآخرة عام 1787). 

8) «الإجازة السامية للأسانيد العالية)( ؛ للعلامة الصوفي أبي 
الحسن الفاروقي الهندي. 

ذكر فيه0'» سماعه لحديث الأولية عن الحافظ . وهذا نص كلامه: 
«وأرويه عن من أحرز قصب السبق وجمع أسانيد الغرب والشرق؛ الحافظ 
السَّيحَ عبد الحي الكتاني الفاسي المغربي» وهو أول حديث سمعته منه. 
وأجازني بجميع تآليفه ومروياته» وحرّرٌ لي ذلك » وقد ذكر أسانيده في ثبته 
الحافل المشهور ب«فهرس الفهارس»» وكان ذلك في أوبغة عس نهر خشهر 
ذي القعدة» سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف بمصر القاهرة ؛ لمَّا كان 
في طريقه إلى الحجاز للحج . 


ار 


ثمّ ذكر فيه( روايته ل«صحيح الإمام البخاري» عن الحافظ . 

4) «إتحاف ذوي العرفان بأسانيد عمر حمدان» ؛ لتلميذه وصاحبه 
العلامة الكبير الإمام محدث الحرمين الشريفين السَّيِحَ عمر حمدان 
التعريي الترسىي 83 لدت ونه الله تان 


)١(‏ طبع بدلهي» وقفتٌ على صورة منه في مكتبة صاحبنا الأستاذ محمد بن عبد الله 
الشعار حفظه الله اشتراها من مكتبة مؤرخ دمشق ومسندها محمد رياض المالح . 
وهو مجاز من صاحب الثبت » رحمهم الله أجمعين. 

)١(‏ (ص0). 

() (ص9). 


>39 


روى فيه حديث الأولية عن الحافظ”؟ » وذكر ثبته «فهرس 
الفهارس»ء وأنه يرويه عنه. وزاد فقال(©: الوقد خصني - أبقاه الله تعالى - 
بجزيلة عظيمة . وهو أنه أجاز كل من أجزته»). 

)٠‏ (إتحاف ذوي العناية»؛ وهو ثبت العلامة السيد محمد العربي 
العزوزي الإدريسي الحسني . أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية» ورئيس 
المجلس العلمي . ذكر شيخه الحافظ في ثبته «إتحاف ذوي العناية» لدى 
تعداده لشيوخه. فقال”": «اومنهم - وهو أَوْلاهُم وأَعْلمهُم بعلوم السّنَّة 
وطبقات الرّجال - المُحَدَث المُسشيد الرَّخَّالَّة سيدي عبد الحي» بن 
المحدث الأشهر الولي الأكبر سيدي عبد الكبير الكتاني» قرأتٌ عليه 
البخاري مرتين رواية ودراية»ء وصحيح مسلمء وجامع التَرْمِدْيء ومعجم 
الطبراني ؛ وموطأ الإمام مالك. وشمائل التّرِمِذيء وأوائل بقية السنن 
والمعاجم والمسلسلات» وأجازني مرات إجازة عامة وخاصة». 

وقد ذكر عدة إجازات له وَطِيَاق سماع له من السيد في ثبعو لفك 
وذكر قراءته لجميع صحيح الإمام مسلم على الحافظ السيد» وقراءته 
لجميع جامع الإمام التَرْمذي عليه”2: وذكر روايته”© للموطا عنه» وروى 


() (ص١7)‏ ضمن كتاب الدكتور رضا السنوسي عن الشَّيخْ عمر حمدان. 
(؟) (ص70) ضمن كتاب الدكتور رضا السنوسي عن الشَّيحْ عمر حمدان. 
(0) (ص7١).‏ 

.)١490-١١ضص(‎ ):( 

.)١:9؟ص(‎ )5( 

.)١95ص(‎ )( 

.)19ال-١95"ص(‎ )0( 


عنه7" الأربعين المسلسلة بالأشراف في سنة 1784 وفي الكتاب إشارات 
أخرى لشيخه الحافظ . 

)١‏ «أسباب التأليف من العبد الضعيف» ؛ للعلامة القاضي الأديب 
يوسف بن إسماعيل النبهاني» فقد ذكر فيه“ نص رسالة التعارف بين 
الحافظ وبينه» وفيها يطلب منه الإجازة لنفسه وعقبهء. ولصاحبه العالامة 
المحدث القاضي الشريف محمد بن أحمد العلوي الإسماعيلي » وقيها يذكر 
أنه راسله سنة 1719 » وقد طلب منه في هذه الرسالة الاستجازة له من 
العالمين ؛ البيطار» وابن عابدين » وطلب منه إذنه في الاستجازة له من 
خاله » ووالده؛ وتاريخ الرسالة 4 ربيع الثاني عام 77١هء‏ ثُمَّ ذكر بعد 
نص الرسالة أنه أجابه لطلبه» وطلب منه الإجازة لنفسهء ثُمَّ ذكر تقريظه 
لكتابه «شواهد الحق206©» ثُمّ ذكر اجتماعه به في بيروت سنة 1775 وذكر 
شيئًا من ترجمة السيد» وذكر أخاه العارف الكبير السيد محمد بن 
عبد الكبير رحمه الله تعالى. 

١‏ «(اقتطاف أزهار الحديقة فيما لمؤلفه من الشيوخ في علمي 
الشريعة والحقيقة» ؛ للعلامة الفقيه الفلكي الصّوفِي المحدّث السيد 
إدريس بن محمد العابد العراقي الحسيني الفاسي » ترجم فيه لشيخه 
الحافظ”*؟» وذكر مقروآته عليه» وهي قسم من أوائل كتاب الموطإ للإمام 
)١(‏ (ص97١1).‏ 

(؟) ابام مم آخخر الجامع كرامات الأولياء» في الطبعة المصرية الأولى. 

(0) أثبتٌ نصّه في كتابي «مقالات ومقدمات الحافظ الإمام السيد محمد عبد الحي 
الكتاني» يسر الله إكماله وطباعته. 

(:) (صه؟-لاه؟). 


5١ 


مالك بن أنس رحمه الله » وثلث ألفية العراقي بشروحهاء وتعليقات منه: 
كلاهما بالقرويين. 

ورسالة الإمام القُصَيري بمنزله بعد العصر. 

00-6 قراءته عليه لمسلسلات ابن عقيلة» بعد استنساخه إياها من 


هه 


55 مخه 2 شسكحهة . 

وذكر ظيقة ماع تناكت ابن ”يفير شيعه المصتفة روفن 
الكتاب مواطن أخرى كثيرة ذكر فيها شيخه المصنف. 

+1) «ارتشاق الرحيق من أسانيد عبد الله بن الصديق»؛ من تخريج 
محمود سعيد ممدوحء ذكر فيه( رواته عن العللامة المؤرخ الوك رق 
محمد راغب الطباخ الحليبي عن الحافظء وصاحب الغييت سم :تاو فثيل 
الحافظ الذين تشرفوا بِالجُمْوٌ على الرّكَبٍ بين يديه»ء والاستنارة بعلمه 
والقراءة عليه » والرواية عته. 

والنزول شؤم كما يقول أهل الحديث رضوان الله عليهمء وَأَشْأْمُ منه 
التدكر للمشايخ والأساتذة» وأمًّا الاقتراء عليهم والتنقيص من عالي مقامهم 

ًِ 7 َ : 

فدركة من الخذلان أخرى والعياذ يالله » ولعل هذا التصرف وقع من مُحَرّج 
الََتِ دون المُحَرّج له العلامة الشَّيخَ عبد الله بن الحاج محمد الغماريء 
فقد رأيته فى كثير من إجازاته يفتخر بالرواية عن شيخه الحافظ » بخلاف 
مُخَرّج النَّمَت الذي يفتري الأكاذيب» ويكتب الأراجيف ؛ ليرقع من خسيسة 


قوم ويضع من عالي رتبة الإمام عبثًا . 


(0) (ص”7). 


؟ 


)١‏ «الأحاديث المختارة فى الأخلاق والأداب» المسمى: «الغرائب 
والوحدان» ؛ للشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري . وقد 
بدأه بأول مغال للغرائب والوحدان فى نظره واصطلاحه فقَال: 


«مشل حديث «ومن لغافلا جمعة لها. وقع السؤال عنه عندنا 
بالمغرب » هل رواه أحد من أصحاب لني التسيةة وين ال وان 
4د دجي لكا ينان جلها دعقن قرا كه ا زرحا ل ا 
حديث ومن لغا فلا جمعة له مما نُقَبَ عنه في الأخبار ولم يوجّداء جزم 
فيها بأنه لا أصل له؛ معتمذا على أنَّ الكَتّبِ المشهورة لم تذكره» ولم تُعرج 
عليه ؛ وأطال في عد تلك الكتب» مع بيان المخطوط منها والمطبوع . 

ثم وجدنا الحدية بدا امن كنيف ابن ل 
في اتاريخح واسط») للحافظ أسلم بن سهل الواسطي ء الملقب يحتل» ١‏ 
شيوخ الطبراني » وهو كتاب غريب» لم يقف عليه الكتاني» ولو وقف عليه 
لما كتب رسالته السّابقة» ولما أكثر فيها من ذكر الكتب التي راجعها لأجل 
ذلك الحديث». اه كلامه 


وقد اشتمل على مغالطات أبينها اختصارًا: 
أولا: لم يؤلف الحافظ السيد محمد عبد الحى الكتانى كتابه بسبب 
سؤال وردء بل لنازلة علمية ذكرناها فى مقدمة «عقد الزبرجد»ء فانظرها 


)١(‏ كتب المؤلف المذكور هنا تعليقا في حكاية تضعيف مجالد بن سعيد» ثم ذكر من 
وكقه وين حبس عديض متجاهلاً من قبله من رجال الإسناد بقصد أو دونه» وقد 
علَقْتُ على ذلك في مقدمة تحقيقي لاعقد اليواقيت والزبرجد). 


رضنا 


معزوة لمصدرهاء أمّا ما عند الغماري فهو من التَخَرّص بالغيب والرجم بهع 
ومن مخالفة قول الله تعالى: ولا تَمْسْمَا تعن لفك بيد عل انار 

انا فولسيان شيف الجائظة ال شيم ونيالة سحل تلد هل ليحن فد 
لف في هذا الحديث بخصوصه مُجَلَّدًا حافلا. 

والواقع أنه لأأخيئة أحمد وهو اتبين بلهه» هو الرّسالة التي لا 
يتجاوز عدد صفحاتها أصابع اليد الواحدة» فكأنَ الأمور اختلطت على 
يخ » فظن ما لأخيه للحافظ . وما للحافظ لأخيهء وهو تصور خاطئ» 
ينظر بمقارنة ومقاربة العقد الكتاني وتبين بله الغماري» فَحَمَفَهُ ولا تركن 


2 
- 
2 


ا 


ثالًا: قوله بأنَّ الحافظ جزم في كتابه بأنَ الحديث لا أصل لهء غير 
صحيح » ولا مطابق لحكم الحافظ في كتابه. ولتتحقق من تسارع وتسرع 
اليك ف صكيه عذال أ قل رفن (فسسيو: عدم وقوفه أصلا على كتاب 
شيخه» وتخرصه عليه رجمًا بالغيب » على القاعدة الغمارية» انظر مقدمة 
تحقيقي ل«عقد اليواقيت» في فصل أسميته «حُكُم الإمام الحافظ على زيادة 
ومن لغا)0©. 

رابمًا: كَوْلَهُ بن شيخه جزم بأن تلك الزيادة لا أصل لها مُعتمدًا على 
أنّ الكتب المشهورة لم تذكّره مُخالف للواقع» فلم يقل ذلك البتة» وكتابه 
بين أيديناء ولم يقتصر بالرجوع إلى الكتب المشهورة» بل راجع عليها 
عشرات الكتب التي ما رآها الشيخ الغماري ولا أخوهء ولولا أنه رأى 


.” الإسراء:‎ )١( 
(ص59-77).‎ )0( 


0 


الحافظ وتشرف بالتتلمّذ عليه لقلنا بأنه ما رآها ولا رأى من رآهاء ونحن 
نمثل لذلك بكتاب «الأحاديث المعللة» للإمام الحافظ الناقد أبي الحسن 
علي بن المديني رحمه الله فهو من مصادر الحافظ في كتابه0©» وقد صدر 
ولله الحمد بعنايتنا بدار الحديث الكتانية » ولم يتشرّف الشَّيحَ بتكحيل عينه 
به هو ولا أخوه من قبله. 

خامسا: قوله: «وأطال في عد تلك الكتب»؛ مع بيان المخطوط منها 
والمطبوع» ؛ طامة أكبر من أختهاء فالكتاب بحمد الله قد صدر بعنايتنا 
وانتشر» وليس فيه مما يدعي الشَيخَ أي أثرء ولتحقق ذلك انظر الفصل 
الذي عقده الحافظ للمُصنفات الحديثية والكتب الفقهية وغيرها التي طالعها 
بحثًا عن هذه الزيادة ولم يجدها فيها» وهي في مطبوعتنا من (ص77١-إلى‏ 
).2 

ل أن روكت دألين الحافظ كانه المتكرى دوهن سفة نادت 
كايض بعل فلك الجضادن مخطرطة ). آو كن حكني ارما فى طيعات 
هندية نادرة. 

ناوسا قرلهة اكه وديا العدية نهدا قن محديكة :ابن عباتن وافظله 
المسؤول عنه في تاريخ واسط» للحافظ أسلم بن سهل الواسطي الملقب 
ببحشل»؛ لا أدري هل وجده الشيخ في نسخة المكتبة التيمورية » أو وجده 
في التّسخة الرصاصية التي اعتمدها وطار بها كُلَّ مطار شقيقه» فإن يكنه 
فتلك طامة علمية » ومصيبة منهجية » تنادي على العلم والحديث والتحقيق 
بالسّلام» وإن لا تكنه فنسائل الشيخ هل قرأ الإسناد ونظر فيه» وتحقق 


الخدنا 
ا 


.)١77ص(‎ )١( 


0 


من رجال إسناده» أو أنْ شهوة الرد على شيخه الحافظ أنسته القواعد 
العلمية ؟ 


تانعاة قوله: «وهو كتاب غريب» ؛ مخالفة منه لقول شقيقه شقيقه الشيخ 
اتيك في "تبيين بلهها الذي يقول فيه'": «هذا الكتاب ليس بغريب ولا 
نادرء بل هو متداول بين أهل الحديث» مشهور عند أهله...»»؛ فتعارض 
قولهماء فيحتاج إلى جمع نُقَلْدِهِما ومُدَّعِي العصمة فيهما بين قولي 
المعصومين عندهء فالأخ الأكبر ينفي الغرابة عن الكتاب» والأخ الأصغر 
يثبت الغرابة له» ولا ندري من نصدق ؛ الأكبر أم الأصغر. 

اهيا : علّق الشّيحَ على كلامه بأنَّ في إسناد الحديث عند بحشل 
مجالد ء والواة قع أن في الإسناد علل ثلاث . طوى الشَّيِخْ كشحه عنهاء لاحن 
الاحتمالات الثلاثة: إما أن يكون عن جهل بهاء أو غفلة عنهاء أو سكت 
مها عاب ا لون شهرة اد طن التق رت اوترون لين ذلك لسن ا 
1 

3 في إسناده يزيد بن صالح » وهو مجهول الحال» ونحن نسائل 
السّيِخْ عن حاله» ومن حَسَّنَّ حديثه » ومن وَنْقَهُ» ومن روى عنه»ء بل ومن 
كر حتّى . 


ان شيخ يزيد بن هارون ؛ العلاء بن راشدء مجهول لم يوثقه أحدء 
ونسائل الشيخ عن ذلك» أعلِمّه أم طواه قصداء ثُمَّ نسائله عن مخالفة هذا 


)١(‏ (صم؟) بنقدنا له. 
)١(‏ (صغ:ه-وه). 
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المجهول الذي في إسناده إليه مجهول للحافظ الثقة عبد الله بن نمير» وقد 
رواه عنه على الصواب جماعات من الأئمة» منهم الإمام أحمد بن حنبل » 
والإمام أبو بكر بن أبي شيبة» وغيرهم ممن ذكرنا بعضهم في مقدمة 
دراستنا للعقد. 

فهذه علل ثلاث في إسناد هذا الحديث سكت عنها الشِّيخَ عن جهل 
أو غفلة أو شهوة. ْ 

تاسعا: قوله: «ولو وقف عليه لما كتب رسالته السابقة»؛ فيه نظرء 
فقد وقفنا عليه ورأينا تلك الزيادة شاذة» مخالقة لرواية الثقة الذي حَفظ 
حديثه الثقاتء ورووها كذلك عنه. 

عاشرا: قوله: «ولو وقف عليه لما كتب رسالته السابقة» ولما أكثر 
فيها من ذكر الكتب التي راجعها لأجل ذلك الحديث»؛ مخالقة ثانية منه 
لشقيقه الذي ادّعى في «تبيين بلهه)(© 3 الحافظ اقتصر على البحث في 
الكتب الستة ومختصراتها» والترغيب والترهيب » وانتهى به البيبحث إلى 
الجامع الكبير . فهو مما تعارض فيه الشقيقان» وقد سبقت الإحالة إلى ما 
رجع إليه الحافظ من المصادرء فانظره. وهذا الكتاب لم أَعَبّجٍ عليه حال 
طباعتي للعقد وتقديمي له؛ سهوًا مني » فناسب إلحاقه بما كتبناه في مقدمة 
«عقد اليواقيت والزبرجد» في بيان ما في كلام أخيه أحمد الغماري من 
أغلاط وأخطاء ؛ ليكون القارئ منها على بال. 

6) (إرشاد النبلاء إلى إجازات العلامة رضى الله محمد المختار 
السوسي من الثسيوخ والعلماء» ؛ جمع وتصنيف ونشر ولده الأستاذ 


)١(‏ (ص55) مع نقدنا له. 


/ 


رضى الله عبد الوافي المختار السوسي » وقد ترجم فيه للحافظ ضمن شيوخ 
والده الذين أجازوه وَفْقِدَثْ نصوص إجازاتهم لهء فاستغرق ذلك من 
(ص8 ٠١‏ إلى ص 5١5؟)؛‏ واستوفى فيها المواطن التي وقف على ذكر شيخ 
والده في كتبه؛ ثُمّ ذكر قصيدة والده الواوية في مدح الحافظ » وما كتبه 
القاضي عبد الاحد بن الحافظ السيد محمد عيد الحي الكتاني كمقدمة لهذه 
القصيدة في كناشته . وأثبت صور رسالة من والده لشيخه الحافظ . 

7) إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ 
عمر حمدان» ؛ للعالامة محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي» 
ترجم فيه للحافظ7". وذكر فيها أن شيخه الإمام عمر حمدان كان معيدا 
لدرس الحافظ في الحرم الشّريف الذي حضره جمع غفير من العلماء سنة 
5اه. 

وسيأتي الحديث عن حجة المُصئًّف الثانية سنة ١ه1»,‏ واحتفاء 
العلماء والكبراء به» ومجالله الحديثية الحافلة التي عقدها بالحرمين 
الشريفين 

) «التأليف ونهضته بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري» ؛ 
للأستاذ المقرئ المؤرخ عبد الله الجراري الرباطي» ترجم فيها للحافظ ع 
وذكر فيه”" تعريمًا موجرًا بالأستاذ الإمام ومشيخته؛ تُمَّ تعريف بكتبه 
المطبوعة » وإشارة عابرة إلى بعض كتبه المخطوطة.ء ثُمَّ كلمة عن خزانته 
العامرة. 


)غ20 (ص؟ه-5ه). 
() (ص؛57١-155).‏ 


م7 


وفي الكتاب إشارات أخر للحافظ لدى تراجم أصحابه وتلاميذه 
والمرتوين من علومه» من ذلك قوله عن العلامة أحمد النميشي في ترجمته 
له ”©: (وَمِمَا ساعده على تنمية معارفه اتصاله بالمرحوم السيد عبد الحي 
الكتاني » ولزوم خزانته الواسعة» والعْنية بمجلداتها العلمية ما بين مطبوع 
ومخطوط يندر وجودها في غيرها من المكاتب». 

ومن ذلك قوله في ترجمة العلامة محمد بن أبي بكر التطواني': «كان 
السيد التطواني يأخذ بالمكيال الأوفى» بخاصة الفترة المديدة التي قضاها 
ملازمًا المرحوم عبد الحي الكتاني» وَمُنْكَنا على خزانته الفيّاضة والمليئة 
بنوادر المخطوطات ء يلتهمها غائصا في خضمها البعيد العمق؛ الشيء الذي 
خلق منه رجل البحث والاطلاع» وكوّن منه مصدرًا حيّا ومرجعا هاما للكتاب 
والباحثين ؛ على اختلاف هواياتهم واتجاهاتهم الفنية4. 

004 «تاريخ الشعر والشعراء بيفاس» ؛ للعلامة الأذنت الكاتب 
المؤرخ أحمد النميشي الفاسي. قال في مقدمته2©: «يَجَبٌ عَلونَّ أن أَقَدّم 
خالص تشكراتي لسعادة الشريف العلامة الأستاذ مولاي عبد الحي 
الكتاني » إذ من روض خزانته البديعة اجتنيت زهر هذه المسامرة» والتقطت 
دررهاء ناهيك بخزانة أَمِتَتْ أن يصير وتُرُّها شَفْعَاء وأن يَطمّعَ أَحَدٌ في 
تَضْيِيرٍ مُفْرَدِها جَْمْعَاء بل صارت كعبة تحج لها الوفود من كل ناحية» 
ويقصدها سواح الأجانب من الجهات النائية» فيبهرهم ما يرون فيها من 
الذخائرء» ويروقهم ما يبصرون من كل نفيس فاخر). 

(0) (وصسصث"/ا). 


(0) (ص:١٠).‏ 
() (صل-8). 


0 


وفي الكتاب أيضًا إشارات أخرى للحافظ » منها(؟ ذكر قصيدة 
للعلامة محمد العبّادي » أنشدها في موسم والد الحافظ . 


ومنها('2 ذكر قطعة من قصيدة الأديب عيد السلام الذويب» المتوفى 
برباط الفتح سنة غ77١‏ في مدح الحافظ . 


9) تاريخ الوراقة المغربية»؛ للعلامة المؤرخ البحاثة الشريف 
محمد بن عبد الهادي المنوني الحسني . أجرى للحافظ ذكرًا في كتابه بصفته 
كان صاحب ذوق خاص في الكتب حسب تعبيره» فقال0©: «ونستدرك هنا 
الإوشارة إلى عالم مغربي تميز بخصوصية في عالم الوراقة » وكان هو محمد 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني الفاسي (ت2)1977/1785 فقد 
انفرد في الشمال الإفريقي بحس وراقي خاص . أكسيه معرفة واسعة بخطوط 
العلماء أندلسيين ومغاربيين ومشارقة » مؤلفين وسواهمء قدماء ومحدثين»؛ 
لا يجارى في ذلك بين أهل عصرهء ومؤلفاته وكتبه شاهدان يبعض ذلك». 


٠‏ «التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز» ؛ للعلامة الكبير الشَّيحْ 
محمد زاهد بن الحسن الكرثري (تابمل)ء ذكر قبه(؛) أنه سمع من السيد 
الإمام حديث الأولية » وقال فيه أيضً”*»: «و«فهرس الفهارس» للسيد محمد 
عبد الحي الكتاني » في مجلدين » أرويه عنه؛ وأجازني عامّة بعد أن سمعتٌ 
منه المسلسل بالأولية بمنزل صديقنا حبيب الله الشنقيطى بقلعة مصر». 


.)٠١<ص(‎ )( 

(؟) (صل9). 

() (ص5 م اوا؟). 

(:) (ص72). (6) (ص9؟). 


)١‏ «تنشيط الفؤاد من ذكر الإسنادا. وهو ثبت العلامة المؤرخ 
عبد الله بن محمد غازي الهددي ثُمَّ المكي» لم أقف على هذا الكتاب 
بعينه''“» لكني وقفت على منتخب منه في «الرحلة الحجازية الثانية» 
للحافظ””2»: وقد أثبت ترجمة الشَّيحْ غازي له من هذا الكتاب. ونصها: 
"قال الشَّيِحَ عبد الله غازي الهندي المكي في معجمه: الشَّيخ الثالث عشر 
من أشياخي العلامة الفاضل والفهامة الكامل صاحب التآليف المفيدة 
والكماللات الجامعة» الفقيه المحدث» مولانا السيد عبد الحي بن العلامة 
السيد عبد الكبير الكتاني الفاسي » ذكر شيخنا الشّيحَ أحمد المكي رحمه الله 
ترجمته فقال: شيخنا السيد محمد عبد الحي الكتاني » ولد بفاس في يوم 
الجمعة عند أذان الجمعة سنة 107» واشتغل بطلب العلم سنة 21١5‏ 
وحدَّتٌ وما في وجهه شعرة» حتى إنه أراد بعض العلماء تلقي المسلسل 
بقبض اللّحية عنه فقبض على ذقنه وليس فيه نبات» وأقبلت عليه الطلبة من 
كل جانب » وكاتب أهل الآفاق » وأجلسه والده وأخحوه على السجادة الكتانية 
في سنة 2177 وطاف بلاد المغرب» وتلقى منه كثيرون » وهو قائم بنشر 
جل الطرق الموجودة على وجه البسيطة» وله إذن وإلياس من أهل كل 

ع اها وهر اضلة : 

وتوجه للحج في ١17‏ رجب عام 1775 » فدخل مصر في رمضان» 

ومن أجل من تلقى عنه فيها مفتي الديار المصرية الشَّيحَ بكري الصدفي» 


)١(‏ وسألت عنه حفيدته الأستاذة المؤرخة أمانى غازي نأجابتنى بأن الكتاب غير 
(؟) (ق١0).‏ 


ا 


وعالمها الشيخ بَخَّيتء بل وشيخه وشيخ محمد عبده في الفقه الحنفي 
حسين بن محمد منقارة الطرابلسي ؛ مفتي عموم الأوقاف بمصر. 

ودخلٌ مكة في 7١‏ ذي القعدة عام ١7‏ اهء اجتمَعْتٌ به في العام 
المذكور حين قدم مكة. وسمعتٌ منه الحديث المسلسل بالأولية » وأجازني 
إجازة عامة بجميع ما يجوز له روايته لفظّاء وهو أخذ عن جماعة من 
المشايخ المشاهيرء منهم والده. وأخوه السيد». وخاله السيد جعفرء وابن 
خاله ...22 ثمّ عدد الأشياخ في نحو أربع ورقات. اه بنصه من الرحلة 
الحجازية الثانية للمصنف. 

(التمهيد لأئمة التجديد»؛ للإمام العلامة المعقولي المفسر 
المحدث عبيد الله بن الإسلام السندي الهندي المكي» قال فيه(2: «عبيد 
الله» عن الشّيخْ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني المغربي المالكي» عن 
أبيه » عن الشَّيِحْ عبد الغني الدّهلوي عن 0 عن الإمام عبد العزيق» 
عن الإمام ولي الله الدهلوي». 

عبيد الله ؛ عن السيد عبد الحي المالكي . 

وقال”"©: الولما جاء السَّيِخْ عبد الحي الكتاني المغربي المالكي إلى 
الحج سنة 1170١‏ » فصحبته وسمعتٌ منه الحديث المسلسل بالأولية» وأجاز 
في ذلك المجلس الحاضرين بعموم رواياته» وكان النَّيخَ من حُمَاظٍ 
العصر). 
)١(‏ (ق18) نسخة جامعة السند» وقد أكرمني بها فضيلة الأستاذ صلاح بن عايض 


الشلاحي الكويتى جزاه الله خيرًا . 
(0) (ق1١)‏ هامش. 
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*7) «الثيت الكبير) ؛ لتلميذه العلامة الفقيه المشارك المدرس حسن 
المشاط المالكي: أجرى ذكر الحافظ في شيوخه» وهو الشَّيحَ السادس 
اا 556 بحلاه» ونعته بنعوته وألقابه العلمية» ثُمّ ذكر حجة السيد 
الثانية وملازمته له مدة مقامه بمكة المكرمة» وَحَدَّدَ داره التي كان نازلا بهاء 
وذكر أنه دعاه لداره» وأنه كان كل يوم يدعى لدى أحد علماء مكة. وبيظل 
اليوم بكامله في المذاكرات العلمية» ويجيز في تلك الندوات الحديثية. ثُمَّ 
ذكر ما سمعه عليه أو منه» ثُمَّ ذكر مجلس شرحه ل «لأوائل الستبلية) 
بالمسجد الحرام - مما سيأتي نقل تصه في فصل مفرد هنا بعدٌ - وصفته 
ونعته» ثُمّ تناوله كِتَابَئ شيخه الإمام الحافظ السيد رضي الله عنه «التراتيب 
الإدارية» و«افهرس الفهارس» هدية مقرونة باللإجازة. 

) ثبت الإمام المجاهد السيد أحمد الشريف السنوسي رحمه الله 
تعالى » قال الحافظ في رحلته الحجازية الغانية9): «وهو في مجلد وسط)» 
وقد ترجم لتلميذ جده المعمر الشَّيِحْ عبد الهادي العواد» فقال لدى ذِكْرٍ 
الآخذين عنه: (ومنهم: ولي الله العالم الشهير» والعلامة خادم الحديث 
النحرير» السيد الجليل الباذخ الأصيل» شريف الحسب والنسب» السيد 
عبد الحي بن السيد عبد الكبير الكتاني » أخذ عن السيد عبد الهادي» وعن 
والده السيد عبد الكبير» وقد تعرفنا بالسيد المذكور بالمكاتبة» فهو من 
المحبوبين المخلصين العالمين العاملين» ولا زال متمسكا بطريق أستاذه 
سائرًا على منواله» وقد أقادني الشيخ المذكور أنه أَلَّىَ كتابًا في مناقب 


.)١ا/م-١ال١ىص(‎ )١( 
(ق573).‎ )١( 


و 


سيدنا ابن الستوضى »6 وسماأه: «المسلك المحبوب فى صاحب جغبيوب)) 
وله تاليف عديدة جليلة مفيدة وقد أرسل إلينا من تآليفه. وصارت معرفة 


ومواصلة. ثبتنا أللّه وإباه على ما بحبه ويرضاه)(©. 


«الثبت العالي الرفيع في إسناد أهل العلم والتوقيع»» لتلميذه 
العلامة الشِيحَ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع النجدي ثُعَّ المكي» ترجم 
الحافظ ضمن شيوخه في ثبته المذكور'" فقال: «ومنهم: العالم الكبيرء 
المُحَدَّثْ الشهير. حامل علم الإسناد في بلاد المغربء الشَّيِحْ 
عيبل الحي بن عبد الكبير الكتاني . صاحب الثيت الكبير» المسمى ب«فهرس 
الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات»» وهو ثبت 
عظيم قد حوى غالب الأثبات من القرن الثامن إلى عصرنا هذاء مع تراجم 
أصحابها» وهو مطبوع في مجلدين من القطع الكبيرء وقد أجازني بجميع ما 
حواه وكتب عليه بخطه» وناولني إياه» وقد سمعتثٌ منه حَديث الرَّحْمَة 
المتتكل بالأزليةروتهلسل مور المتض» وق مكدف يقد أرفك] انيت 
الأول من «الأوائل السّتبلية» يقراءة السَّيِحَ عمر حمدان في المسجد 
الحرام» وقرأتٌ عليه النصف الأخير منها بعد أن أمرني بذلك بمحضر جمع 
غفير من العلماء والعامة في المسجد الحرام» . 

5) «الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة 
وخلان») 2 للشيخ زكريا بن عبد الله بيلا » تضمن هذا الكتاب ترجمة للوؤمام 
الحافظ ,2 تقع في المجلد الشاني منه (ص »)6081-68٠١‏ ومن الجديد فيها 


)١(‏ (ق١")‏ من الرحلة الحجازية الثانية. 
فرع (ص؟7:) دار الصميعي . 


ء 


تعيينه للمحل الذي انعقد به درس الحافظ في المسجد الحرام الشريف, 
والكتاب المقروء» ومعيد الدرس » وحضوره هو للدرس » وقد ذكر صفة 
المجلس ومحله أيضًا في ترجمة والده الشَّيحَ عبد الله بيلا من الجزء الأول 
(ص7١1١).‏ 

وفي الكتاب إشاراتٌ كثيرةٌ تتَصلُ بترجمة الحافظ » غالبها في ذكر 
الآخذين عنهء وهم في كتابه بالعشّرات» ونظرًا لكون كتاينا (امعجم 
الأخذين عن الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني الحسني 
والْمُرْتَوبين من علومه» قد تكمَّلَ بإحصاء من وقفنا عليه من أسمائهم » فإننا 
نكتفي هنا بهذه الإشارة فقط » مع تسجيل أنه احتفظ في ترجمة العلامة 
محمد بن عوض بافضل27© بخير لطيف وظريف» وهي سماع الأخير مع 
جماعة من الإمام الحافظ في جوف الكعبة المشرفة » وهذا الخبر ذكره أيضًا 
الإمام الحافظ في كتابه «المدخل إلى كتاب الشفا»(©. 

«جامع كرامات الأولياء» ؛ للعلامة القاضي الأديب يوسف بن 
إسماعيل النبهاني» ترجم للحافظ ضمن ترجمة أخيه العارف السيد 
محمد بن عبد الكبير”؟؛ وذكر لقاءه به» وسجل عنه كرامته التي حصلت له 
في سبيل تحصيله نسخة «مسند الإمام الدارمي»2»2©2 وذكر أيضًا بعض نوادر 
الكتب والخطوط التي رآها عنده»؛ وسجل من مذاكراته معه» وقيِّدَ كرامة له 


(0) (5/لودة). 

(0) (ص8؟9-7١7)‏ بعنايتى . 

(5) ( 5794-770/1) الطبعة الأولى. 

(1) وفقما الله لإخراجها مصورة طبق الأصل» مع دراسة موسعة عنها لكاتبه» 
وصدرت في حلة قشيبة في دارنا دار الحديث الكتانية. 


م 


شاهدها رفيقه في رحلته للحج العلامة الأديب محمد الصَادق الجبالي 
التونسي رحمه الله ثم ذكر مولده ومولد أبيه وأخيهء وختم الترجمة بثنائه 
البالغ عليه مع كونه في سنّ إحدى وعشرين عند لَقيّه له؛ وسنقتطف من 
ثنائه عليه في الفصل المفرد لذلك بعدٌ. 

وفي الكتاب إشارات أخرى للحافظ . فقد روى عنه كرامة للعارف 
الكبير سيدي المختار بن أحمد العو 

4) («الدليل المشير إلى فلك الاتصال بالبشير النذير» ؛ لتلميذه 
العلامة القاضي السيد أحمد بن أبي بكر الحبشي المكي رحمه الله تعالى. 
في الكتاب ترجمة للسيد الإمام طويلة؟: جلها مأخوذ من «مقدمة فهرس 
الفهارس» لولد الحافظ السيد العلامة الأديب القاضي سيدي عبد الأحدء 
ومن «فهرس الفهارس») نفسهء» سوى ذكره لرحلة الحانفظ الحجازية الثانية 
وأخذه عنهء فقال29 عن أخذه عنه: «اجتمعت بشيخنا المترجم لَمَّا جاء إلى 
مكة سنة 2١10١‏ وحضرت كثيرًا من مجالسه»ء وكان أول اجتماع لي به بدار 
مضيفه شيخنا العلامة الشَّيحَ عمر حمدان يوم الثلاثاء ثاني ذي الحجة 
الحرام من العام المذكور... ثُمَّ ذكر ما أخذه عنهء ومن ذلك: الحديث 
المسلسل بيوم العيد بمنى» ثُمّ ذكر نض إجازتين كتبهما له السيّدء وثالغة 
كتبها على ظهر كتابه «منح المنة») المطبوع . 


٠ ط دار الجيل‎ )870/7( )١( 
.)١76 -١:مص(‎ )0( 
.)١159ص(‎ )( 


6 


قلت: وفى الكتاب أيضًا معلومات عن الحافظ والآخذين عنه من 
شيوخه» تنظر ترجمة العلماء الأعلام: محمد الطيب المزاكة تان وثر جمهة 
السيد محمد أمين بواتل وترجمة عيد الله غازي المكي”" , وعمر بن أبق 
بكر َال0ن والسيد عيدروس بن سالم البار المكى”" . 


9) «دليل الحج والسياحة» ؛ للقاضي أحمد بن محمد الهواري . 5 
الكتاب عدة إشارات مهمة للحافظ» فأولها" إثباته لرسم الحافظ داخل 
مكتبته العامرة » تلك الصورة المشهورة التي نشرت مع مقالة العلامة محمود 
شاكر قن المتعظافك : 

ثم قال0": «وقبل ختام هذه الكلمة نقول: إننا وجدنا في جميع 
الدوائر العلمية التي زرناها ذكرًا جميلا لِمَا تركه من التَذْكّار الحسن في 
الدياق الفصرية 'فضيلة الشيخ الأكبرومخدك الديا”المغربية الحلكمة التجليل 
الشّريف الأصيل مولانا عبد الحي الكتاني» الذي رأى في شخصه 
التضنريون قردا"تادواامة عظماء رنجال' الحديك» 4 


.)١١هص(‎ )١( 
(ص؟9؟9").‎ )١( 
.)55١ص(‎ )0( 
.)١90ص( (غ:)‎ 
(ص56").‎ )5( 
.)20١ص(‎ )1( 
(ص7).‎ )0( 


/ءٌ 


وقال لدى حديثه عن المكتبة التيمورية”2: «ومن عناية صاحبها 
المزحوى اناف تكاس يسن 'أقنكاب المكاتك التهيرة #المغرت الاأقضئ 
في شأن ما عنده وما عندهم من الكتب» ويعتني بجلب كثير من الآثار 
المغربية الإسلامية إليها. ... وكذلك وقفنا فيها على صور بعض كبار 
علماء المغرب . الذين كان يعتمدهم في عمارة خزانته» ويربط معهم أوصار 
المودة ووصلة العلم والأداب. منهم على الترتيب الذي وجدناهم عليه 
شيخ المحدثين الرجل العظيم الذي أحيى للمغرب في مصر ذكرًا خليقًا به 
الشريف الجليل مولانا عبد الحي الكتاني» . 

ثْمّ أنبت نصٌّ تقريظ الحافظ لكتابه» وهو نفيس جذداء عرف فيه 
بأشهر كتب الرحلات الخطية التي احتوت عليها مكتبته العامرة» أو رآها أو 
اطلع عليها(؟: وقد غدا هذا التقريظ مصدرا لكثير من الياحثين كما ذكرناه 
في كتابنا ا(مقالاات ومقدمات الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني» . 


٠‏ «ديوان شاعر فاس العلامة الأديب عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني) ؛ جمع وترتيب الدكتور مولاي علي الكتاني » فيه قصيدة له سمّاها 
«الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس» » وممًا يتصل بالحافظ قوله 
فيها): 

وَعَابِدٌ الحَيّ هُمَامٌ قَاضِل ا ال 
وَبِرِوَاقَةَ الحَدِيثِ قَدْ عي وَجَدَ في تكخصيله وَلَمْيَنٍِ 


-آ-2 


وَكُْْتٌ فيه لَه عَدِيدَهْ كُأَنَهِِاجَ وَاهِرٌ في ده 


. (صل“8787)‎ )١( 
.)١907-797ص(‎ )0( 
(ص53).‎ )0( 


مم 


َك جر من شُجُوخ المَفْرق مِنَذَر) عَذَاك اتقين تتسرق 

وَعِنْدَمَا حَجَّ أخوهٌ اسْتَخْلَقَهُ عَلَى اتَلآمِذٍ كَكَالَ مَرَفَْ 

وله فيه قصيدة كتبها له لما جاءه مهننًا بقدوم أخيه من الحج سنة 
62١‏ اتنظرها فيه »» وله قصيدة أخرى في مدحه9» 

١‏ «ديوان العلامة الأديب المحدث السيد محمد الناصر بن محمد 
الزمزمي بن الإمام محمد بن جعفر الكتاني»» في هذا الديوان قصيدة نظمها 
برغبة شيخه الحافظ في موسم والده الإمام العارف سيدي عبد الكبير» 
قال»: «رغب إِلََّ المحدث المؤرخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني أن 
أنظم في ذكرى أبيه قصيدة بمناسبة موسمه الذي يقيمه له كل سنة منذ 
وفاته» فقلت هذه القصيدةء وقمت خطيبًا بها في داره يوم الموسم في 
الخزانة الكتانية»» وفيها يقول في آخرها: 

قَفِي ابْنِكَ يا عبد الكَِيرٍ رَجَاؤْتَا عَلَى مِثْلِهِ هَذِي الأَمُورٌ كَدُورُ 

زغرة «معجم المطبوعات المغربية) ؛ للعلامة الفقيه الأديب المؤرخ 
السيد إدريس بن الماحي القيطوني الإدريسي الحسني » ترجمه ترجمة 
نفيسة9'» انفرد فيها بذكر تاريخ مولد شيخه الحافظ سنة ,©08.٠‏ ثم 
وصف الشَيحَ الإمام وعلومه ومعارفه ومجالسه وأسفاره» والبلدان التي 


)000 (صه45-9). 

(؟) (ص>ه-لو). 

(*) (صهغع). 

(:) أراه تصحيفًا من الطبع وما أكثره في مطبوعة الكتاب. 
() (؟/6:5١).‏ 


3 

دخلهاء ومكتبته, ثُمّ قائمة بمؤلفاته التي لم تطبع كُمّ تاريخ وفاته ثم ذكر 

تسعة كتب للحافظ طبعت »؛ وعرّف بمحال طبعهاء وعدد صفحاتهاء تُمّ 
قائمة بمصادر ترجمته. 

7) امعجم المطبوعات العربية والمعربة»؛ للأستاذ يوسف إلياس 
سركيس المصري”؟. وقد خلط بينه وبين أخيه الإمام العارف سيدي محمد 
رحمه الله ؛ فذكر له من كتب أخيه ضمن ترجمته «الحكم»» و«(خبيئة 
الكون»). و«الكمال المتلالي؟ . والسان الحجة» » و«لقطة العجلان») » على 
أنها له وهي ليده فتلدينا: ولاس اكور كل امنيمداستنى اتن لال أن 
السيد اسمه مركب من الاسم الشريف وعبد الحي» بخلاف أخيه فاسمه 
مفرد» وقد ذكر من مؤلفات السيد «الرَّحْمَة المُرْسَلَّة4»: و«السر الحقي 
الامتناني» » و«منية السائل»» - وتصحف عنده إلى فنية -» و«المفاكهة». 

وكان قد طبع من مؤلفات السيد وقت طباعة الأستاذ سركيس لكتابه 
عدة كتب أخرى » هي: «اليواقيت الثمينة»» فقد طبع سنة ١754‏ بالجزائر» 
و(البيان المعرب في بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب»» فقد طبع 
على الحجر بفاس قبل سنة ١7١ه»ء‏ و«(اللإجازة الصغرى»)» فقد طبعت 
بمصر سنة 1777 سنة حج السيّد الأولى. 


66 (موجز ثبت الدرر الغالية في رواية الأمتائيد الدمشقة مشقية العالية , 
وإثبات بعض الأحاديث والمسلسلات المتصلة بالعلماء والمحدثين 
الثقات» ؛ للشيخ المسند محمد صالح بن : أحمد الخطيب القادري الحسني 


.)١6:5/؟(‎ )١( 


5" 
الدمشقى » طبع بدمشى في المطبعة الهاشمية سنة ٠‏ 1» قال في ثبته 
هذ(": «رقم 87: المجيز لمشايخي » السيّد محمد عبد الحي الكتاني 
الإدريسي الحسني (1880-1790) - كذا وقع عندهء وهو خطأ في 
المولد والوفاة كما سبق ويأتي - مؤلف "ثبت الأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات»؛ حضرتٌُ درسه العام في الجامع الأموي في 
دمشق سنة 1707 بعد حجته الأخيرة» وقد أخذ عن خمسمائة شيخ». 
وسمعت منه حديث الرحمة المسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة» وأول 
حديث في (اصحيح الإمام البخاري» » وآخر حديث فيه بأسانيده المتصلة 
إلى رسول الله كَكدْةِ » ومن مشايخه والده السيد عبد الكبيرء والسيد محمد 
أبو النصر الخطيب » والسيد عبد الله السكري» والسيد حامد بن الشهاب 
أحمد العطار وغيرهم. 

وقد سبق(" أن ذكر «فهرس الفهارس»» فذكر أنه يرويه عن مصنقه 
بواسطة العلامة السيد محمد المكي بن السيد محمد بن جعفر الكتاني» ثُمّ 
ذكر(؟ روايته لحديث الأولية عنه. 

وروى”*؟؟ كتابه «الأوائل الكتانية») عن أربعة من شيوخه عنهء وهم 
السيد محمد هاشم رشيد الخطيب الحسني » والسيد سهيل بن عبد الفتاح 
الخطيب الحسني » والسيد المكي الكتاني » والسيد محمد بن أحمد 
الهاشمي » أربعتهم عن الحافظ مؤلفها. 
)١(‏ (ص8١).‏ 
(0) (صه). 


022 (ص7١).‏ 
(غ:) (صض١4).‏ 


ه١‎ 


©) «منتخبات التواريخ الدمشقية» ؛ للمؤرخ محمد أديب تقي الدين 
الحصني الدمشقيء ذكر في الخاتمة أسماء مجيزيه» فقال7©: «وقد أجازني 
العلامة النحرير والمحدّث الشّهير الحافظ لجميع الأسانيد السيد السند 
عبد الحي الكتاني الشريف. ثُمَّ ذكر نص إجازته له0©: وهي الإجازة 
الصّغرى المطبوعة بمصر . ووقع في المطبوع تحريف وتصحيف» فالأول 
في تاريخ الإجازة حيث رسم .١579‏ وهو بلا شك سنة 21755 ووقع 
اسم والد الحافظ عبد الكريم . وهو عبد الكبير. 


1 «المعجم الأصغر) ؛ للشيخ أحمد بن الحاج محمد بن الصديق 
الغماري دفين القاهرة. قال في مقدمته(": «أما بعد: فهذا معججٌ صغيرٌ 
ووكدفية أبنماء شيوخ الإجازة خاصة . دون شيوخ الأخذ والتلقى.. 
قلت: وقد ذكر فيه من ذكرهم في «المعجم الوجيز) و«البحر العميق») مع 
زيادات » فممن ذكرهم 

شيخ والده ومجيزه الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني» ونص 
ترجمته له”؛؟: «عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» يروي عن نحو مائة 
وسبعين شيخا(», يطول ذكرهم» وهم مذكورون في أول ا(افهرس الفهارس 


)١1م١/0(‎ )( 

(؟) (ل/مام) 

(9) (ق7) من نسخة مصورة بخطه. 

(14) (ق3١7)‏ نسخة مصورة بخطه. 

(0) الواقع أنَّ الإمام الحافظ يروي عن نحو خمسمائة شيخ» فقد قال في مقدمة 
«فهرس الفهارس» :)58/١(‏ «تسمية بعض من رويت عنه فى هذه العجالة من 
أقاء المكيزق. والكري وول أكسده ا سكام أن مسمديه وق ان علطن 


6 
والأثبات» لهء وهو مطبوع فى مجلدين » ولى مستخرج عليه مع ترتييه 
وتهذيبه». 
قلت: ولا أعلم ماذا يعني بالمُستخرج» فللشيخ اصطلاحٌ خاصٌ به 
خالف به الأولين والآخرين» كما بينته فى مقدمة «عقد اليواقيت 
والزيرجد)2". 
أن صاحب المعجم يتعمد طَئّ ذلك» ونحن نذكر أسماءهم هنا للفائدة 
وتفاصيل أخذهم عن الحافظ » تنظر في كتابنا «معجم الآأخذين عن الحافظ 
السيد محمد عيد الحى الكتانى رحمه الله) . 
)١‏ أحمد رافع الطهطاري . 
؟) بسيوني عسل القرنشاوي» تدبّجَ مع الحافظ . 
©) بهاء الدين القاوقجي . 
- رويت عنه أو كتنيت أو كاتبته على البعد نحو الخمسمائة نفس » بين رجال 
ونساء بمكة والمدينة وبيت المقدس ومصر والإسكندرية ودمشق ورملة وفلسطين 
وبعليك وبيروت وطندتا ودمياط ونابلس واصطنبول وبغداد ويلاد الهند والسند 
واليمن وفاس ومراكش وزرهون ومكناس وسلا والرباط وآسفى وطنجة وبجعد 
وجبال الهبط والقصر ودمنات وسوس وشتقيط وبلاد الصحراء ووجدة وتازا 
وتلمسان ومازونة ومعسكر ومستغانم والبليدة والمدية والجزائر وبوسعادة وبرج 
بوعريريج وقسمطينة وتونس والقيروان والمنستير وسلمان» وغيرها من بلاد الله 
شرقا وغربا» وقد بلغت يهم في كتابي (معجم شيوخ الحافظ السيد محمد 
عبد الحي الكتاني ومروياته عنهم» قريبًا من ذلك العددء والله ولي التوفيق. 
(0) (صحلا-80). 


ارك 


:) زاهد بن الحسن الكوثري. 

) عبد الله غازي الهندي ثُمَّ المكي . 

)١‏ عبد الجليل بن سليم الدرا الدمشقي. 

) عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الهندي ثُمّ المكي . 

4) عبد القادر شلبي الطرابلسي - 

4) عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي. أخذ عنه تدبّجا. 

. علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي‎ )٠ 

)١‏ عمر حمدان المحرسي ؛ وهو عمدة صاحب المعجم في العلوم 
الحديثية » وأكثر من قرأ عليه من مجيزيه » وعمدته في الفنون الحديثية هو 
الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني . 

)١‏ فتح الله بن أبي بكر بناني الرباطي» تدبّحَ معه الحافظ سنة 
89 . 

) كمال الدين القاوقجي. سمع منه صاحب المعجم حديث 
الأولية» وهو سمعها من الحافظ الكتاني سنة «15. 

)١:‏ والده محمد بن الصديق بن أحمد بن عبد المؤمن الغماري, 
سمع من الحافظ وأجيز. 

6) محمد إمام السقاء تدبّجَ مع الحافظ . 


57) محمد بخيت المطيعي ) تدبّحَ مع الحافظ . 
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. محمد بن الجيزاوي الوراقي» تدبَّحَ مع الحافظ‎ )١ 
٠. محمد بن محمل زباره ال ليمث‎ )4 
.1757 يوسف بن إسماعيل النبهاني » تدبّج مع الحافظ سنة‎ )8 
أم البنين آمنة بنت عبد الجليل الدرا» سمعت من الحافظ سنة‎ ٠ 
1ء وجدّد لها الإجازة سنة ؟181.‎ 
المعجم بواسطتهم عن الحافظ ع فهو إذا تلميذه وتلميذ تلاميذهء فاعلمه.‎ 
ثم أوقفني أخي المحدّث المسند البارع الشّيِخْ أحمد بن عبد الملك‎ 
عاشور المدنى حفظه الله ورعاه»؛» على ترجمه السيد فى كتاب الغماري‎ 
(اليبحر العنيق )20 :إل أنه دلسه فيها تدليسًا موهماء ونحن نثبت نص‎ 
2 ص َه‎ 0-7 5 
الترجمة؛ ثُمّ نعلق عليها بما يكشف ظَلْمَة النَدْلِيس والتَّمْمِية المقصودة:‎ 
الزواوي» طلب العلم ببلده على والده وجماعة ؛ ورحل إلى الحجاز ومصر‎ 
والشام فأخذ بها عن جماعة ؛ كأحمد البرزنجي» وفالح الظاهري» وعلي‎ 
ظاهر الوتري» وحسين بن محمد الحبشي» ومحمد أمين رضوان»‎ 
وعبد الله بن درويش السكريي» وعبد الجليل برادة» وعبد الرحمن‎ 
الشربيني» وسليم البشري وغيرهم» قدم إلى القاهرة» وأنا بها سنة إحدى‎ 
. وخمسين » وأجاز لى إجازة عامة» رحمه الله)‎ 


.)5١ ؟/1١(‎ )١( 
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وقد اشتملت الترجمة على تدليسات نبينها: 

الأول منها: تغييره كنية السيد المشهورة إلى كنية له يصح أن يُكنى 
بها. وهي أبو عبد الله لذن اهمه مجمداءروقه صرت العنادة رتكية من 
اسمه محمدا أبا عبد الله. قال الحافظ السيد أبو القيض محمد مرتضى 
الزبيدي الحسيني في كتابه «تحفة الأحباب في الكنى والألقاب): (ثُمّ 
أطلق على الاسم الكريم (محمد) في الاصطلاح العرفي الكنية بأبي 
عبد الله باسم أبيه6. 

والثاني منها: نسبة الحافظ لوالد جده» فهو محمد عبد الحي بن 
عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد. فطوى من نسبه تسمية والده وجده 
وتسبه لوالد جدهء 

والتدليس الثالث تسبته السيد لزواوة؛ نسبة لجذه الأعلى السيد 
يحيى بن عمران بن عبد الجليل بن يحيى بن يحيى بن محمد الإمام إدريس 
رحمهم الله تعالى»؛ الذي بويع بزواوة» ولقب بأمير الناس وبالكتاني» 
فجرى اللقب على عقبه من بعده» لأنه أول من جيش بخيام الكتان» وكانت 
تستعمل من صوف أو شعرء فدعي بالكتاني لهذا السبب» انظر في ذلك 
«المظاهر السامية)0 للسيد. 

ونا الترجة يدل بعلن اليذه إتن أن قؤله:ورككل إلى لجان .- 
فأخذ عن... علي بن ظاهر الوتري» محل نظرء فإنّ السيد أخذ عنه مكاتبة 
من المدينة المنورة إلى فاس» وعندما حم السيد سنة 177 كان مجيزه 


.)١٠6١ص(‎ )١( 
(؟) (ق+١-18١) نسخة مكتبة الدار البيضاء.‎ 


5 
السيد علي بن ظاهر الوتري قد توفاه الله تعالى قبلها بسنة» كما هو معلوم 
من ترجمته . 

والموطن الثاني الذي يستدرك به على الغماري أنه ذكر في كتابه 
(البحر العميق00© أنه تشرف بلقاء السيد قبل اللقاء الذي أرَّخْ له في ترجمته 
لهء وهو سنة 21741 أي: قبل عشر سنوات من لقائه بالحافظ في القاهرة, 
وهو في طريقه لحجته الثانية » وملازمته له ولخدمته مدة بقائه في القاهرة. 

3) «النبذة اليسيرة النافعة التي هي لبعض جملة من أحوال الشعبة 
الكتانية رافعة)( ؛ لابن خالته وابن عمه الإمام شيخ الإسلام المحدث 
الفقيه الصوفي المؤرخ السيد محمد بن جعفر الكتاني» ترجمه فيه ترجمة 
مختصرةء وأثنى عليه ثناء عاطرًاء وحللاه بخحُلاه» ونعته بنعوته» وتبركا 
بكلام هذا الطود الراسخ والجبل الشَّامخَ أسوق نصّ ترجمته بلفظه» قال 
رحمه الله تعالى: ولتي أن السيد الإمام عبد الكبير الكتانيى رضي الله 
عنه - ولده الشّهِير المحدث الكبير العلّامة الماهر التاريخي التسّابة الباهرء 
ذا التاليف الكثيرة» والفوائد الغزيرة» والنكات العجيية» والاستنباطات 
الغريبة » الحاج” الأبر أبا عبد الله مولانا محمد عبد الحي ين عبد الكبير 
الكتاني» أخذ عن والده وأخيه الأكبر منهع وعن.غيرهما من الشّيوخ : 


.)57/1()١( 

()(0-؟؟ 6). 

(7) لعل كلمة الحاج سبق قلم من مؤلف الكتاب» فقد اصطلح أهل المغرب على أن 
لا ينعت بكلمة الحاج من حج من الأشراف» فلذلك حذف هذه الكلمة العلامة 
القاضي سيدي عبد الأحد في مقدمته لفهرس الفهارس لما نقل من «النبذة 
اليسيرة») . 


/لاة 


واستجاز عددا كثيرًا من الأكابر وأهل الرٌُسوخء وحج البيت الحرام؛ 
وحصلت له شهرة كبيرة بمصر والحجاز والشام» واستجاز هناك واستفاد, 
كما أنه حدث وأجاز وأفاد. وهو حيءٌ لهذا العهد» وفقه الله وأرشده وأدام 
النفع به. أمين». 


8 «نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف»؛ للعلامة المستجيز من 
الحافظ مراسلة مؤرخ اليمن السيد محمد بن محمد زبارة الصنعاني» نقل 
منه في ترجمة الإمام الحافظ اللغوي السابة السيد محمد مرتضى الزبيدي» 
فقال(2: اوترجمه شيخنا مسند البلاد المغربية وحافظها المعاصر السيد 
عبد الحي بن عبد الكبير في كتابه #فهرس الفهارس والأثيات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات» فقال... 3 قال: «وجامع هذا المعجم 
والتراجم يروي مؤلفات صاحب الترجمة وما اشتملت عليه ألفية السندء 
وإجازاته في العلوم العقلية والنقلية بطريق الإجازة العامة بتاريخ شهر ذي 
القعدة سنة ١765260‏ للهجرة من شيخنا «فهرس الفهارس والأثبات) المطبوع 
في جزءين بمدينة فاس سنة /4151. 

49 «اللؤلؤة الفاشية في الرحلة الحجازية) ؛ وهي وقائع رحلة الإمام 
السيد محمد بن عبد الكبير الكتاني» جمعها العلامة عبد السلام بن 
محمد بن المعطي العمراني السرغيني. في الرحلة المذكورة عدد من 
المعلومات والفوائد النفيسة عن الحافظ وسيرته. 


.) (؟/امو- 80و‎ )١( 


60848 
)١‏ فمنها: ما دونه مؤلفها؟ من سماعه شيخه الإمام العارف السيد 
محمد بن عبد الكبير يثني الثناء الباهر على شقيقه الحافظ » وشهادته له 
بالحفظ والإتقان والتحرير في علوم الحديث » وأنه بلغ رتبة الأقدمين» وأن 

تأكيفه اليوم تبلغ السّبعين» كلها في غاية التحقيق والتدقيق . 

)١‏ وقد أثبت نص رسالة وإجازة شقيق الحافظ له وقد كتبها له في 
مدينة طنجة قبل مغادرته للحجاز”"» وفيها ثناؤه البالغ عليه. 

*) وذكر فيها وصول مكتوب من الحافظ للفقهاء والعلماء الذين في 
ركاب أخيه وشقيقه» وهو في مكة المكرمة بتاريخ ١4‏ رمضان المعظم سنة 
ا 

5) وفيها أيضًا أنهم استجازوا للحافظ من العلامة بركة الحجاز 
العارف أبي على حسين بن محمد الحبشي المكي©». 

0) وفيها ذكر زيارة شيخه العارف السيد محمد بن عبد الكبير للعارف 
السيد حسين بن محمد الحبشيء» وطلبه الإجازة منه لابنه السيد محمد 
المهدي ولشقيقه الحافظ 9 . 

)١‏ وأثبت نص رسالة من شقيق الحافظ» وجهها لوالدهما الإمام 
السيد عبد الكبير الكتاني » وفيها يسلم على الحافظ©. 


.)1١١1"ص(‎ )١( 
.)١185-1١"5ص(و (؟)‎ 
.)5١١ص(‎ )0( 
.)5١١ص(‎ ):( 
.)؟١ص(‎ )0( 
(صة:؟).‎ )5( 


وه 


وهنا أشير إلى أن صاحب الرحلة لم يقيد كُلَّ ما وقع في رحلة شيخه 
من المجريات واللقاءات» إذ أننا نعلم أن العارف الإمام السيد محمد ين 
عبد الكبير استجاز لشقيقه من عدد من العلماء دون السيد حسين الحبشي 
الذي ذكره المؤلف. وقد استوفاهم الحافظ في ثبت خاص سماه «مطية 
المجاز إلى من لنا بالحجاز أجاز». وأشار إلى بعضهم في ثبته «النجوم 
السوابق الأهلة في من أجاز لي أو كتب لي من الأجلة». 

)٠‏ ارحلة الأمير محمد علي باشا في شمال إفريقيا)2 ؛ قال فيها 
سمو الأمير محمد علي باشا رحمه الله تعالى: «وفي منتصف الساعة الرابعة 
مساء ذهبنا لزيارة الشَّيحْ السيد عبد الحي الكتاني» وهو من سلالة عائلة 
قديمة من مراكش » عرفت بالعلم والإمارةء وكان أحد أفرادها أميرًا على 
هذه البلاد» وقد سبق لهذا المَّيِح الإقامة!" في القاهرة في عهد حكم 
شقيقي0 2 وَذَكرَنِي ببعض الأصدقاء من علماء مصرء وهو يسكن على 
مسافة نصف ساعة من فندقناء وبالقرب من جامع الأندلس9». 

وكثيرًا ما سَمِعْتٌ بأهمية مكتبة هذا العالم» مما زاد شوقي إلى زيارته 
لاهتمامي بالكتب القديمة والمنسوخات الأثرية» فكان سروري عظيمًا 


.م١9786/‎ ١47 (صلا- 9]) طبعة‎ )١( 
في‎ ١77 (؟) في مروره للحج ذهايًا وإيابّاء فدخوله الأول للديار المصرية سنة‎ 
رمضان منهاء ثم عاد بعد الحج سنة 21775 وقد كتب الإمام الحافظ رحلة‎ 

حجته هذهء إلا أتنا لَمْ تَقِفْ منْها إلا على أوراق من مسودتها. 
(") هو الملك عباس حلمي الثاني»؛ ولد سنة 2١159١‏ وتوفي سنة 217517 راجع 
ترجمته ومصادرها في «الأعلام» للزركلي (531-57/8). 


(4) هي داره بحي سيدي أبي جيدة العامرة بفاس - 


5٠ 


عندما علمت بمكتبته» إذ لا يوجد في مراكش مكاتب أو كتبية للكتب 
القديمة كما هو الحال في أوروباء فقابلنا هذا الشَّيحْ باحتفاء عظيم» وهو 
قوي البنية» ممتلئ الجسمء معتدل القامة» طلق المحياء عليه سيماء 
الوقار» كما يلوح على وجهه علائم الذكاء وسعة العقل. 

وممًّا سرني أن رأيتٌ على طاولة الصّالون نسخة من رحلتي في أمريكا 
التي نشرتها بالعربية » وأطلعني على عدة مؤلفات» جاء فيها ذكري» فدلني 
لطفه هذا على أنه كان يعرفني قبل أن يراني » وبعد أن قدم إلينا الشاي -كما 
هي العادة في مُراكش- أطلعنا على مكتبته الحاوية نحو ثلاثة لاف كتاب» 
ضمنها كثير من المنسوخات » بعضها ترجع إلى ألف عام. ومع ذلك في 
حالة جيدة؛ فتصفحنا زهاء السّاعتين بعض تلك المنسوخات التي لها عند 
المُسلم أهمية كبيرة» والتي قد لا يهتم بها الأوروبي كثيرًا لخلوها من 
اللأنافك وا( أتسوماك افده براكينا لمن امي المكاتسية نا تسريه وده 
الكتب النادرة عن تاريخ المغرب والإسلام والمنسوخات لمشاهير 
الحلسق ون هذا "الكت كور الول بالكمية القدفية وبعينينا + 'والنحك 
عنهاء والدرس فيهاء بخلاف مواطنيه المسلمين» وله مؤلفات كثيرة» وقد 
تلقى عنه الحديث أثناء وجوده بالأزهر الشّريف كثير من علمائناء لا يزال 
بعضهم على قيد الحياة. 

ولقد أظهر لي تأثرًا شديدا لِمَا دَوَّتَهُ الأستاذ الشَّيِحْ طنطاوي جوهري 
في أحد مؤلفاته من الطعن القاسي عليه» واتهامه بأنه وعائلته كانوا موالين 
للترتساوييق» وكيلرا لوم سكو يلاه مزاكسن» ناكا المه»سماتسين شك 
بالباطل ؛ دون تبيين حقائق الأمور» وهو بريءٌ من كل ذلك» مُصَرّحَا أنه لو 


5١ 


تريث الأستاذ جوهري وتحرى الخبر من دليل الحوادث . وهي أوضح من 
أن تخفى على أحد من النّاس لكان أول من واسى الشَّيحَ الكتاني فيما 
أصابه وعائلته من شقاء وعذاب وسجن ومصادرة في المال» وشرح لي 
بتلك الُْناسبة شيئا كثيرًا تألم له النفس» ولا محلّ لذكره في كتاب رحلة 
خصوصية. غفر الله لنا جميعاء. وهو أعلم بما تكنه السرائر» وقد كان 
سروره عظيما لزيارتناء حتى أنه طلب إلينا تأجيل سفرنا إلى اليوم التالي؛ 
وقبول تناول الغداء عنده»). 

ثم قال0©: "بعد طعام العشاء زارنا الشَّيحْ الكتاني مع سكرتيره في 
الففدقء وكان يرافقه خادماتن مُسلحاتن بالبنادق» وهي حيطة لاجتياز 
الطريقى». 

وقال في موطن آخر”": «وعند عودتنا إلى الأوتيل بادرنا بإرسال 
عفشناء وفي منتصف الساعة الثانية عشر ذهينا إلى بيت الشيخ عبد الحي»؛ 
وكان بانتظارنا بالباب» وبعد ربع ساعة كان الطعام جاهرّاء فجلسنا على 
اريف الشرقية ).خول هاقذة واطثة 6 ويدآنا اودر ري ومن 
الزبدة» ولا يتطلب هذا فنا كثيراء ثم ضاني مشوي» فدجاج» ثّمَّ ضاني » 
ولكن مطبوخ ومحشي برز محلي بالسكرء وبداخل السّلطة قطع من 
البرتقال» وختمنا بالكسكسي » وقد دام تناول الطعام مدة طويلة » بالرغم من 
رجائي الشّيِحْ بأن يكون الطعام بسيطًا جداء لعلمي بما يستغرقه من الوقت 
في مراكش ؛ فإنه من علامات إكرام الضيف والأدب أن يستغرق تناول 
الطعام وقنا زولك (( 


)١(‏ (ص4ع). 
(؟) (ص608). 
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وجاء في آخر الرحلة ما نصّه(: «يذكر القارئ ما ورد في هذا الكتاب 
عن استياء السيد الكتاني وشكواه مما نسبه إليه فضيلة الأستاذ الشيخ 
طنطاوي جوهري في مؤلفه «جزء أول من الجواهر في تفسير القرآن صفحة 
»:0١‏ فعندما علم فضيلة الشَّيِحَ بذلك استنكر هذا الخبرء وأكد بأنه يقصد 
التيجاني لا السيد الكتاني » مظهرًا عطفه عليه» عالما بما نابه في سبيل 
الدين والوطن. وهذا نص العبارة: «عرف الفرنسيون جهل المسلمين» 
واستكانتهم وأنهم يستخزون لذوي البيوتات والشّرف» فعملوا بنصيحة 
كتابهم والسياحين ؛ منهم أن المسلمين تحت رحمة قوادهم من الأشراف 
وكبار الأولياء كالكتاني وماء العينين» والتيجاني» وشريف مراكش» 
فأغدقوا عليهم النعم» وغشوا على عقولهم بالمال» قمال لهم الشريف 
المراكشي من بيت الملك» والتيجاني» وساقوا هذه الأمم العمياء إلى 
ساحات العذاب». 

وقال الشَّيِخَ طنطاوي: «إن هذه العيارة تقيد أن إغداق النعم التي 
نصح بها الكتاب الفرنسيون لم يقبلها السيد الكتاني » وإنما مال إليهم 
التيجاني وشريف مراكش لسوق هذه الأمم العمياء». 

وقد وعد فضيلة الأستاذ الشَّيِخَ طنطاوي جوهري أن يوضح هذا 
الموضوع إيضاحًا وافيًا عند إعادة طبع مجلده «تفسير القرآن». وسيكون 
ذلك قريبًا إن شاء الله . 

() «سِفْرٌ الإجازات»؛ لتلميذه وخريجه العلامة المؤرخ البحاثة 
الشريف محمد بن عبد الهادي المنوني» وقد كانت نستخته المتداولة بين 
طلاب المَّيِحَ رحمه الله مرقونة على الآلة الكاتبة» ثُمّ جمعها في كتاب مع 


)١(‏ (ص1م-5م). 
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ترجمته صاحينا الأستاذ محمد بن عبد الله الرشيد» سَمّاه «العلامة محمد بن 
عبد الهادي المنونى » ترجمته لنفسه ) ونصوص إجازاته » وتوثيق مقالاته») . 

وسأقتبس من لاسفر الإجازات» المعلومات المتصلة بالحافظ » مع 
الإحالة على كتاب الأستاذ الرشيد لكونه مطبوعا وأيسر للرجوع إليه 

-١‏ ذكره ضمن شيوخه فقال'": «العلامة المُحدّث الناقد» الواسع 
الاطلاع والرواية» الشيخْ محمد عبد الحي , بن الشّيخَ عبد الكبير بن محمد 
الكتاني الحسني» المتوفى يوم الجمعة 58 ربيع الفاني 548/١87‏ شتنبر 
م قرأتٌ عليه في أواخر كتاب «الشنا» للقاضي عياض بين العشاءين 
00 0 وود سي مرو روس فى في «موطا) الإمام 
ألقاها فى رحلته لهذه المدينة خلال شهر جمادى الأولى و 

7 - وأورد نص إجازته له تامة عن «منح المنة لمنة)20 . 

«- وفى نص إجازة العلامة محمد راغب الطباخ للفقيه المدوني؛ 
وفيها أنه يروي عن العلماء عمر بن أبي بكر بن عيد الله باجنيد المكي» 


والشيع هيد ين ميد التمادن» والَّيِخَ محمد عبد الباقي بن ملا علي 
الأيوبي المدني بواسطة واستدعاء الحافظ له لما حج سرئة ووم 


)١(‏ (ص"4). 
(0) (صظ8١١-118).‏ 
(*) (ص""1١).‏ 
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- إجازته من الشيخ ابن عبد الله بن حسن الشرقي واجتماعه به. 
كان يوم الجمعة ؟ شوال الأبرك عام 101 » واجتماعه به كان بمنزل 
الحافظ رحمه الله تعالى7©. 

ه- وهذا الشَِّحَ يروي عن الحافظ كما في إجازته للفقيه المنوني. 

5) اسلم الوصول إلى العلماء الفحول؛» ؛ للم رخ المسدرمر 
عبد الستار بن عيد الوهاب الدهلوي» قال فيه ما نصّه“: «ومن مشايخى 
الفقيه العالم العلم» الركن المستلم»ء العلامة الفهامة. المؤرخ الإخباري 
الأنجدء المُسْنِدٌ الأَعْمَد الأصعَدٌء أبو الكنى وأبو الإسعاد وأبو الإقبال وأبو 
المجد محمد عبد الحي ابن الشَّيِحْ عبد الكبير الكتاني الحسني الإدريسى 
الفاسى» فإنى قد استجزته أيضًا مكاتبة» فحرر لى إجازة مطولة. وسماها: 
«النجوم السّوابق الأهلة فيمن لقيته أو كتب لى من الأجلة». ذكر فيه مائة 
شيخ » واقتصر عليهم اقتداء بالقاضي أبي الفضل عياض ء ثُمَّ سرد سبعًا 
وستّين فهرسة من فهارس أهل المغرب الأقصى والأوسط والأدنى» وثمانية 
وستين ثبتا من أثبات أهل المشرق من أهل الحجاز ومصر والإسكتدرية 
والشام والعراق...2» وتاريخ تأليفه لهذا الكتاب قبل وصول الحافظ إلى مكة 
المكرّمة ولقائه به؛ فإنه نصّ فى آخر”” أنه ألفه فى رجب الفرد سنة 197. 

47 ) «شجرة التّوْر الزكية فى طبقات المالكية)» ؛ للعلامة محمد بن 
محمد مخلوف التونسي» ترجم فيها» للحافظ ترجمة مقتضبة ؛ ذكر فيها بيته 
)١(‏ (ص؛6١).‏ 

() (ق8) نسخة جامعة الملك سعود بالرياض رقم ٠.١755‏ 


.)١6ق(‎ )( 
.)ة”ا//1١(‎ ):( 
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وشهرته بالعلم والصّلاح . وبعضا من مشيخته» 4 قال: اجمع بين شَرفَيْ 
الاكتساب والنّسبء. قدِم الحاضرة ولقي من الإقبال فوق ما يُمَّالء وذلك 
في المحرم سنة 240١785٠‏ ثّ ذكر حلوله بالقيروان» 0 دخوله لسوسة». 
وبعدها للمُستنير قاصدا زيارة الإمامين المازري وابن يونس » وما لقي من 
احتفالٍ وإقبالٍ بكلّ بلدٍ حل به. ومن كان بمعيته لدى لقائه به» ثُمَّ ذكر 
مُذاكراته معه وطلبه الإجازة منه. وأشار إلى تقريظه للكتاب وهو في آخر 
الكتاب'"' . 

: 5 ) «زبدة أسانيدي» ؛ للعلامة المُحدث المدرس بالمسجد النبوي 
الشريف» الشَّيخَْ مصطفى بن أحمد العلوي الشتقيطي» ترجمه في ثبته 
المذكور(» وهو الشيخْ الخامس من شيوخه فيهء ذكر فيه أنه لقي الحافظ 
في حجته الثانية بالمدينة النبوة المنورة بمنزل مضيفه العلامة محدّث 
الحرميق الشريفيخ الكبخ عبر وان المعرنى الغددى »اذى طلب من 
شيخه الحافظ أول قدومه أن يسمع طلّابه حديث الرّحمة المُسلسل 
بالأولية » فسمعه منه صاحبٌ النبتء ثُمَّ ذكر روايته عنه لثلاثي الإمام 
الطّبراني الذي وقع له في معجمه الصَّغير» وساقه الحافظ بإسناده في كتابه 
«التراتيب الإدارية)0؟©. 

) «طرق الاتصال بذوي الفضل والكمال» ؛ وهو شيوخ وأسانيد 
الشَّيِخَ خليل بن عبد القادر طيبة المكية (71١-148١ه)‏ رحمه الله . 


)١(‏ (8007-115/9) وقد أثبتنا نصه في كتابنا «مقالات ومقدمات الإمام الحافظ 
الشريف محمد عبد الحي الكتاني». 

(؟) (ص4١-75)‏ والشكر موصول لأخي الدكتور سعيد طوله المدني» جزه الله 
خيرًا على تزويدي بصورة الكتاب بعد طول بحثي عنه. 

() (18-716/1؟) ط الأولى. 
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ذكر فيه”2 إجازته لمُستجيزه بجميع مؤلفات السَيِّدء وخصوصا كتابه 
«فهرس الفهارس». ثم ذكر كلامًا في الثناء عليه» ثُمَّ لقاءه بمؤلفه سنة حجه 
سنة 220167 ومعه ابنه سيدي عبد الكبير» وانفراده بخدمته هو ومحدث 
الحرمين الشّريفين الشّيخْ عمر حمدان المحرسي المدني » حينما توجهوا 
إلى المدينة النبوية المنورة. 

ثُمّ ذكر راويته للصّحيح قراءة لبعضه بمكةء وإجازة لباقيه فيهاء 
وبالمدينة المٌّنورة مناولة مع بقية الكتب السَّتَة ومسانيد الأئمة الثلاثة . 

5) (فيضٌ الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر 
والتوالي)”" ؛ للشيخ المؤرخ المُسند الراوية عيد الستار بن عبد الوهاب 
البكري الصديقي الهندي المكي الحنفي رحمه الله تعالى» ترجم فيه للحافظ 
الأستاذ"»» فذكر مولده» وأنه كان سنة ١07“‏ في ربيع الأولء أو ربيع 
الثاني » وأنه اشتغل يطلب العلم سنة 2114 تُجَّ تحديثه وما في وجهه 
شعرة» وإقبال طلبة العلم عليه » ومكاتبة أهل الآفاق له. 

قلتٌ: والشَّيخْ عبد الستار منهم» فقد استجازه مكاتبة سنة 2177١‏ 
فأجازه بكتابه النجوم السوابق الأهلة. 


2 ذكر إجلاس أي وأبيه له على العتاذة الكتانية("؟ سنة .١7” ٠‏ 


.)١١سص(‎ )١( 

(؟) كانت حجة الحافظ الثانية سنة ١ه7١.‏ 

(7) في الرحلة الحجازية الثانية وقف الحافظ على هذا الكتاب وانتقى منهء ومن 
اللطيف أنه نقل منه ترجمته الشخصية. 

(:) ((/و"م-.عم). 

() اصطلاح مشرقي يعني: الاستخلاف في مشيخة الطريقة. 
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ثم تاريخ توجّهه للحج سنة 177 في سابع رجب منه ودخوله 
لمصرء واحتفال أهلها به؛ وأخذهم عنه» وتسمية ثلاثة من أعيانهم: 
فالأول: مفتي الديار المصرية الشَّيِحَ بكر الصَّدفي الحنفي » والثاني: مفتي 
الإسكندرية حينه. ومغتى ي الديار المصرية بعد العلامة محمد بخيت 
المُطيعي» والعلامة شيخ الحنفية بالشان اشيم سيدية ف مهن ونا ره 

ادر 

كم عازتت وهنو له للبكه المكرنة و تزوله منهاء ثب ذكر اجتماعه 

به وإجازته له العمومية. وختم بالإشارة إلى الثبت الذي كتبه باسمه» وهو 
«النجوم السوابق الأهلة». 

وهو في كتابه هذا كثير الاعتماد على «فهرس الفهارس) وتراجمه» 
بل يعد مصدرًا رئيسيًا في كثير من تراجمه » ومن النادر أن يحيل على محل 
اتتفاذته الشركة :ولف سي :ذلك أن #تابةه مدوذة عبن كاملة ايفن 
والتحرير. 

) «عنوان السّعادة والإسعاد لطالب الرواية بالإسناد) ؛ لشيخ 
الجماعة بمكناسة الزيتون العلامة أيو عبد الله محمد بن الحسين العرائشى» 
ولد سنة ١7١‏ وتوفي سنة .1701١‏ فرغ من تقييدها عشية يوم الأحد ١5‏ 
شعبان عام 2١76٠‏ تقع في م صفحةء وهي بمكتبتي مصورة عن نسخة 
بخزانة تلميذه العلامة السيد محمد المنوني » الذي أفرد ترجمته بمقالين في 
قدلة وعوة الو 


وقد جاء في الفهرسة المذكورة'"© لدى ذكر «فهرسة الإمام ابن 


.)١9ق(‎ )١( 
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غازي»» فإني أرويها بجميع ما اشتملت عليه من أسانيد الكتب إجازة عن 
الشّريف الجليل الفاضل الحجة النبيل الحافظ أبي عبد الله سيدي محمد 
عبد الحي الكتاني» وهو يرويها... 

ثُمّ روى عنه عددًا من الأثبات» ثم قال0©: #وكتب لي جميع ذلك 
بخط يده المباركة » كما هو تحت يدي» وكذا أجاز لي إجازة عامة لفظًا 
وكتابة بكتابه العظيم؛ المُسمَّى «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات»» وهو في مجلدين» اشتمل على إسناد نحو 
ألف فهرس » إجازة بجميع ما ذكر عامةً مطلقةَ تامةء وختم ذلك يقوله: «قاله 
وكتبه خديم الحديث والإسناد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 
الحسني الإدريسي» تاب عليه مولاه يفاس ثالث ربيع الغاتيى عام خمسة 
وأربعين وثلاثمائة وألف). 

) «فهرسة الشيوخ والأسانيد»؛ للإمام السيد علوي بن عباس بن 
عبد العزيز المالكي الحسني » جمع وترتيب ولده الدكتور السيد محمد بين 
علوي بن عباس المالكي الحسني » ترجم فيه(" للحافظ ضمن شيوخ والده؛ 
فقال: «قَدِمَ مكة المكرمة سنة »170١‏ ودرس بالمسجد الحرام اثني عشر 
ليلة» وأجاز الوالد بالحديث المُسلسل بالأولية وغيره من المُسلسلات 
القولية والفعلية» وقد قرأ عليه الوالد «الأوائل الستبلية» » و«العجلونية»» 


. 0 .6 م 
وبعضا من اول «الموطأا»ا. ثم ذكر شيو خه ومروياته عنهم). 


.)5١ق(‎ )١( 
.)5١8-٠١عصضص(‎ )٠( 
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وذكر فيه أيضّا'" أنَّ جدّه السيد عباس بن عبد العزيز المالكي يروي 
عن الحافظ أيضا. 

وذكر عددًا من شيوخ والده ممَّن روى عن الحافظ » استوفيناهم في 
كتابنا «معجم الآخذين عن الإمام الحافظ لسان السّنة الغرَّاء السيد محمد 
عبد الحي الكتاني الفاسي الحسني رحمه الله)» ونشيرٌ إليهم هناء فنقول: 

- العلامة محمد علي المالكي (ص١؟؟7).‏ 

- العلامة محدث الحرمين الشريفين الشّيخْ عمر حمدان المحرسي 
التونسي (ص57). 

- العلامة أحمد ناضرين (ص؟7/7). 

- العلامة محمد العربي التباني (صه ). 

- العلامة أبو بكر سالم اليار (رص7١1١).‏ 


- العلامة محمد حبيب الله الشنقيطى (ص175). 


49) «منطق الأواني بفيض تراجم عيون أعيان آل الكتاني»؛ لمؤرخ 
البيت الكتاني الدكتور الشَّريف محمد حمزة بن علي الكتاني . 

ترجم فيه للحافظ("© ترجمة مُختصرة مُركّزة » استوعيت جميع مراحل 
حياته ) وأهم أعمالهء وأشهر مؤلفاته » وتاريح وفاته. 

)0٠‏ «هادي المسترشدين إلى اتصال المسندين» الملقب ب«تقريب 
المراد في رفع الإسناد» ؛ للعلامة عبد الهادي المدراسي الهندي97. 


.)١"ص(‎ )١( 
.)١70-١7١ضص(‎ )٠( 
. (ص7077/707) طبع حيدر أباد سنة هه"‎ )( 


ذكره ضمنّ شيوخه الذين يروي عنهم بالإجازة العامةء فقال: 
«العلامة الجليلٌ» الفهامة النبيل» مولانا السيد عبد الحي بن الشيحْ الشهير 
السيد عبد الكبير الكتاني الفاسي المغربي المالكي» أدام الله فيوضاته». ثم 
ذكر بعض أسانيده. 

قلت: ومن الغريب أنه روى عن الحافظ بالإجازة العامة. وعاش 
الحافظ بعد طبع كتابه نحوًا من ثلاثين سنة. 

وفي الكتاب إشاراتٌ أخرى للحافظ » منها: ذكره له ضمن شيوخ 
شيخه السيد عيدروس بن سالم البار7©. 

وذكره أيضًا ضمن شيوخ شيخه العلامة عبد الله غازي المكي!". 

وذكره أيضًا ضمن شيوخ شيخه العلامة عبد الستار الدهلوي 
الك 

وذكره أيضًا ضمن شيوخ شيخه العلامة محمد مراد القازاني©. 

قلت: وسأكتفي بهذه المصادر الخمسين » وللاستزادة من المصادر 
التي ترجمت للحافظ أو التي ذكر فيها يُنظر كتابنا المُحال عليه أيَّلَ هذا 
لو : 


اه م« 


.)١١6١ص(‎ )0( 
.) ١١١ -١ههص(‎ )0( 
.)١١>ص(‎ )0( 
.)١م4-١88ص(‎ ):( 


لكى 


أسرته 


هو من بيت السَادة الأشراف الكتانيين » وهذا الييت الشُريف قد أفرده 


عد من المؤرخين والنسابين يعدد من المضتقات الشعقلة نذكر منها 
المصنفات التالية: 


-١‏ «الدرر واللآل في شرفاء عقبة اين صوال» للعلامة المؤرخ 
الشريف محمد بن الطيب القادري» ذكره الحافظ في مقدمة «المظاهر 
السامية)20 . 


- ونسابة المغرب النقيب أبني الربيع سليمان بن محمد الحوات 
العلمي الفاسي », ذكره الحافظ في مقدمة (المظاهر السامية)7". 


0 الو لا ين 0 للعلامة أبي 0 


: - العلامة المُفتى مبارك بن عمر العبدي السّبعى » له «الكوكب 
السَّانى فى النَسب الكتانى» ذكره الحافظ فى مقدمة «المظاهر السامية)2 . 


)١(‏ (ق )١‏ نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء. 
(؟) (ق )١‏ نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء. 
(*) (ق ١؟١)‏ نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء. 
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ه- «الرياض الريانية في الشّعبة الكتانية» للإمام جعفر بن إدريس 
الكتاني» منه نسخة مخطوطة في المكتبة الكتانية المودعة اليوم في المكتبة 
الوطنية تحت رقم (/8591ك). 

1- «النبذة اليسيرة النافعة التي لبيعض أستار الشعبة الكتانية رافعة» 
للؤمام محمد بن جعفر الكتاني ء» وقد طبع بدمشق . 

وقد قال العلامة نسّابة المغرب أبو محمد عبد الشّلام القادري 
الحسني عن البيت الكتاني الشريف في كتابه «الدر السني في من يفاس 
من أهل النسب الحسني» «هم من شعب الأدارسة » الذين آثارهم واضحة 
غير دارسة» نسبهم أوصل تسب » وسبيهم أوئق سيب » وبيتهم بيت 
مسكنة وعفاف وتواضع » فهم في التاس على ما هم عليه في أنفسهم من 
الخمول » تسليم من الكافة لنسبهم الشّريف وقبول» لا يخفى سرهم ولا 
يجهل أمرهم . 

وقال القاضي المؤرخ التَسَّابةَ المحدّث عبد الحفيظ بن محمد الطاهر 
الفاسي إثر نقله للكلام السابق في «رياض الجنة6(©: «وما ذكره من وصفهم 
بالخمول لم يبق ملازمًا لهم » ققد اشتهروا أخيرًا بمن ظهر فيهم من أهل 
الولاية والصلاح » كالأخوين أبي عبد الله محمد الطيب» وأخيه أبي عبد الله 
محمد المدعو الحمدوشي» وتلاعما جنا من كن الأء ابو يدانه 
معتلة ين عرد :الواح لاحب زاوية القطانيوه ثم ظهر فهو بعدهي بالمظيل 


العلمي شيخنا ابو الفضل جعفر بن إدريس » وولده شيخنا أبو الانوار 


.):ه/١(‎ )١( 


رف 


محمدء وخالنا أبو المواهب عبد الكبيرء ثُمَّ ازداد البيت الكتاني شهرة بما 
أوتيه صاحب الترجمة - يعني شقيق المؤلف الإمام محمد بن عبد الكبير - 
من بعد الصيت . وإقبال الخلقء وناهيك به» . اه 

قلت: وفاته تعدا عدد من علماء البيت الكتاني أسبق طبقةً ممن 
ذكرء فمنهم العلامة محمد بن أحمد بن علي بن قاسم بن عبد العزيز ين 
تحيين اليويك الإدريسي الشّهير بالكتاني (ت760١١ه)»‏ وله مصنفات 
وقفت منها على كتاب «نصرة العترة الطاهرة من أبناء علي وفاطمة 
الزاهرة)() فرغ منه عام .١١١5‏ 


2 
ن 
2 
5 


.)١9/:ق( تبتدئ من‎ ١ منه نسخة ضمن مجموع في الخزانة الملكية مراكش‎ )١1( 


1 


هو كما ساته الحافظ في أول كتابه #الردع الوجيز لمن أبى أن 
بجيز 6( وكما فى ترجمة شقيقه الإمام العارف السيد محمفذ بن عبد الكبير 
الجنة»» أو «المدهش المُطرب)”؟ وغيرهما كثير: 

المحمد عبد الحي ابن الشَّبِح أبي المكارم عبد الكبير» ابن الشَّيحَ أبي 
الشّهير أبي العباس أحمد بن أبي مالك عبد الواحد» ين أبي حفص 
عمرء بن أبى العلاء إدريس» بن أبى العياس أحمدء بن أبى الحسن ين 
قاسم ء بن أبي فارس عبد العزيز» بن أبي عيد الله محمد» بن أبي قاسم» بن 
عبد الواحد» بن على » بن محمد» بن على » بن موسى » بن أبي بكرء بن 
محمدء بن عبد الله» بن هادي » بن يحيى المدعو أمير الناس» ابن 
عمران؛ بن عبد الجليل» ابن أمير المؤمنين يحيى »بن يحيى» بن محمدء 
ابن الغوث الأعظم مولانا إدريس الازهر» اين الهمام الغطمطم مولانا 
إدريس الأكبرء ابن عليّ القدر مولانا عبد الله الكامل» ابن الجلي الفضل 
مولانا الحسن المثنى » ابن ولي الناس مولانا الحسن السبط » اين سيدة 


)١(‏ (3 181) ضمن مجموع. 
(5-55/1(06:) ط الأولى. 


6؟ 


عالمها مولاتنا قفاطمة البتول, ابيئة رسول العالمين سيدنا رسول الله صلى الله 
ا ا ا ا ا ل 
00 

وأمه هي الشريفة الفغاضلة السيدة الكاملة فضول بنت إدريس بن 
الطايع ب بن إدريس بن محمد الزمزمي ء. بن محمد الفضيل ب بن العربي بن 
محمد بن على (الجد) الجامع للأشراف الكتانيين . والمتقدم ذكره فى عمود 
نسب الإمام من أبيه » وقد أفرد الحافظ ترجمة أمه يكتاب لطيف أسماه: 


«ترقية المريدين بما تضمنته ترجمة السيدة الوالدة من أحوال العارفين)0©. 


ل 
َل 
1 


)١(‏ طبع بتحقيق الدكتور محمد بن عزوز. 


الى 


بيئته التى نشأ فيها» 


لا شك أن للبيئة التي ينشأ بها المرء تأثيرًا يالمّا في حياته وتوجهاته 
وإماناكة اوفك ولت الأمام في فت العلم والشترف:» كشت النكارء 
والفضائل من كل الجهات» فأبوه هو الإمام جيل السنة العارف الرباني 
المحدث السيد عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد الكتانيء وَجََدَهُ هو 
القطب محمد بن عيد الواحد المدعو الكبير الكتاني» وأخوه هو الإمام 
العارف الشهيد محمد بن عبد الكبير الكتاني » وأمه هي الشريفة الفاضلة 
السيدة الكاملة فضول بنت إدريس بن الطايع الكتاني» وخاله هو الإمام 
صالح علماء المغرب وشيخ فقهائه السيد جعفر بن إدريس الكتاني» وأبناء 
خاله هم العلماء الأعلام؛ الإمام المحدث السيد محمد بن جعفر الكتاني» 
والعلامة المحدث الناسك أحمد بن جعفر الكتاني» والعلامة الأديب 
عبد العزيز بن أحمد» وشاعر فاس العلامة الأديب عبد الرحمن بن جعفر 
رحمهم الله تعالى. 

كه أن ارو الندو اشن تيل الأدى العام اثى القسيعى نوكن 
عبد الرحمن المعروف بابن الحاج السلمي الفاسي » وخال والده هو محدث 
فاس في عصره محمد بن حمدون بن الحاج » وخاله الثاني هو الإمام آخر 
قضاة العدل بفاس محمد الطالب بن الحاج » وأبناء خال والده هم: مؤرخ 


9ع ملخصا من ترقية المريدين للحافظ (ص8لا-١١٠).‏ 


7 
الدولة العلوية الشريفة العلامة المؤرخ النحوي أحمدين محمد بن 
حمدون بن الحاج . وأخره العلامة المشارك المهدي بن محمد بن الحاج, 
وجدته لأبيه هي بنت الولي الصالح محمد بن الطيب الصقلي الحسيني» 

وخال أبيه هو العارف السيد عمر بن محمد بن الطيب الصقلى الحسينى . 


فانظر إلى هذه المكارم والمعالي التي تحفه من كلّ الجهات»ء ولا 
شك أنَّ لهذه الصلات النسبية تأثيرها في حياته. 


74 


اتعلفت الأقزال بو تعدو نةنيولة العف ولعر يذلل الكرته 
كان لا يرى من المروءة أن يُخْبِرَ بسنه» وقد ألمع إلى ذلك في كتابه 
«المظاهر السامية») فقال0©: 

«أمّا مولده فقد كان ذكره أولاء ثُعَّ أراد الإعراض عن إثباته ثانيًا 
للكت الشعشنل أ ولك الععيول عند المسدسي اها وام 02 فم 
ذكرٌ الحديث المسلسل فى ذلك . 

وأنا أذكر الأقوال التى وقفت عليها فى ذلك: 

)١‏ أنه ولد سنة 1207 في ربيع النبوي منهاء وهذا التاريخ وجدته 
مقيّدَا بخط المصنف نفسه في كناشته رقم 20731» ونصّه: «الحمدٌ لله وُلِدَ 
كاتب الأحرف عبد الحي في ربيع النبوي عام .)17٠7‏ 

وهو ما جاء في «مطالع الافراح والتهاني)) لمؤرخ سيرته وابن خالته 
وتلميذه العلامة السيد عمر بن الحسن الكتاني» وهو ما جاء في ترجمة 


. (ق 7120-7794 نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء)‎ )١( 
.)5 (؟) (ق‎ 
.)١ ٠ فر (ص؟و‎ 


6 


الحافظ أيضًا في كتابه «جامع كرامات الأولياء»2 للمُتديّج معه العلامة 
القاضي الأديب الشّيخَ يوسف بن إسماعيل النبهاني» وقد كتب كثيرًا منها 
من مشافهات المصنف له. 

ونحوه في معجم صاحبه محدث الشرق المسند الإخباري الرّحال 
أحمد أبو الخير العطار الهندي المكي”". وزاد فحدّدً اليوم بيوم الجمعة» 
إل أنه لم يُعَيّن الشهر. 

ونحوه بالنص عند تلميذ المصنف القاضي السيد أبو بكر الحبشي في 
كتابه «الدليل المشير)”2: ونحوه في «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنياء 
أوائل القرن الغالث عشر والتوالي»”؟؟ للشيخ المؤرخ المسند الراوية 
عبد الستار بن عبد الوهاب البكري الصديقي الهندي المكي الحنفي رحمه 
الله تعالى » فقد ترجم فيه للحافظ الأسعاذه» وذكرٌ 3 مولده كان سنة ٠١٠17‏ 
في ربيع الأول أو ربيع الثاني . 

وقد ذكر تلميذه وابن أخيه العلامة السيد محمد الباقر الكتاني» 
ونقله عنه الدكتور مولاي علي بن الشَّيحَ محمد المنتصر الكتاني في 


.)"81/1()( 

)١(‏ نقله الحافظ في رحلته الحجازية الثانية عن معجم تلميذه الشّيحَ المؤرخ المسند 
عبد الله غازي الهندي ثم المكي» وهو عن المحدث العطار رحمهم الله تعالى. 

.)١:م8مص(‎ )( 

(4) فى الرحلة الحجازية الثانية وقوف الحافظ على هذا الكتاب وانتقائه منه» ومن 
اللطيف أنه نقل منه ترجمته الشخصية . 


(ه) (الو نم-٠‏ قم ). 


4 
تعليقه على 7المظاهر السامية»”22 أنه ولد سنة ١170‏ دون تعيين الشهر 
واليوم . 

؟) القول الثاني: أنه ولد فى جمادى الثانية سنة 1007. وقد جاء 
ذلك عند ابن أخيه العلامة السيد محمد المهدي الكتاني في طرّة أول 
نسخته من «المظاهر السامية0(© وصرّح بأنه قرأه بخط المصنف . 


ونحوه في «منطق الأواني بفيض تراجم عبيون أغيان آل الكتاني»') 
لمؤرخ البيت الكتاني الدكتور الشريف حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني 
حفظه الله . 

“؛) القول الثالث أنه ولد سنة 21700 وقد ورد في كتاب (الأعلام) 
للأستاذ خير الدين الزركلي»: وهذا القول بيّنَ السقوط كجُلٌ الترجمة التي 
كتبت بإملاء من معارف الزركلي بالمغرب» من أعداء الإمام وحاسدي 
فضله» كما هو ظاهر منهاء وقد احتوت على أخطاء جسيمة » ومغالطات 

فجعله تاريخ مولد الحافظ سنة 21700 أمر لم يذكره به أحد من 
مترجميه إلا هوء فقد دارت أقوال المؤرخين الثقات بين سنتي ٠707‏ وسنة 
6 كما رأيت» ولا أعلم مستند الزركلي في هذا التاريخ » فلعله قيده عن 
غير ثقة كَجلّ ترجمته للإمام. 
)١(‏ (ص7١١)‏ من ترجمة المصنف بقلمه المستلة من المظاهر. 
(؟) (ق ”) مصورة من خزانة الدكتور الشريف حمزة بن علي الكتاني . 


.)١17١١ص(‎ )*( 
.)18107/3( ):( 


م١‎ 


) القول الرابع: أنه ولد سنة 0١»؛‏ وهو قرين سابقه في الوهاء 
والتقوط + وركقي أن قائلة هو امكيوة يعي متدوع تي ترعمتة النظلمة 
للحافظ من كتابه «تشنيف الأسماع إلى شيوخ الإجازة والسماع0©؛ وفي 
جَزِيْئهِ «فتح العزيز في أسانيد السيد عبد العزيز)9؟) وتعقيبه بقيل على 
القول الغاني ‏ وهو تاريخ مولده الصصحيح سنة ١٠7‏ من عجائبه» فهو 
التاريخ الذي وقفتٌ عليه بخط الحافظ . وهو الذي عند مؤرخ سيرته العلامة 
عمر بن الحسن الكتاني كما سبق قريبًا. فانظر للتاريخ الصّحيح أصبح هو 
المُوَخَرُ المُعبَرٌ عنه بقيل » وانظر للتاريخ الذي لا دليل عليه ولا سايق إليه 
هو المَصَدرٌ به عنده. 

ولا جرم فقد جبِلَ هذا الرجل على عدم التحقيق والتثيّت» فهو خرّيج 
النسخ الرّصاصِيّة والبعد عن الحقائق العلمية » وترويج الافتراءات الوهْمِيّة» 
رزقه الله الهداية والتوبة والأوبة من سبل الضلال ومناهج السَّبّ والشتم 
والتَنَقَصٍ من فضلاء الملة المحمدية » وأعيان سلفها الأخيار. 

وقد قلده من اغتَّرَّ بكتابه» وهو الدكتور يوسف بن عبد الرحمن 
المرعشلي في كتابه «معجم المعاجم والمشيخات06"؟ فقد جعله من مصادره 
الأساسية التي ينهل منها بعزو ودونه» حتى السموم التي تثرها في تراجم 


)١(‏ (1794/5) ط الثانية » وهي من دون اسم الناشرء بل وضع على اسمه ملصقات 
تخفيه» لما أن الكتاب يشين صاحبه وناشره والمساهم فيه من كل وجهء نعوذ 
بالله من الخذلان. 

.)5؟١ص(‎ )0( 

(م) (077/5). 


,م 


العلماف" خاكا شه أنه مصدر أصيل ورُكنرٌ ركين» وهو دون ذلك.» لانعدام 
الثقة بمؤلفه» وقلة التحقيق وكثرة التلفيق في كتابه وتراجمه ٠‏ 

ثُمّ رأيتٌ تلميذ المصتّف العلامة السيد إدريس بن الماحي الحسيني 
ذكره كذلك في كتابه #معجم المطبوعات المغربية؛» والذي يظهر لي أنه 
تحريفٌ مطبعي ؛ فإن الكتاب كثير التحريف في التواريخ والأرقام» لأن 
مصنفه لم يُصححه بيده» فوقعت فيه أوهام كثيرة» ولا أدل على هذا من 
ترجمة الحافظ نفسهاء فقد وقع فيها أن كتابه «البيان المعرب» طبع ستة 
8 وهو تتدريف ‏ فإن الكتاب لم يؤلف أصلا إل سنة 8+8٠ء‏ كما هو 
في مقدمة الكتاب وخاتمته. 

فبقي هذا القرل من مفاريد الوضاع المصري ومناكيره الكثيرة التي 
استحقٌ بها التَرْكُء وأن يهوي بها في مهاوي الدَّرْك . 


الذذا 


وقد اقتصرنا في هذا الفصل على شيوخه في الفقه المالكي» ومن تفقّة 
بهم من شيوخه دون سائر شيوخه في بقية العلوم الإسلامية واللغوية 
والعقلية وغيرهاء فلذلك محل آخر غير هذه المقدمة فنقول: 

فنّد المصّف على مهب إمام الأئمة وماج علماء الثلة'مالك ين 
أنس الأصبحي المدني رحمه الله تعالى. الذي اختاره أهل المغرب 
والأندلس من القرن الثاني للهجرة» إلى يومنا هذا ولله الحمدء إِلَا من خرج 
عن سبيل المؤمنين وخالف جماعة المسلمين من الروافضي اللعّانين ممن لم 
تقم لهم قائمة ولن تقوم بحول الله في بلاد المغرب » فمن مشاهير شيوخه 
في الفقه المالكي . 

)١‏ والده الإمام الفقيه المحدث العارف الرباني جيل السّنة والدين 


السيد عبد الكبير بن معحمد بن عبد الواحد الكتانى الفاسى الحسنئى0©. 


)١(‏ ولد سنة ١71‏ وتوفي سنة 7778 مصادر ترجمته: فهرس الفهارس(97-*147/ا1- 
2417>». والمظاهر السامية (ق١81-١/)‏ نسخة مكتية آل سعود بالدار الييضاء) » 
النجوم السوابق الأهلة (ق1/4-773) نسخة مكتبة المسجد الحرم المكي 
الشريف , ونور الحدائق (ص١5)‏ بعنايتي» يل لولده الحافظ كتاب مفرد في 
سيرته وقفت على بعضه في مبيضته. ومععجم عبد الحفيظ الفاسي (10754/5-/10/) 
جامع كرامات الأولياء للتبهاني »)7709/-١(‏ «النيذة اليسيرة» للسيد محمد بن - 
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قال قي «نور الحدائق في إجازة محمد الصادق)20©: لأخذت عنه 
وسمعت عليه التفسير والفقه والتصوف» وأجازني ولقنني والشكن:” وأذن 

لي في كل ما عنده» وما تحمّله من شيوخه بكل إقليم ومصر.. 1 
؟١)‏ شقيقه الإمام العارف السيد محمد بن عبد الكبير الكتاني””"'. قال 


فى «(نور الحدائق)2: ((لازمته من حين الصياء وبه تربيت وتهذيت» 
وأخذت عنه التفسير والحديث والفقه والتصوف واللأصول والكلام والسير 


والفلسفة التشريعية». 


- جعفر الكتاني(54١577-7)»‏ قدم الرسوخ لسكيرج (صه 788-7) 2 
الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام )١1594/153-4(‏ نقلا عن معجم 
عبد الحفيظ الفاسي » وزاد بالإحالة على مواطن ترجمته في كتب ولده السام 
الحافظ رضي الله عنه» ومعجم المطبوعات المغربية (ص7953-7948). وفيض 
الملكث المتعالي 20 وسل النصال (ص١١)»‏ وغيرها كثير. 

.)0١ص(‎ )١( 

(0) ولد سنة ١784‏ واستشهد سنة 77717 » مصادر ترجمته: المظاهر السامية 
(ق9-39؟77)ء» وأفرد الحافظ السيد الإمام حياة أخيه الإمام السياسية بكتاب 
مستقل » وقد أفردت ترجمته بتآليف عديدة طبع منها كتاب لولده العلامة السيد 
محمد الباقر الكتاني» معجم شيوخ عبد الحفيظ الفاسي )54-5415/١1(‏ الطبعة 
الأولى » و(50 -: 5) ط العلمية» ويوجد ضمن مجموع في خزانة آل سعود 
بالدار البيضاء أوراق بخطه في ترجمته لشيخه المذكور» والظاهر أنها من معجمه 
الكبيرء الإعلام للعباس بن إبراهيم (/78-1660/1١)»؛‏ معجم طبقات المؤلفين 
على عهد دولة العلويين (1/1) لابن زيدان» معجم المطبوعات المغربية 
(ص”.-ه00٠")‏ .. وغيرها كثير. 

() (ص؟0). 


)١‏ خاله الإمام شيخ فقهاء فاس السيد جعفر بن إدريس الكتاني9؟. 
قال فى «نور الحدائق0”(: «أخذت عنه الحديث » والفقه» والسير 
وأجازني جميع ما عنده من المرويات والمؤلفات»). 


وقال في «المعجم الصخغير»: «خالي جعفر بن إدريس الكتاني سمعت 
عليه فقها وغيره. وأجاز لى». 

وقال في «الطب الروحانى6”: «أخذت عنه مسائل من الفقهء 
وسمعت عليه بعض «المختصر» بشروحه بدارناء وأجازنى به وبغيره 
مرتين). 


-١487/1( وتوفى سنة 17777. مصادر ترجمته: فهرس الفهارس‎ ١115“ ولد سنة‎ )١( 
النجوم السوابق الأهلة (09/533)»غ نور الحدائق (ص57 بعنايتي)ء‎ 
الإجازة الأيوبية لولده سيدي محمد بن جعفر (ص7١18-1)» فهرسة العلامة‎ 
حسن مزور (ص77 فما بعدها)ء مختصر العروة الوثقى (ص١9)»: معجم‎ 
اليواقيت السنية‎ »)١70-9١7-7( طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين‎ 
المهداة للحضرة العراقية (ق763-/710)» لسيدي محمد بين أحمد بن الحاج‎ 
معجم المطبوعات المغربية‎ »)477/١( السلمي الفاسي » شجرة النور الزكية‎ 
.)؟907-١9هص(‎ 

٠. بعنايتي‎ )0١ص(‎ )١( 

.)١١ (ق‎ )©( 

(5) ولد سنة ١7175‏ وتوفي سنة 1756 مصادر ترجمته: فهرس الفهارس -01١6/١(‏ 
) النجوم السوابق الأهلة (ق١7)»‏ معجم الشيوخ عبد الحفيظ الفاسي 
(١//ا/ا-40م).ء‏ الطيبعة الأولى» قدمالرسوخ (ص560١-١171١))2‏ معجم - 
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«النجوم السوابق الأهلة)0: احضرت درسهء أبقاه الله تعالى في الحديث, 
فسمعت عليه بعض صحيح البخاريء, والموطأء وأبي داوود. وجامع 
خليل » ومختصره. والمرشد. والخلاصة» والهمزية وغير ذلك. وقرأت 
عليه جميع العجلونية » والأربعين الوترِيّة ‏ وتفاوضنا في عدة مسائل مراراء 

وقال ولذه العلامة القاضي سيدي عبد الأحد الكتاني رحمه الله 
تعال9؟: الوطكتر ل( يله فك ألم مدو والموطأ. وسئن اي داود, 
والألفية والمختصرء والمرشد. وجمع الجوامع وغير ذلك. وسمع عليه 
كثيرًا من المسلسلاات والأوائل والفوائد». 


ه) العلامة الفقيه المشارك محمد بن قاسم القادري”" . 


- المطبوعات المغربية (ص٠0٠“7-١7”01).‏ شجرة النور الزكية -87/١(‏ 
17+ )» سل التصال (ص7 -7 4 ) وغيرها كثير» وقد أفردت ترجمته بعدد من 
المصنفات تراجع . 

.)5٠١ق(‎ )١( 

.)1/1( )0( 

() ولد سنة ١764‏ وتوفي سنة17*1» مصادر ترجمته: النجوم السوابق الأهلة 
(ق19-117)», فهرس الفهارس(0/7 480-97 )» الإجازة الأيوبية (ص5؟)»2 
معجم شيوخ عبد الحفيظ الفاسي (0-07/1ه الطبعة الأولى)»؛ فهرسة العلامة 
حسن مزور (81-77)» قدم الرسوخ (ص947") » مسجم طبقات المؤلفين على 
عهد دولة العلويين (771/70594-5)» مختصر العروة الوثقى (ص17)» معجم 
المطبوعات المغربية (ص84؟١786-1).‏ 


/ام 


قال في «الردع الوجيز لمن أبى أن يجيز»(©: #حضرت عنده في ابن 
السبكي . وجل الشمائل . واليردة » والمختصر. وتوحيد المرشد بحاشيته 
وغير ذلك وأجازنى لفظاء. 


وقال في «فهرس الفهارس)(": «نروي عن الشّيخ المذكور كل ما له 
من مؤلف ومروي إجازة مرات. وهو من عمدنا في القرويين» حضرنا عليه 
في الحديث والفقه والكلام بحاشيته على الشَّيِحَ الطيب والنحو والأصول 
وغير ذلك». 


وقال في «معجمه الصغير»: ل(محمد بن قاسمبن محمدبن 
عبد الحفيظ الجيلاني» حضرتٌ عليه في الشمائل . والبردة» وابن السبكي»ء 
والمختصر. ..». 

وقال صاحبه العلامة الأديب القاضي أبو العياس أحمد بن العياشي 
سكيرج الفاسي التيجاني في كتابه «رياض السلوان76": «وعلى شيخنا 
القادري الأجرومية؛ والبردة بالأزهري» وحاشيته عليهاء والشمائل 
بحاشيته » والشَّيخْ الطيب بحاشيته » واين السبكي . والمختصر). 


. العلامة شيخ الجماعة أحمد بن الخياط الزكاري2»‎ )١ 


.)3 10 )١( 

.) "0/59١ )0( 

() (ص”57). 

(5) ولد سنة ١7017‏ وتوفي سنة 1787 مصادر ترجمته: فهرس الفهارس -41//١(‏ 
8) الإجازة الايوبية (ص760)» فهرسة العلامة حسن مزور(55-/519)) 
معجم عبد الحفيظ الفاسي(117-11717//1), مختصر العروة الوثقى للحجوي - 


44م 


قال في مذكراته©: «افحضرت دروس شيخ الجماعة أبن العبباس 
أحمد بن الخياط كثيرًا في الفقه والحديث, والسيرء والتصوف. والحكم 
العطائية » والطرفة» والشفا بجامع الأبارين حتى ختمهما في رمضان عام 
.)١118‏ 

)٠‏ العلامة الفقيه المعقولي النحرير محمد ين عبد السلام كنون 
الشهير بكنيون الفاسي”") 

قال في مذكراته(: «وأبي عبد الله محمد كنون» خاتمة ابن السبكي, 
ولتايض 1 لقنا بالتزورين »ريع لقدد ولا ردكي كر م عبادة 
المختصر بالدردير وكان درسه فيها مشهودا لازمته فيه بالقرويين: ثُمّ بجامع 


عين الخيل» . 


- (ص 47 -/417 ) » معجم المطبوعات المغربية (صه0١١-5١١)2‏ النعيم المقيم 
في ذكر مدارس العلم ومجالس التعليم »)710/15-١88/1(‏ نيل المراد بمعرفة 
رجال الإسناد )١79/-١(‏ وما بعدها. معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة 
العلويين لابن زيدان :»)5٠-١(‏ سل النصال (ص؟9" -"8). 

)١(‏ (ق2). 

(1) ولد سنة ١77١‏ وتوفي سنة 1777/8. مصادر ترجمته: معجم شيوخ عبد الحفيظ 
الفاسي )05-494-١1(‏ إتحاف الأعيان بأسائيد العرفان لحسن مزور (صه4- 
4) قدم الرسوخ (ص57-15١)‏ معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة 
العلويين (١-7270/7784)؛‏ مختصر العروة الوثئقى (ص7”) » معجم المطبوعات 
المغربية (ص57-569). 

(*) (قى). 
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وقال صاحبه العلامة الأديب القاضي أبو العباس أحمد بن العياشي 
سكيرج الفاسي التيجاني في كتابه «رياض السلوان)(": «وعلى الفقيه الحاج 
محمد كنون. عبادة المختصر بالدرديرء وخاتمة ابن السبكي ومجالس من 
المملول فيه»). 

وقال ولده العلامة الأديب القاضي العبقري السيد عبد الأحد 
الكتاني'؟: احضر عليه في جمع الجوامع. وعبادة المختصر بشرح 


الدردير). 


8) العلامة الفقيه المفتي النوازلي القاضي عبد السلام الهواري 


قال فى «النجوم السوابق الأهلة2*06: احضرتٌ درسه فى «الموطأ) 
و«الشمائل») 2 و«التلخيص» . و«الزقاقية» . وأجاز لى عموما يكل مروي لهء 
وكان ذلك بعد عصر الثلاثاء حادي عشر رمضان عام .641١7319‏ 


)١(‏ (ص8#). 

.)غ/١(‎ )0( 

() ولد سنة ١154‏ وتوفي سنة 1778. مصادر ترجمته: النجوم السوابق الأهلة 
(ق؟5-5١)‏ نسخة الحرم المكي الشريف » معجم طبقات المؤلفين على عهد 
دولة العلويين »)١171١-1(‏ معجم شيوخ عيد الحفيظ الفاسي 2)117-1١١/5(‏ 
معجم المطبوعات المغربية (ص 4-707 760) مختصر العروة الوثقى للحجوي 
(ص »)0١‏ الفكر السامي له (؟/0/5:*) . 

(:) (7/ق4؟) نسخة الحرم المكي الشريف. 


وقال فى (المعجم الصغير»: اعيد السلام بن محمد بن الطاهر 
المقرئء سمعت عليه الموطأء والشمائل» والمختصر وغيره وأجاز». 

ورأيت في«الكناش الأخضر) للحافظ ما نصه”": اسمعت 520 
وعلى الهواري الشمائل ؛ والعبادة إلى آخر باب الصيام ومجالس أخرّ من 
صدرهاا. 

1) العلامة النحرير قاضى الجماعة بفاس السيد العلامة الفقيه قاضى 
الجماعة بفاس محمد بن رشيد العراقى الحسينى”) 

قال الحافظ فى مذكراته9: «والقاضى أبى عيد الله محمد بن رشيد 
العراقى » فى «مختصر خليل» كثيراء وفى الهمزية بالزاوية الصقلية : 
والزاوية الكتانية) . 


. نسخة الحرم المكي الشريف‎ )١53/7( )١( 

-41/١( توفي سنة /174. مصادر ترجمته: معجم شيوخ عبد الحفيظ الفاسي‎ )١( 
+؟)» مختصر العروة الوثقى (ص0)» معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة‎ 
2»)١١١ص( العلويين (72017/7) » رياض السلوان بمن اجتمعت به من الإخوان‎ 
)١77-١7-/4( معجم المطبوعات المغربية (ص/71778-17717)» النعيم المقيم‎ 
التأليف ونهضته بالمغرب (ص157١) سل النصال (ص05). وأفرد ترجمته‎ 
تلميذه العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج السلمي الفاسي‎ 
بكتاب سماه: «اليواقيت السنية المهداة للحضرة العراقية»)»‎ ١7515 المتوفى سنة‎ 
ومنه نسخة نفيسة بمكتبة آل سعود بالدار البيضاء.‎ 


(*) (ق59). 


4١ 


وقد وقفتٌ على تقييده وصوله في هذه القراءة عليه في «المختصر 
الخليلي» من أوله إلى الوقت المختار كما في «كناشه الأخضر)2؟. وهذا 
التقييد في وقت الراك اغا اللد مكل سن عله تقد مجالين اخ ام آنه 
وقف في هذا المحل ؟ 

)٠‏ العلامة المتبحر الفقيه الأصولي البياني النحوي الميقاتي 
المنطقي الصوفي النظار أحد الأفراد من علماء فاس”(" أبو العباس أحمد ين 
محمد بن الطيب الجاوزي7؟. 

قال في «#كناشته)(4): «حضر عليه في الكلام والنحو والبيان والمنطق 
والفقه). 


وقال صاحبه العلامة الأديب القاضي أبو العباس أحمد بن العياشي 
سكيرج الفاسي التيجاني في كتابه «رياض السلوان»06*»: «وعلى الققيه السيد 
أحمد بن الطيب الجاوزي الفيلالي المختصرء والأجرومية» والألفية» 
والشمائل» والسنوسية» وطرقًا من المنطق : والاستعارة بالشَّيِحَ الطيب». 


)١(‏ (ق5:/ب). 

(؟) هذه الحلى بقلم الحافظ في كتابه البحر المتلاطم الأمواج (73) نسخة مكتبة 
السيد محمد المهدي الكتاني . 

(*) ولد سنة وتوفي سنة 17784؛ مصادر ترجمته: معجم طبقات المؤلفين على عهد 
دولة العلويين (2)84/7 ومختصر العروة الوثقى (ص١٠)‏ ط الأولى؛ (ص7؟) 
ط د ابن عزوزء وإتحاف المطالع .)717٠0/1(‏ 

.)18١3( ):( 

(5) (ص": من النسخة المرقونة). 


بف 

)١١‏ العلامة الفقيه المعقولي أحمد بن الجيلاني الأمغاري الفاسي(". 

قال في «النجوم السوابق الأهلة00: (حضرته في الأصول كثيرًا مدة. 
وقليلا في غيره». 

وقال العلامة سكيرج في «رياض السلوان070؟: «وعلى اشقيه سيدي 
أحمد بن الجيلالي ابن السبكي». 


سلسلة تفقهه على مذهب الإمام مالك بن أنس 

قال في كتابه «نور الحدائق في إجازة الشَّيخَ محمد الصادق» ما 
نصه(*): «سللسلة الفقه المالكي)7: (أحذث الفقه عن جماعة من الأعلام: 
كشيخنا الوالدء وشقيقنا الشّيحَ أبي الفيض وغيرهماء وهما أخذاه عن خالي 
أبي البركات جعفر بن إدريس الكتاني ٠‏ 

وأروي الفقه أيضا عنهء وعن أبي العباس أحمد بن الطالب بن سودة» 


والقاضي حميد بناني » وأبي محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي وغيرهم. 


() توفي سنة 1 »؛ ترجمته في: قدم الرسوخ (ص70707-777) . إتحاف ذوي 
العناية (ص »)١6‏ الفكر السامي (7817/7)» مختصر العروى الوثقى (ص150). 
معجم شيوخ عبد الحفيظ الفاسي »)١57-146/1(‏ و سل النصال (صض١لا-‏ 
١‏ )» وإتحاف المطالع (177/17). 

)١(‏ (قع"). 

(0) (ص": من النسخة المرقونة). 

(8) (ص )171-١* ١.‏ بعنايتي. 

(6) وهذه السلسلة لا يشترط فيها الإجازة العامة. بل هى للتفقه والدراية» وقد تكون 
مقرونة بالإجازة العامة اسك حير الفقة مو الفيرونات كما و قا : 
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ا 1 
عبد الرحمن الحجرتي . وهو تفقه بشيخه أبي محمد عبد السلام اليازمي 
وأعلى منه بدرجة: أتي أروي علم الفقه أيضًا عن شيوخنا؛ ابن 
سودة. وبناني . والسيد محمد بن أحمد الحسيني » والمعمّر سالم بن العربي 
الحمري ؛ أربعتهم عن الشيخ بدر الدين الحمومي الفاسي» وهو واليازمي 
تفقها بشيح الجماعة أبي عبد الله محمد التاودي بن سودة المري » وهو تفقه 
بالشيخ ابن عبد السلام بناني . ومحمد بن قاسم جسوسء والشيحْ يعيش 
الرغاي » وهم أخذوا عن أبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي وغيره 
ممّن أخذ عن أبيه أبي السعود عبد القادر ين علىّ بن يوسف» وهومن 
أصحاب المنجور والقصار: كالعارف الفاسي. والجنان», وأبى محمد 
عبد الواحد بن عاشرء وأبي القاسم بن أبي النعيم. وأبي العباس المقري» 
بعضهم عن القصّارء وبعضهم عن المنجورء أمَا القصار فعن سيدي رضوان 
الجنوي » عن سَقَيِّنَء وأمَا المنجور فعن سقين وغيره من أصحاب ابن 
غازي» عن ابن غازي»؛ عن القوري» عن أبي موسى الجاناتي» عن أبي 
عمران موسى العبدوسي» عن سيّدي عبد العزيز القروي» عن أبي الفضل 
راشد الوليدي» عن أبي محمّد صالح الهسكوري» عن أبي موسى 
المومناني » عن أبي القاسم بن بشكوال» عن ابن عتّاب» عن أبي محمد 
مكي القيرواني » عن أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني » عن أبي 
بكر بن اللباد» والأبياني؛ ودرّاس بن إسماعيل» والأبهري» عن يحيى بن 
عمر البلوي الإفريقى ي القيرواني مؤلف «اختصار المستخرجة)» عن 
سحئون » وعبد لافار جين تخنا ابن القاسم» وأشهب» عن مالك» 


4 
عن ربيعة ونافع؛ الأول: عت انين والغاني: عن ابن عمر وهما عن 
رسول الله يلل . 


4 5 7 2 00 0 : 
وللمغارية طرق كثيرة أشار لها الشيخ أبو مهدي عن التعالبي دي 
«كنر الرواية المجموع)("© راجع سياقه فى «الرحلة العياشية» » و«النفدصرية» 


والله أعلم» 7 


)١(‏ (53ه- 50١‏ نسخة المصنف منه). 
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أعماله 


تشعبت وتنوعت أعمال المؤلف بين العلم والتعليم والتدريس» 
والوعظ والإرشاد والتذكير. والجهاد والإرشاد والإصلاح العلمى والديني 
والاجتماعي والسياسي . ومحاربة الإلحاد والملحدين» والتبشير النصراني» 
والذي كان السدّ الأبرز المقاوم له في جبال الأطلس بين قبائل البربر الذين 
كان يفد عليهم بعد تعطيل الدروس في القرويين. ويقيم مدة تزيد على 
الشّهِرين في الخيام في البوادي مع طلابه وشية يق أطيحانة ويا 
مجلسه؛ لنشر تعاليم الإسلام» وتحفيظ القرآن الكريم» وتعليم أحكام 
الطهارة والصلاة والعبادات» ويعولى المصيف بنفسه تدريس التفسير 
والحديث النبوي الشريف كل يوم» مع موعظة العامة وتحبيبهم في دينهم, 
ومقاومة البدع والفرق الضالة وغلاة الطوائف مما هو حَرِيٌ بأن يفرد 
بمصئف مستقل يسّرٌ الله ذلك » ولكني أتعرض في مقدمة هذا الكتاب لما 
يتصل بمادة الكتاب الأساسية» ألا وهي: إحياؤه للسئن النبوية ودعوته لهاء 
ثم أعمال المصنف في الفقه المالكي وخدماته له» فسأذكر ما يتصل بجهود 
المصنف في هذين المجالين وأعماله فيهما على سبيل الإيجاز والاقتضاب» 


فأقول وبالله التوفيق: 


جهوده في إحياء السئن النبوية 


دعويه 5 دروسه إلى إحياء علوم الكتاب والسنة والانتصار لهما 


كان الإمام رحمه الله تعالى بما رزقه من سعة في العله وتفنن فيه 
واسع المدارك رحب المعارف غير جامد على حرف أو مذهب أو طريقة أو 
تحلة » بل كان حر الفكر واسع الرأي والاطلاع » درس المذاهب الإسلامية 
في مصنفات أصحابهاء ولقي رجالات كل مذهب ودَارَسَهُمْ وجالسهم 
وذاكرهم وثاقفهم» ممًّا جعل شخصيته العلمية والفكرية فده افى: ماله 
وأوائهاء وقد كان منهجه ومذهبه في الفقه الإسلامي أنه مالكي أثري يميل 
إلى ما نصرته الأدلة الشرعية من الأقوال الفقهية » وسيأتي لهذا مزيد بيان» 
إلا أننا نشير هنا إلى أَنَّ دعوته إلى العودة إلى الكتاب والسنة تعجلى في 
صور عديدة ؛ نذكر منها: 

- دعوته إلى تقديم الكتاب والسنة والانتصار لهما وتجلية الشبه 
المثارة حول دعوته في دروسه الحافلة» التي كان المسجد الأعظم بمدينة 
فاس -جامع القرويين- شاهدا عليها مدة تنيف على الستين سنة» حيث 
كان الإمام يدرس الكتب العالية في التفسير والحديث النبوي الشريف 
والفقه المالكي» وقد قال هو في صفة دروسه في إقراء موط! الإمام مالك 
في مراسلته مع الإمام السيد محمد المكي بن عزوز ما نصه: «(ومما وقع لي 


/ا04 


في هذه المسألة أني كنت عام أول أقرئ الموطأ في القرويين» فوصلتٌ إلى 
حديث المسألة. فقرّرته وصوبت القائل به» وزيّقُتٌ مذهب المخالف على 
عادتي في دروسي الحديثية . ولو في القرويين من غير حشمة» فبلغ ذلك 
إلى رجل كان وقتها بفاس يقال له شعيب الدكالي» الذي كان مع عون 
الرفيق فرعون مكة عفا الله عنا وعن الجميع . وكان المخزن صَدَرَهُ وَقَدَمَهُ 
نكاية في الكتانيين بعد المحنة لانتحاله زعمًا منه ومن أنصاره» وإلا فهو فيه 
أفرغ من فؤاد أم موسى. كما بينت عواره وضلاله وكذبه في مؤلف لي 
مخصوص”” من أشهى شيء عندي أن أتحفكم بنسخة منه بعد هذاء فلمًا 
وصل إلى حديث المسألة في الموطأ قال: «هذا من مَرْوِيَ مالكِ لا من 
قوله» أو مما رواه مالك ولم يذهب إليه. فلقيعه بعد ذلك وأوضحت له 
المنهج الذي أوضحته في «البحرة بنصوص أئمة المذهب من تقديم موطا 
الإمام عند الاختلاف على المدونة» فضلا عَمَّا دونهاء وقلت له: كيف 
يجوز على مغل مالك في دينه وورعه وهديه أن يفتي الأمة ويدون في كتاب 
جعله حجة فيما بينه وبين الله» فلا يقول به. ولا يتمذهب بهء فرجع إليّ 
على عادته مع كل جليس » وهذا الرجل هو اليوم قاضي الجماعة بمراكش 
الحيراءة أشن انايد أذكاة فى الناقيت لأتروعدولة ‏ شم اانه 
يرى أنَّ أمره أجل من ذلك وأعظم». 

وقد دَرّسَ على الصّمَةَ المذكورة جل كتب الحديث التبوي الشريف» 
فقد ذَكَرْتٌ في كتابي «الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وجهوده في 
علوم السنة النبوية» أخبار إقراته للموط! للإمام مالك بن أتس رحمه الله 


)١(‏ هو كتابه «الأجربة النبعة عن الأسئلة الأربعة». 


4 


مراراء وصحيح الإمام البخاري مرارّاء وصحيح الإمام مسلم مراراء وسئن 
الإمام التَرْمِذِي مَرَّةَ وسئن الإمام أبي داود مرّات. وسنن الإمام ابن ماجه. 
والمعجم الصغير للإمام الطبراني؛» وشمائل الإمام التَرْمِذْي. ومختصره 
للشمائل”؛ وغيرها من كتب السنة النبوية الشريفة » وكتب الفقه والتفسير 
التي دَرّسَهاء مما ذكرته في كتابي سابق الذكر مُوَئْقا مُبَينَا مصادر كل ذلك. 
ومن حضر عليه من العلماء إقراء تلك الكتب٠‏ 


دعوته من خلال مؤّلفاته للتمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما 


وهذا الأمر واضح في جُلَّ مصنفات الإمام وتآليفه» ونحن هنا نكتفي 
بأمثلة من ذلك » فمته: 

- قوله في كتابه «النور الساري على صحيح اليخاري» في ياب ما 
يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة» قال بعد أن نقل أقوال عدد من كبار 
فقهاء المذهب في مخالفتهم لنصّ المدونة عملا بحديث الياب”0: «فانظر 
كيف كان شيوخك وشيوخ أشياخك حملة الفقه ووعاته يقدمون حديث 
الصحيح على نصّ المدونة إذا خالفته». 

- وقال في كتابه «منية السائل اختصار الشمائل» في باب عبادة النبي 
يه ما نصّه: «قلت: : لاح لي أن ألحق هنا فصلا أذكر فيه كيفية صلاته يل 
با لعلك لاتيقت عليه إلا يه مطالعة عيدة دواؤين نف أجينال بعطارلهة 


فأقول: 


)١(‏ سيأتي بعد قليل نقل من مختصره للشمائل يوضح سبب إيراد الكتابين هنا مع 
كونهما من كتب الشمائل ٠‏ 
(؟) (ق١5/أ).‏ 
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2 . نه 2 م 2 
«... ثم يرفع رِيتةٌ يديه حين إحرامه مكبّرًا جهراء قابضا بده الشترق 
بيده الي ليمني على صدره؛ ولم يثبت عن النبي ويه خلاف هذه السّنة١..»‏ اه 


- وقال في ختام كتابه «نور الحدائق84(© لدى وصيته للمجاز ما نصه: 
الومن أشرف ما بُتَقَى به مخاوف الذنيا والأخرة علم الكتاب والسَنّة» فهما 
القسطاس الأقوم. والأقنوم للسّعادات الأقوى الأتمّ. ففي الكتاب والسنة 
علم الأوائل والأواخرء وتمدن العصر الحاضر. بل هو المثال الذي اتخذه 
الحكماء منهاجاء وسلك الشطار اهتداء به واتخذوه سراجًاء وكل من أراد 
أخة الدرة مقط امد دع ه سنن الخانن: وافسال: النيطنية ناد 
الجاهلين » فليأخذه منهما بعد إتقان التهماء وإياك أن تكون كقوم أكثروا من 
الآلات والأسباب» وتركوا المقاصد وراء لا يه قراءة 
النحو والبيان والأصول والمنطق وغيره» ولا يستعملها فيما وضعت لأجله 
وسيلة » كمن بقي كل عمره يجمع آلة بناء دار ولم يبن » فكلما قيل له: أين 
الدار لتسكنها؟؛ قال: لا زلت في الاستعداد لبنائهاء مع أن العمر قصيثةء 
والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك» وقد عمل قوم على السوابق وقومٌ على 
اللواحق» وقال الحكيم: أنا ابن الوقت». 

ْم قال: لاولا تنس في العبادات والمعاملات موطأ الإمام مالك » فإنها 
النور السادح والهدي المحمدي الخالص المقطوع بهء ولا تزعزعك شقاشق 
المتفقهة » فقد أجمع النظّار على أنَّ الموطأ المرجع عند الاختلافء وهي 
المقدّمة أحاديثها وفتاويها على كل فتوى» لو كان ناقلها مَن كانء ومن علم 


)١(‏ (صص1848-185). 


ا 


أنّ هذا الإمام أجل من أن يَرْوِيَ للئّاسِ ما ليس عليه عملء علم أن مالكًا 
في وادء والذين يدعون تقليده في وادء قمذهب مالك ما حوته موطؤه. فإنه 
نهد وول ما أملاه وْصتّمُه » وبها كان يفتى إلى أن لقي نريّه :وقد بسطنا هذا 
بما لا مزيد عليه في «البحر المتلاطم الأمواج»؛ واعلم أن المذاهب كلها 
على هدىّ وطريق قويمة» إلا ما كان دليله في الصَّحيحين أو أحدهما فهو 
أقوم منهاء ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف».اه 

وفي هذا النص فوائد نجلي بعضهاء فنقول: 

قد جعل الإمام الحافظ الإجازةً والاتصال الحديثي مدخلا ووعاء 
لنقل أفكاره العلمية ومبادئه الإصلاحية» وهي وسيلة وغاية تغيب عن 
الجُهَّال وأتباعهم ممّن نظروا إلى علم الإسناد نظرة قاصرة لقصورهم عن 
كُمَّل الرّجَال: فجعلوا الإسناد والمُسيد في مقام الذمٌّ لخلو مقلديهم من 
دقائق صناعته » واقتصارهم على التقليد والتركيب » وجهلهم بفوائده العديدة 
التي أشرنا إلى واحدة منها هنا. 

ويبقى المثال الأوضح والأجلى لذلك من مُصتّفاته التي وقفنا عليها 
هو كتابه هذا «البحر المتلاطم الامواج»). وسنفرده ببحث مستقل . 

دعوته إلى التمسك بالكتاب والسنة 
من خلال الإجازات التي كان يكتبها لطُلَابه 

من ذلك قوله في إجازة تلميذه العلامة محمد بن أبي بكر 

التطواني”©: امؤكدًا عليه الاشتغال بالسنة وعلومها والإكباب على تعاطيهاء 


69 ذيل الفهرس العلمي (ص؟١2)1»‏ وعنه كتاب ابن عزوز عن الفقيه التطواني 
(ص١؟٠؟5).‏ 


٠١١ 


والجُنى بين يدي أهلها وحملتهاء فإنها والله الحبل المتين الذي من تمسّك 
به وصل واتصل وأوصل. ومن أعرض عنها انقطع ؛ وعن الله ورسوله 
انفصل ١‏ . 
نماذج من دعوته إلى التمسك بالكتاب والسنة 
من خلال الإجازات التى كان يكتبها على لسان مشايخه 
قلتُ: والأظرف من ذلك قوله فى الإجازة التى أنشأها على لسان 
والده الإمام السيد عبد الكبير الكتاني للشيخ المحدث المسند الإخباري 
أحمد أبو الخير العطار الهندي المكى”' فتال: «بَلْ وَكَدْ أجزت بكلّ ذلك 
كان من أذره هر 13 لايك حاص فقي 6 بإ حاذ: عافن فظاقة حاف : 
وعلى الأخص من ينتحل صناعة الحديث وَالعَمَلَ به اه بتاريخ ثامن 
وعشري محرم عام .1١775‏ 
دعوته إلى مبادئه فى رحلاته ومراسلاته ووصاياه 
وفي كل محل حل فيه إلا ودرّس وحدّث وَسََّهَ الأسماع بما وهيه الله 
الحرص على الدّعوة إلى تقديم الكتاب والسّنة» ونحن هنا نشير إلى ما 
وقفنا عليه فى رحلات المصنف من دعوته إلى سنة القَّبْض في الصلاة 


)١(‏ حفظ لنا السيد طرفا منها في كناشه الأخضر (ق807/أ). 


قال في رحلته الحجازية الأولى”: «وقد كان رافقنا من سويس في 
البحر بعض الأجلة من القطر التونسي وتأنسنا بهم؛ منهم أحد المدرسين 
بجامع الزيتونة الأديب الشِّيخْ محمد الطاهر بن سليمان بطيخ المالكي”", 
واستجازني في الحديث والطريقة الشاذلية وغيرهاء فأجزته عموماء ونيد 
عني فوائد.١.2.‏ 

كم قنال “#ومرى أيضا ذكة مسالة القيضن فق القريضعة والجملة 
الجهرية والرفع في المواطن الثلاث» وأفدته أن ما اشتهر في كتب 
المتأخرين مِنَّ الإمام المازري فمن بعدهء أنه يستحب قراءة البسملة في 
الصلاة مراعاة لخلاف الشافعي لا معنى لمراعاة قول مذهب آخرء مع أنه 
وجد القول بوجوبها أيضا طبق مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في 
مذهب مالك » حكاه القاضي عياض في «الإكمال» ومن بعده» فأي معنى 
لمراعاة خلاف الشافعية في هذه المسألة؟ وهذا ظاهر جلي واضحء 
وتذاكرنا أمر القَتَضى» فقلت له: أما أولا فإنا مالكية لسنا بقاسمية ولا 
بأقيية» :فته ندية الم أفجهنا أن ماغالة'ى عنانه زان فنا روي عه 
في غير كتابه» وهذا هو الشأن في كل ما خالف القول الكتاب مع جهل 
المتقدم من المتأخر» وثانيًا أن من عدانا إن كانوا قاسمية فلابن القاسم 
رواية عن مالك في القَئْض » وهي أنه أحد من روى عن مالك الموطأء وعد 


.)١؟د/١96 (ق‎ )١( 

)١(‏ توفي سنة ١774‏ كما قيده الحافظ عن صاحبه العلامة قاضي المالكية بتونس 
محمد الصادق النيفر في كناشته رقم )١71(‏ (ق 22٠١5‏ وفي ترجمته من عنوان 
الأريب )٠١81-1١75/97(‏ أن وفاته كانت قبل ذلك بسنة سنة .1١578‏ 


١١ 


به من جملة من رواهء وأما ثالثًا؛ ففى المدونة ما بين الشيوخ لما رووها 
خالفت مشهور النقل عن مالك». وعن صاحب الشرع يكيِلِ قولا واحدا 
أولوها بالتأويلات الثلاث. قال شرّاح خليل: فإن فعله تَسَئْنَا على مذهب 
المدونة أيضّاء وهذه مقدمات لا أظنٌ أي مكابر يقدح فيها بالمرة قولا 
واحنداء وهي مع قصرها لا تقبل الخدش والتخمين» وطال البحث بما لا 
يخلو من فائدة. 

وفي «الرحلة الجزائرية التونسية القيروانية» يذكر عددا من الأخبار من 
مذكراته في هذا الباب ودعوته للرجوع إلى الكتاب والسنة:- 

ومن ذلك ما سيأتي في نص مراسلاته مع العلامة محمد المكي بن 
عزوز من مواقف وأخبار كثيرة تتَّصلٌ بهذا الجاتب من شخصيته. 

ومن ذلك ما كتبه في وصيته لتلميذه العلامة مُحدَّثْ الحرمين 
الشّريفين الشَّبِخْ محمد المنتصر الكتاني رحمه الله تعالى: ونصّه(©: «(وعليه 
أن يتعاطى هذه الوسائل- علوم الآلة - يصفة كونها وسائل ولا يراها 
مقاصدء فينقطع بها عن علمي التفسير والحديث. خصوصا سنة جده 
الرسول الأعظم» ففيهما الذفاء من جميع أدواء الجهل والداءات الحسية 
والمعنوية » فمن تعاطى كلام الرسول الأعظم باعتبار أنه المُصلح الأكبرء 
والمَرَبّي الأعظم» وأقموء الإسعاد الديني والدنيوي وَجََدَ فيه كل شيء؛ 
واستفاد منه كل شيء» وتحقق أنه عليه السّلام مصلح العالم الأكبر » فيكتفي 
بطبه عن طب الأطباء» وبحكمته عن حكمة الحكماءء وبفقهه عن فقه 


.)7/١ق(‎ )١( 


٠+ 


الفقهاء» وجميع المشُرَّعَيْنْ والمفتين » وبفصاحته وبلاغته عن بللاغة جميع 
البلغاء...4. 


تعظيمه لأهل الاجتهاد في تراجمه لهم 
في مؤلفاته وإبدائه لإعجابه بمؤلفاتهم وأرائهم 


وهذا واضح في قسم من ادعى الاجتهاد أو ادّعي فيه, من كتابه 
«البحر المتلاطم الأمواج»» وفي كتابه «إفادة النبيه في من ادعى الاجتهاد 
أو اذّعي فيه» المنتخب منه» كما يظهر أيضًا واضحًا جلا في كتبه التأريخية 
والأشتادية + فحن يقرأ مغل ترجية الحافظ ان حهي امه كعاية (اففرسن 
الفهارس)7©» وترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية منه"©؛ وترجمة العلامة 
صالح بن محمد بن نوح الفلاني” »2 وترجمة الإمام الشريف محمد بن 
علي بن السنوسي22» وغيرهم من أعلام هذا المشرب الأثريء يِذْرِك 
منزلتهم السامية والخاصة في قلب الحافظ ووجداته. وققاقة بهمء وميله 
إليهم » فتراه يهتم بآثارهم ومؤلفاتهم» ويحصلها ويطالعها ويعتني بهاء ويظهر 
ذلك في إنذائة لأعحانة الكنية بالعلماء الذين قن :رتاف هذا السنلف يك 
إن تراجمهم هي الأطول والأنفس في كتابه «فهرس الفهارس» كما يظهر 
بالتتبع والاستقراء. 


.) (1/ام-بالم‎ 01١ 
(ك/ع بام ؟).‎ )9( 
(9/دءو-و.و).‎ )*( 
.)٠١عو-٠١:١/5():(‎ 


٠١ه‎ 


وقال في ترجمته لوالده من «فهرس الفهارس)(": «محكيًا للسنة في 
أحوالة أقوالة واعبالا درك ونكر ا ايد كدت يون مده دول 
طريقة دون الكتاب والسنة. كتابه المُْصَحّف» مات وهو يكتب القرآن في 
اللؤح . مع أنه كان شديد الحفظ له من صغرهء وديوانه «الصَّحيح)» ختمه 
نحو الخمسين مرة ما بين قراءته له على المشايخ وإسماع لهء وكان يعرفه 
معرفة جيدة » يستحضر نوادره ومخباآته. ويستحضر «فتح الباري» استحضارا 
عظيماء وأتمّ سماع وإسماع الكتب الستة. ولم يبق بفاس في عصره ولا 
يي ا ا ا و السنة وكتيها بفاسء 
والقيام عليها قيام النقاد المهرة. يستحضر أحاديث الكتب الستة كأصابع 


ندلة 6-٠)اء‏ 

وفي كتايه ابيوتات جبل درن وزواباه ورجاله2(6 أثناء تلشخيصه لكتاب 
(العواصم من القواصم) للإمام الحافظ القاضي أبي بكم بن العربي نقل 
رون كرما عو الل اد عابط كو ونيا ل «شهادة ابن 
العربى لنفسه بالاجتهاد»). 

و 

وأمنكل هنا نا قعنه عبة تلي ته ابه البنى ١‏ الققه محمد نأ 
بكر التطواني رحمه الله تعالى فى نص فريدٍ يصوّرٌ علاقة التلميذ بشيخهء 
ويبرز اهتمامات الحافظ ء ويصف مجالسه العامرة » رحمه الله تعالى » 
ونصه : «في رحلتي الثانية إلى فاس» التي قضيتٌ فيها أزيد من عشرة 
(0) (5/ه71). 


(؟) (ق19/5). 
() ترجمته لنفسه المنشورة بذيل الفهرس العلمي للقاضي رشيد المصلوت - 


١١5 


أعوام» إذا قلت: إن معظم هذه المدة كانت وقفًا على ملازمة الشَّيحْ لا 
أعتبر نفسي مغاليّاء نسختٌ الكثير من كتبه'”©؛ ولازمت دروسه الحديثية, 
وفي معظمها كنت القارئ بين يديهء وَقَلْمَا تخلّفثُ عن رفقته في أسفار 
ومع كثرة ما كنب أسمع منه» وهو المورد العذب والكعبة المحجوجة 
لكتاب التاريخ وطلاب البحث » فإن المتعة الروحية والحديث يدور حول 
0 سو امات ا ل د 

ضَّة التي كانت تستغرقٌ عدة ساعات» وربما تمتدٌ إلى منتصف الليل» 
وكنت أحيانًا لا أملك عيني شوقًا إلى من هاموا بحبٌّ اللهء وجندوا مواهبهم 
بالحال والمقال لإعلاء كلمة الله والشّيخَ رين أن توم ووقفوه على 
الكثير من نوادر ما أيقته الأيام من آثار الأئمة الأعلامء كان بُمَدَرُ قدر 
وتان عباريع هد ليم بالكو هد غانه الأعمالةة والموق من عرف 
الرعالالعوو لأس نانس الراك 

ولقد قال لي في يوم من الأيام؛ وهو في طريقه إلى الزاوية: أربعة من 
الأئمة أجد لهم في قلبي من الإجلال ما لم أجده في غيرهم من عظماء 
الإسلام» وظننت - وهو ابن الزاوية - أنه سيذكر الشَّيحَ الأكبر» ومن هم 
على مشربه؛ ولكن الواقع بعكس ذلكء فالأريعة هم: ابن حزم المتوفى 
سنة 507 » وابن 00 ن الجوزي المعوفى سنة 


1ه » وابن تيمية المترفى سنة /اال/ا.. 


- (ص18١١70-1١)؛‏ وعنه الدكتور محمد بن عزوز في كتابه «العلامة محمد بن 
أبي بكر التطواني السلاوي» (ص85-7). 
السيد محمد عبد الحى الكتانى وما لحقها من أعمال». 


١١ /ا‎ 


م قال: #وبالجملة ؛ فالشّيحَ كان يُقَدّر قَدْر الرّجال بما خلفوه من 
الآنثار التى تشهد لهم بالكمالء بقطع النظر عن ميولهم المذهبية 
والعقدية . فابن حزم. وابن العربي. وابن عقيل» وأبو جعفر الهاشمي » 
وعياض . والغزالى المتوفى سنة د٠١‏ ه»ء وابن الجوزي » والقطب 
الجيلالى المتوفى سنة 35١‏ . وابن تيمية . والحاتمى المتوفى سنة 2578 
الكل عند المرحوم مع ما بينهم من التنافر أئمة عظام» وبهم وبأمثالهم 
يعتز الإسلام». اه 

دون الخبط خبط عشواء وطريقة الأدعياء 


وقد شرح فكرته ومبادئه في ذلك في مراسلته مع العلامة محمد 
المكي بن عزوز» بل للمصنف مصتف أسماه: «الاستناد في تيسير 
الاجتهاد» » أشار له في خاتمة ترجمة العلامة الطيب بن كيران من كتابه 
الإعلام الحاضر والآت بما في السّلوة من الهنات)0©. 

وسنفرد فصلا في التعريف بمبادئ منهاج وطريقة المصنف » والمؤكد 
أنها تخالف طريقة الأدعياء ممّن تزبّب قبل أن يتحصرم.ء وارتقى مرتقًا 
صعبًا لم يكن له بأهل من ذم التقليد والمقلدين جملة»؛ ودعوى الاجتهاد 
بالتشهّي والتمئّي » وهو حقيقٌ بأن يجتهد في نفي الدّعاوي والأكاذيب التي 
اختلقها هو وحزبه من الوضًاعين من بعده. 


)١(‏ (ق؟/5). 


جهوده في التجديد في الفقه المالكي 

وأما جهوده في التجديد في الفقه المالكي . فيمكن عرض محاور هذا 
الموضوع في ثلاث رئيسية: 

المحور الأول: جهود المصتف في التصنيف والتأليف في الفقه 
المالكي . 

المحور الثالث: والجهد الثاني جهوده في إصلاح تدريس الفقه 
المالكي تطبيقًا وتنظيرً . 

المحور الثالث: في حفظه لكتب المذهب ونوادر ما تفردت به 
خزانته العامرة من كتب ودواوين المذهب » وهذه المقدمة لا تسع التفصيل 
والتطويل » فسأكتفي بلمحة من ذلك » إلى أن يمن الله علينا بكتابة مفردة في 
دذلك. 
الجهد الأول: مؤلفاته ومصنفاته الفقهية 

قاس كديس لأفراضه النقبيةا أن أحثانن برقتي الله نيت من 
ترائه الفقهي ؛ لأن جُلّه مما فات الدكتور محمّد العلمي ذكره في كتابه 
«الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي»)؛ مع ورود ذكرها وأسمائها 
في عدد من المؤلفات التي فُرِعَتْ مادتها في «الدليل التاريخي»» وقد 
سألتٌ مؤلف الدليل سنة ١477‏ - وهي سنة صدور كتابه بالمعرض الدولي 
للكتاب بمدينة الدار البيضاء - عن السرّ في دلقت قاجاب بان . ذلك ميعن 
سهو سيستدركه في الطبعات اللاحقة » ونحوه وقع له في كتابه الآخر «إفادة 


ل 


المَّالك بتمييز الأعلام المتشابهة في مذهب مالك)22: فلم يذكر من 
مؤلفاته الفقهية إلا كتابين؛ وشان الترجمة بنقل كلام ابن سودة في التعريض 
بالحافظ . فأخطأ في تقليد الانحرافات السّياسية التي كانت تُمْلِي على 
السُودي تشويه صورة الأعلام الذين يترجم لهمء مما ينبغي أن يَتَتَرَّهَ عن 
مثله المؤرخ النزيه . الذي ينبغي أن يكتب التاريخ كما هوء دون إدخال 
المماحكات السياسية الضيقة في التاريخ . 

لذا رأيتُ إثبات ذكر ما وقفتّ عليه من مؤلفات المؤلف الفقهية» مع 
بعض التعريف بهاء ويمكن تقسيمها بحسب موضوعاتها إلى أقسام؛ هي 
الشروح الحديثية » وهي الكتب الأريعة الآتية. 

. «النور الساري على صحيح الإمام البخاري»‎ -١ 

- إثبات نسبته إليه: 

أ) قال في كتابه «نور الحدائق00': «كتبتٌ منه من الجمعة إلى 
الزكاة » والتزمتٌ ألا أتعرض فيه إِلَا لما أغفلته الشّروح والحواشي». 

ب) ونحوه في «المظاهر السامية26© . 

ت) وقال في رسالة منه موجهة إلى صاحبه العلامة محمد المكي ين 
عزوز: «وأمّا مسألة الصلاة على الغائب فقد بسطْتٌ فيها القول في حواشينا 


.)".١-م.٠.ص(‎ )١( 
فم (ص١17) بعنايتي.‎ 
(ق70717) نسخة المكتبة السعودية بالدار البيضاء.‎ 0 


1١٠ 


غان #متشنيخ البخاري». التي التزمت فيها ألا أَذكُرٌ ما تعرّض له أحد من 
الشُروح والحواشي بما لا مزيد عليهء ونقلتٌ كلام ابن العربي في 
#العارضة» جوابًا عن ادعاء الخصوصية في حديث النجاشي. وقوله: «ما 
يَعُمُ محمد يعمنا وما يخصه يخصنا». وقد استفسرت كلام الزرقاني في 
#شرح المواهب» استفسارًا أسفر عن مقابلة خشونته لابن العربي -لخشونة» 
والبادي بالشرّ أظلم». 

ث2 ونسبه لنفسه في قائمة مؤلفاته في كتابه «بيوتدت جبل درد 
وزواياه ورجاله)0©. 

اج( وأعجال عليه في كتابه «البحر المتلاطم الأمواج200. كه 
بحواشينا على الصحيح . 

ونسبه إليه جماعة » نذكر منهم: 

-١‏ ولده القاضي عبد الأحد في مقدمة فهرس الفهارس07. 

-١‏ وابن خالته في «مطالع الأفراح والتهاني6». 

- ونسبه له تلميذه وابن أخيه العلامة الصّوفِي الصّالح السيّد محمد 
الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتانى رحمه الله تعالى في كتابه «سبيل 
الجنة في الاعتصام بالسئة)506. 


.)به١ق( رحلة مراكش والحوز والصويرة‎ )١( 

9) (ق197١)‏ نسخة مكتبة العلامة السيد محمد المهدي الكتاني . 

.)١ 1/1١ )( 

(:) (ص772 ) بعنايتي. 

(6) (ق 1 /) نسخة مصورة من مكتبة الشريف حمزة بن علي الكتاني حفظه الله. 


1١1١ 


غ- والقاضى السيد اندو كير السقيئن المكى فى كتابه «الدليل 
المش 27 
البخاري فى المغرب6'''. 
نظرة عامة في طريقته ومنهجه وبعض خصائصه: 

كان الحافظ فى شرحه هذا وفيا لمنهجه واختياره الفقهى» الذي تجلى 
استدلالا وتأصيلا فى كتابه الكبيرء الذي تُعنى اليوم بإخراجه «البحر 
المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القَئْض من العناد واللجاج»» فجلٌ 
المجسائن قن يعمزظن الهادن معت القن كان لاخر النالكية كينا فزن 
واحد» يخالف ظاهر النصٌ بتأويل تأولوه» فيقيم الحافظ الدلائل على اتباع 
المالكى تعضيدا لقوله» ونصرة للسئن من داخل المذهب وبأقوال محققيه. 

- وكان الغالب الأعمٌّ على المصئّف الكلام على الخلاف الفقهى وما 
يستنبط من الأحاديث» وكلمًا تعرفن الساحت الإسنادية, وعندما يتعرض 
لها يحيل على مصنقاته التي عالج فيها ذلك المبحث الإسنادي » وذلك 
ككلامه عند باب: ما يقول إذا أَمْطَرَثْ00 عن متابعة الإمام ابن المبارك» 
وسرٌّ إيراد الإمام البخاري لهاء وأحال على جزئه الذي أفرده لهذه المسألة 


0(0) (ص5١).‏ 
(؟) (000/50). 
() (الق). 


١1 


بخصوصها» وسماه: «المنافحات عن أسرار المتابعات2©06: ومن المباحث 
الإسنادية الهامة مبحث ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق البصري في 
باب «التهجد بالليل)''2», وقد أحال على ما فصله في كتابه «البحر المتلاطم 
الأمواج»0» من حال هذا الراوي. 
- و 5 5 ٠‏ إهم . 2 َِ 5 5 و ” 

- قد يزيد زوائد وفوائد فيما يتصل ببعض احاديث الصحيح .» وما 
وقع للمُخْرّجين بخصوصهاء ومثاله2: تنبيهه على اقتصار جمماعة”*“' على 
عرو حديث : «إذا جاء أحدكم والومام ر يخطب أو قل خرج قله ل ركعتين 6 
لمسلم خاصة» مع أنه في اصحيح البخاري» .2 ا الياب الذي ورد فيه, 
وبين وواجه العذر لمن اقتصر على عزوه لصحيح مسلمء وهو أن اللإمام 
البخاري لم يذكره في مظانه. 

- من الملاحظ أن المصئف يجري على مسلكه الذي شرحه في 
«البحر المتلاطم الأمواج» من تقديم نص «الموطأ» على نص «المدونة)» 
وهذا كثير جدا في القطعة التي بين يديناء ومثال ذلك: المسألة الأولى التي 


. حققته وألحقته بمجموع من مصنفات المصنف الحديثية» يشَّرٌّ الله طباعته‎ )١( 

.)أ/ل١ق(‎ )( 

(7) (ق": /هع). 

(:) (ق5). 

(0) منهم ابن رشد في «بداية المجتهد» )177/1١(‏ دار الحديث القاهرة» والمنذري 
في #تلخيص السنن» (708/1)» والتووي قي «شرح المهذب» (050/5)ء 
والحافظ ابن حجر فى #تلخيص الحبير» »)2٠١17/7(‏ والتبريزي فى «مشكاة 
المصابيح» (447/1). ١‏ 


1١1 


تعرض لها في شرحهء فإن نص «المدونة)(© على كراهية قراءة الإمام 
وسكت عنه فكان هو المعول عليه عندنا من مذهبه» ثُمَّ نقل من صوَّيَهُ من 
أعلام المذهب وهو بهذه المسألة بياين شروح المالكية لكتب الحديث 
فانظر مثلا «الإكمال» للقاضي”'. و«المعلم» للإمام المازري2؟» و«الفجر 
الساطع» لشيخه العلامة محمد الفضيل البو ا 


وانظر باب: «الصفوف على الجنازة». 

وفي باب: «ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة» قال: يعد ان 
نقل أقوال عدد من كيار فقهاء المذهب في مُخالفتهم لنص المدونة عملا 
بحديث الباب©: «فانظر كيف كان شيوخك وشيوخ أشياخك حملة الفقه 
ووعاته يقدمون حديث الصّحيح على نصّ المدونة إذا خالفته». 


- وقد اعتنى فى شرحه هذا يأقوال علماء المذهب المالكى» وعرض 
نصّوصهم في المّسائل الفقهية المبحوثة لديه»ء وعن الكتب التي نقل 
منها دون أن يكتفى بالإشارة إلى الأقوال الفقهية دون عزو على عادة 


)١(‏ (91/1؟)»2 واختصار المدونة لابن أبي زيد القيرواني )1177/١(‏ ط نجيوبيه» 
مناهج التحصيل )7410/-847/١(‏ 2 والتيصرة للخمي (570-14794/:5). 

(؟) (/84١؟‏ -مم١).‏ 

(م) (1/مام). 

.)186-18/9( ):( 

(ه) (ق١٠أ).‏ 


115 


- يُرَجْحُ وبنص على ما يَجْنَحُ إليه من المسائل الخلافية بعد استيفاء 
الاستدلال لهاء ولهذا أمثلة في القطعة التي بين يدينا. 

- بْتّبهُ على أوهام من سبقه من الشُرّاح » وخصوصا الحافظ ابن حجرء 
مثال ذلك: قول الحافظ في «الفتح0(© في كتاب: الجمعة. باب: إذا رأى 
الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين؛ من أن فصّة سليك 
الغطفاني واحدة لم تتعدد» فذكر أنَّ ذلك خلاف ما للحافظ في «تلخيص 
الحبير”"» وزاد في تخريج أحاديث الباب» فذكر أنه وقف عليه من حديث 
سليك » وجابرء وأبي هريرة» وسهل بن سعدء أشار لحديئهم التَرْمِذي في 
الالجامع)”" ‏ بعد أن أخرجه عن أبي سعيد الخدري”!: وكأنه لم تقع له عن 


أبي ذر أخرجها الطبراني2: وعن أنس خرّجِها الدارقطني في السنن7 . 


.) 5 80/5( )0( 

(؟) )1١١7/(‏ ط أضواء السلف. 

(0) أبواب الصلاة باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب 
)518/١(‏ ط د بشار عواد معروف. وانظر تخريج حديثهم في «انزهة الألباب) 
في قول الترمذي: وفي الباب (؟5/7 )٠٠١‏ فما بعدها. 

(:) (١/لااه‏ رقم )01١‏ إلا أنَّ حديتٌ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام 
الترمذي ليس فيه التصريح بوقوع ذلك لهء بل الذي فيه أن رجلا جاء يوم 
الجمعة في هيئة بذة. والنبي يخطب. .. الحديث. 

.)21771١ رقم‎ ١6/6( الأوسط‎ )0( 

() (78/5") رقم 1714 ط مؤمسة الرسالة » وليس فيه أن القصة وقعت لهء وإنما 
فيه دخل رجل من قيس المسجدّ ورسول الله كفهُ يخطب... الحديث» قلت: 
وسليك بن عمرو غطفاني كما في الاستيعاب (7817//7)» وغطفان قبيلة من 
قيس غيلان» فهو غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان كما في الأنساب للسمعاني 
(/09). 


1١١6 


وغوة اتحسك يو فسن رشك عنذه و1 وعن معتمر ين سليمان عن أبيه 
عنده أيضًا'"". وهذا التنبيه لم ينبه عليه من جاء بعد الحافظ من الشراح 
كالقسطلانى فى «الإرشاد)”. وشيخه الشبيهى فى «الفجر الساطع)2*7. 


ينقل أراء مشايخه التي سمعها عنهم )2 وخصوصا والده انظر معأ : 
باب هل يخرج الميت من قبره'*'. وباب موت الفجأة”"2» باب التهجد في 
الليل”"'. وشيخه العلامة محمد بن عيد الواحد الزرهونى شارح الصحيح فى 
باب: هل يخرج الميت من قبره''. 

- يشير إلى النْكت الصّوفية. وكلام أهل الحقائق في فهم الأحاديث 
النبوية وتوجيه مشكلاتهاء ومن أجلى أمثلة ذلك شرحه لحديث: باب إذا 
نفر التاس عن الإمام فى صلاة الجمعة”" . 


- يهتم بإبداء أسرار الصَّحيح وأسباب إيراد الإمام البخاري للتراجم 
والأبواب والأحاديث» وكمئال على ذلك يُنظر كلامه على باب التهجد فى 


الليل. 


)١(‏ (8594/5” رقم 1371 ط مؤسسة الرسالة). 
(؟) (58/5” رقم 1719 ط مؤسسة الرسالة). 
() (؟/لادحدهما). 

.)١١ ١-5١ 4/"( ):( 

.)ب/٠١ق(‎ )5( 

() (ق5). 

.)أ/١5ق(‎ )0 

(م) (ق"7؟/أ). 

(9) (ق5). 


١1 


- يتعرض للمباحث العقدية» ويشير إلى اختياراته فيهاء ويستدل لها. 
وهذا طرف من كلامه على باب الدعاء والصلاة من آخر الليل'" على 
حديث «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا...6»: قال: «هذا من أحاديث 
الصّفات » فيجري فيه طريقة السلف والخلف . ونحن على الهدى الأول إن 
شاء الله » فنبقيه على ظاهره مع نفي التشبيه» تحكيمًا لقوله تعالى: نيس 


كَمِئْلِدء شَزْءِ4" فيه وفي غيره١١٠2.‏ 


م قال بعد كلام طويل : ا(وبالجملة ؛ فسقينة النجاة طريقة “هر القرون 
الثلاثة المشهود لهم بالخيرية المُطلقة » وعلى نحلتهم مات الأشعري وإمام 
الحرمين وغيرهم من فطاحلة المتكلمين» فما في كتب المتأخرين سلوك 
غير سبيلهم » نعم مسلكهم للعامي الذي لا يفهم ظاهر النص إلا بذلك 
سائغ » ولكن مَوْرِدَ السلف أعذب وأحلىء فهو المنهل الأجلى ء أماتنا الله 
على طريقتهم آمين» . 

- يعتني بدفع ما ظاهره التعارض من الأحاديث النبوية» مثل تفصيله 
عن الأحاديث المتعارضة في باب: كيف صلاة الليل» وكم كان المصطفى 
تفلل من لدو 


- كان لحضور الإصلاح الاجتماعي وتنبيهه على المناكر والأخطاء 
الشائعة في مجتمعه وجه بارز في شرحهء ونكتفي بالتمثيل له بما له في 
باب التصفيق للنساء© . 


(1) (لالأسب). (؟) الشورى: ٠9‏ 
(*) (١1/ب).‏ (:) (ولق). 


١‏ - «تعليق على جامع الإمام التّرْمِدَي» 

- إثبات نسبته إليه: 

نسية لئقفسة فى عدد من مؤلغفاته منها: 

-١‏ «العطايا الإلهامية في شرح القصيدة اللامية». قال7©: «وقد كتبتٌ 
كليمات في ذلك - 2 سماخ الحسن البصري رحمه الله تعالى : من سيدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - على كتاب الأطعمة» من جامع 
التَرْمِذى فلتراجع». 

1- ونسبه لنفسه في «المظاهر السامية» وقال'"©: الم يكمل». 

-٠‏ وفي «نور الحدائق)0. 

؛- وفى «التراتيب الإدارية)9؟). 

ه- وفى «بيوتات جبل درن وزواياه ورجائه2©00. 

وقد نسبه إليه من ترجم له» نذكر منهم: 

أ- ولده في مقدمة «فهرس الفهارس)0"' . 

.)١5ق(‎ )0( 

(؟5) (ق/ا70). 

(8) (ص١17١)‏ بعنايتي . 
(:) (/00") ط الأولى. 


(5) رحلة مراكش والحوز والصويرة (ق٠ه‏ ب). 
١ ١ )5(‏ ). 


١14 
ب- وذكر له في «مطالع الأفراح والتهاني00©.‎ 
ت- ونسبه له تلميذه وابن أخيه العلامة الصوفي الصالح السيد محمد‎ 


الجنة فى الاعتصام بالسنة)0©. 


ث - والقاضي السيد أبو بكر الحبشي المكي في كدله «الدليل 
المت )7 


ج - ومحمد بن الشَّيحَ عبد الله التليدي في كتابه #تراث المغربة في 
الحديث النبوي وعلومه)2'؟. 


5 والدكتور محمد ين عبد الرحمن ن الصقلي في كتابه ااجامع 
التَرْمِذي فى الدراسات المغربية رواية ودراية2©06. 


قلت: وبقي ذكره على الدكتور إياد خالد الطباع في كتابه «الإمام 
التَرْمِذي الحافظ الناقدء فقيه السلف » وجامع السئن» في الفصل الذي عقده 
لشروح الجامء9) 


. )م١ص(‎ )١( 

(1) (9743) نسخة مصورة من مكتبة الشريف حمزة بن علي الكتاني حفظه الله . 
() (ص>١1).‏ 

.)٠١»ص(‎ ):4( 

.)5١١ص(‎ )5( 

.)١غ8-١+8ص(‎ )( 


اخحلدل 


القطعة التي وقعت إلينا منه: 

وقعت لي قطعة من الكتاب تقع في ثمان ورقات بخط مُصتّفهاء في 
طرة الورقة اليسرى الأولى منه ما نصّه: «ورقات من تعليقانا على جامع 
الك كدي ٠‏ وهي تبتدى بشرح باب ماجاء في بدء الأذان00 . وهي غير 
متوالية. فالورقة العالئة منه فى التعليق على باب إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة فابدؤوا بالعشاء. ّ الورقة الرابعة من التعليق على كتاب الحدود» 
ثُمّ الورقة السابعة في التعليق على باب العسمية على الطعام» ثُجَّ الورقة 
الثامنة فى التعليق على أبواب البر والصلة . 

8 «حاشية على سنن الإمام أبى داوود» 

لَمْ أرَ من تسبها للحافظ » لكني وقفتُ عليها في هوامش نسخته من 
«السّنن) المودعة اليوم فى المكتبة الوطنية تحت رقم (184ك)» وقد قَمْتٌ 
بتجريد كل تلك الحواشى . مع الإشارة إلى الحديث الذي كتبت بإزائه تلك 
الحواشى فى كتايى «الإمام الحافظ السيد محمد عيد الحي الكتانى وجهوده 
فى علوم السّنّة التبوية». 
كتب فى البدع والحوادث وإصلاح المحتمعات: 
-١‏ (اتبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة) 
توثيق نسبته إليه: 

نسبه المصنف لنفسه فى «مذكراته» » وأشار إلى ملابسات تأليفه» وقد 
نقلنا نصّّ كلامه فى ذلك في كتابنا «المعجم المعرف بمؤلفات الحافظ 
السيد محمد عبد الحى الكتانى وما لحقها من أعمال». 


( رقم الحديث )١189‏ ط د بشار عواد معروف. 


١ 


وقال فى كتابه #إعلام الحاضر والآت بما فى السّلوة من الهنات06": 
(وقد تكلمنا على هذا المؤلف - «العرف الآسى فى العرف الفاسى» 
للعلامة محمد المهدي الفاسى - وعوائد أهل فاس قديمًا وحديثا وبدعها 
فى كتاينا ااتبليغ الأمانة» فليراجع». 

وقال فيه أيضًا(©: اسمعتها من والده - يعني خاله الإمام جعفر بن 
إدريس الكتاتي - وقيدتها عنه عام 2١7١8‏ وسقتها في كتابي «تبليغ 
الأمانة) . 

. 76 ولده في مقدمة (فهرس الفهارس‎ -١ 

- والعلامة عمر بن الحسن في كتابه «مطالع الأفراح والتهاني)7). 

- والقاضي أبو بكر الحبشي في كتابه «الدليل المشير»0©. 
المطبوعات المغربية)0©» إلا أنّه قال بأن الكتاب طبع على الحجر بفاس» 
وفي ذلك نظرء إذ أن النسخة التي بين يدينا من طبعة فاس إنما هي طبعة 
سلكية). 


.716 (ق9/1") نسخة الخزانة الملكية‎ )١( 
(؟) (ق1:/5).‎ 

.) ١08/1١ )*( 

.)١841-78ص(‎ ):( 

(ه) (ص6١١).‏ 

() (ص20). 


١1١ 


ه- والأستاذ المؤرخ المقرئ عبد الله الجراري الرباطي في كتابه 
«الرحلة الربيعية إلى فاس6'". 

7" وفي كتابه «التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين)0؟) 
وقال: «جعله مصنفا هاما قد لا يستغني عنه مسلم يسعى لإصلاح حاله 
وحال محيطه وبيئته» . 

/ا- والعلامة الشريف محمد بن عبد الهادي المنوني في كتابه 
«المصادر العربية لتاريخ المغرب)'". 
نظرة في مباحث الكتاب: 

يمكن تصنيف هذا الكتاب ضمن كتب البدع والحوادث» والكتب 
المصنفة في إصلاح المجتمعات. فقد صنفه مصنفه للحديث عن الأعراس 
والولائم والتباهي في أطعمة الجنائز وعشاء القبرء وحكم تبرّج النسوة 
وخروجهن متزينات » وشروط خروج المرأة للمسجد وغيرهء وحكم سماع 
الغناء من الأجنبية والتلذذ بغنائهاء وشروط إجابة الوليمة شرعاء والمناكر 
التي توجب التخلف عنهاء والكهانة والكهان وما يتعلق بذلك. وأحكام 
دخول الحمام» إلى غير ذلك من المباحث . 
؟'- «الأجوبة الفقهية» 

للمصنف كتاب مفرد عنونه ب «الأجوية فقهية» قال عنها: «تخرج في 
مجلد) وقد نسبها لنفسه في «المظاهر السامية)”". 


.)8١ (ص‎ )١( 
.)١155-1١ص( (؟)‎ 
(م) (؟/الا؟). (4) (ق١9؟) نسخة المصنف.‎ 


وتسبها لتفسة أيضا في نور الحدائق00©. 

ونسبها له ولده في مقدمة #فهرس الفهارس6(". 

والعلامة عمر بن الحسن في «مطالع الأفراح والتهاني70". 

والقاضى السيد أبو بكر الحبشى فى «الدليل المشير 6”*) 

وقد وقفتٌ على عدد من أجوية المصئف الفقهية أشيز الها هنأ. وقد 
اعتنى بها دراسة وتحقيقًا أخونا الأستاذ الفاضل يونس بقيان حفظه الله تعالى 
ضمن مجموع» وهي تحت الطبع بدار الحديث الكتانية يشر الله ذلك وهي: 

)١‏ «جواب عن إقطاعات الملوك». 

)١‏ «جواب عن نازلة فى إزالة المنكرات». 

0 «جواب عن فسا : الأولى صلاة الجنازة يغير وضوء) 
والثانية: دفن الكافر بأرض المسلمين». 
مصنفات فى مسائل فقهية مفردة: 

ات رفع العناد عن صور الخضب بالسواد» تسبه لنقسه فى (المظاهر 
السامية)0©»» وفى كتابه انور الحدائق)2©2» وقد حققه أخونا الأستاذ يونس 
() (ص176) بعنايتي. 
(6) (55/1). 
(0) (ص>5؟). 
(:) (ص>؟١٠).‏ 


(5) (ق١591)‏ نسخة المصنفء 
(5) (ص 72 .)١‏ 


رف 


؟ - «ابيان الحق بلا مين في حكم القيام لآهل العلمين4» نسبه لنفسه 
فى «المظاهر السامية»”22 وفي كتابه «نور الحدائق2(0» وقال في كتابه 
امنية السائل»': «ولي فيه رسالة . وهي من أوائل) مصنفاتي) . 

* 9(إتحاف الالباء في حكم الغسل على غسالة الكبراء» نسبه لنفسه 
في «المظاهر السامية)'*2. وفي كتابه #نور الحدائق)”'2» وقد اعتنيت بهذا 
الكتاب وقابلته على عدة أصول خطية يشر الله طباعته قريبًا يمنه وكرمه. 
السياسة الشرعية: 

-١‏ (الاغتباط بأسباب سقوط ملك صاحب الرباط» وقد طبع باسم 
اامفاكهة ذوي النبل والإجادة حضرة مدير جريدة السعادة», وهو في أحكام 
الخلافة والبيعة » وبما تنعقد وبما تسقط. 


1- (افتوى في من هم أهل الحل والعتّد». 

ومن أجل ما ذْكِرَ وَغَيْرِهِ ترجمه في اجمهرة فتمقهاء المالكية» تلميذه 
العلامة القاضي محمد بن محمد مخلوف التونسي في كتابه #اشجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية)»)9 . 


. نسخة المصنف‎ )١913( )١( 

.)١ 9790١ (ص‎ 2» 

() (ص57١)‏ ط الخيالي ٠‏ 

(54) وقع في مطبوعة د الخيالي (أول) وهو خطأء وعلى الصواب ورد في نسخة 
الخزانة العامة الخطية. 

(6) (ق١91١)‏ نسخة المصنف. 

.)١>ص(‎ )7( 

(9) (87*//1) رقم الترجمة 14/ا1. 


ومع كل هذه الجهود والخدمات للمذهب المالكي أهمل ذكره الأستاذ 
رزق محمد عبد العليم في كتابه «أعلام المالكية من أهل البيت4. وكتابه 
قاصر على بعض البعض من آل البيت عليهم السلام؛ من المتمذهبين 
بمذهب إمام أهل المدينة النبوية المنورة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: 
فلو قبَّدَ مطلق عنوانه لكان به أليق وبمضمون كتابه ألصق . 
الجهد الثاني: جهوده في إصلاح تدريس الفقه المالكي 

وهذا المحور يمكن تقسيمه بدوره إلى قسمين: فالقسم الأول: نعرض 
فيه لدروس المصنف الفقهية وطريقته فيهاء والقسم الثاني: لدعوته لإصلاح 
تدريس الفقه. 

. «الموطأ» للإمام مالك‎ )١ 

وقد تكرر إقراؤه له» ومن أشهر ختماته له ختمة سنة 2179 وأذكر 
هنا ما وقفتٌ عليه من الفوائد والأخبار عن هذه السُلْكَةَء كُمّ أشرع في تعديد 
من حضر الكتاب على الحافظ . 

قال الحافظ في مراسلته مع الإمام السيد محمد المكي بن عزوز ما 
نصّه: وما وقع لي في هذه المسألة أني كنت عام أول أقرئ الموطأ في 
القرويين» فوصلت إلى حديث المسألة فقررته» وصوبت القائل بهء وزيفت 
مذهب المخالف على عادتي في دروسي الحديثية» ولو في القرويين من 
غير حشمة» فبلغ ذلك إلى رجل كان وقتها بفاس يقال له شعيب الدكالي» 
الذي كان مع عون الرفيق فرعون مكة عفى الله عنا وعن الجميع» وكان 


0 
المخزن صدره وقدمه نكاية في الكتانيين بعد المحنة لانتحاله زعما منه 
ومن أنصاره. وإلا فهو فيه أفرغ من فؤاد أم موسى, كما بينت عواره 
وضلاله وكذبه في مؤلف لي مخصوص من أشهى شيء عندي أن 
أتحفكم بنسخة منه بعد هذاء فلما وصل إلى حديث المسألة في الموطأ 
قال: هذا من مروي مالك. لا من قوله. أو مما رواه مالك ولم يذهب 
إليه » فلقيته بعد ذلك وأوضحت له المنهج الذي أوضحته في «البحر) 
بنصوص أئمة المذهب من تقديم موط! الإمام عند اللاختلاف على 
المدونة» فضلا عما دونهاء. وقلت له: كيف يجوز على مثلك مالك في 
دينه وورعه وهديه أن يفتي الأمة ويدون في كتاب جعله حجة فيما بينه 
وبين الله فلا يقول به ولا يتمذهب به؟ فرجع إليّ على عادته مع كل 
جليس » وهذا الرجل هو اليوم قاضي الجماعة بمراكش الحمراء»ء أخرج 
إليها بعد أن كان أسمى المناصب لا تروقه ولا يعشقهء لأنه يرى أن أمره 
أجل من ذلك وأعظم». 
وقد كتب الحافظ في هامش تُسخته المخطوطة من «تنوير الحوالك» 
للحافظ السيوطي المحفوظة بالمكتبة الوطنية تحت رقم (447ك) ما نْصه 
تعقيبًا على الحافظ السيوطي في قوله: «وهل يتصور أن توجد سنة أمر بها 
النبي كلد ولم يعمل بها»: «قلت: أفاد بعض من حضر درسي في الموطأ 
في رمضان سنة 119 » أن مما يندرج في هذا: المرواك» جك عليه واله 
يلبسه » وأفاد غيره أيضًا التيمم فإنه أمر بهء ولم يغبت أنه صلى فريضة بتيمم 
أيضا ) . 


وقد ذكر نحو هذا في «النور الساري في شرح صحيح البخاري»'", 
وَذكَنَ أن الذي ذكر الأمر الثاني هو ابن أخيه العلامة السيد محمد المهدي 
الكتاني ؛ مما كان سمعه من عمه من قبل فذكره به في مجلس الموطأ. 

وقال الحافظ في «مذكراته)(": «ومما وقع في عبان تدريسي أنه لما 
ا ل 
(للسلطان المولى عبد الحفيظ) بعض القضاة يفاس بأن درسي أصبح 
مشهوداء وأتكلم ذ فى المخزن. فوقع خطايًا للقضاة جميف . وكان يريد 
فضيحة أحدهم بأنّ ا أنا أذنته يه والحديث منهء وكونه يتكلم في 
المخزن يحتاج إلى إثيات»). 

وقال في «المظاهر السامية)2: «وافنتح الموطأ الذي هو باكورة 
المذهب» وأول كتاب ألف في الإسلام» فكان يحطب فيه الكلام على الفقه 
من المذاهب الأربعة وغيرهاء مع ذكر الدليل لكل مذهب والانتصار للحق» 
ويتبع المتابعات والشواهد» والتعريف بالرجال ومذاهيهم وآثارهم». 
ذكر من حضر إقراءه للموطا: 

)١‏ العلامة السيد محمد المهدي بن الإمام العارف السيد محمد بن 
عبد الكبير الكتاني » نصّ الحافظ في ترجمته له من «المظاهر»”*» أنه سمع 
عليه ثلث الموطأ. 


)١(‏ (ق7(8,/أ). 
)١(‏ (ق 89). 
إفر4 (3/ا4) ضمن مجموع رقم (797اك) بخط المصنف. 
(:) (ق97١؟).‏ 


١7 


؟) العلامة أبو العباس أحمد بن بوشعيب الأزموري الجديدي» ذكر 
في تقريظه لكتاب شيخه «المظاهر السامية)» حضوره لختم البخاري 
بالقروبين سنة 2١7579‏ 3 قال: اوحضرت دروسه في0... والموطأ». 

"') كاتبه العلامة السيد عمر بن الحسن الكتاني صاحب كتاب «مطالع 
الأفراح والتهاني». صرح فيه”” بأنه قرأ عليه الكثير من الموطأء وقد ذكر 
صفة مجلسه في الموطأ فقال'"': «حتى إن قراءته للموط! بين العشاءين 
بالقرويين يتسابق الناس إليها. ويجلسون في مواضعهم قبل المغرب» 
ويحضرها أشياخ شيوخه, وهذا لم نره لغيره. وتمتلىء القرويين على اتساعها 
بالناس كيوم الجمعة؛ ولم نسمع بمثل هذا وقع لأحد من العلماء فيما 
مضى » وقد ذكر المؤرخون أن القرويين تسع من النفوس اثنين وعشرين ألفًا 
وزيادة» فعلى هذا كان يحضر قراءته للموط هذا العدد الكثير» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم4. 

) العلامة المحدث محمد العربو العزوزي المغربي ثم البيروتي» 
ذكر في ثبته”؟ أنه قرأ الموطأ على المصتف . 

) العلامة الكبير الفقيه النحرير الحسن بن عمر بن الحسن الرحماني 


الزرهونى (1899-51774). 


)١(‏ (ق59:). 
(؟١)‏ (ص8١١).‏ 
(0) (صه9:). 

.)١7؛ص():غ(‎ 


جاء في ترجمته «إسعاف الإخوان الراغبين»'" أنه أخذ عن السيد 
رضى الله عنه الموطأء ثُمَّ ذكر أنه أجازه. 

1) العلامة محمد بن أبي بكر التطواني , كما في ترجمته من أعلام 
المغرب06. 

0 العلامة الشريف الفقيه النحرير عبد الرحمن الشفشاوني الحسني 
مقروءاته على المصنف «... والموطأ». 

4) العلامة المحدث الفلكى المؤقت السيد إدريس بن محمد العايد 
العراقى الفاسى الحسينى » فقد قال فى كتابه «اقتطاف أزهار الحديقة فيما 
لمؤلفه من الشيوخ في علمي الشريعة والحققة»(؛) لدى تعذنيده لما قرأه 
على شيخه الحافظ: «أوائل كتاب الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه» بين 
العشاءين فى العنزة المتصلة بوسط صحن جامعة القرويينء وقد شهد له 
بعض العارفين بالله الذين رزقهم الله سبحانه الكشف الصريح, والاطلاع 
الصحيح » بأنه يحضر من لا يحصى من الملائكة لدرسه. ويجلسون عند 
سطح الصحن ويستمعون لدرسه ويستغفرون الله تعالى له» . 

قلت: وقد سمعت هذه الحكاية من شيخنا في منزله بفاس سنة 
15155 . 


)١(‏ (صى9). 
(5) رص ١؟©9).‏ 
(0) (ص/انا"). 
(5) (صلاه؟). 
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4) الفقيه السيد عبد السلام بن قاضي بنى ويشكر بالريف سيدي 
محمد بن محمد العوفى الريفى » ينظر الترجمة اللاحقة . 

)٠‏ رفيقه السيد شعيب بن علال القصوي السعيدي الريفى» قال 
الحافظ: اكلاهما حضر عندي فى الموطأ والشفا والشمائل والهمزية. 
وأجزتهما عامة بتاريخ ١‏ ربيع ؟ عام .4١854‏ 

0015 العلامة المؤرخ البحاثة الشريف سيدي محمد بن عبد الهادي 
المنوني المكناسي الحسني. قال في ترجمته الذاتية' ذاكرا شيوخه 
ومقروءاته عليهم: «قرأت عليه أواخر كتاب الشفا للقاضي عياض بين 
العشائين في جامع القرويين. ومن قبل حضرت عتده دروسًا في موطإا 
الإمام مالك بالجامع ذاته»). 

؟) شيخنا مسند العصر السيد عبد الرحمن بن الحافظ . أخبرنى أنه 
حضر الموطأ روابة ودراية بالقرويين » ودامت هذه السلكة نحوًا من سنة لم 
يقطعها الحافظ » حتى وقت الشتاء وتهاطل الأمطارء فقد كان يضع سلهاما 
غليظاء ويصعد للقرويين لتدريس الموطأء وقد كان شيختا أحد قراته الثلاثة 

)١‏ الأديب السيد عبد الكبير الكتانى» أخبرنى شيخنا السيد 

5)) الفقيه السيد عبد الله التيباري الجديدي» من أهل مدينة 
الجديدة » وأقران شيخنا السيد عبد الرحمن المرافقين له في الدراسة» وقد 
كان أحد سراد الموطأ فى هذه الختمة. 


)١(‏ كتاب الأستاذ محمد الرشيد عنه (ص”95-9). 


0 


وقد أقرأ بعضه مرات؛ فمن ذلك في المسجد الجامع بمدينة أم 
عسكر بالجزائر . 

قال الحافظ في «الرحلة الجزائرية»7: اطلب مني أهل معسكر عقد 
درس بالجامع الأعظم عقب صلاة الجمعة» فبعد فراغ الخطيب من الخطبة 
وهو مفتي البلد العلامة ابن الصديق ندب الناس للحضور بكيت وكيت. 
فلم يخرج من المسجد إلا القليل» وقرأ العالم سيدي الحاج تعربي بن 
الشيخ سيدي عبد الله أول حديث من الموطأء وعليه كان الإملاء. وامتد 


لللذنها 


4 


إلى قرب العصر» وحضر جميع علماء اليلد ؟ القاضي » والمفتي . والشيخ 
سيدي عبد القادرء والشيخ بن الدايم» وسيدي محمد بن عيد . وغيرهم من 
الاعيان والتجار». 

فك حمم تحقي نقد الننخا لنب الللماءن بوي 

)١‏ العالم الفاضل الصوفي سيدي الحاج العربي الملقب يشوف بن 
النقم الجار ها معاد سر !ال( لد مد اسح ادر ولول الحرنطاً 
قراءة على بلفظه بالجامع الأعظم من أم عسكر)("©. 

ب) «الرسالة» لمالك الصغير الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني 

قال الحافظ في كتابه «المظاهر السامية في النسبة الشريفة الكتانية)2): 
«وقرأ الرسالة بالقرويين باكورة المذهب المالكى الثانية فكان درسه فيها 
مقصودا) . ْ 
() (١/غوب).‏ 


00 (18/13 أ). 
(*) (قه7١‏ نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء) . 


غرف 


ومن جهوده في الباب إقراؤه لمدونة الإمام سحنون بن سعيد» وقد 
طال العهد بإقرائها. وقد وصلنا خبر إقرائه لها في ضريح مؤلفها من خلال 
نص فريد لتلميذه وخريجه في العلوم الحديثية ؛ محدث الحرمين الشّريفين 
الإمام عمر حمدان المحرسي المدني رحمه الله تعالى(؟, فقد قال في 
إجازته لتلميذه العلامة الكبير الفقيه محمد بن أبي بكر التطواني رحمه الله 
المنشورة فى «ذيل الفهرس العلمى»' معددا شيوخة: 

مسد الدنْيا مفْخْرَة الأوائل الحافظ الحجة محيي رسوم الحديث 
والرواية بعد اندراسهماء صاعقة العلوم والمعارف؛» لسان السنة مولانا 
محمد عبد الحي الأثري الكتاني. صاحبته بالمدينة أيام زيارته لها سنة 
4 ؛ وسمعت عليه بالحرم الشريف #شمائل التَرُمِذي) بقراءتي عليه؛ 
ومجالس من «صحيح مسلم». وسمعتٌ عليه أيضا ثنائيات الموطأ عند 
ضريحه» وناولني في سفر واحد الكتب الستة وموطاً الإمام؛ وقرن ذلك 
بالإجازة » وصحبته بتونس أيام رحلته لهاء وزرت معه القيروان» وسمعت 
منه بعض المدونة عند ضريح الإمام سحنون رحمه الله. وأول الرسالة عند 
ضريح الإمام ابن أبي زيد رحمه الله وأول «الملخص» للقابسي عند 
ضريحه رحمه الله» ونزلت بداره بفاس » وسمعت عليه سنن أبي داود من 
أولها إلى أواخر أبواب الصلاة» واستفدت من فرائده وانتفعت بكتبه 


»15“” ترجمته في كناشة الحافظ رقم‎ ١1774 وتوفي سنة‎ ١١94 ولد سنة‎ )١( 
الدليل المشير للقاضي أبي بكر‎ »)١54-١45/1( والجواهر الحسان لزكريا بيلا‎ 
.)7377-1١١ الحبشي (ص‎ 

(؟) (ص27١).‏ 
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وأكرمني فوق ما يرام أكرمه الله برضوانه التام ومتعه بأنجاله الكرام وأبقاء 
لإحياء السنة ونشرها بين الأنام. ...6. 

ونحوه في ترجمته في كتاب تلميذه الشيحْ زكريا بيلا #الجواهر 
الحسان)”) 

وقد ذكر إقراءه لهذه الكتب الثلاثة ولده العلامة القاضي العبقري 
السيد أبو العزم محمد عبد الأحد الكتاني في مقدمة #فهرس الفهارس)1" 
فقال: «وقرأ بالقيروان الرّسالة والنوادر في ضريح مؤلفهما ابى أبي زيدء 
والملخص في ضريح مؤلفه القابسي ء والمدونة فى ضريح مؤلفها سحنون». 

ونحوه في «مطالع الأفراح والتهاني» للعلامة عمر بن الحسن 
الكتاني 2 . 
الجهد الثالث: دعوته لإصلاح تدريس الفقه 

وقد كتب المصنف في تجديد التعليم ونظامه بالقرويين عدة عرائض 
وأبحاث مسددة رفعها للسلطان المولى يوسف ين السلطان الحسن رحمهم 
لله تعالى» ولعلَّ الله ييسر لي إفراد هذا المبحث بكتاب مفرد. 

وقد حُبّبَ لي هنا جلب نصّ فريد في طريقة إقراء المختصر الخليلي 
التي يرتضيها المصنف ., وقد وقع ذكرها في كتاب الإمام «إعلام الحاضر 
والآت بما في السلوة من الهنات)0©: 


)١:9/1١( )١( 
.)مىل١( (؟)‎ 
(5؟/؟ ل -باراق).‎ )8( .)١077ص(‎ )*( 


الذرنا 


انيم فا افونا إليه صفة الإقراء للمختصر والفقه في مازونة التي بها 
َفْقَةَ المَّيتَ الآزمي عند إمامها الشَّبِخَ أبي طالب» أخذ المَّيحْ الآزمي 
المذكور بفاس . فقد كان في آخر أمره يختم سلكة من المختصر في ثلاثة 
0 ونفنانه جلت ى في جامع الأندلس بعد البح فلا 
يقوم إلا في ا ل والء با قلعن تيده الح السنومى ي ادفين جغبوب: من 
عادته -. أي لم بو شد يع فوع ,درا الي دنه كو 
الشهرين. وقراءة أخرى يطول فيها . ربما بلغ الأربع سنين. اه 

بل وجدتٌ للعلامة القاضي أبي محمد عبد السلام اللجائي في تاريخه 
أن التترجي الآزمن كات ير لصي في زمن قريب» وأنه سمع من 
الفاضل البركة العلامة المسن سيدي الكبير بن المجذوب الفاسى يقول: 
اقرأتٌ على سيدي عبد السلاه سلكة من 'لمختصر بجامع الأندلس في 
أربعين يومّاء كان يجلس قبل الشروق إلى الظهرء ومن يعد صلاة الظهر 
إلى صلاة العصر)». اه 

قلثٌ: لا شك أن هذه طريقة التحصيل التي بها يتأتى للطالب أن يأتي 
عر لاق لساري اذى منة لاتب كان ال برا العم رار لال اي 
الحو أب اليك تافر المغرب الأوسط الشّيخ أبي رأس المعسكريء له 
في الفقه ملكة تامةء بحيث يلقيه على طلبته في أربعين يومّاء كل سنة 
يَتَحَيّنُ لذلك وقت الخريف لطيب الفواكه وكثرة الغمار ورخص الأسعارء 
لتيسر الزاد بتلك البلاد» فإذا جاء وقت الدرس الأربعين كتب لأهل قطره 
كتبًا فيأتونه لذلك » فيختمه في المدة المذكورة» يقتصر في درسه على تقرير 
المتن منطوقا ومفهومّاء وما يعرض لذلك من إزالة إشكال أو عزو مقال» 


تبن 


وربما ظنَّ من سمع ذلك أنه منه قصورء والألفية فيها دأبه عشرة ة أيام كذلك 
على ما جرت به عادة أهل قطره من تنويع القراءة؛ يقتصرون على تقرير 
المتن وحل المشكل » ويطيلون الدروس . بحيث يجلسون من طنوع الشمس 
إلى قرب الزوال درسًا واحداء ومن بعد صلاة الظهر إلى قببا المغرب 
درسًا واحداء ولا يستطيع ذلك إلا من مارس الكتتاب. ويسمون تلك 
القراءة سرداء فبذلك يتيسر لهم ختم المختصر في أربعين يوماء والألفية 
في عشرة أيام» ويُّجزئ المختصر بأربعين جزءاء لكل جزء نصفه في درس 
أول النهار» ونصفه في درس آخرهء ولا أنفع من هذه ال لقراءة في تحصيل 
المطلوب في أقرب وقت . 

قال تلميذ الآزمي ومشاركه في الأخذ عن الشَيخَ أبي طالب بمازونة 
الإمام الكبير الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن علي السنوسي دفين 
جغبوب في فهرسته» بعد أن وصف ما ذكر: «وقد حصل لنا بذلك نفع كبير 
في علوم شتى » وعادتهم أنهم يفتتحون الكتب المرادة لهم أواخر الخريف 
وأوائل الشتاء» فيقللون الحصص .ء ويبالغون في مطالعة الشروح وما عليها 
من الحواشي وأكثر مواد الفن» ولا يأتي أحد للدرس إلا بعد تحقيقه وتخيله 
في ذهنه قبل الشروع » فإذا شرع فيه أتى بالعجب » فالمختصر الذي يؤخذ 
في درسين في اليوم الغالب أنه يختمه في قريب من سنة » ومن كان يقتصر 
على درس واحد في اليوم فالغالب أنه يختمه في سنتين لكل سنة نصف». 

قال الشيخ السنوسي: اوعادة المذكور وأشياخه الاقتصار على تقرير 
المتن وحل المشكل هي عادة أكابر العلماء» كالشَّيخْ مصطفى الرماصي » 
والشّيخَ عبد القادر الفاسي » وأبي عبد الله بن ناصر كثيرا ما يقول للطلبة 


١ 


كتلميذه اليوسي: والاقتصار على صورة المسألة أنفع للمبتدي » والإكثار من 
الأنقال أضر على المتعلمين؛ ويحكي عن أبي مهدي الجراري أنه كان 
يقول: حمقيقة الافراء تصحيح المئن وحل المشكل » ويحكي عن ابن عرفة 
أو غيره دما هي "ذيل الديباج» لبابا. وعقد بعضهم ذلك بقوله: 

تفري معن ثمّ حل مشكل نافع الاقرا وسواه عطّل» 

اه كلامه باختصار. 

قال شيخنا محدث المدينة ومسندها الرحلة أبو اليسر فالح بن محمد 
الظاهري المهنوي المدني في ثبته الكبير ٠‏ عقب بعض ما سبق: «قال أمق: 
عبد الله المواق في «سئن المهتدين»: أقول: تبيين ما أشكل ليس بمتعين» 
إنما المراد إصلاح المتن وتقرير النقص . أما تبين ما أشكل ونقل الخلاف 
وإن كان مهما فليس بأهمء والأولى لكل ذي عزم وحزم أن يبدأ بالعلم 
الأهم فالأهم. 

وفي «الوحياء): (ومن وظائف المتعلم الاحتراز من الإصغاء إلى 
اختلاف الناس » فإن اللإصغاء لذلك يدهش عقله» ويحير ذهنه» ويقرر 
درسهء ويؤتيه من الإدراك والاطلاع؛ بل ينبغي أولا أن يبدأ بالطريقة 
الوحيدة المرضية عند أستاذه. فإن كان من عادة أستاذه نقل المذاهب 
فليحذر منه ؛ فإن إخلاله أكثر من إرشاده» ومن هذه حاله فهو بعد في غمر 
الحيرة وتيه الجهل » ولذا قلت ضما للبيت الأول: 

وذكر المواق أن المعتمد لديه فى التحصيل وإن فقد». اه 


)١(‏ شيم البارق من ديم المهارق (ق77) نسخة المكتبة الكتانية المودعة بالمكتبة 
الوطنية تحت رقم (0٠75١ك).‏ 


هنل 


قلت: وهذه الطريقة في الدراسة هي التي تضمن للطالب النجاح . 
وهي كانت طريقة المتقدمين» وبها أخذ المتأخرون أيضا من أعلام سوس. 
وبها يحصل النفع » وقد كان بعض من أدركناه بالسن ولم نره وأخذنا عن 
تلاميذه وهو العلامة افلح النفاع المحدث المسند الصوقي أبو الحسن 
علي بن سليمان الدمنتي يختم المختصر في أربعين يومٌ. والألفية في 
أسبوع » والجمل والأجرومية والمرشد والاستعا, رت ونحو هذه المتون 
الصغيرة في يوم واحد» والتحفة والزقاقية في ثلاث » وزاد على المتقدمين 
بكونه كان يدرسها بشروحه هو على المختصر» وما ذكر ف ال ا 
وكان لا يسأم ولا يمل» وحالته نادرة في المتأخرين لم تأت إلا عن القرون 
الأولى من الصبر والتحمل والأناة وعدم السآمة مع الاخشوشان والهروب 
عن الدنيا وزخارفهاء وتعمير الوقت بما يعني وينفع تفه والناس» وقد 
حدثني بدمنات صاحبنا الأستاذ العَمْري”" الناسك المعمر الفقيه أبو الحسن 
علي بن الحسين الدمنتي أنه قرأ عليه في شهر ونصف بتمكروت سلكة 
كاملة من المختصر والألفية والجرومية ولامية الأفعال. ختم جميع هذه 
المصنفات عليه في شهر ونصف . 

وقد ذكر فقيه فاس ومفتيها العلامة أبو عبد الله محمد ميّارة شارح 
المرشد في كتابه «(معين القاري لصحيح البخاري» لدى ترجمة شيخه 
الحافظ أبي العباس المقري صاحب «نفح الطيب» قال: «قرأت عليه 
مختصر الشّيحَ خليل من أوله إلى آخره مرتين في ست سنين» في كل ختمة 
ينقل عليها كلام الشراح كالتتائي الكبير والمواق وابن غازي والحطاب». 
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وفوائد من غيرهاء فقد كان ظفر بطرر وتقاييد على المختصر لم يظفر بها 


غم ها . اه 
ره 


وفي ترجمة العلامة أبي العباس أحمد بن القاضيى صاحب «الجذوة) 
أنه كان يختم مختص. خليل في أربعة أشهر ذلك دأَبَّهُ أَبَدَاء وأَغْرَبُ من 
هذا كله وأعجب ٠١‏ في كتب الفاسيين وغيرهم من أن الشَّيخْ أبا المحاسن 
يوسف الفاسي قرأ بفاس على شيخه المعمر الفقيه الزاهد مبارك بن علي بن 
إبراهيم المصمودي مختصر خليل بجامع سوس من فاس خمس عشرة مرة 
في مدة من خمس سنين . قالوا: وكان نافذا في تدريس مختصر خليل» 
مقتصرًا على حل ألفاظهء لا يزيد على ذلك إلا القليل» فكان يختمه في 
اقرت قث وممن شازكة :قن قزاءة الشلكالمذكوزة على الشيخ المذكور 
الحميدي» وقرأ عليه المنجور ما ينيف على أربع ختمات؛, وقرأ هو عليه 
الفرائض بالحوفي وتلخيص ابن البناء. 
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وفي «ابتهاج القلوب» أيضًا أن أيا المحاسن الفاسي أخحذ عن 
أحمد بن حسين الورياكلي الصنهاجي ألفية ابن مالك أخذات عدة» قيل: 
زاد على العشرين مرة. 

وفي ترجمة قاضي فاس أبي العباس أحمد بن التاودي بن سودة في 
«الروضة المقصودة» لأبي الربيع الحوات ؛ أنه قرأ على أبيه مختصر خليل 
نحو سبع مرات » كان هو القارئ في أكثرهاء وسمع عليه صحيح البخاري 
نحو عشر مرات ؛ من أوله إلى آخره» كان هو المملي في كلها أو جلها 


نكن 


وبالجملة فمن تأمل ما ذكر عَلِمَ أن القراءة التي عُنِيَ بها هؤلاء هي 
أنفع للتلاميذ. والشكل الذي عهده علماء القرويين فيها هي دراسة عنوا بها 
العف وتروه الداقة ب ولا تداك أنه من اماق تبك بعد اه ريع 
وأوقع العلم في سُوّة؛ ولذلك كنت أقول وأصيح: #بانق 3 ارى أن كل 
الفقهاء يدرسون المختصر الخليلي بالزرقاني وحواشيه. ولا أن كل فقيه 
يترك تدريسه بالزرقاني وخدمته كبا فإن الناس ليسوا سواء. ومن جعل 
التاس سواء ليس لحمقه دواء» فلا بد لمن أراد الإبيقاء على العنم والفقه 
المالكي من تنويع الدارسين والمدرسينء والإبقاء على الدرس الذي 
تحصل به الملكة في الفقه على طريقة الأقدمين» ولو أن يشترط فيها وفي 
شهادة القرويينٍ النهائية الدينية تحصيل باب كبير من المختصر بهاء وإِلا 
ذهب الدلج و سملم الفقه وذهبت دولته». 

ونحوه له في «ارحلته الجزائرية التونسية القيروانية»!"© بأخصر من 
هذا. 
الحهد الرابع : فىيِ حفظه لكتب المذهب ونوادر ما تفردت به 
خزانته العامرة من كتب ودواوين المذهب. 

وهو شيء يخطئه الحصر»ء لكني أقتطف من كتابي «تاريخ المكتبة 
الكتانية) فصولا من التعريف بنوادر كتب المذهب التي حفظتها الخزانة 
الكتانية العامرة ما أذكره: 


.)١30١/١ق(‎ )١( 


خرن 


-١‏ «المُدونة» للإمام سحنون بن سعيد» تحت رقم (857*ك): ومن 
فزاتك عدا الأصنك أن بهوامشه تقولا من كنب نادرةٍ في المَذهب المَالكي 
تبتدي التعلفة بكتاب الجهاد. 

5 «مسائل السماسرة» للإمام عبد الله بن أحمد التونسي الأبّباني 
(ت57"). شيخ اليا خ 5 زبدء منه نُسخَْة نفيسة بالمكتة (#مكه). 

*- نسخة من الرّسالة الفقهية. للإمام أبي مُحمَّد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني . وهذه النسخة من التفاسة بمكان. إذ أنّها كتبت برسم سُلطان 
كوكو بالسّودان الغرب كن اسك أبي عبد الله مُحمّد يان نيا | جيك بن أبن 
بكر بن علي بن دنبسل . وفرغ من كتبته يوم الاثنين ١7‏ شعبان عام 19465» 
وعطما كر سودال تيرد جود + وتع دق 5ن وشح رسي انقينة 
رقم (هوك)220. 

5- «النوادر والزيادات». قال في اإعلام الحاضر والآت)20: في 
المكتبة الكّانية قطعةٌ من نوادر ابن أبي زيد في الرَّقءِ فرغ منه سنة 6١9/‏ 
بخ نعي الور ده مسعود بن مفرج الأنصاري نفعه الله. 

ه- نسخة أخرى من الكتاب نسخت في حياة مؤلفها سنة 2,24 
وهي من الندرة بمكان». وقد أثبت صورًا منها في كتابي «تاريخ المكتبة 
الكتانية) . 

7- «التّهذيبٌ لمسائل المّدونة» ع القاسم البراذعي » في المكتبة 
منه السفر الأول تحت رقم (1785/ك). 


)١(‏ فهرس المكتبة الكتانية للعلامة محمد المنوني رحمه الله (ص"ل/ا-/ا/ا). 
() (١/ق"7١).‏ 


-٠‏ «الكافي في فقه أهل المدينة» للحافظ أبي عمر بن عبد البر. 
م النائرة عو ان مخ ل ون دراه من اعد ري عاد فق 
رجب سنة 571١‏ » هو في المكتبة تحت رقم (10هك2). 

4- «(اخعلاف أقوال مالك وأصحابه» له أيضاء وهو البوه في المكتبة 
الكتّانية تحت رقم (0)271759"©. 

9- «البيان والتَحصيلٌ والشّرح والتوجيه والتعليا » للإمام أبي 
الوليد مُحمّد بن أحمد بن رُشد القرطبي المالكي » المتوفى 37٠6‏ » السفر 
الثامن منه وهو الأخيرٌ يشتملٌ على كتاب «الجامع» كله. محفوظ في 
الخزانة تحت رقم (2171)» يقع في 6٠4‏ صفحة؛ خط أندلسيٌ مُجوهرٌ 
حسيٌ » وقع الفراغٌ من انتساخه عام 41/4 على يد أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله الأنصاري الشهير بالبقثى » عليه 
تمليكاتٌ» منها لأبي العبّاس أححة الونشريسي » صاحب «المعياراء» 
وعبد الواحد بن أحمد بن مُحمّد الحسني. ومَحَمّد بن الحسن البناني» 
صاحب «الفتح الرباني)0". 

وقد ذكر اطلاعه عليه في المكتبة العلامة القاضي العيّاس بن إبراهيم 


في ترجمة الإمام بن رشد من «تاريخ مراكش)0". 


(1) وقد طبع عن هذا الأصل بعناية الدكتور حميد لحمر والدكتور ميكلوش موراني 
في دار الغرب الإسلامي . 

(؟) فهرس المكتبة الكتانية للعلامة محمد المنوني رحمه الله (ص/ال78-1). 

() (617/5) المطبعة الملكية الرباط . 


١١ 


4 أسخلة وأجوبة فقهيهة) لابن رشد الجدء نسّخها عبد الله ين 
عبد العزيز بن سَايمان الأندلسي القرطبي عام 847 : محفوظة فى المكتبة 
تحت رقم (1/ا4ك). 

١‏ «فوائد الدارس المشرفة على عبيون المجالس)”" لمحمّد ين 
كشدك نه موسي نقمي بالبكية الكتانية (01 هك) . ويقع في 77 ورقة. 

اوت اأعاشة علق تسب خنيا لتلعادة ع لكريم بن تقار الذي 
البرموني » (توفي بعد 494) في عدة مُجلدات ضخمة. هو 0 
000 رقم ."0)485٠(‏ 
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جات «العبي واليية فى حُكم أموال المُستغرقين» لأبي زكريا 
يحيى بن مُحمّد بن الوليد الشبلي: محفوظ بالخزانة الكتّانية تحت رقم 
(#ك)» والمّسحّة كتبت سنة 4195 : وهي إحدى التُسختين التي اعتمد 
عليها الذّكتور جمعة محمود الزريقي في تحقيقه للكتاب» انظر مُقدمته في 
وصف المخطوطة الكتّانية من الكتاب7/ 


(0) قلت: من الكتاب قطعة في المتحف البريطاني طالعتها فيهء هي الجزء السابع 
عشرء وأولها كتاب الحجء وقد سمع على مصنفه سنة 575 ؛ ومن الكتاب 
جزء في مكتبة القرويين. ويعمل على تحقيقه فضيلة الشيخ الدكتور خالد العمرو 
حفظه الله ورعاه» على سائر نسخه الخطية. 

(؟) الأعلام للزركلي (610//4). 

() (ص١0)‏ طبعة الإيسسكو»ء وقد غلط فجعل رمز الكتاب (د)» والواقع أنه (ك)ّ 
إذ الكتاب من أصول المكتبة الكتانية. 


١7 

4- «الروض المبهج في شرح تكميل المنهج») الام خم 
أحمد ميارة الفاسي المتوفى عام ”/ا١‏ وروا بيه افد او عليه خب 
المؤلف في , بعض الإلحاقات؛ وهي تحت رقم (2141). وفات محققى 
الكتاب في رسالة علمية مقذمة لنيل درجة الذكتوراة. وهو الذكتور محند 
أوادير مشنان الاعتماد على هذه التّسحَّة مع أحقيتها بالتقديم عمى النسخ 
التي اعتمد عليها”". 

6 «شرح مختصر خليل4 للإمام أبي عبد الله مُحمّد بن قاسم بن 
مُحمّد جسوس الفاسي ؛ المتوفى عام 5 يوعد باليكية تحت ركم 
(13ك)ه بكطا كنوه المعوهر الفقعن يله اتنطين والإلحاق» ويقع 
في 7177 صففحة(" . 

وبذكر هذه الباقة المختارة من عيون كتب المذهب المالكي أختم هذا 
الفصل » ولو أسعفنا الوقت لسردنا عشرات النوادر من تراث السادة المالكية 
مما تفردت به الخزانة الكتانية العامرة» ولا شك أنّ تجمعها في المكتبة 
ناتج عن همة قسعاء» وعناية بالغة بفقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس 


220 انظر وصفه للنسخ التي اعتمد عليها (١/١/ا١-86؟)2)‏ دار ابن حزم ومركز 


التعالبى . 
(؟) فهرس المكتبة الكتانية للعلامة محمد المنوني رحمه الله (ص0٠9)٠‏ 
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ممادئه وأفكاره وأعماله الإصلاحية 


تنوعت أعمال الأستاذ الإمام الإصلاحية بتنوع اهتماماته وخدماته» 
والميادين التي مارسها وعاركها في حياته العامرة» فأول تلك المجالات 
والميادين ميدان التصوّف الإسلامي. حيث كان للإمام نظرات فاحصة في 
سام :الس الك وفك سعد لا نهاي يو الوقن لعز الخنانة حاط 
القران الكريم» ودراسة السنة النبوية. والحضن على تعلم العلم الشرعي 
ودراسته» وقد تجلى هذا في جولاته العلمية والدعوية. والتي كان ركايها 
قيها مدرسة علمية متنقلةء» تنصب فيها خيام تحفيظ القرآن الكريم» وخيام 
لتعليم أحكام العبادات لعامة الناس : وخيه لتدريس «المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين» للعلامة عبد الواحد بن عاشرء وخيمة لتدريس 
اللغة العربية » وخيمة لتدريس الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» وغيرها من 
الخيام العلمية» وبين العشاءين يكون درس الإمام انطلاقًا من آية كريمة أو 
حديث نبوي شريف » وتكون هذه التنقلات والسفرات بعد انقطاع الدراسة 
بالقرويين ولمدة ثلاثة أشهرء وتشمل غالب مناطق المغرب» حيث يتنقل 
بنفسه ومعه طلابه وفقهاء أصحابه» وفي أثناء السنة لا ينقطع عن كتابة 
الرسائل الطرقية للمقدمين والفقراء الكتانيين» بحيث بلغت تلك الرسائل 


في نحو سنة ١76٠‏ عدة مجلدات »؛ فقد قال في كتابه «بيوتات جبل درن 


١.4 
وزواياه ورجاله)(" - ذاكرًا مؤلفاته -: «رسائل طرقية لو جْمَعَتٌ لخْرّجَتٌ‎ 
فى مجلدات».‎ 

وسعى في تنظيم الطرق وجعل جامعة لهاء تضم رؤساء الطرق. 
وتنظم سيرها ودعوتها إلى الله وتحارب التنصير والتبشير . والالحاد الذي 
بدأ يدب في العالم العربي والإسلامي» وأقام مؤتمر الطرق الصوفية في 
مكتبته العامرة بفاس سنة 2919/5 وألقى خطابه الحافل بعنوان ااكيف نشأ 
التصوف في الإسلام» وظهرت الطرق الصوفية واختلفت واتفقتء» وتاريخ 
الزوايا في الشمال الإفريقي» وتسمية الظاهر منهاء وآثارها في الدعاية 
للإسلام وثمراتها الملموسة)0؟. 

والجانب الثاني الذي ساهم فيه بنصيب وافر وعمل كبير متواصل؛ 
هو الإصلاح السياسي للبلاد؛ فقد كان من دعاة إصلاح البلاد سياسيًا 
وإداريًا وعسكريًا» ولما قام المولى عبد الحفيظ باسم الجهاد والدفاع عن 
حوزة البلاد قام في الثورة الحفيظية بأعمال كبيرة» وكان كتابه «مفاكهة ذوي 
النبل والإجادة حضرة مدير جريدة السعادة» من أهم أسباب نداء الشعب به 
سلطانًا على المغرب» وعد ذلك من أعماله» حتَّى قال العلامة القاضي 
أحمد العياشي سكيرج في كتابه «رياض السّلوانَ في ذكر اجتمعت به من 
الأعيان)20: ا(وأتى بالمولى عبد الحفيظ عام .0١7156‏ 


)١(‏ (ق 04) رحلة مراكش والحوز والصويرة- 

(؟) حققه أخونا الأستاذ أحمد الإدريسي البركاني وفقه الله» وطبع بدار الحديث 
الكتانية . 

(؟) (ص*:) النسخة المرقونة. 
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وقد قدم له عدة عرائض إصلاحية» وكتب له نصيحة جليلة . 
شرح أعماله فى ذلك في مذكراته السياسية 
والمحال العالث: هو جانب إصلاح التعليم. فقد كان الإمام من دعاة 
التجديد ٠‏ الإصسلاح في القرويين وفق نظرة علمية محكمة؛ تستمد أصولها 
من التارب بيخ الاسلامي. ومناهج علماء الإسلام. وفق تشخيص الأسعاذ 
الإمام العلمي . وتعقّد العام والنية على 0 والتجديد المثمرء بخلاف 
تنظيم القرويين على يد الاستعمار الفرنسي وأذنابه. فلمًّا وصل الحال إلى 
ما وصل إليه قام بالانسحاب من التنظيم المزعوم». ويقي يدرس متطوعا 
دون تقييد بنظام الاستعمار. ولم ينقطع عن التدريس بالقرويين يوميّا في 
درسين حافلين ؛ الأول قبل الزوال إلى صلاة الظهرء والدرس الثاني بين 
العشائين » وكلا الدرسين كان يلقى في عنزة القرويين» وقد كانت القرويين 
بشهادة المؤرخين ومن حضر هذه المجلس تمتلاً ساحتها وجنباتها» وحيثما 
وقف الداخل من أي أبواب القرويين المتباعدة يستمع لصوت الأستاذ 
الإمام الجهوري وهو يصادح بتلقين العنوم الإسلامية وتدريس الكتب 
العالية» من تفسير وحديث وفقه وسيرة نبوية وغيرهاء كما قام بتأسيس دار 
الحديث الكتانية لتدريس علوم الحديث النبوي الشريف» ووقف عليها 
الأوقاف» واستقدم لها كبار المدرسين من أعيان العلماء من المغرب 
وخارجه» منهم محدث الحرمين الشريفين الإمام أبو حفص عمر حمدان 
المحرسي التونسي المدني رحمه الله تعالى؛ ودرس فيها بنفسه وشخصه 
الكريم» فأقرأ بها سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى» وقد 
أفردتٌ تاريخ هذه الدار برسالة مستقلة جمعتٌ فيها ما وصلني العلم به من 
أخبارها وآثارها. 


وكان بيته ومكتبته قبلة للعلم والعلماء والباحثين والمصننفين 
والمؤلفين» يوجههم لمصادر بحوثهم » ويحل لهم مشكلاتهم. ويسمر معهم 
ليالي طويلة في مذاكرة العلم» كما سجلٌ ذلك جماعة من الملازمين لهذه 
الجا : 

ومن الغرائب والعجائب ما قاله د عمر رياض في مقدمة عنايته 
بمراسلات الأمير شكيب أرسلان مع مؤرخ تطوان محمد د'ود' ' حيث 
جعل الاستاذ الإمام: «ضد خطط إصلاح التعليم الديني في جامع 
القرويين » حتى أنه استقال من منصبه فيه كأستاذ فيه عندما بدأت المؤسسة 
تنفيذ بعض هذه الخطط الإصلاحية». 

وزعمه هذا يخالف الواقع ؛ فلم يرفض الأستاذ الإمام الإصلاحء بل 
كان لساتّه وداعيته» إِلَّا أنه رفض الإصلاح المزعوم الممنوح من الاستعمار 
ورجاله. 

وَحِفٌ الأستاذ بشهادة أخد زعماء الحركة الوظية - الذي ركست 
بلسانهم - وهو العلامة الأديب عبد الله كتون رحمه الله تعالى في كتابه 
(#مذكرات غير شخصية)( ؛ حيث نقل عن والده كيف جمع الفرنسيون 
علماء فاس من مختلف الطبقات العلمية في دار ممثلية الإقامة العامة بحي 
البطحاء بفاس» وأجلسوهم في ممر طويل » وجعلوهم ينتظرون طويلاء 
وكان بعض الموظفين العسكريين والمدنيين يمشي ويجيء بينهم. وهو 
يدخن ويلقي بأعقاب سجائره في الأرض» وهو أمر يكاد يكون مستحيلاء 
إذ لم يكن أحد يجرؤ على التدخين بحضرة العلماء» حسب شهادة العلامة 


)١(‏ (ص>-ىم0). 
() (ص١١٠-١58).‏ 
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عيد الله كنون . والذي حكى بعد ذلك اجتماع العلماء مع مستشرق فرنسي 
الذي صار يسألهم عن ا القرويين كيف تسير؟ وما هي 
العلوم التي تدرس فيها؟ ومن هم المدرسون الملازمون؟ وما لكل واحد 
من الحصحس في ل ا الطلبة الوافدين على الجامعة من حارج 
فاس . والمدارس التي يقيمون بهاء. والطلية المقيمين من أبناء فاس » وعدد 
الجميع . إلى آخره. حسبما سجاه العلامة عبد الله كنون في مذكراته. 

وواقع الحال يشهد أنْ جامعة القرويين خرّبت وحوربت من أيناء 
الاستعمار ممن اتخذ الوطنية مطية. وجعا حرب الإسلام وعلمائه غايته 
ومحور وجودهء وها هو ذا جامع القرويين يشهد وينطق بما جرى عليه بيد 
الاستعمار وأبنائه بما لا يحتاج إلى حديث. إذ حقيقة الحال تَعْنِي عن 
السؤال» وفي نيتي إفراد جهود المصنف في تنظيم التعليم وشرح وجهته في 
ذلك بمصتف مستقل يسر الله سبز ذلث يمنه وكرمه؛: وسبق فصل من 
فصول أعماله في إصلاح التعليم . 

ومن أعماله الإصلاحية: جهوده الكبرى في إصلاح مكتبة جامع 
القرويين وتنظيمها وفهرستهاء ومحاربة الحشرات والقوارض الضارة التي 
تغلغلت في كتبها بسبب الإهمال» وقد تكلمت عن هذا الجانب بتفصيل في 
كتابي «تاريخ المكتبة الكتانية)”' فانظره. 

ومن أعماله الإلإصلاحية الكبرى: محاربته للسفور والتبرج 
والاختلاط ؛ والدراسة بمدارس البعثات الفرنسية» في وقت كان الأعيان 
والزعماء يدرسون أولادهم فيهاء ويحاربون التعليم الإسلامي الديني. 
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ومن أعماله فى باب الإصلاح: محاربته لغلاء المهور والتغالي في 
الأفراح والأتراح ؛ وسعيه الحثيث في محاربة ذلك » وألف في ذلك كتابه 
النفيس «تبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة». 

وقد شرح مبادئه الإصلاحية باختصار ولده العلامة القاصي الأديب 
العبقري السيد أبو العزم محمد عبد الأحد الكتاني في تقدمته ‏ «فهرس 
الفهارس 4 ذتئال0): 

#جهوده الإصلاحية ومباديه وآماله: 

كان سيدنا الأستاذ المترجم بعد رجوعه من الشرق عام 188 أول 
من فكر في وجوب إصلاح حالة اليلاد إداريا وعلميا واقتصاديا وسياسياء 
ولذلك لما قام المولى عبد الحفيظ باسم الدين والإصلاح كان هو أول من 
شايعه وتشيع له» وكاتبه من فاس» وألف رسالته المعروفة بالمفاكهة. التي 
طبعت مراوا وترجمت لعدة لغات» وكانت من أقوى الأسباب في نداء 
الشعب المغربي به سلطانا على البلاد» وقد انتقد في مفاكهته المذكورة 
دوائر أبواب الحكومة كلها من حربية وخارجية وداخلية وغيرهاء فهو أول 
مغربي خط قلمه وتجاسر وتجاهر بوجوب الإصلاح الإداري في البلاد» 
وانتقد سلوكهاء, وكتب في الموضوع عدة لوائح تخرج في مجلدات . 

ولما استقر المولى المذكور على أريكة الملك لم يظهر يكل ما كان 
يؤمله منه» فعلم أن البرق خلب والسحابة صيفية» ومع ذلك لم ييأس» 


(1) 17/اك- 5). 


احدحل 


فأعاد للسلطان المذكور كتب لائحة إصلاحية أنذره فيها بما آلت إليه الحالة 
بعد. فصادف منه الأذن الصماء. 


وما زال الأستاذ يعالج من الزمان وطوارقه حتى جرت محنتهم 
المشهورة. و٠‏ قعتهم المأسوف عليها من الجنة والناسء فكانت الضرية 
القاضية التي قضت على كل مفكر بالانزواء والتدثر بدثار الموت المعنوي» 
حيث إن البلاد طولها والعرض لم تتصور الداء حتى تطلب له دواءء فبقي 
الحال على ذلك إلى أن جاء دور الاحتلال. 


ولما أفرج عن سيدنا المترجم وزواياهم وبعض البعض من كتبهم 
انقطع للعدريس بالقرويين. وشرع يجاهد جهاده المعروف في مسألة إصلاح 
القرويين ومكتبتهاء سعى في ذلك سعيه المتواتر. وطرق أبواب الحكومة 
مرات » ونشرت عنه جريدة السعادة مقايئة للمرشال اليوطي عام ١77١‏ 
ومحادثته في الموضوع » فكان من نتيجته تكوين المجلس العلمي » وإصدار 
الأمر بإصلاح حال مكتبة القرويين» التي كانت مبعفرة ينخر في البقية 
الموجودة منها السوس» عدا عن يد الإنسان التي ما كانت أبقت إلا ما 
يصلح لمن ذكر» وسرعان ما قام منافسوه في معاكسة القضية الإصلاحيةء 
وحيث أن اليد لا تكف وحدها وكل شيء بإبانه» فإذا جاء الإبان تجيء. 


نعم يحب المترجم كل إصلاح وترق ينبني على أساسين: أساس 
الدين وأساس القومية المغربية وشعارهاء فهو يحب الإصلاح والترقي الذي 
يقوده الدين وتعاليمه» ويرغب في التقدم الذي من غاياته دوام اعتبار 
القومية العربية المغربية وشعارهاء ولا يحب الإصلاح الهادم لإنقاض هذين 
الأساسين» ويود أن لا يكون حظ المصلح التمندل يمن سلفء والقضاء 
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على كل قديم, والأخذ بكل جديدء بل يرى أن عقل المرء المؤمن ميزانه. 
فعليه أن يزن كل جديد وقديم بميزان الدين والقومية والمصلحة العامة. 
التي يعتبرها مصلحة عامة كل سليم الفطرة صحيح الايمان غيور على 
البلاد» عرف تاريخها ودينها وتقاليدهاء ولا يرى أن نترك كل م عنمساه من 
قبل لمقال في كتيب رمت لنا به مصر على علاتهء لأنه جاء مر “صر . ولأن 
عليه صورة جامعه» فهذا موقف المذبذبين الذين يلعب بهم كز ريح. 
ويستهويهم كل واردء فيعتنق ما طلق اليوم» ويعبد غد الغد ما كان يكفر به 
البارحة ٠‏ 

ورأيه في الطرق الصوفية وجوب إصلاحها تدريجاء والسعي في تربية 
من يرأسها تربية علمية دينية» لا القضاء عليهاء فإنها الرابطة الوحيدة بين 
كثير من المتدينين اليوم؛ وهي الماسكة اليوم أزمة أغلب مظاهر الإسلام. 
وحجاج بيت الله الحرام» وزوار قبر النبي كين . قالساعي في قطع دابر 
هؤلاء ساع تحت ستار الخفاء لقطع جرثومة الإسلام». والحط من كرامة 
النبي عليه السلام» ولو أن كل عضو من جسد مرض آثرنا قطعه على 
إصلاحه وعلاجه لخلا الكون من النوع الإنساني » وسادت السباع والذئاب 
العاوية على البسيطة» ولا يرى هذا الصخب المقام نحو رجال الدين 
والطرق » وأفعال بعض المتمسكين بها خاصة » وغضّ الطرف عن منكرات 
بقية الهيئات والجمعيات والمشارع التي هي محل الرأس من جسد الأمة إلا 
مقدمة من مقدمات التبشير » وآلة عظمى من مقومات التدمير» ولا يرى أن 
نهدم كل شيء من آثار قديمنا لأنه قديم » ونندمج في تيار الجديد وأهله من 
كل وجهة وباب لأنه جديد» من غير تمحيص ولا اختبار. 
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لذلك هو - حفظه الله - أول من يتلمذ لكل صالح مصلح إصلاحا 
ناكا بالوقاد ف تمن القنة والقوسة الغرييةء أما لقره لبت ممية لا 
تعمل فيهم تيارات هاته الأبخرة» ولا تهزهم هذه الرياح والزلازل» فهو 
الجبل الثاست نحو صواعقها الذي لا تعمل فيه معامل الإفساد ولو بقي 
وحده. وأحبم شاف يتحدى به ويختص به عن أنداده عداوة الملحدين 
وسباب المفسدين ودحض المساوئ التي يلحقها ويلزقها به المتزلفون» 
وستعلم الأجيال المقبلة أحقية مباديه هذه وأصوبيتها فتشكره» فيشكرها 
الإنصاف وأهله . أو تكفر به فلا يكون أول من كفرت نعمه وجحدت فضائله 
من الرجال العاملين » وعند عالم الخفيات حقائق الطويات والنيات. 

ونسأل الله أن يريد لهذه الأمة إصلاحا عاجلا . فإذا أراده خلق له 
رجالا أول ما يعملون تحديد نقط الخلاف بين الأفكار المتعارضة» وفهم 
حقيقة المبادئ التي تظهر لأول وهلة أنها متباينة. وهي في الحقيقة واحدة» 
تحجبها عن الظهور والانجلاء الأغراض والعوارض امكيف شان 
الواضحة وتحجبها عن التجلى » وإذ ذاك لا يجد هذا الشعب المسكين ودعاة 
الإصلاح الحقيقي من أهله أوسع صدرًا ولا أقوى نفوذاء ولا أدق إدراكّاء 
ولا أبعد مدى, ولا أقوى وأسعد بالإصلاح من المترجم الذي نراه شرقيًًا في 
مباديه وأطواره ومنازعه وآماله» وإن كان مغربي الجنس والاستيطان. 

وبالجملة فختام القول فيه ما أنشده في حقه مفتي فاس سابقًا العلامة 
الأديت أبو التقدل عباس بن أحمد التازي رحمه الله: 


يريد الحاسدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن جتحه 
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من أقواله وآرائه ف الإصلاح والتحديد 


قال في كتابه «كيف نشأ التصوف في الأسلام)''2: ااوكانى بهذه 
اللجعاكه الوذاة انا اشكا نتن العفناء على ,الأدياق رايط التسة 
عمدت إلى تسميم التعليم؛ وكل شيء ينبني على التعنيم في الدين 
والدنياء... فحشروا له أحداث العقول» أحداث السن ء التقطوهم من 
مجامع ساقطة» وقرأوا في مدارس إباحيةء» أخذوا عن إباحيين دهريين 
مأجورين » كل يهفو إلى كسرة خبز يابسة» فلقنوا للتشئ الصغير الإلحادء 
وبهرجوا عليه بخُريفات حفظها وأسطر»ء لكنها من غير معرفة ما تحتها من 
عوامل الشرء وأفاضت على هذه الفئات الجمعيات السَّرّية الخفية المنتشرة 
هنا وهناك بالملايين المتكدسة» ثم فرقوا صّفوف الأمة تحت راية أحزاب 
تعدّدت وتكائرت في المّشرق والمغرب» تختلف في الاسم وتتحد في 
المسمى» تتفق في الغاية» وتختفي مقاصدها تحت الألوان والعناوين» كلها 
ترمي إلى مقصد واحد» وتُّشيد مدارس سمتها: .معاهد التعليم؛ وهي مدارس 
التجهيل والتخريب» وأوجدت مواضع التسلية والملاهي على جميع 
الأشكال والألوان» وما يستهوي الشباب الغر صدّته بذلك عن اتباع طريق 
الله وغشيان معاهد العبادة والتربية الخلقية» والتكميل النفسى ء والهداية 
الربانية الإسلامية الحقيقية. 


.)١١؟ص(‎ )0( 


١6 


وقد عملت هذه الأساليب الهدامة عملها في الشباب الغر الذي لم 
يزاول دروسه التهذيبية في مدرسة الحياة العامة والحياة الدينية الخاصة ؛ 
وهي: الزوايا والربط . فهدمت المقدسات الاعتقادية» وأغرقت معنوياته 
الخلقية . منعلم العقرق. وأغضب الأباء؛ وقتل الإباء» وغمص حقوق 
الأمهات. وفرقت هذه الدوز اللهوية والمقاهي المزرية بين الأب وابنهء 
والولد وأخته. والمرأة وزوجها. وعْمّرت المقاهي» وشيّدت منشديات 
الكناى الي .اود مث بيرت الطاعة و العافة» وسلة لقال اوعدن 
والتوجيه لملذات الأعياد. وَيدثتة قوانين الفرقان ودلائل البرهان السماوي 
الإيقاني بنوادي الشيطان. والشرك بال رحمان. وعم البلاء. وصار الدين 
يستغيث ولا من يُغيئه. وأحباب الرحمن يموتون ولا من ينقذهم » وخلقت 
لتعميم هذا الدّاء ونشره ونصره بمختلف الميادين صحف ومجلات سيارة » 
2 سمومها في كل صباح ومسء ‏ منها: الصّحف الهزلية والجدية» 
والمجلات الأدبية والعلمية» وانّحذت لذلك النوادي والمحاضرء وكل هذا 


0 
ورجال الدين مغمورون في غمار الذهوي والنسيان او التناسي!!! 


ندرا أفنكات التجلقات والرعضوء زاليد حر والمكتو تاعيان 
التشويه والتمثيل برجال الدين الأبرياء» وأمروا الوعاظ في الكراسي» 
والخطباء في المنابر» والمدرسين في المعاهد» بتوجيه خطبهم ووعظهم 
وتمثيلهم ولعبهم وعبثهم بالمشايخ وأرباب الزوايا ورجال الدين السابقين 
والموجودين» كل ذلك في مَظَهّر الدفاع عن الدين» فالدين يُهدم باسم 
التي ولا كك أنهولاء الذيخ سلطرا هه العمل السخطى تررس 
أكثرهم لا يعلم الأيدي المحركة لهم»؛ بل إنما يعملون بما يوحي لهم 


١6 
شيطان التفريق والتمزيق والتلفيق» بُعداء أشد البعد عن سمات التحقيق‎ 
والحقيقة».‎ 

وقال فى كتابه المذكور أيضًا”؟: «وما دمنا نعيش في هذا الفضاء 
الواسع من الفراغ واللاشيء؛ فمتى يستقيم المعوج. ونبهض لعمل 
المجتمعات » وتكوين المجامع العلمية.ء النباتية والحيوانية والجوية. 
والبحث عما تحت الأرض وما بين الأرض والسماء. ونح. لم نشرع في 
بحث ما هو أمسٌ بنا في مجتمعنا الإنساني المغربي» ننظر إلى ماضينا بعين 
الاحتقار والازدراء» ونرى مقوماته بالعين التى كان ينظر إليها آباؤنا وقت 
يحبذها فكرٌ الإسلام المجرّد ‏ بل أردنا إنشاء مجتمع آخر تُسميه نحن مِن 
قبل أنفسنا إسلامّاء وهو ليس بإسلامي ولا شبه إسلام. 

والإسلام | لحقيق الذي , يصفه القرآن وعصر النبوة وا لخلقاء ؛ أ هملنا 
البحث - بل والالتفات إليه - في كل حياتنا ومجتمعناء ولم يبق في أيدينا 
ولا ما نتسايق إليه إلا الطعن واللمز والهمزء كأتنا أبناء أَفنة أخرى غير التى 
سبقت» وتَسَارع الهدذامون إلى اصطلاحات وضعوهاء وعناوين ضخمة 
زكوفاة نيفين وتقدم. وتأخر» ورجعية... هذه كلمات أرعة لاكتها 
الألسن» وملأت على غرارها» مقتضاها أطنان من الورق بين جريد 
ومجلاات ومحاضرات» من غير أن يعلم أكثر المستعملين لهذه الألفاظ 
مدلولها الحقيقي ولا المجازي» فصار التقدم شعار الزاري بالإسلام» 


.)١6١ص(‎ )١( 


١هه‎ 


وفلان ناهض ومتقدم إذا كان يفر من الإسلام وتعاليمه فرار السليم من 
الأجرب والمجدوم. وفلان رجعي إذا كان متمسكًا بديئه غير راغب في 
تبديل أشكاله وألوانه ومجتمعه. 

ولادت الألسن في عصرنا الحاضر والأقلام هذه الألفاظء 
واستعملتها في غير ما وضعت له. وأغرانا في التدجيل والتضليل والتمويه 
فريقٌ ظهرت جمعيته «الاتحاد والترقي» في تركيا إلى أن انتهت من عملها 
الهدام بإسقاط الخلافة الإسلامية . وقلب الدولة العثمانية من كونها دولة 
الدين إلى حكومة لا دينية . وهكذا بقيت الجمعيات السرية العاملة على 
هدم الأديان في الدنيا. تعمل عمله في العالم الإسلامي كله بين شرق 
وغرب بمعاول الهدم والتخريب . وكنم 'نسخت عن الدين أمة وخرجت 
نه دولة ؛ قالو: تقذمت» وكلمة تمسكت دولة: بندينها» قالواة تآخرت 
ورجعت القهقرا»!. 

وقال في إجازته للفقيه الناسك عبد الرحمن بن علي الراشدي'" وهي 
خاصة بكتب الأدعية والأذكار والأوراد ما نضّه0©: الوإنما قدمثٌ حصن ابن 
الجزري لِمَا أَنَهَ اشتمل على الدَّعَوَات النبوية وكلام رسول الله يليه أولى 
بالاعتناء » ولذلك اعتنى النّاس بالحط على من يشتغل بأوراد غير المصطفى 
كله ء ولكن خير الأمور الوسطء فالأولى الابتداء في الشّروع بأذكار النبوة 
ثم أذكار المشايخ رضي الله عنهم». 


() ذكر عبد السلام بن سودة في إتحاف المطالع )”0/١(‏ أنه توفي سنة ١16‏ 
وتاريخ إجازة الحافظ له سنة 170 في المحرم منها. 
(0) (ق؟) مصورة من المكتبة الباقرية ضمن كناشة المجاز. 


كان المؤلف كثير الترحال والتجوال في أقاصي الأرض . طالبا لقاء 
العلماء وصحبة الفضلاء» وباحثا ومنقبًا عن الكتب والدواوين . وبانا لعلومه 
ومعارفه » وناشرًا للعلوم الدينية وداعيًا للاسلام» وقد تعدّدت رحلاته داخل 
المغرب وخارجه» ونشير هنا إلى أشهر رحلاته: 

فمن أشهر رحلاته رحلته للديار المراكشية سنة 2٠815١‏ وقد لقي فيها 
إقبالا كبيرّاء حيث قام بالتدريس بجامع ابن يوسف بمراكش» وأقرأ كتاب 
«الشمائل» للإمام أبي عيسى التَرْمِذْيء والتف حوله العلماءء ولازموا 
مجلس إفادته» وأخذ عنه الخليفة السلطاني لذلك العهد بمراكش الأمير 
مولاي عبد الحفيظ بن السلطان مولاي الحسن العلوي ؛ وتنافس الشعراء 
والأدياء في مدحه وتدبيج قصائد الثناء فيه» ورجع بالثناء الحسن» وأحمال 
من الكتب. 

وفي عام 17077 تحرك العزمٌ منه للسّفر للديار المقدّسة وأداء فريضة 
الحج . فدخل مصر وأدرك كبار علمائهاء وأخذ عنهم وأخذوا عنه. وعقد 
الند رؤنق الطنانة بالجامع الأزهرء ولازمه كبار علمائها في الأخذ عنه 
والسّماع منهء فممن لازمه العلامة الكبير الشَّيحْ محمد بخيت المطيعي» 
وتديّج معه وحمل كل منهما عن صاحبهء وأخذ عنه مفتي الديار المصرية 


١ /اه‎ 


الشيخ بكري الصّدفي الحنفي . وغيرهم من شيوخ الجامع الأزهر وعلماء 
الديار المصرية. 

ع الحجاز فأخذ عن كبار علمائه والمجاورين في الحرمين 
الشويفية. دجي في الحم المدني الشويك جميع كتاب شمائل للإمام 
أبي عيسى الت دي . ومن مفاخره حضور شيخه الإمام العلامة السيد 
أحمد بن إسماعيل الب زنجي الشافعي مفتيهم لمجالسه تلك» كما أقرأ مقدمة 
صحيح الإمام مسلم بالحرم الشريف . وكان معيد درسه هو العلامة معحدث 
الحرمين الشريفين الشّيخ عمر حمدان ن المحرسي المدني. 

ثم دخل للديار الكودة سد عن بقيه المسندين والعلماء يهاء 
وتنافس كبار علمائها في الأخذ عنه وحضور مجلسه العامر بالمسجد 
الأموي الكبير» وقد دون أحداث رحيته فى الدير الشامية خطيب الجامع 
الأموي اشيج عبد الجليل اندرا الدمشقي' '. 

وفي شنة 179 وعمال اللجزائر وقبونس والقينروان» وَدَوَنَ أخدات 
رحلته في مجلدين » وأخذ عنه علمائها : وكتم ع بيلد أو قرية إلا وافتتح 
الدروس العالية من تفسير وحديث وفقه على عادته وطريقته في ذلك . 

وفي سنة ١861١‏ قام برحلته الحجازية الثانية: ومرّ فيها بالديار 
الأوربية أولا » فدخل فرنسا وإيطاليا والفاتيكان وسويسراء حيث لقي الأمير 
شكيب أرسلان؛ وحضر إحدى جلسات عصبة الأمم» وألقى فيها كلمة؛ ثم 
دخل القاهرة فاستقبله شيخ الجامع الأزهر والعلماء والأعيان» واستقبله 


)١(‏ يعمل على تحقيقها أخونا الأستاذ محمد بن عبد الله الشعار البيروتي حفظه الله. 


١6م‎ 


كاذل متاق نفس الملك قواد هو أعداة يتنا تتررنا كني نه الأهداء 
بخطه» وأقام له صاحب السمو الملكي الأمير محمد علي مأدبة غداء في 
سراي الميل ؛ وألقا درسًا حافلا بالجامع الحسيني» وتزاحم العلماء وطلاب 
العلم على مجالسه والأخذ عنه؛ وكان منهم العلامة الكبير الشيخ محمد 
حبيب الله الشّنقيطي » والعلامة الكبير البحاثة الشَّيخْ محمد زاهد الكرثري: 
ومحدث الديار المصرية العلامة القاضي السيذ أحمد محمد شاكر 
الحسيني » وأخوه العلامة الأديب السيد محمود شاكر الحسيني , والعلامة 
محمد عبد الله دراز؛ والشيخْ المكدت اعد وا دم الصديق 
الغماري » وآخرين. 

ولمّا وصل إلى جدة وجد نائب الملك عبد العزيز الأمير فيصل بن 
عبد العزيز في استقباله ومعه سيارة الملك الخصوصية» وأقام بالحرمين 
ايفين مدة الح ودرّس بالمسجد الحرام درسًا عامًا حضره ألوف من 
العلماء وطلبة العلم والمُحِبين؛ من مختلف المذاهب والمشارب» وكان 
معيد درسه هو تلميذه محدّث الحرمين الشّرِيفِين العلامة الشَِّيخْ عمر حمدان 
المحرسي» ومدحه شعراء الحرمين الشَّريفينَ بعدة قصائدء منهم شاعر 
الدولة السعودية أحمد الغزاوي المكي» والعلامة السيد علوي المالكي» 
والعلامة السيد محمد أمين الكتبي وغيرهم . 

ودخل الشام في طريق عودته فلقي كل تجلة وإكرام؛ ودرّس 
بالمسجد الأموي الكبير» وبالجامع الكبير بطرابلس وبغيرهما. 


١86 


وبالجملة فإن رحلات السيد الإمام كانت حافلة بالدعوة إلى الله 
والتدريس والإقراء والتعليم. وإحياء روابط الأخوة الإيمانية» وتجديد 
الصّلات العلمية. وربط عقد الأخوة في الله. وهي تاريخ حافل ومجد 
شامل. بس.. الله الوقوف على نصوص رحلاته» والعناية بها وإخراجها 
للناس . 


146 


لمواقف المصف الإصلاحية؛ وعدم قبوله بالدنِيّة في دينه ولا 
التراجع في مبادئه» حورب حربًا لا هوادة فيها من الأحزاب السياسية 
المُدّعِية للوطنية» فقاومها بكل ما أوتي من قوة علمية ودعوية وفكرية. إلى 
أن رأى المصنف أن الأجواء العامة في اليلاد ستؤول إلى حرب أهلية 
حيث بدأ المجرمون بتنفيذ جرائم الاغتيال في حق العلماء والمصلحين» 
ممن خالفهم أو حتى ممن لازم الحياد واعتزلهم وما يدعون من دون الله 
فتمّ اغتيال ولده العلامة القاضي الأديب أبو العزم عبد الأحد الكتانيء وَكَمَ 
اغتيال الفقيه الصوفي السيد الحاج الحسين بن محمد مبارك الشنقيطي”") 
كما تمّ صدم سيارة يستقلها الأستاذ الإمام من قبل حافلة عسكرية وذلك 
بتاريخ هو ./مه؟١‏ كما ورد فى جريدة السعادة عدد 228859“ . وقام 
المجرمون بمحاولة اغتيال صهر الحافظ وكاتبه ومرافقه الشّيخ الشريف أبو 
بكر الكانوني » وذلك في سنة ١961/17/٠0‏ كما جاء في السعادة رقم 


(1) كتاب الزاوية الكتانية من خلال الصحافة العربية الموالية للحماية الفرنسية 
(ص )7١١‏ نقلا عن جريدة السعادة. 

)١(‏ كتاب الزاوية الكتانية من خلال الصحافة العربية الموالية للحماية الفرنسية 
(ص>87١)‏ نقلا عن جريدة السعادة. 


حل 


6 إلى غير ذلك من صور الإرهاب النفسي والجسدي», وتصفية من 
وقف في طريق تخريبهم للبلاد والعباد. 

فقرّر الإمام الهجرة لله وفي سبيل الله : فغادر المغرب في هذه الأثناء 
واستقر بإيناليا أولا مدة. 2 إلى ضواحي باريز حيث كان يقيم بمنطقة 
جويس هوتيل قرب بوفي. ولحق به واستقر بقربه جماعة من محبيه 
ومريديه . ولم تنقطع زيارات المريدين والمحبين القادمين من المغرب إلى 


اذ يه ثها! 
مستقره فى مهاجره رحمه الله تعالى . 


)١(‏ كتاب الزاوية الكتانية من خلال الصحافة العربية الموالية للحماية الفرنسية 
(ص487١)‏ نقلا عن جريدة السعادة. 


- قال شيخه محدث المدينة المنورة السيد على بن ضهر الوتري 
المدني في كتابه «معجم الآخذين عني» وقد نقل الحافظ ترجمته من هذا 
الكتاب في كناشته ذات الرقم 71١‏ وهذا نصهاا©: 

الالحمدٌ لله. كنب إلينا الشّريف العالم الفاضل سيدي محمد 
عبد الحي بن مُحِبّنا العارف بالله سيدي عيد الكبير الكتاني الإدريسي 
الحسني الفاسي» في ربيع الأول سنة ١71094‏ يطلب منا الإجازة له ولأولاده 
وأحفاده»؛ وكتب لنا أيضًا كتايًا يطلب منا له ذلك » وهذا الشريف المذكور 
وأظنه لم يكن موجودًا بفاس حين كَنْتٌ بها في سنة سبع وتسعين ومائتين 
وألفء بل الذي كُنْتٌ أعرفه من أولاد سيدي عبد الكبير الكتاني هو 
الكبير» واسمه سيدي محمد وهو بقيد الحياة» وصل إلينا سلامه» وأظنه 
قائمًا بالطريقة نيابة عن والده؛ أمَّا محمد عبد الحي فإنه مشتغل بالعلم 
والحديث » وقد كتب المذكور أيضًا في كتابه يطلب الإجازة لرفيقه الشريف 
سيدي محمد بن إدريس القادري الفاسي الحسني» فلم يتيسر لنا إرسال 
ذلك إلا بعد عام» فكتبنا إليهما الإجازة الكبرى في ١7‏ ربيع سنة عشرين 
وثلاثمائة وألف., وأرسلنا لهما مع جوابهما صحبة الشريف الأجل سيدي 


.)١7١ق(‎ )١( 


ندنل 


عبد الكبير بن العلامة سيدي الماحي الصقلي بن سيدي محمد الحسيني 
الفاسي . وقد توّجّه إليه...إلى فاس في يوم... شهر ربيع الأول من السنة 
المذكورة مصحوبا بالسلامة» اه من مجموع ادي أبي الحسن علي بن 
ظاهر الذني كان يقيد فيه أسماء من أجازهمء أعني الدفتر الكبير» وفيه 
زيادات على الصغير الذي عندي مما قدمه إليّ هدية وكيله العمومي ووصيه 
الشّيخْ عبد القادر حواري المدني كان الله تعالى له آمين». 

- وقال العلامة المحدث المسند الإخباري البارع الشّيخَ أحمد أبو 
الخير العطار الهندي المكي كما في #مجموخ إجازاته0(6©: «الحمدٌ لله 
وبعد: فلما كان ضحوة يوم الخميس المبارك ذي الحجة سنة 7177 اجتمع 
الحقير أحمد أبو الخير المكي صحبة شيخه الإمام الرباني سيدي الشريف 
محمد عبد الحي الكتاني فَسَحَ التَهُ في أجمه». 

- وقال أيضًا في مكتوب كتبه نشيخه شيخ محدثي عصره العلامة 
القاضي حسين السبعي الأنصاري يستدعي فيه الإجازة للمترجم قال فيه2): 
«وفد إلى مكة في هذا العام رجل من فضلاء الغرب وصلحائه. عالم مدينة 
فاس ومحدثها وابن محدثهاء شيخنأ وسيدنا العلامة المحدث المسند السيد 
محمد عبد الحي الكتاني الحسني» وقد أَحَدَّ المذكور كما يظهر عن جمع 
كثير كما يظهر من مسودة معجمهء وله ولع واشتغال بالحديث أخذًا وأداء: 
بل وعملًا به ووقوفا وإحاطةً على أسماء العصر ومسنديهم خصوصا على 
)١(‏ ممخطوط مصور من مكتبة مولانا أزاد مجموعة جواهر العربية رقم ١٠١55‏ تفضل 


علي بصورة مواطن ذكر السيد فيه الشّيخَ عمر حبيب الله جزاه الله خيرا. 
(0 مقدمة فهرس الفهارس .)١١/١(‏ 


53 
اسمكم الشريف.» وقد هرعت إليه أهل مكة قاطبة فسمعوا منه حديث 
الأولية وأستجازوهء ومن جملتهم الحقير خويدمكم...» وهي بتاريخ 
ا. 

وكتب له سنة ١770‏ في مسألة حديئه إلى أن قال فيها: «مع اعتقادي 
بأنكم أحفظ أهل العصر». 

- وقال العلامة النحرير الفقيه أحمد بن الطيب الجاوزي الفاسي”" 
المتوفى في 7 ربيع الثاني 775١ه‏ في ألفيته في ترجمة شيخه الإمام 
العارف بالله سيدي محمد بن عبد الكيير الكتاني الفاسي الحسني رضي الله 
عنه قال فيها ما نصه: 

خليفة أشياخنا مولاي عبد الحي الكتاني » أخو شيخنا من أب وأم 


كضكو كتجعنا ترف العو السَيّدُ المَحْبُوبُ عبد الحَيّ 
2 ىَ . - 0 5 0 ع 1 
طلعة سعد قصة الأنوّار مَجْمَعْ الأخلاق مَعَ الأَوْطارٍ 


جَمَعَ أَشْبَاتَ عُلُومٍ وازتقَى فى قَلَكِ المَجْد وَمِرًا أَوْتَمًا 

لَه الخلاقة دق الطريقٍ وَكَمْ بِهِبَدَامِنَ الحْقِيقٍ 

ع لا كمي وَالعَكْنُ والإققاة كله الى 

قلت: والعلامة أحمد بن الطيب الجاوزي من شيوخ الحافظ الذين 
تخرج بهم في العلم ولازم مجالسهم في مختلف الفنون الشرعية والآلية كما 


هو مذكور في ترجمته. 


)١(‏ (ق3 84”) ضمن مجموع بالخزانة الملكية بمراكش تحت رقم (١1ك)‏ ورقم 
عام 217/078 


1١6 


- وقال الإمام الأمير المجاهد السيد أحمد الشريف السنوسي 
الجغبوبي المكي رحمه الله تعالى: «ومنهم ولي الله العالم الشّهير والعلامة 
خادم الحديث النحرير السيد الجليل الباذخ الأصيل» شريف الحسب 
والنسب . السيد عبد الحي بن السيد عبد الكبير الكتاني»: أخذ عن السيد 
عبد الهادي . وعن والده السيد عبد الكبيرء. وقد تعرفنا بالسيد المذكور 
بالمكاتبة. فهو من المحبوبين المخلصين العالمين العاملين» ولا زال 
متشكا بطايق أَسَحَاذْه سَائ ١‏ على متو اله: 

وقد أفادني الشيخ المذكور أنه ألف كتابا في مناقب سيدنا ابن 
السنوسي وسماه «المسلك المحبوب في صاحب جغبوب» وله تاليف 
عديدة جليلة مفيدة . وقد أرسل إليد من تاأليفه. وصارت معرفة ومواصلة 
ثبتنا الله وإياه على ما يحبه ويرضاء6. 

- وقال شيخه الإمام المحدث السيد محمد بن جعفر الكتاني في 
كتابه «النبذة اليسيرة النافعة التى هى لأستر جمئة من أحوال الشعبة الكتانية 
رافعة)(): «وَخَلَفٌَ 0 أىّ السيد الإماء عبد الكبير الكتاني رضي الله عمه - 
ولده الشهير المحدث الكبير العلامة المهر التاريخي النسابة الباهرء ذا 
التآليف الكثيرة», والفوائد الغزيرة» والتكات العجيبةء والاستنياطات 
الغريبة» الحاج”” الأبر أبا عبد الله مولانا محمد عيد الحي بن عبد الكبير 
الكتانى . 


)١(‏ (ق١”")‏ من الرحلة الحجازية الثانية. 

() (ص؟078-77). 

(؟) لعل كلمة الحاج سبق قلم من مؤلف الكتاب» فقد اصطلح أهل المغرب على أن 
لا ينعت بكلمة الحاج من حج من الأشراف» فلذلك حذف هذه الكلمة العلامة 
القاضي سيدي عبد الأحد في مقدمته لفهرس الفهارس لما نقل منه. 


ملدلا 


- وقال العلامة المحدّث المفسر الأصولي عبيد الله السندي الهددي 
ثم المكي في كتابه (التمهيد لأئمة التجديد)0©: (ولما جاء الشيخ عبد الحي 
الكتاني المغربي المالكي إلى الحج سنة 161 قضصته واسمعت مده 
الحديث المسلسل بالأولية وأجاز في ذلك المجلس الحاضريس بعموم 
رواياته؛ وكان النَّحْ من حُمَاظٍ العصر». 

- وقال الشّيحْ المؤرخ محمد مخلوف التونسي المالكي في كتابه 
«شجرة النور الزكية فى طبقات فقهاء المالكية2©04: #شيخنا المسند الراك 
أبو الإقبال محمد عبد الحي بن الشَّيحَ أبي المكارم عبد الكبير الكتاني 
الشريف الحسني بيته يفاس شهير بالعلم والصلاح...». 

ثم قال: اجمع بين شَرَفَيْ الاكتساب والنسبء» قدم الحاضرة ولقي 
من الإقبال فوق ما يقال» وذلك في المحرم سنة ,١15٠‏ ثم ذكرٌ حلوله 
بالقيروان» شع دخوله لسوسة وبعدها للمُستئير قاصدًا زيارة الإمامين 
المازري وابن يونس » وما لقى من احتفال وإقبال بكل بلد حل به. ومن 
كان يمعيغه لذئ .لتاثهابدء كم ذكر مذاكراتة معد» كم ذكر إجازته له وأشاز 
إلى تقريظه للكتاب وهو مثبت في آخر الكتاب. 

- وقال محدث الديار المصرية العلامة القاضي السيد أحمد محمد 
شاكر الحسيني في شرحه لألفية مصطلح الحديث للإمام الحافظ الجلال 


)١(‏ (هامش ق 157. 1) نسخة جامعة السند وقد أكرمنى بها فضيلة الأستاذ 
صلاح بن عايض الشلاحي الكويتي جزاه الله خيرًا. 
(0) (1/ا"ة). 


/لا11 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في مبحث الحديث المسلسل2©: اذكر 
بعضها شيخى العلامة حافظ العصر السيد محمد عبد الحى الكتانى فى كتابه 
فيرمن التهاز نن :#الأقات :::.. 


كي دى ''' حديث الرحمة المسلسل بالأولية» وأنه سمعه من الحافظ 
السيد رضي الله عنه فقال: «#وعن شيخي الحافظ الكبير السيد محمد 
عبد الحي الكتاني في صفر سنة ١‏ 2085. 

- وقال العلامة المؤرخ المسند عبد الله غازي الهندي المكي في ثبته 
«تنشيط الفؤاد من ذكر الإسناد»7: «الشيخ الثالث عشر من أشياخي العلامة 
الفاضل والفهامة الكامل.ء صاحب التأليف المفيدة والكمالات الجامعةء 
الفقيه المحدث مولانا السيد عبد الحي بن العلامة السيد عبد الكبير الكتاني 
الفاسي» . 

ذوؤقنان الإنام التعنةثف انثت لقال الرقاط حيدق معد 
المدني بن الحسني الرباطي في استدعائه الإجازة من المُوَّلْف!؛): «يتيمة 
الدهر» ونابغة هذا العصرء المُحَدَّث الحافظ المُسْد الرّحَالة الناقد المُجَدَء 
الفقيه التّحرير» الألمعى الأديب الأريب اللوذعي» خلاصة أسماء الرجال 


.)١9؟9ص(‎ )١( 

.)٠٠١ص(0‎ )0( 

() الرحلة الحجازية الثانية للمؤلف (ق١١)‏ نقلا عنه» وهو يعتبر اليوم في جملة 
ترائه المفقود. 

(4) ساق نصه الأستاذ المؤرخ عبد الله الجراري في كتابه المفرد عن شيخه الإمام 
المدني بن الحسني » انظره كاملا فيه وهو بديع (ص89-177). 


١18 


لمكا ب”تهذيب الكمال» فَذُْلَكَةَ الحساب» و«ميزان الاعتدال» لأولي 
الألباب» المُمَدُ ب«فتح الباري» من فيض فضله الجاري. حضرة السيد 
السند العمدة في الحديث والسُّنّةء سّلّالة أشرف فصيلة وأكرم حي. أبي 
الإسعاد سيدي عبد الحي نجل العالم الكبير سيدي عبد الكبير الكتاني 
الأثري؛ أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجا الليل حتى نظم الجزع 
ثاقبه...) الخ . 

- وقال مُوْرّخ الديار الحلبية العلامة محمد راغب الطباخ ختام كتابه 
«الأنوار الجلية بمختصر الأثبات الحلبية»0©: «وبالجملة فَإِنَّ شيخنا نسخة 
من نسخ المتقدمين » وأعجوبة عظيمة للمتأخرين حفظه الله وأمتع المسلمين 
بطول يقائه). 

وقال في مقدمة نشرته لكتاب «التقيد والإيضاح لما أطلق وأغلق من 
مقدمة ابن الصلاح)”: «وفي العام الماضي - وهو عام ١759‏ - أتحفني 
شيخي بالإجازة علامة الديار المغربية » وحافظ العصرء ذو التصانيف 
الكثيرة المفيدة» الشَّيخْ عبد الحي الكتاني الفاسي حفظه الله تعالى وأدام به 
النفع » بكتابه فهرس الفهارس والأثبات» فرأيته ذكر في الجزء الثاني منه 
(ص98١)‏ في ترجمة الحافظ العراقي 5 عنده نسخة من شرحه علوم 
الكفيك لازو السللاع »+ وسرياة؟ الت ( ره ومن للك »كما حسمن 
بالتقييد والإيضاح)» وذكر أَنَّ عليها خط المؤلف» فكتبت إليه» فتفضل 
بإعارتهاء فوجدتها نسخة نفيسة لا تقل نفاسة عن التّسخة العي هي بخطً 


)١(‏ (ص896ه). 
(0؟) (صغ). 


١8 


2 0 

الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى » وهي بخط العلامة نور الدين التلواني؛ 
وعلنينا نط ابولق رصمية الل كعالل فى 18 موضعاء بتذكرافين هذه 
المواضع قراءة الشيخ نور الدين المذكور لهذا الكتاب عليه وأحيانا يذكر 
سماع غيره. معة. 

- وقال العلامة المحدث أمين الفتوى فى الجمهورية اللبنانية السيد 
محمد العربي العزوزي الغأسي ظ البيروتي في ثيته #إتحاف دوي العناية)0) 
ذاكرًا شيو خه: الومنهم: وهو أولاهم وأعلمهم يعلوم السنة وطيقات الرجال ؛ 
المحدث المسند الرحالة سيدي عبد الحى ابن المحدث الأشهر الولى 
وصحيح مسلمء وجامع التَرْمِذِي. ومعجم الطبراني؛ وموطأ الإمام مالك»؛ 
وشمائل التَرْمِذي » وأوائل بقية السنن والمعاجيم والمسلسلات» وأجازني 
مرات إجازة عامة وخاصة». 

- وقال العلامة الفقيه القاضي حسن مشاط المكي معددا شيوخه في 
ثبته «اللإرشاد بذكر بعض مالى من الإجازة والإسناد06": ا(ومنهم العلامة 
الحافظ المحدث الجليل الشريف محمد عيد الحى بن سيدي عبد الكبير 
صاحب التراتيب الإدارية » وفهرس الفهارس والأثبات». 

ب وقال شيح الؤإسلام بالديار التونسية الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
في تقريظه لكتاب المصنف «التراتيب الإدارية0!©: وقد بقي - أي كتاب 
)١(‏ (ص7١).‏ 


ف (صه). 
(7) التراتيب الإدارية (7/مو- مز) الطبعة الأولى في حياة المصنف» - 


١ 


«تخريج الدلالات السمعية) - في خزانة جامع الزيتونة بتونس لا يَهْنَدي 
إليه إلا نفر قليلء حتى حظي بمطالعة العلامة الحافقظ المحدث الشَّيخْ 
سيدي محمد عبد الحي الكتاني حين حلوله بالحضرة التونسية. وهو من 
عَلِمَهُ النّاس بحاثة عن النفائس العلمية» دراكة لمرامي الأغراض. فصرف 
الله همته السنية وصله تعليقا واستدراكا لما كان فيه إبداع صنعه وصلة رحم 
أصله بفرعه» وأبرزه كتابًا ثانيًا سماه 7التراتيب الإدارية والصناعات والحالة 
العلمية على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلية؛, 
ولقد عجمت عوده وترسمت تحليقه في أوج التحقيق وصعوده. فلاح لي 
منه كتاب قد اشتمل من أصله على اللياب » وامتاز بتجرده من مستطردات 
اللغة والإعراب» إلى شروح ضافية وتكميلات وافية ومستدركات في 
التنويه كافية» فشكرًا لمؤلفه على هذه المآثرة العلمية كدأبه في خدمة السنّة 


- و(8/:-307) ط مكتبة المَّيِحَ نظام يعقوبي الخاصة, والإمام محمد 
الطاهر بن عاشور هو الذي سعى في استعارة الأصل التونسي من جامع 
الزيتونة »وقام بِقَكَ ملازم الأصل » ثم وزعه على عدد من الناسخين في تونس 
فقاموا بنسخه لهء ثم خيط الأصل وأعيد تجليده كما كان» وقابله على أصلهء ثم 
بعث للحافظ بفرعه الذي فرّعه له من الأصل التونسي» كما وقفت على ورقة 
فى المكتبة الكتانية» فما زعمه الأستاذ محمد البشير الإبراهيمى فى مقاله 
المنشور ضمن أعماله (8/ه) من أنَّ الحافظ استعار النسخة التونسية تخرص 
وكذب على الإمام» فلم تخرج النسخة من تونس أصلا كما ذكرناء وقد استعار 
الإمام مع هذا عشرات الكتب من الديار التونسية من مكتبات خاصة وردها إلى 
أصحابهاء وهاه ي ذي شاهدة بأمانة مستعيرهاء وقد ذكرت بعضها فى كتابى 
«تاريخ المكتبة الكتانية»» وللحديث عن هذه النسخة مقام آخر يشّر الله بسطه. 


١/1 


المحكلانةم ولا زال تضندرا للفضائل ومصداق كم ترك الأوائل»؛ وكتبه 
دا انا حافظ وده محمد الطاهر بن عاشور باشا مفتى المالكية 


بتونس فى لا رهضان عام /ا4١4.‏ 


وفال المورخ السيد إدريس بن الماحي القيطوني في كتايه (معجم 
المطبوعات الم بية6''': (الفقيه العلامة الدرّاكة المُحَدَث الحافظ المسند 
الرحالة المؤرخ النشابة النقادة المشارك. الجامع بين شرف العلم والنسب» 
أعجوبة الدهر في الحفظ والاضلاع .كان علامة مشاركًا في كثير من الفنون 
تعد فافعلا واسع الاطلاء. إمامً في الحديث؛ بصيرًا بمعانيه وفقهه, 
عارقا برجاله وتواريخه وأحوالهم من تعديل وتجريح آية في السَيرِ والتاريخ 
والأنساب وأخبار النّاس وأحوالهم . له يد في التصوف. فصيح اللسان» 
متقنًا لصناعة التدريس » مكرّا على المُطلعة والمذاكرة. حسن المحاضرة 
ممتع المجالسة » جماعة للكتب؛ محظوفٌ في ذلك. كثير السياحة داخل 
المغرب وخارجه. 


حجّ ين وساح فى بلاد المغرب 2 حواضره ويواديه 4 ودخل 
الجزائر وتونس وليبيا”“ ومصر والحجاز وسوريا ولبنان والقدس » ولقي 


عظماء الرجال» وكان أينما حل يفيد ويستفيد ويجيز ويستجيز» وجمع مكتبة 


)١(‏ (ص؟00). 

(؟) إنما حج السيد مرتين الأولى سنة 2177 والثانية سنة ١70١‏ لا غير. 

() دخول السيد 'لليبيا في عهدته » ولم يصح لدي دخوله إليها نعم تراسل مع علمائها 
وتتبع أخبار إمامها السيد محمد بن علي السنوسي واستقبل في بيته العامر حفيده 
ملك ليبيا السيد إدريس بن السيد محمد المهدي السنوسي رحمهم الله . 


١و‎ 


عظيمةٌ كما وكيفاء فيها من نوادر المخطوطات ما يعجز فرد عن جمعه. ولا 
تكاد تجد كتابًا فيها على كثرة ما فيها لم يطالعه ويعلق عليه بخطه...4. 

- وقال الشبيغ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان مدرس التوحيد 
والحديث في المسجد الحرام في ثبته «إتحاف العدول الثقات بإجارة كتب 
الحديث والأثبات» راويا فيه حديث الرحمة المسلسل بالأولية عن شيخه 
المؤلف فقال”0©: «وأرويه أيضا عن شيخنا حافظ العصر ومسند الوقت 
ومحدثه أبو الإسعاد وأبو الإقبال محمد عبد الحي بن عبد الكبير المغربي 
الفاسي » وهو أول حديث سمعته منه في اليوم السابع والعشرين من ذي 
الحجة الحرام عام الواحد والخمسين بعد الثلاثمائة والألف بمنزله بياب 
العمرة تجاه الكعبة المعظمة) اه 

- وقال لفق الصّوفي أبو الحسن الفاروقي الهندي في ثبته «الإجازة 
السامية للأسانيد العالية» ذاكرًا فيه سماعه لحديث الأولية عن الحافظ وهذا 
نص"( : «(وأرويه عن من أحرز قصب السبق» وجمع أسانيد الغرب 
والشَّرق» الحافظ الشَّيخْ عبد الحي الكتاني الفاسي المغربي. وهو أول 
حديث سمعته منه» وأجازني بجميع تآليفه ومروياته» وحرّرٌ لي ذلك» وقد 
ذكر أسانيده في ثبته الحافل المشهور ب«فهرس الفهارس». وكان ذلك في 
أربعة عشر من شهر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف بمصر 
القاهرة لمّا كان في طريقه إلى الحجاز للحج». 


)١(‏ (صة). 
(0) (ص05). 


تفن 


- وقال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع النجدي دُمّ المكي في 
ثبته #الغبت العالي الرفيع في إسناد أهل العلم والتوقيع0(": الومنهم العالم 
الكهد المس .ث الشيين + ؛ حامل علم الإسناد في بلاد المغرب» التَِّيخْ 
عبد الحي بن عبد الكحب ير الكتاني. صاحب الثبت الكبير المسمى بفهرس 
الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» وهو ثبت 
عظيم قد حوى غالب الأثبات من القرن الثامن إلى عصرنا هذا مع تراجم 
أصحابها» وهو مطبوع في مجلدين من القطع الكبيرء وقد أجازني بجميع ما 
حواه وكتب عليه بخطه وناولني إياه. وقد سمعتٌ منه حديث الرحمة 
المسلسل بالأولية» ومسلسل سورة الصف . وقد سمعتٌ منه أيضًا النصف 
الأول من الأوائل السنبلية بقراءة الكت ع حمدان في المسجد الحرام» 
وقرأتٌ عليه النصف الأخير منها بعد أن أمرني بذلك بمحضر جمع غفير 
من العلماء والعامة في المسجد الحراء». 

- وقال العلامة الأديب المؤرخ الفقيه أحمد الدميشي الفاسي الحستني 
في كتابه «تاريخ الشعر والشعراء بفاس7©: (يجب علي أن أََدَءَ خالص 
تشكراتي التعادة الخروة العلامة الأستاذ مولاي عبد الحي الكتاني» إذ من 
روض خزانته البديعة اجتنيت زهر هذه المسامرة» والتقطت دررهاء ناهيك 
بخزانة أمنت أن يصير وترها شفعاء وأن يطمع أحد في تصيير مفردها 
جمعاء بل صارت كعبة تحج لها الوفود من كل ناحية». ويقصدها سواح 
الأجانب من الجهات النائية » فيبهرهم ما يرون فيها من الذخائرء ويروقهم 
ما يبصرون من كل نفيس فاخر». 


)١(‏ (ص؟4) دار الصميعي. 
(0) (صل/ا-م). 


١/5 


- وقال العلامة القاضي المسند عبد الحفيظ بن محمد الظاهر الفاسي 
في معجم شيوخه'”": «نقل ذلك حامل راية الرواية والإسناد والحديث. 
العلامة الكبير أبي الإسعاد السيد عبد الحي الكتاني في الجزء الثاني من 
كتابه #فهرس الفهارس») الشهير). 

- وقال العلامة الفقيه المفتي السيد عبد الله بن عبذ السعصي سسباعي 
الحسني في كتابه «الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشردء أبناء أبي 
السباع)”؟: (وقد ذكر العلامة المؤرخ التخوت العبريقل انم كينا 
المولى عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الفاسي في ثبته #قهرس الفهارس») 
ترجمة المتحدث عنه...). 

- وقال العلامة المؤرخ البحاثئة الشريف محمد بن عبد الهادي 
المنوني المكناسي الحسني رحمه الله في كتابه تاريخ الوراقة المغربية)'": 
الونستدرك هنا الإشارة إلى عالم مغربي تميز بخصوصية في عالم الوراقة. 
وكان هو محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني الفاسي 
(ت1785ه/1937)» فقد انفرد في الشمال الإفريقي بحس وراقي خاص» 
أكسبه معرقة واسعة بخطوط العلماء أندلسيين ومغاربيين ومشارقة» مؤلفين 
وسواهم. قدماء ومحدثين» لا يجارى في ذلك بين أهل عصره. ومؤلفاته 
وكتبه شاهدان ببعض ذلك»). 


.)97/5( )١( 
(ص8؟).‎ )0( 
(ص15-/811).‎ (0 


١/6 


- وقال أيضا لما ذكره ضمن شيوخه فى سفر الإجازات”©: «العلامة 
المحدث الناقد الواسع الاطلاع والرواية» الشَّيِحَ محمد عبد الحي بن الشَّيِخْ 
14 5 شتنبر 4193717. 

- وقال العلامة اللغوي الكبير الأستاذ أبو محفوظ الكريم المعصومي 
الهندي فى كتابه (ببحوث وتنبيهات8'": فى أثناء ترجمته للومام الحافظ 
السيد محمد مرتضى الزبيدي: «إن هذه لرزية فادحةٌ أن يقوم محقق ضليعٌ 
مغل الأستاذ عبد الستار أحمد فراج بتقديم كتاب تاج العروسء ثُمَّ إنه 
يترجم مؤلفه حسب ظنونه الواهية . ولا يتلعئم في تخطئة الكتاني وأمثاله من 
قهارمة البحث والتحقيق». 


17 
بن 
بن 
05 


() (ص7و). 
(0(5). 


ول 


فى فج يوم الجمعة ثامن وعشري ربيع الغاني سنة 1787 الموافق 
8 شتنبر سنة 947١م‏ كما في «معجم المطبوعات المغربية)2)2”6 ولإتحاف 
المطالع2"”0. وإجازة العلامة محمد بن ابى بكر التطواني للقاضي رشيد 
المصلوت الروداني. وقد ذكرها في «الفهرس العلمي»” "2 وعنه نشرها 
الدكتور محمد بن عزوز في كتابه 9العلامة بن أبي بكر التطواني6*)» وهو 
المكتوب على شاهد قبره كما قرأته مرارًا. 

وجاء في كتاب شيخنا العلامة السيد إدريس العراقي الفاسي الحسيني 
ااقتطاف أزهار الحديقة فيما لمؤلفه من الشيوخ في علمي الشّريعة 
والحقيقة»*؟ قلب» فقد ذكر أن التاريخ الهجري هو يوم 77 ربيع الثاني» 
والتاريخ الميلادي هو يوم 78 شتنير. 

وجاء في كتاب «الإرشاد بذكر بعض ما لي من الإجازة والإسناد» 
لمؤلفه العلامة القاضي حسن مشاط المالكي” أنه توفي يوم الثلاثاء 


00 (ص؟0."). 
(؟) (؟/ملاه). 
(؟) (ص/ا١٠١).‏ 
(0) (صه؟١١).‏ 
(6) (صلاهغع ). 
69 (صه). 


١/4 


الموافق جمادى الآخرة سنة 2187 ونحوه في تعليقات العلامة عبد الفتاح 
أبو غدة على «الأجوبة الكاملة»0"» وقد أكرمني أي الشيخ يوسف 
الصبيحي المكي بمصورة نسخة العلامة حسن المشاط من كتاب «الأجوبة 
الكاملة») بتحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة وإهدائه لهء وفبه مانصل'" 
لدى ذكر الشّيخ عبد الفعاح لوفاة مجيزه المؤلف: «سألت حضرة 
الأستاذ.... صاحب هذه التعليقات عن مستنده في ذلك » فأجابني بأنه.. 
بذلك السيد المنتصر بن السيد الزمزمي بن السيد محمد بن جعفر الكتاني 
وهو (حضر) وفاته»... وذلك حين اجتماعي بالسيد عيد الفماح بال... 
بعد نزوله من الحجر .)....١"86‏ 

قلت: وهذا التاريخ مخالف لما أجمع عليه المؤرخون. والمثبت على 
شاهد قبر المؤلف رحمه الله تعالى. 

وهكذا توفي الإمام الحافظ بعد عُمرٍ عامر بالعلم والإصلاح 
والإيمان» والدعوة إلى الله غريبًا شهيدا محتسبًا قعل المُجرمين لولده 
العلامة القاضي سيدي عبد الأحد رميًّا بالرصاص » محتسبًا صابرًا على ما 
ناله من إذاية الأطراف والأوباش» وافترائهم عليه الكذب. وخلقهم 
الأراجيف . محاولين تشويه سمعته» والتقليل من عالي منزلته» ودفن رحمه 
الله تعالى بمقبرة الجالية المسلمة في ضواحي مدينة نيس رحمه الله رحمة 
واسعة وعوضه الله واسع الجنان» وألحقنا به مؤمنين صالحين» وجمعنا به 
في جنات النعيم مع جده المصطفى كَكَاة . 
() (ص١؟١١-7١).‏ 


(؟) (ص١١١)‏ الطبعة الأولى وما وقع ناقصًا فهو من قطع المسفر لأطراف الورقة 
فضاع بسببها تتمة الكلام المقدر بنقاط فوق. 


القتسم الثانى: 


١ 
لبحر المتلاطم الأمواج وما‎ 
اج وما يتصل به‎ 


١4م١‎ 


ما كتب في الموضوع قبل «البحر) وبعده 


أمّا من ألف في هذا الموضوع قبله فقد سَمَّى المصنف في مقدمة 
كتابه جماعة من الأئمة والعلماء ممن كتبوا في هذا الباب». فأذكر هنا من 
ذكرهم تزجح لهمء وأذكر محا وجؤود الكتاب :إن كان متخطوطاء وميحل 
طبعه إن كان مطبوعاء وما زدته جعلت أوله حرف (ز) علامة على كونه 

- الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الأجري المكي”": تسبه له 
المصنف في مقدمة «البحر المتلاطم الأمواج06" وأشار إلى كونه استفاد 
ذكره له من كتاب «صلة الخلف 06" . 


- الإمام محمد بن أحمد المسناوي الدلائي الفاسي المالكي»: 


»)88/ توفي سنة ٠ه . ترجمته في: تذكرة الحافظ (983/5 رقم الترجمة‎ )١( 
.)185-1/15( سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) (ق83) نسخة مكتبة السيد محمد المهدي الكتاني الخاصة. 

(*) (ص54١)‏ من المطبوع » وهو في (ق50) نسخة مكتية السيد محمد بن جعفر 
الكتاني » وهي الأصل الذي فرع منه المصنف فرعه من الكتاب وعلى هذا 
الموطن توقيف بخطه. 

)0 ولد سنئة ٠١1/7‏ وتوفي سنة 1177. ترجمته في: نشر المثاني (*/ه ماوعا 
سلوة الأنفاس (51-09/7)» الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 
(-70)ء معجم المطبوعات المغربية (ص7"”705) . 


١م‎ 


للكتاب نسخة نفيسة كتبت يوم الجمعة # محرم ١١١‏ في مكتبة 
المصنف تحت رقم (7١7١ك2)»‏ وللكتاب نسخة أخرى نفيسة في المكتبة 
الوطنية تحت رقم (1004د)» كتبت يوم الاثتين 71 رجب الفرد عام 1189. 

ومنه أربع نسخ في الخزانة الحسنية بالرباط تحت الأرفه الكلية: 
(98-17111-11/1مع١7١1:564-1١1١).‏ 

ونسخة في خزانة مؤسسة علال الفاسي بالرياط (2لامع). 

وأخرى بخزانة القرويين بفاس .20)16+٠0(‏ 

ونسخة في مكتبة الأديب عبد الله كنون .)٠١505(‏ 
طبعاتها: 

لحت أل مرة ملحقة بمجلة لسان الدين بمدينة تطوان عن المطبعة 
المهدية بتطوان سنة ١958-1751‏ في 017 صفحة»ء بتقديم وتحقيق 
العلامة الأديب عبد الله كنون. 

وقد طبعت أيضًا بتعليق د عبد اللطيف بن الإمام بوعزيزي. ود طه بن 
علي بوسريح التونسي بدار ابن حزم» وقد تجرّءا على مقام أئمة العلم من 
المالكية» فأطلقا في مقدّمتهما ما كان ينبغي لهما التفكر فيه مليّا قبل إطلاق 
تلك الأحكام الجائرة عن مئات إن لم يكن آلاف من العلماء المالكيين» 
فقالا(2: «إن واضعها أحد علماء المالكية المتأخرين» الذين يندر عنهم في 


)١(‏ فهرس مخطوطات خزانة القرويين للأستاذ العايد الفاسي (1/14م007-9؟). 
(0) (ص١9١).‏ 


الذيكلا 


الغالب التحقيق أو الإنصاف » فضلا عن تمييز الأدلة أو تمحيص الراجح 
من الأقوال عند الاختلاف...2. اه 

قلت. وما أكبرها من كلمات وأجرأها من قلة أدب على مقام أهل 
العلم. وجهل بمكانتهم. وتقليل من علومهم ومعارفهم. دون دليل أو 
شبهة. إنما هى إطلاقات فارغة عارية عن الدليل. 

ومن عيوب عملهما اعتمادهما على نسخة من مكتبة الأزهرية وحيدة» 
وفاتهما الوقوف على نسخ الكتاب الخطية التي ذكرنا بعضها قبل» مما جعل 
كثيرًا من عبارات الكتاب مضطربة غير واضحة الدلالة فى نشرتهما. 

- والإمام العلامة المشارك صاحب التآليف المفيدة أبو عبد الله 
محمد بن مسعود الطرنباطي الأموي الفاسي”". قال الحافظ في مقدمة 
«البحر المتلاطم الأمواج)0": «اختصر رسائلة المسنأوي» كما أخبرني بذلك 
من كانت عنده بخطهء» وهو ممن كان يقبض فى صلاته» . اه 

وقد ذكر العلامة محمد المهدي الكتاني نقلا عن القاضي عبد الحفيظ 
الفاسي في هامش هذا الموطن من نسخته من «البحر)” أن المصنف عفر 
عليها في تركة العلامة الفقيه الجمّاع أبى العباس أحمد بن المهدي 
البوعزاوي الفاسي . 


)١(‏ توفي سنة ١171١84‏ ترجمته في: سلوة الأنفاس )7١5-707/5(‏ » تاريخ الشعر 
والشعراء بفاس (ص850)» شجرة التور الزكية :»)710/4/١(‏ معجم المطبوعات 
المغربية (ص7١١711-07).‏ 

(1) (ق8) نسخة مكتبة السيد محمد المهدي الكتاتى الخاصة. 

(0) رقه/أ). 1 


18 


رسالة سماها: ١فوز‏ 5 بما ثبت في وضع اليدين 3 ل أو فوقها 
تبعت الصد,” عن الشفيع المظلل بالغمام»» قال الحافظ فى «اللحر»”': الم 
أقف عليهاء ولكن رأيت النقل منها في «الرفع والتكميز هي الجرح 
والتعديل)7) لسمينا العلامة محمد عيد الحي اللكنوي الهندي المطبوع به4. 

3 والإمام العارف الكبير القطب الشهير » صاحب المدد والصيت. 
الشَّبِخْ محمد المجذوب السواكني المالكي الودريسي طريقة”* “.له رسالة 
سماها «إزالة الحزن والقيض فين إثيبات وصحهة ة مسألة الْمَئْضِ» 3 المتوفى 
سنة سبع وأربعين ومائتين وألف . 


ا ا ل ا اه 


3 


(شفاء السالك في إرسال مالك» وقد طيعت ب بتحقيق الشيخ مشهور حسن 
لمان بالشككن الإشلام ده 000 


ز- «رسالة فى كراهية القَبْض في الصلاة» لشيخ المصنف العلامة 


القاضى المعمر المقرئ الفقيه أبى محمد عبد الله بن الهاشمى بن خضراء 


.)870/5( توفي سنة /1741. ترجمته في: نزهة الخواطر‎ )١( 

(؟) (83) نسخة مكتبة السيد محمد المهدي الكتاني الخاصة . 

.)٠١ رصع‎ )( 

(5) ولد سنة ١7١5١‏ وتوفي سنئة 21751 له ذكر في تلاميذ الإمام أحمد بن إدريس 
العرائشي في «جامع كرامات الأولياء» (01/1/1). 

(6) توفي سنة .٠١١15‏ ترجمته في: خلاصة الأثر (/86--186)ء البدر الطالع 
.)586-84/١(‏ الأجوبة النيعة للمصنف (ق3٠9١-90١).‏ 


ل 


السلاوي قاضي الحضرة الفاسية''؟ وهي مخطوطة في المكتبة الوطنية تحت 
رقم (10ح). و(17514د). 


ونمحة في مؤمسة علال الفاسي (5٠اع)»‏ ومنه ثلاث نسخ في 
الخزانة الحسنية 2)١50050-158418-1571(‏ ونسخة في الخزانة 


الصبيحية بسلا )١ ١37(‏ بعنوان: ارسالة في كراهة المَئْض في الصلاة») 


شقيق المؤلف وشخه الإمام العارف الشهيد اليد محمد بن عبد 
الكبير 0 الفاسى الحسنى”'' فله فى المسألة كتاب «البيان الشافى 
والقول الكافي في أن فاعل الْقَبْض في الفريضة غير جافي» وقد طبع بعناية 
اللأستاذ عدنان زهارء وتقديم الدكتور الشريف حمزة بلا ن علي الكتاني . 


ومن الكتاب ثلاث نسخ في الخزانة الملكية بالرباطء هي ذات 
الأرقام التالية: (18090940-1719/19-11941). 


متاح كو مكيه المسبجد النتبوي الشريف تحت رقم (/10/171/ 


- 5 7 ل (#) 
لاقو حدر مرو كنا سد ة وم الع الدرسي العريى ١‏ 


)ه١ق( وتوفي سنة 1774 ترجمته في: النجوم السوابق الأهلة‎ ١7٠ ولد سئة‎ )١( 
-8147/4( نسخة الحرم المكي » الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام‎ 
تاريخ الشعر والشعراء بفاس (ص45): قدم الرسوخ لسكيرج‎ 2*٠ 
(ص " )؛ معجم المطبوعات المغربية (ص”7١١) وانظر مسردا بمؤلفاته في:‎ 
2)١56/١57-5( معجم المؤلفين على عهد الدولة العلوية للنقيب بن زيدان‎ 
.)1719-15( وقضاة فاس لابن سودة‎ 

)١(‏ سبقت ترجمته في شيوخ المصنف. 

() مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف فهرس وصفي (ص7894-188). 
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وقطعة من آخره ملحقة بأول نسخة أستاذنا الصديق الرندة من كتاب 
«البحر المتلاطم الأمواج» على ما سيأتي ذكره. 

- «جواب عن نظم في صورة السؤال عن حكم القَئْض في صلاتي 
النقل والفرض» لأبي العلاء الفضيلي» للعلامة الأديب الفقيه المشارك السيد 
عبد الرحمن بن جعقر بن إدريسس الكتاني””© «#جوابا لوائده» . وكب طبع على 
الحجر بفاس سنة 2)01799. 

ز- «المبرة فى أن القَئْض فى الصّلاة هو مذهب إمم دار الهجرة» 
للعلامة محمد المكي بن عزوز» تسبه له صاحب «#إيضاح السخنون 1 

ز- «رائد النجعة في جواب من تعجب من قولدا الشَدَل بدعة» له 
أيضا . 

ز-«مصرع الأوابد في بيان خطإ الرجال الثلاثة المهدي والكاني 
وعابد» له أيضاء ولم أوفق في العثور عليها يعد البحث. 

ز- «اتقييد في القَبَض والسدل» لشيخ المصنف العلامة المعمر شيخ 


الجماعة أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الخياط الزَكَارِي الفاسي”©. 


)١(‏ ولد سنة 1741 وتوفي سنة 1774. ترجمه المصنف في كناشه رقم ١08‏ (ق453) 
وفي ترقية المريدين (ص١8)»‏ وانظر النبذة اليسيرة (ص9١8757-171)‏ 2 ومعجم 
المطبوعات المغربية (ص2))7948-1917 ومنطق الأواني (ص5:١-5:8١).‏ 

(؟) معجم المطبوعات المغربية (ص798). 

.):74/5( )"( 

(؟) سبقت ترجمته في شيوخ المصنف. 


١ لام‎ 


ومنه نسحخة فى الخزانة الحسنية تحت رقم ( )م ولم يذكره 
مصنفه ضمي قائمة مؤلفاته آخر «فهرسته الصغرى4» فلعله كتبه بعد الانتهاء 
من تأليف الفه سة”". 

ولم بادك هذا التقييد فى «الدليل التاريخى لمؤلفات المذهب 
المالكى؛ للد كتور محمد العلمى . 

- «سلوك السبيل الواضح لبيان أن القَبْضٍ في الصّلوات كلها مشهور 
وراجح) للإمام المحدث العارف السيد محمد ين جعفر الكتانى الحسنى 
الفاسي'" ‏ تنسب له 5 مف ونسيه نه الحافظ في (البحر المتلاطم 
الأمواج)”؟2. 

وللكتاب عدة نسح في مكتبته المودعة اليوم في المكتبة الوطنية » 
فالا ولى تحت رقم (؟١5م١ك)2‏ وتمع قش لا ورقة بخط المصنفء وكد يقهى 
ذكره على الدكتور محمد العلمى ىّ «الذايل العاريخى لمؤلقفات المذهب 
المالكى) . 

ز- «نور الإثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة» للعارف 
بالله الشّيخ أحمد بن مصطفى بن عليوه المستغانمي*؟ 2 وقد طبع مرَّات» 


.)١9.- ١ال-ص(‎ )١( 

)١(‏ سبقت ترجمته في شيوخ المصنف. 

(0) فهرس الفهارس 2)5117/١(‏ معجم المطبوعات المغربية (ص ٠٠‏ "). 

(4:) (ق9) نسخة مكتبة السيد محمد المهدي الكتاني الخاصة. 

(5) ولد سنة ١74١‏ وتوفى سنة 1707 . ترجمته في: الرحلة الجزائرية التونسية 
القيروانية للحافظ في مواطن منهاء والأعلام الشرقية (؟//1غ 88-6 2)0 
والأعلام للزركلي »)١6//1١(‏ ومعجم أعلام الجزائر (ص/71 0358-17 . 
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وبين يدي منه الطبعة الثانية بالمطبعة العلوية بالجزائر بتاريخ ٠١‏ رجب سنة 
4" ويقع في ١15‏ ورقة من القطع الصغير. وقد بقي ذكره على الدكتور 
محمد العلمي في «الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي». 

- الشّيحَ عبد السلام بن محمد بن الطيب الشرفي الأندلسي'" فله 
كتاب سماه «زهرة الأفكار في الرد على المخائف ب لقبض في هذه 
الأعصار»» وقد طبع بفاس بمطبعة العربي الأزرق سنة 781 في 19 
صفحة » وبآخره تقاريظ » وقد ذكره المصنف في «البحر» » ونقل نقد الإمام 
الفقيه المفتي سيدي جعفر بن إدريس الكتاني له . ونقد 'بنه العلامة الأديب 
المشارك عبد الرحمن بن جعفر الكتاني » وسبق ذكرهما قبل . 

ز- «رسالة جليلة في حكم الشَّدّْل على مذهب إمام الأئمة» لمؤلفها 
الشَّيخْ محمد بن محمد بن الشّيخْ محمد بن محمد بن أحمد الاحي 
المغربي20 من أرض تنبكت المعروف بالشنقيطي » وقد فرغ من تأليفها يوم 
الأحد من آخر يوم من جمادى الثاني سنة ست وثلاثمائة وألف في المدينة 
النبوية المنورة» كما في النسخة التي وقفت عليها في مكتبة مكة المكرمة» 
(مكتبة المولد) تحت رقم (0/8)» وناسخها هو العلامة محمد عايد بن 
حسين مفتي السادة المالكية بمكة المكرمة المحمية» وقد ذكر في آخرها أنه 
قابلها مع مؤلفها على نسخته يوم الجمعة بعد الصّلاة في 717 ذي القعدة 
7» وقد بقي ذكرها على الدكتور محمد العلمي في «الدليل التاريخي 
لمؤلفات المذهب المالكي». 


() ولد سنة ١197‏ وتوفي سنة 1١7148‏ ترجمته في: معجم المطبوعات المغربية 
(ص86١1).‏ 


حال 


- «بيان مشهورية السَّدَل والإرسال في مذهب إمام مدينة سيد 
الأرسال» . للعلامة المشارك شيخ الجماعة محمد بن قاسم القادري”©» وقد 
طبع طبع حجرية بفاس سنة 1711 في 46٠١‏ صفحة”" 2 وقد ذكره المصتف 
فسمن كانه ولج تضاح باسمه. بل تعمد إبهامه؛ ولعلَّ السبب في ذاك 
الأدب مع شيخه وأستاذه. فقد كان من عَمَدِ شيوخه في الفقه والأصول 
والعربية كما سبق ذكره في ترجمة المصنف . ويأتي الحديث عن هذه 
المسالة تعد 

ثم طبعه الدكتور محمد كنون عن منشورات مؤمسة عبد الله كنون 
للعقافة والفنون سدنة .50١5-١55‏ 

ز- رسالة في السَّدَلَء لشيخ المصنف العلامة قاضي الجماعة 
محمد بن رشيد العراقي الفاسي الحسيني” '. نسيه له تلميذه القاضي 
عبد الحفيظ الفاسي في «معجم شيوخه»!*!. وصاحب «معجم المطبوعات 
المغربية»)2*؟» وقد بقي ذكره على الذكتور محمد العلمي قي «الدليل 
التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي». 

ز- العلامة الفقيه القاضي المشارك عيد العزيز ين محمد بن أحمد 
بناني الفاسي' قال عنه المصنف في مقنمة «اليحر»: «له فيه مؤلف جليل » 
وهو ممن يقبض في الصّلاة فرضًا ونفلًا جهارًا إلى الآن». 


)١(‏ سبقت ترجمته في شيوخ المصنف. 

(؟) معجم المطبوعات المغربية (ص814؟). 

إفرة سبقت ترجمته في شيوخ المصنف . 

6 76260 (6) (ص7070). 

30( ولد سنة ١710‏ وتوفي سنة 1741. ترجمته في: معجم شيوخ القاضي 
عبد الحفيظ الفاسي 2)١١١-1٠١٠١/7(‏ قدم الرسوخ (ص 17-85٠‏ 8)» معجم 
طبقات المؤلفين »)١47/7(‏ سل النصال (ص١5ه-07).‏ 


ز- العلامة المشارك القاضي النوازلي الذائع الصيت. مولاي 
أحمد بن المأمون البلغيئي”؟. فله كتاب في مسألة الَبْض... نسبه له 
العلامة محمد المهدي الكتاني في تعليق له على نسخته من #البحر 
المتلاطم» ؛ وأبقى محل اسم كتابه قَراغًا90©. 

ز- وللشريف العلامة المؤرخ النسابة النقيب مولاي عبد الرحمن بن 
زيدان العلوي' «إرشاد المستفيد لما للأئمة من التفصيل في طبقات 
التقليد»» نسبه له العلامة محمد المهدي الكتاتي في تعليق له على نسخته 
من «البحر المتلاطم)”!؟» وهذا الكتاب منه نسختان في المكتبة الملكية 
بالرباط تحت رقم 4)١587594---60(‏ وقن قرَّظ المصنف هذا الكتاباء 
وقد أوردت نص هذا التقريظ في كتاني «مقالات ومقدمات الإمام الحافظ 
السيد محمد عبد الحي الكتاني» يشّر الله لي إكماله وطباعته - 

ز- وممن كتب في المسألة أيضا صاحب المُصتف العلامة الفقيه 
الأصولي الشَّيخْ محمد بن الحسن الحجوي الفاسي*©. فله كراسة في 


)١(‏ ولد سنة 185١ه‏ وتوفي سنة /17*5/4ه. ترجمته في: معجم القاضي عبد الحفيظ 
الفاسي (175-17/1), معجم المطبوعات المغربية (ص ٠-794‏ 8). مشيخة 
الإلغيين (ص47-7/8)» التأليف ونهضته بالمغرب (ص38-57). 

(؟) (ق4). 

(*) ولد سنة ١597“‏ وتوفي سنة.1750 ترجمته في: مشيخة الإلغيين (ص١77-‏ 
)» معجم المطبوعات المغربية (ص148١-٠5١)»‏ التأليف ونهضته بالمغرب 
(صع :؟7). 

.)٠١قر‎ ):( 

(4) ولد سنة ١١5١‏ وتوفي سنة ١.1777‏ ترجم لنفسه آخر «الفكر السامي» له وانظر: 
إتحاف المطالع (010/7) التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين 
(ص8١-11١).‏ 


لحل 


تلخيص النزاع في القَبْضى والسدل» نسبه لنفسه في آخر كتابه ا(مختصر 
العروة الوثقى»''2. وهو مخطوط بمكتبته التي ضمت إلى المكتبة الوطنية 
تحت رقم (137١ح).‏ وقد بقي ذكره على الدكتور محمد العلمي في 
«الدليل العا بيخي لم لفات المذهب المالكي4. 

زا لخديس أبيات العمري في الرد على رسالة المكي بن عزوز في 
القَئْض في صلاة الفرض . لمؤلف غير مذكوره. منه نسخة في الخزانة 
الحسنية .)١57071/(‏ والعمري هو العلامة الأديب محمد العمري المالكي 
البسكري الجزائري . نزيل المدينة النبوية المنورة؛ وأحد المدرسين 
بالمسجد النبوي لمختصر الشيخ خلير. وهو ممن قَرَّظَ كتاب العلامة 
محمد بن يوسف «الكافي في نصرة السَّدَلْ. 

ز- رسالة في المَبْض في الصلاة. لمؤلف غير مذكوره منه نسخة في 
الخزانة الحسنية .)1١719/51(‏ 

ز- «أعذب المقال في دليل الإرسال» للعلامة مفتي المالكية محمد 
عابد بن حسين المالكي'"©»: وهو محفوظ في مكتبة مكة المكرمة تحت رقم 
(49) فقه مالكي » وهي نسخة مبتورة الآخر تقع في ١١‏ ورقة» وقد بقي 
ذكره على الدكتور محمد العلمي في «الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب 
المالكي» . 

غنول زسالة حرو سما ها اهاب العدل في أدلة السَّدّل) » مخطوطة 
في مكتبة مكة المكرمة تحت رقم (/1غ فقه مالكي). وتقع في ١١‏ ورقةء 


.)١؟١7,ص(‎ )١( 
.)517/7( وتوفي سنة 1141. ترجمته فى: الأعلام للزركلي‎ ١717٠ (؟) ولد سنة‎ 
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وثلاثمائة واثنى عشرء وقد بناها على رسالة الشنقيطي السابقة . 

ز- العلامة الفقيه المحدث محمد بن أبي بكر بن أحميد الديماني 
المالكي'" . قال العلامة محمد بن أبي مدين الشنقيطي في كته #الصوارم 
والأسنة» 7" بعد أن ذكر قصيدة له فى نصرة القَئْض: #وله ر حمه الله تعالى 
في هذه المسألة رسالة مستقلة جمع فيها جملة من أحديث نُمَبْض وكلام 
أئُمة المالكية» » ثُمَّ نقل عنها. 

وممن كتب فيه ممن جاء بعده: 

- تلميذ المصنف العلامة الفقيه أيو زيد عيد الرحمن النتيفي 
الجعفري”©. فله «حل إبرام النقض» في الردٌ على من طعن في سنة 
القَئْض» . 

- تلميذ المؤلئف وخرّيحه الشّيخ المؤرخ محمد بن أحمد العبدي 
الكانوني”؟, فله كتاب بعنوان «إيضاح سبيل النجاة يوم العرض بتحقيق 


)١(‏ توفي سنة 1708 كما في الحديث الشريف علومه وعلماؤه في بلاد شنقيط 
(صة؟١١).‏ 

(؟) (ص0) ط الثانية. 

(؟) ولد سنة 17207 وتوفي سنة 117286 ترجمته في: جريدة الفرقان, العدد السادس 
غشر شنة 41405 يقلم الشبخ محمد زحل. 

(1) ولد سنة 1١7‏ وتوفي سنة ١776017‏ ترجمته في: التأليف ونهضته بالمغرب في 
القرن العشرين (ص١97-91)»‏ إتحاف المطالع (؟580/7)» سل النصال 
(ص80-8)» الأعلام للزركلي (77/5). 
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مطلوبية الرفع والقبض في صلاة النفل والفرض» نسبه لنفسه آخر كتايه 
«الجواهر الصفية في تاريخ الديار الآسفية»29, وله أيضًا: «نصرة الرفع 
والقبضى في صلاتي النفل والفرض2''"6. وقد بقي ذكرهما على الدكتور 
محمد العلمي في «الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكى» . 

- العلامة القاضي محمد بن أحمد بن عبد الله الرباطي””. فله تقييد 
في نقض كتاب (إبرام النقض لما قيل من أرجحية المَبُض» للعلامة محمد 
الخضر بن مايابا الشنقيطي . وقد نشر ضمن كتاب «من قلم الشَّيِخْ محمد بن 
أحمد بن عبد الله . من جمع ولذه الأمستاذ عبد الرحيم بنعيد الله9*»» وكان 
فراغه من تأليقها سنة ١54‏ في شوال الخير منها. وكتابه هذا مع اتفاقه مع 
«المثنوني والبتار» في وحدة الكتاك المزدووغلية إلا أن نينا يرثا عايعا 
في الأدب وعفة اللسانء ومعالجة المواضيع العلمية بأدب وروية» بخلاف 
كتاب الغماري الذي يمكن استخراج قموس ننمساب والشتائم منه على 
عادته وإخوته من بعده مما أفسدوا به ذوق العلم وآدابه» وسيأتي الحديث 
عن هذا الأمر بتفصيل بعد. 


)١(‏ (ص9١١)‏ نقلا عن كتاب الأستاذ محمد السعيدي الرجراجي في ترجمته 
(ص5١؟).‏ 

(؟) ذكره ضمن قائمة مؤلفاته آخر كتابه جواهر الكمال (ص٠١6١).‏ 

(*) ولد سنة ١7217‏ أو ١714‏ وتوفي سنة ١17417‏ ترجمته في: إسعاف الطلاب الراغبين 
بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين (ص66١-١0١11١)»‏ من أعلام الفكر 
المعاصرين (؟/57)؛ معجم المطبوعات المغربية (ص١77)»‏ إتحاف المطالع 
60 من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشر (ص5*١-57١).‏ 

(5) القسم الثاني (ص87١-/1910).‏ 
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- وأشار في رسالته تلك إلى مؤلف له في الانتصار للقبض. وذكر أن 
شيخه العلامة القاضي محمد بن عبد السلام السائح سماه له: #البحر الذي 
لا يحجبه سحاب في أن ترجيح السنة على رأي الرجال أجدر بالصواب'" 
ونْسِبَ له قي ترجمته من #إسعاف الطلاب الراغبين»'©. 

- الشّبخ محمد العمراني الزجلي الأوثولي أشغف الحني'". فنه 
كتاب سماه (إحكام النقض لرسالة النصر لكراهة الْقَنِضص 4 وكند طبع سنة 
8 بالمطبعة المهدية يتطوان» وهو فيه قليل التصرف . يكد يكون كتابه 
مبينا على النقل من «المثنوني والبتار» للشيخ أحمد الغماري مع زيادات 
بسيطة » وإضافات طفيفة من عنده» فجل مادته من «المثنوني والبتار) : وهو 
بدوره منسوخ من «البحر المتلاطم الأمواج» كما سيأتي بيانه . فهو فرع عن 

وفي حواشي الكتاب تعاليق بقلم الشَيحَ عيد العزيز ين محمد بن 
الصديق الغماري»؛ اتسمت بما عرف عنه وعن إخوته من جذة في 
الأسلوب» وسبٌّ وشتم وتنقص لأقدار العلماء» وقد تَعَتَ العلامة محمد 
المهدي الوزاني في حواشيه تلك7© بالبليد» والغبي» مع كون هذا الذي 
يصفه بهذه الأوصاف المذمومة أحد شيوخ والده الذين قرأ عليهم وانتفع 


)220 القسم الثاني (ص8١).‏ 

.)٠١66؟ص()؟(‎ 

(*) توفي سنة 1745 . ترجمته في جريدة الميغاق (عدد »)١4١‏ وانظر: إتحاف 
المطالع (3577/7). 

(:) (ص؟59). 


١ 


العقيق في ترجمة السَّيخَ محمد بن الصديق»7 لشقيقه الأكبر أحمد. 
ووصف الإمام أبا سالم العياشي بالأحمق0؟», وغير ذلك مما 
يستحيى عاقل من كتابته. وهو يصف عموم المُقَلدَةِ بالكذبة2). 
ويقول'*' عن موافقة جماعة من العلماء على قول بأنه كاجتراء الدابة 
لِمَا أَكَلَتْ ؟؟ 


ويقول'' عن الفقهاء المالكية بأنه يعتريهم داء السعار... لجهلهم 
وقصور معر فتهم ٠‏ 
ويصف” العلامة محمد الخضر الشنقيطى بالمخَرّف فى مواطن. 


وَيَتّهُمُ فقهاء المالكية”" بأنهم تجردوا من الإيمان» وخويت قلوبهم 


قلتٌ: سبحائك هذا بهتان عظيم. 


.)ع١و-عاال (ق‎ )١( 
(؟) (ص:0).‎ 
(ص"5).‎ )( 
(ص48م).‎ ):( 
.)٠١ (ص؟‎ )65( 
.)١١١ص(‎ )1( 
.)١59ص(‎ )0( 
.)١م4ص(‎ )8( 


وعد من فضائح المغاربة - في نظره القاصر - أنهم يفتخرون بحمُظ 
#مختصر خليل206©» إلى غير ذلك من العيارات المُمَزَزة المُنكرّة شرعا 
وطبعا وعُرفاء وقد زاد الطين بلة مؤلف الكتاب حين نقل مراسلة بينه وبين 
الشّيخْ عبد العزيز الغماري حول حديث «لا د يزال أهل الغرب طذهرين حتى 
تقوم الساعة0(" قال فيها المذكور ما نَصّها': «ومما يبطل دعوى المتعصب 
أنه بشارة بالمغاربة كلهم ما ظهر اليوم وذاع وانتشر بين المغاربة بسبب 
المدارس من الإلحاد السافر والاستهزاء بنصوص القران . والتلااعب بقواعد 
الدين» حتى أصبح المؤمن بينهم ذليلا حقيرًاء لا يستطيع أن يظهر دينه 
ويعلن شعائره» وهذا لا يحتاج ذكره إلى إقامة دليل عليه فالكلٌ منا يلمسه 
ويراه ويسمعه» يضاف إلى هذا الانحلال الخلقي حتى ممن يدعي الإسلام 
ويزعم الإيمان» فلم يبق أحد يتورع عن حرام ومنكر في الشرع. لآ فرق 
بين الذكر والأنثى» والصغير والكبير» فالخمر يشرب جهارًاء والسفور صار 
هو ديدن النساء» والاختلاط في الحفلات والأعراس لم يعد ينكره أحدء 
والبنات يذهين إلى المدارس مكشوفات الأفخاذ. وفي داخل المدرسة 
يجلسن مع الذكور جنبا إلى جنب » حتى صار الحبل والولادة في الزنا أمرًا 


)١(‏ (ص184). 
6 الحديث في صحيح 7 0 كتاب الإمارة» باب 0 ييه : دلا م 


الحديث .١9705‏ وقد أفرد هذا الحديث 520 بالتصنيف الحافظ المصنف في 
كتاب سماه «البيان المعرب في بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب» وهو 


(7) (ص>77100-7). 


١ 17/ 


عاديًا في مدارس المغاربة. وأمّا الربا وأمّا محلات القمار والرقص الخليع 


أمَا في الصيف فلا تبقى امرأة كيف كان حالها إلا وتنزل للسباحة في 
7 عاريه الجسمء بادية ١‏ لعورة أمام رد 0 ا 
ارق والمساوي ا ا 

قلت: هذه هى نظرته للمغرب وأهل المغرب. وحيث كان المغرب 
كذلك وبالصفة المذكورة ما كان يمنعه من الهجرة عن مثل هذه البلاد» 
فكيف والبقاء فيها والانخراط في الحزب الاشتراكي مع العلمانيين 
اللادينيين» وواقع الحال وشواهد التاريخ تدل على أن كلامّه تعميمٌ 
وتهؤيل على 'غادة الغفازية وت النشائز. وَعََمَْت الرذائلء وتس. لا 
ندّعي العصمة في المغرب والمغاربة : ولكن في مأ قاله مبالغاتٌ وتضخيمٌ 
على عادته وإخوته فى ذلك . 

ويرحم أللّه الإمام محمد بن إدريس الشافعي القائل: 

وَعَ + 7 
كن عَيْنَ الَّخْط تند المَسَاويًا 

وكد ادعى مؤلف الكتاب المذكور”) أنه لم يجد أحدا من علماء 

العصر تصدى للرد على رسالة العلامة الوزاني» والواقع أنه إن لم يسمع 


() (ص20). 


١ مه‎ 


نل لعي النتالافل افد علا به قط كتابه»؛ إذ هو تلميدذ مؤلفه 20 
تلميذه» وقد رأى في #فهرس الفهارس» الذي يكثر من النقا و الا قتباس منه 
بعزو ودونه!© ذكر «البحر المتلاطم) في مقدمة الكتاب . وقد كال عند أخيه 
نسخة من الكتاب يطالع فيها وينقل منهاء ويقتبس دون عزو على ما سيأني 
ثائة يعد تو لله اط إقراد كي آعية نييح الكسايى وانن ميطرف فى 


زوايا النّسيان والإهمال» قتعمَّدٌَ كتمَّ اسمهء ولكن لله سح ه حكمة في 


إظهار الحقائق وتبيين الكاذب من الصادق » ولو بعد حين 


هذا وقد بقي ذكر هذا الكتاب على الذكتور محمد العسمي في «الدليل 
التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي». 

- العلامة المحدث الأديب محمد بن أبي مدين بن الشبخ أحمد بن 
سليمان الشنقيطي”©» له كتاب «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» وقد 
طبع مرات ؛ منها: الطبعة الأولى بمطبعة الأمنية بالرباط سنة -١919/8‏ 


)١(‏ من ذلك قوله في جزئه «منح المنة في التعليق على الأربعين من رياض أهل 
الجنة) (ص١)‏ أن مسلسلات الإمام محمد بن الطيب الشرقي اشتملت على نحو 
ثلائمائة حديث » وهذا الأمر ذكره الحافظ في «فهرس الفهارس» (11/7) نقلا 
عن اسلك الدررة ءإلا أنّه رجع فنبّه في هوامش نسخته الخاصة من «فهرس 
الفهارس» إلى أن هذا وهم» والواقع أن عدد أحاديثه أقل بكثير مما ذكرء وواقع 
الحال يفرض أمرين لا ثالث لهما: أن يكون الشّيخَ عبد العزيز وقف على 
مسلسلات ابن الطيب وعذهاء فبلغت لديه ذلك العددء. وهو محال. إذ أنه 
يخالف واقع الكتابء أو أن يكون نقل ذلك عن غيره من غير عزوء وهو 
المُجِربٌ عليه وعلى أخيه الأكبر من قبله كما سيأتي ذكر أمثلة لذلك بعدٌ. 

(4>) ولد سنة ٠‏ وتوفي سنة 17945 . مقال بمجلة دعوة الحق العدد .5١19‏ 


اليل 


48 .؛ وطبع بالمغرب طبعة ثانية سنة ١91/0-١7946‏ على نفقة وزارة 
الأوقاف بأمر أمير المؤمئين الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى. 
الفقيه العلامة أحمد بن محمد السعيدي الأنجري”" ؛ فله كتاب 

«النبال المه.ة في نحور من عارض الكتاب والسنة» ذُكِرَ له في ترجمته من 
كتاب (تراجم أعلام أنجرة)'". 

- العلامة شيخ الجماعة الفقيه محمد المرير التطواني”". له كتاب 
شسماة «القول الفصل والحكم العدل في ساق القيض والسّدل)»؛ وقد 57 
بتحقيق الأستاذ المُحمَق الأديب جعفر بن الحاج السلمي المرداسي» عن 
منشورات جمعية تطوان أسمير . 

- تلميذ المصنف العلامة المَمَسَر الصوفي إبراهيم نياس الكولخي 
التيجاني”*؟: فله «رفع الملام عَمَّن قيض اقعداء بسيد الأنام». 


هوا 4 


1 


- العلامة الفقيه النسّابة الطاهر بن عبد السّلام اللهيوي الأدر ني 


)١(‏ ولد سنة ١71١7‏ وتوفي سئة 1945. ترجمته في: أعلام أنجرة لأحمد بن محمد 
بنياية الأنجري (ص/الا-81). 

(؟) (ص١8).‏ 

(') ولد سنة ١7١5‏ وتوفي سدة -١59/.‏ ترجمته في كتاب « شيخ العلوم المرحوم 
الفقيه محمد المرير في ذكراه الأربعينية» ؛ معجم المطبوعات المغربية 
(ص777) » إسعاف الطلاب الراغبين (ص94١؟):‏ وانظر مقدمة تحقيق فهرسته 
النعيم المقيم .)١7-3/1(‏ 

(:) ولد ١7١8‏ وتوفي سنة 15946. 

(5) معاصر . توفي سنة ١577‏ هو من تلاميذ العلامة الفقيه محمد بوزيد الخمسي»ء 
له عدة مؤلفات » منها « حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلام») وقد 
طبع مرّاتء و«كشف الظنون عن زاوية أوهى من بيت العنكبوت لو كانوا - 


الل 


فله كتاب في الانتصار للسّدل بعنوان «القول الفصل بين صلاة المَبْض 
وصلاة السَّدْلء مع التصدي لحقيقة الوهابية النجدية» طبع بتطوان مطبعة 
الحداد يوسف إخوان سنة .١94908‏ 

- تلميذ الممُمصنف شيخنا العلامة الفقيه المؤقت المشارك السيد 
إدريس بن محمد العابد الحسيني العراقي”؟: فله رسالةٌ سمّاها: «المنحة 
الإلهية بترجيح السَّدْل على القَبْض عند المالكية». 

- «كشف أنواع الجهل فيما قيل في نصرة التَّدْل» لتلميذ المُصَبّف 
العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري”'2؛ وهو جزءٌ صغير في ٠١‏ 
صفحةء كَجُلَّ مصنفات مؤلفه. 

ريجات درق العا حر حص ربعتل !2 لعَبْضضى والسدل»ء تأليف د 
عبد الحميد بن مبارك آل الشّبخ مبارك”© وقد طبع بمجلّة قطر الندى ككتاب 


- يعلمون» في الرد على أهل الزاوية الغمارية بطنجة » وقد طبع مرقونا على الآلة 
الكاتبة . 

)١(‏ ولد سنة مم١‏ وتوفيى سنة 21147١‏ ترجم لنفسه في مجلة طريق الحق المصرية» 
وذكريات من حياتي لشيخنا عبد الله التليدي (ص4:١-20١).‏ 

(؟) ولد سنة ١778‏ وتوفي سنة “1417. ترجم لنفسه آخر كتابه بدع التفاسير 
(ص57١187-1١)»2‏ وترجمه أخوه أحمد في سبحة العقيق (71073)» والتأليف 
ونهضته بالمغرب (ص 747-7947 » وترجمه الأستاذ زكي مجاهد في الأخبار 
التاريخية (صه )٠١‏ ومما قال فيها: «واشتخغل بالسياسة المغربية مثل أخيه أحمد 
ولكنه لم يوفن ؛ واتهم في مصر بالجاسوسية وحكم عليه بالسجن», وبعد مدة 
أفرج عنه وأعيد إلى وطنه مدينة طنجة وأقام بها»). 


(0) معاصر. 


5١١ 


- «فتح دي المنة برجحان الَدَل من السنة4»؛ للشيخ محمد 
المحفوظ بن محمد الأمين التواجيوي الشنقيطى”", وقد بناها على كتاب 
العلامة محمد الخضر الشُتقيطى «إبرام النقض»4» وهى رسالة صغيرة في 
دسة أوذاق. 

- (ارسالة فى مشر وعية الَذك في الفرض ن» للشيخ مختار ابن 
احميميدات الداودي”' '""؛ وقد طيعت بمدينة أبو ظبي دون تاريخ » وتقع في 
4" ورقة. يليها رسالة له فى «أذان المالكية أذإن أهل المدينة». 

- «ما قل ودل فى أدلة القَببض وانسد. ل» تأليف الس لشيخ أحمد التجاني 
الفوتى . وقد طيبع في مطبعة المنار ومكتبتها بتونس في شهر اتوي يناده 
7 . 

- (تنبيه الناسك العابد على سقوط ما تفمّنه كتاب عابد» للشيخ 
المحدث محمد بن أحمد بن عبد القادر الغلاوي المدني7 » وقد طبع 
بتحقيق تلميذه د عبد الرحمن بن عمري الصاعدى بدار النصيحة بالمدينة 
النبوية المتورة. 

فهذا ما وقفنا عليه أو بلغنا خبره من الكتب !١‏ لمؤلفة في مسألة السَّدُل 
والقبض . 


)١(‏ معاصر. 
() معاصر. 
() توفي سئة ١414‏ رحمه الله تعالى٠‏ 


التعريف بالإمام المكي بن عزوز 
وعلاقته مع مؤلف البحر والتعريف بكتابه في القَبة 


حيث إن الإمام الحانظ كتب كتابه «البحر المتلاطم الأمواح» نصرة 


ل«هيئة الناسك» رأيت إفراده بترجمة مختصرة. مع حديث ع العلائق 
العلمية والأخوية والروحية بين الرجلين رحمهما الله تعالى. 
موجز ترجمته”": 

ولد سنة ١717١‏ بنفطة » وطلب العلم على مشايخها ومشايخ تونس» 
وشارك في العلوم الإسلامية » فضرب في كل فن منها بسهم وافر. 

ولي الإفتاء بنفطة سنة ١17591‏ وله من العمر ست وعشرون سنةء ثُمَّ 
ولي قضائهاء عاد إلى تونس سنة ,»١7١9‏ وفي سنة 771 رحل إلى 


)١(‏ مصادر ترجمته: «فهرس القهارس» .)85١-8557/7(‏ «الرحلة الجزائرية 
التونسية القيروانية» 93/١(‏ 5) وفيها قائمة بمؤلفاته نقلا من خطه. «بيوتات 
جبل درن وزواياه ورجاله» (ق٠9)غ»‏ رحلة مراكش والحوز والصويرة. وقد 
ل فيها (عمدة الأثبات»» معجم الآخذين عن الرضوي (ق757). و (ق77- 
8) » تعريف الخلف 2)١97/5(‏ (شجرة النور الزكية»6 .)477/١(‏ (إتحاف 
الإخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشَّيخَ عمر حمدان» (صم؛- 
8 «(إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان في أسائيد المَّيِخْ 5 
حمدان) (ص58 -2)59 «(إيضاح المكنون») وقد ذكر مصنفاته على حروف 
المعجم ؛ «عنوان الأريب عمن نشأ في تونس من عالم وأديب» -١11717/9(‏ 
5 )© «الأعلام) للؤزكلى »)١١1(‏ ااتراجم الأعلام» لمحمد الفاضل بن 
عاشور (ص/191-1817) 2 (اتراجم المؤلفين التونسيين» (/2857-.84). 


لحل 


الفنون ومدءسة الواعظين . واستقر بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى. 
كان حب التدريس بكل بلد رقطر حل به وفى كتاب «الإفادات 
والانشادات6' إشارة إلى كثرة تدريسه بزاوية الهامل بالقطر الجزائري فى 


وروده المتك ر عليها. 
صلته بالحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني: 


وغعاالفارق: في الثن بجح الإمافية التالم أكد من كلافين ,شنة إذ 
ولد الأستاذ ابن عزوز سنة .1717٠١‏ وولد السيد الكتاني سنة 217007 وبُعد 
الديار عند التعارف ؛ فابن عزوز كن مستترً؛ بعصمة الخلافة الإسلامية 
إسطنبول» والكتاني في عاصمة المغرب العلمية فاس. وبينهما من 
الجيانات والسكيس) كما ده الانتقاء والتقارب الفكري 
والمعرفي والمنهجي وخدمة الإسلاه والمسلمين جعلهما يجتمعان على 
مبادئ متقاربة » وينطلقان من مرجعيات متحذة في سبيل الإصلاح ومحاربة 
الغلو والتطرف والتعصب. والدعوة إلى انتجديد» وإحياء دارس العلوم؛ مع 
مساعي إصلاحية كثيرة » فكلاهما كان شيخ طريقة صوفية» فابن عزوز كان 
شيخ الطريقة الخلوتية » والكتاني شيخ الطريقة الكتانية » وكلاهما له نظرات 
إصلاحية في السلوك والتصوف والفقه والحديث والدعوة وغيرهاء مما 
يسفر عن بعضه رسالة الكتاني لابن عزوز الآتي إثبات نصها كاملة. 


.)مم5-م١ص(‎ )( 
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وقد قال الحافظ في ترجمة صاحبه من «فهرس الفهارس6": 
«وأعجب ما كان فيه الهيام بالأثر والدعاء إلى السنة مع كونه كان شيخ 
طريقة » ومن المطلعين على الأفكار العصرية» وهذه نادرة النوادر في زماننا 
هذاء الذي كثر فيه الإفراط والتفريطء وَقَلَّ من يسالك فيه طريق الوسط 
والأخذ من كل شيء بأحسنهء عاملا على قوله تعالى: #و مز فؤمست 
يَاخْدُوَاً َأَحْسَنِهَا04) : 

وقال الإمام في مذكراته”: #وممن يعد من هذا الطراز في اتساع 
الرواية والاعتناء بها - وإن لم ألقه - الشّيحْ المكي بن المصطفى بن 
عزوز» أخذ بتونس وكاتب أهل الحجاز ومصر والمغرب والجزائرء ودرس 
وأَلَفٌ وحرّرَ ونظمَ ونثرٌء واستقرٌ أخيرًا بالآستانة إلى أن مات بهاء ولكن 
كانت المراسلة بيننا لا تنقطع من فاس إلى اسطنبول. وربما فكرتٌ في 
المسألة تخطر لي بالليل فبعد عشرة أيام يخبرني أنه خطرت له في تلك 
الليلة تعيدهان وكات يعد بق كتعد [فزيقية وعالفهنا» بل كان أعلم :مين 
الرجلين المسندين (الشَيحَ أحمد أبو الخير العطارء والشَّيحَ عبد الستار 
الدهلوي) بالتفسير والفقه والتصوف والفلك والقراءات والتجويدء لأنه 
دَرّسٌ وَقَضَى » وهو جزائري الأصل» تونسي الدارء من بيت عظيم في 
القطرين التونسي والجزائري» اصطنبولي المدفن» وله المؤلفات العدَّة في 
غذة فون » مع العسن السن والعط الجيدة :ولو جعت مكاتنيه لي لقانت 


)١(‏ (5؟/دمم). 
(؟) لأعراف: .١50‏ 
(0) رق1307). 


ل 


مجلد. وألف باسمي فهرسًا سماه «عمدة الأثبات» رثَّبَ الأثبات فيه على 
حروف المعجم . يخرج في جزء لطيف. وآثاره التي بتونس والجزائر شيّقة 
فائقة ؛ بقى يكاتبني من عام ١8١5‏ إلى أن مات عام »١174‏ وربما كان 
المكتوب لي بستغرق نحو الأربعين صحيفة وأنا كذلك. 
جِمَال ذي الأزض كانوا في الخياة وَهُمْ 
بعد المَمات نان ال لكنب وَالشَّيّرِ) 

كلام الحافظ عن البيت العزوزي: 

قال في كتابه «الإفادات والإنشادات ويعض ما تحملته من لطائف 
المحاضرات)20؟: لاوآل عزوز هؤلاء من أشهر مشاهير القطرين فى القرن 
الماضي وهذاء تعدد فيهم العلماء ايد والاذيناء ويكفي أن يكون 

منهم عالم إفريقية 2 المكي بن عزوز دفين الآستانة: والعالم الصالح 
المسند المعمر بقية البقية في المدينة المنورة ايخ اععد 000 ابن 
الشّيخَ المدني بن عزوز وغيرهم كثيرء خاتمتهم عالم تونس الشيخ التبريزي 
المذكور». 
بدايات التعرف: 

شرح الحافظ بداية هذا التعارف في رسالته للإمام محمد المكي بن 
عزوز وهذا نصها: 

«الخطاب العاشر: ما ذكرتم من حال ابن أختكم الشَّيحَ سيدي أحمد 
الأمين - نفع الله به وجمعنا به مرة ثانية في مدينة سيد الإرسال - صار 


.)١5-ع١٠6ص(‎ )١( 


امل 


بالبال» أحكي لكم أمري مع هذا الفاضل: إ: ني لما خرجتُ من فاس في 
الوجهة الحجازية كنت أ2؟ لَب على لله سبحاته أن ييسر لي رفيقا 
أرافقه مدة ركوبي للبحرء يكون على مشربي وفق مطلبي من العلم والتقى 
والفضل » مع العلم بأخبار العلماء وتراجمهم» مع سعة الرواية. فركبت من 
للح ول مادق هذه لأست :قنك يننا الوابيون علي جنر 4 والطة + قلف 
جُلْتُ بين أسواقها ثَلَّ وقوعي فيها على مُسلم فزدت قنطاء فب أنا كذلك 
إِذْ رأيثٌ جماعة من المغاربة عليهم شعارٌ التونسيين». فقصد بن العربجي 
- سائق العربة - نحوهم بتنبيهي له» إلى أن تعرقت بهم . فوجدت جماعة 
من أولاد ابن عزوزء أهل التقى والمجد المؤصل » فسألتهم عنك . وسألوني 
عن الأخ وابن الخال» وذكروا لي أن لهم هنا مدة في تلك الجزيرة ينتظرون 
ركوب باخرة للوسكندرية » وقطعوا الورقة مرارًا ولم يتيسر لهم ركوبٌ َّ 
في الوابور الذي أنا فيه» ففرحت بذلك ». وظننت أنهم الضالة المنشودة» 
قَلَمّا جاء موعد الرجوع إلى الوابور وجدتهم سبقوني إليه» فتعرفت خصوصً 
بمولانا السيد أحمد على طرف الوابور» حيث وقفت معه هناك نحو ربع 
ساعة » استوعبت فيها ترجمته التفصيلية من كل وجهة بما عجب منه هو 
بنفسه ) فكان يقول لي هناك وبعدها في المدينة المنورة لما التقينا: ما 
عرفني أحد ولا استوعبني إلا أنت» وخصوصا في تلك اللحظة؛ ولما 
تمازجنا وجدته وفق المرغوب» يتمية العقد؛ وأطلعني على دفتر إجازاته 
وتدبّجناء وأوقفني على عدة إجازات له منك » ومسلسلات بروايتكم عن 
مجيزنا علي بن موسى الجزائري » عن أبي الحسن بن ظاهر المدني» ثم 
لقيته بالمديئنة وتشرّفت بمنزله » وكان مجلسنا عنده من أطيب المجالس التي 
مرّت لنا في تلك البلاد المقدسة» وَحَمِّلتَهُ إذ ذاك لكم سلامًا وعتايّاء وما 


/ا 5 


ظننت بعدها أن يتصل آل الكتاتي بآل عزوز إلى هذه الدرجة» فسبحان من 
يخلق الأشياء لضدهاء فكان القَّبْضٍ هو موجب دوام بسطنا وأنيس.... 
فادم اللَهُمّ هذه الوصلة واجعلها خالصة لوجهك الكريم على الدرام» ولا 
تعد كجل 4 فنها هذه الرقوم. فاجمعنا جمعًا موصولا في هذه الدار وتلك» 
نحمد ويحدا العباد عقباه أمين يا رب العالمين. 

وما ذكرتم من تعصبه للتقليد فقد شممت منه ذلك أيام اجتماعي به 
الطيب» ولكن احتشمت مبادأته بالإنكار. لأنه أول مُشَرَّقٍ لقيته يه» وقد 
رأيتٌ فيه حروشة وتعصبًا لغير التقليد في الفقهيات» بل في كل شيء» 
رأيت في إجازاته من التونسيين كالشيخ عات كه الشّيخْ وأستاذكم ابن 
قاسم الهاملي, أن الفربري يروي عن البخاري ومسلم صحيحهماء فقلت 
له: هذه فرية من غير مرية من غير الشيخين: بل مشت عليهما الحيلة فيها 
عمن أجازهماء فاستعظم مني ذلك وأنكره؛ ورأيت بيده إجازة من علي بن 
ظاهر» ساق فيها أسانيد إلى الشَّيحَ الأمير: قال فيها: عن السيد مرتضى 
الزبيدي » عن الشهاب أحمد الملوي؛ فشافهته بأن الأمير لا يروي عن 
الزبيدي » لأنه من أقراته وجواز روايته عنه عقلا لا يقتضي الوقوع الذي لم 
نره في فهرسة أحد من المتأخرين مع تتبعنا الكثيرء وخصوصًا أن الأمير 
أخذ شفاها بالسّماع والإجازة عن الملوي المذكور» فتركيب هذا الإسناد 
إنما هو من ابن ظاهر وغلطه» فاستصعب ذلك مني» فلم أكثر من ملاججته 
لفضله ودينه وَسِنْهِ . 

وبالجملة فقد رأيت منه فضلا عزيرًا ومحاسن جمة» استدللت يها 
على ما لسيادتكم من المكارم القسعاء» لأنه حسنة من حسناتكم» وأثر من 


١84 


آثاركم : وما ذكرتم من مكاتبتي له نصحا في الرجوع إلى الأشر فسأفعل إن 
شاء الله تعالى » وهكذا جميع مواعيدي لكم موقوفة على وصول #عمدة 
الأثبات»» فلو رأيت سيادتكم ما بنا من الشّوق العظيم إلى وصولها لقضيت 
بالعجب وقدمتها على سائر مآربك وآرابك» خصوصا وقد مضت على 
انتظارها عشر سنوات على الأقل» فلم يبق إذا مضى قدر الوصول لهذه 
الخزعبلات التي كتبتاها إجابة لطلبكم وجوايهاء ولم تظهر إلا رفع هذه 
القضية لمجلس المبعوثان» إذ لم يخل بين فصلهاً تعذد انجمعيات 
والأحزاب والأصواتء ففي التعدد والاختلاف وتمني كل حزب النصرة 
لفئته دون الآخر القضاء على مطلبي» واستخراج حقي منك . وكل مطلب 
لكل مسلم في الدنياء قالله تعالى يوفقك لأن لا تحوجني إلى سلوك هذه 
المضايق والاحتياج لهذه الأخطار والمسالك» . 


0-4 
ص 
5 


وقد نقل الحافظ في «الكناش الأحض.»”) نص إجازة العلامة محمد 
المكي بن عزوز لابن عمه الشيخَ أحمد الأمين بن عزوزهء والغالب أنه نقلها 
عند لقائه بالمجاز بها في مالطا وترافقه معه على البحر في طريق الحج سنة 
1 

قلت: وقد ذكر الإمام لقاءه بالعلامة السيد أحمد بن الأمين بن عزوز 
في رحلته الحجازية الأولى”"» وفي كناشه الأخضر”»» وذكر مقروءاته على 
شيخه الإمام المكي بن عزوز فقال: «وابن خاله الشّبخ المكي بن عزوز»» 


.)١16؟ق(‎ )0( 


)١(‏ (ق191-1940) ضمن مجموع. 
(©) (ق١6٠١/ب).‏ 
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أجازه عامة أيضًا بكل مالهء وذكر أنه أخذ عنه تفسيرًا وحديثًا و«الإحياءة 
وغيره من الك لحل 1 5 لعظلمة . وعلم القراءات ٠.‏ 


وقد روت الأمام في كتابه (#مجال الامئنان فيما روى لما بالتسلسل من 
سور الفران6''' عن العلامة أحمد الأمين بن عزوزء عن اين خاله الإمام 
المكى -32- عروو. 
١ ٠ 0 000 1 7 5 2‏ 2 5 
وقد دخ في «اليبحر المتلااهم الامراج» ؟ ان الإمام المكي بن عرور 
كاتبه في غرّة جمادى الأولى سنة .١74‏ 
وسيق نقل نصه فى أن مكاتباته معه بدأت اسنة 5*» واستمرت إلى 


سنة وفاته سنة ع 21# 
تأليف الإمام المكي بن عزوز ثبنًا حافلا يجيز به صاحبه الحافظ . 
وقد كتب العلامة المكي بن عزوز إجازة حافلة للحافظ أسماها 
ب«عمدة الآثيات في الاتصال بالفهارس والأثبات» + قأل في مقدمتها©: 
«الحمد لله وكفى» وسلام على عياده الذين اصطفىء وبعد: فإن أندر 
العلوم في هذا الزمان علم الحديث ومعالم السنة : مع كوته أرفعها وأشرفها 
وأنفعهاء إِذْ لا بُقبَلُ تحرير أي مسألة من مسائل الدين ومطالع اليقين إِلّا به 
ولا يُمْتّدُ بعمل صالح إِلّا ما كان يسير فيه على منهاجه؛ حتى إنه لا يقال 
زيد عالم في الحقيقة إِلَا إذا كان عالمًا بهذا الشأن وما سواه قعالم مجارًا: 


() (ق7). 
(؟) (ق5١5)‏ نسخة الأصل بخط المصنف. 
0 (ص"#غ -وع). 


116 
وفنا فلت السكة الالانة. :رذ عَظمَ العظلوث فل التقائذة 

وبهذا ثبت مدلول الحديث النبوي: «بدأ الدين غريبًا». فبينما أنا 

آسف وباك » وإلى الله شاك » إذ جاءت الركبان والبريد من أقاصي البلدان 
بأخبار تنعش الروح وتداوي القلب المجروح بإحياء السئن وإفاضة المنن» 
من منابع عرفانية ومطالع ربانية» من صفوة العصر زينة المغرب السادات 
الكتائية » وتواترت الأخبار وانتشرت الآثارء فحمدنا الله على وجود الطائفة 
القائمة بأمر الله الداعية إلى الله » الهادية على بصيرة إلى منهج رسول الله 
ومن رجالها الكاملين وأطوادها الراسخين حضرة العلامة المكين» ذي 
الفهم المعين » والنصح المبين» أبي عبد الله الْشيحَ سيدي محمد عبد الحي 
ابن العلم الشّهير» البدر المنير جمال العارفين وبهجة الواصلين سيدي 
عبد الكبير الكتاني الحسني الإدريسي » أفاض الله على العالم بركاتهم, 
وأضاء في الخافقين نور مشكاتهم» وقد تنازل تواضعا للعبيد الحقير يطلب 
إجازته؛ كيف يطلب البدر من الشرى ضياء؛ أو يستقي البحر من الساقية 
ماء! ثُمّ إني أعدها من نعم الله على عبده العاجزء حيث وجّه إلي همة هذا 
الأستاذ في أخذ ما أمضيت فيه العمر الثمين وجلبته من مشارق الأرض 
ومغاربها من الاتصالات بأئمة الإسلام في تصاتيفهم ومسلسلاتهم ولطائف 
ما أنتجت مساعيهم بالجد والاجتهاد» وما والى ذلك من الإفادات» حتى لا 
أوصف يوم القيامة بكتم العلم» ولا أتحسّر لعدم إيداع ما لدي لأهل العقل 
والحلم» وإن كان تلقى مني زمر وجماعات» وأفراد تعد بالمئات » فإن لهذا 


(1) الطرف الثاني من البيت مقتبس من قول أبي الطيب المتنبي: 
وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قلَّ المساعد 


١ 
السيد درجة ممتازة في تطويقه قلادة الإجازة» لأنه من أئمة هذه الصناعة»‎ 
ومن الداعين إلى التعلق والتخلق فحتو بالا قاين الفويةة كيو من يرل‎ 
ويعمل . لا كمن يأخذ ويعطي الإجازة» ويدرس الصحيحين ولا يقتدي بما‎ 
فيهما. ولا بعتمد على إفادتهما استغناء بأوهام الآراء وعصارة الأذهان.‎ 
والتلات إنها يعمل فى يد يمح يقائل هه وال فهو كمغزل' فى بد أسرأةة‎ 
فأجبتٌ الأستاذ المذكور وأنا في خجل . ومثله لا يجاز كما يجاز سواه من‎ 
نشر الأسانيد لكل كتاب. فمن ألمعيته أنه رفع الإشكال بأن نقتصر على‎ 
وسائطنا لأصحاب الفهارس . وإن كان بما لديه غنية عن بضاعتنا المزجاة»‎ 
وإنما الأعمال بالنيات» .اه‎ 
وقد قال الحافظ بعد التعريف ب (عمدة الأثبات» في كتابه (فهرس‎ 
الفوازئن و الآنات006 لويووونك حكن اتعبوة المدكؤرة عاتم وتيفق أن‎ 
الأستاذ ابن عزوز كان قد مصره في سعة الرواية والاعتناء وعلو الاهتمام‎ 
والهمة» وأنَّ الصّقع التونسي ما أتجب مثنه في هذا الباب منذ أحقاب»‎ 


ولكنه مِمَن ضيعه قومه » ولله الأمر من قبل ومن بعدة. 
الكلام على طبعة «عمدة الأثبات»): 

وقد طبع بالدّار المالكية بتحقيق الأستاذ عمر بن الجيلاني الشّبلي 
التونسى- وفقه الله - اعتمادا على منسوخة تلميذ المصنف العلامة الأديب 


وهذا المجموع عرّفنا به في كتابنا «تاريشخ المكتبة الكتانية»» إلا أن المحقق قد 


(0 (؟/و/ام). 


حلا 


رَهِمَ فَظََها بخط المصنّف, والنسخة التي بخطه هي النسخة المحفوظة في 
المكتبة الملكية تحت رقم )١18548(‏ عام و(75ك2)2 وهي ضمن مجموع 
آخره رسالة الحافظ إلى العلامة المكي بن عزوزء وقبلها العمدة ا'لمذكورة. 


إجازة الحافظ لصاحبه الإمام المكي بن عزوز وتدبُحُه معه. 


وبعد أن وج له كتابه «عمدة الأثبات» أصحبه بمكتوب .بيه يقول له 
فيه20: «(ها عمدة الإثبات أتتكم في خجل واستحياء . وأخبروتك بقبولها 
ونظرها بعين الرضى» وأنجزوا لي وعدكم بالإجازة. ومن سينن الوالد ولو 
سَطرين للبركة » وننبّهكم إلى ثبت الهلالي والكوهن والقادري . اذكروا ذلك 
بوسائطكم إليهم» ولا تتركوا سندا ترون عندي مثله أو أعلى . فالتمسك 
بأذيالكم هو المقصود). وقد أجازه الحاقظ وفق طلبه قَتدبّجَاء قال في ختام 
ترجمته له من «فهرس الفهارس)(©: «واستجازني أيفا فأجزته رحمه الله 
رحمة واسعة»). 

وقال في كتابه «نور الحدائق70©: «والشَّيحْ محمد بن عيد الرحمن 
الضرير» واستجاز مني أيضًا كشيخه السيد محمد المكي بن المصطفى بن 


محمد البرجى»). 


)١(‏ (ص94١)‏ عمدة الأثبات المطبوع» والمخطوط ضمن مجموع إجازات الحافظ 
(ق2:94). 

(؟) (7لاكم). 

.)9١ص(‎ )0( 
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إفادة كل واحد منهما لصاحبه بالاستجازة له من العلماء . 


أفاد 0-0 من الرجلين صاحبه بالاستجازة من علماء قطره» فقد استجاز 
الكتاني لابن عزوز من والده الإمام المحدث السيد عبد الكبير الكتاني» 
كما في مككتوبه الذي وجهه له مع كتابه لاعمدة الأثبات)27 وتعن: المقصود 
منه: «وأتجزوا لي وعدكم بالإجازة. ومن سيدنا الوالد ولو سطرين للبركة»). 
وقد ذكر الحافظ في ترجمته للأستاذ ابن عزوز من كتابه «فهرس 
الفهارس0(" أنه استجاز له من والده. ومن شيخه العلامة المعمر محمد بن 
إبراهيم السباعي المراكشي . استجاز له منه سنة 217731 وقد سجّلَ تفاصيل 
هذا المجلس واستجازة الحافظ تصاحبه الإمام المكي بن عزوزء ولجماعة 
آخرين من السباعي المذكور تلميذه العلامة القاوضي مؤرخ مراكش السيد 
العباس بن إبراهيم التعارجي المراكشي في كتابه «الإعلام بمن حل 
بمراكش وأغمات من الأعلام200. 

وقال الحافظ في مراسلته للعلامة المكي بن عزوز: اوقد أشعرتم أن 
لكم إجازة من أمين الفعوى بالآستانة» فإن كان عنده شيء فلا بأس 
إن سمحت لكم الظروف بطلب الإجازة لنا منه» فإني قد رويت عن 
علماء سائر بلاد الإسلام» أما أخذي عن الآستانيين عاصمة الممالك 


)١(‏ (ص94١)‏ عمدة الأثبات المطبوع » والمخطوط ضمن مجموع إجازات الحافظ 
(ق 59). ونقلها الحافظ في فهرس الفهارس (817/4/15)- 

.) 269/0 )0( 

.)5 ١1١/07 )0( 
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وَدسْتُ'" الخلافة فروايتي عن أهلها أقل من القليل» فإن توشّطتم لنا في 

هذه المفخرة فنعما الممنونية لكم ء والنعمة التى على الدوام تشكرة. 
فيبدو أنه الذي توسّط له فى إجازة العلامة محمد فرهاد بن عمر 

الريزوي » ع إجازته للحافظ في مجموع إجازاته'''. وتاريخها سنة 


3 . 
المراسلات بين الحافظ وصاحبه الومام المكىي بن عزوز. 


قال الحافظ في «فهرس الفهارس96': «وطالت مكاتبتي ومراسلتي 
معه واتصالي به إلى أن مات؛ بحيث لو جمعت المكاتبات التي جرت بيني 
ونه بد ع تل انعا خوط بإروتنا كدكرط برك اليف الدداكت 
عيني » رحمه الله رحمة الأبرار». 

ونع أنه ني لى أققتم مق عد العرسنالآت الاأعلى وضالة واحدة 
كاملة هي التي سننشرها في ختام هذا المطلب تامة» والباقي مقتطفات من 
تلك المٌُراسلات المطولة» فالمراسلة التي بين يدينا تصور لنا طريقة ومنهج 
الإمامين في رسائلهما المتبادلة» جمع الله السَّمل بسائرهاء ويسّر خدمتها 
والعناية بها. 


)١(‏ استعمله المتأخرون بمعنى الديوان» ومجلس الوزارة والرئاسة. انظر: تاج 
العروس للزبيدي (018/4). 
(؟) (زق /الا-مل/ا). 


(") (5/دكم). 
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وفي كتاب «الإفادات والإنشادات وبعض ما تحملته من لطائف 
المحاضرات» للحافظ انتخاب لعدد من الإنفادات والإنشادات التى وقعت 
بينهما في ه. اسلاتهما. فأوردها عنه ورواها عنه مكاتبة . 

بل إمنا نقرأ في مراسلة الحافظ إليه اقتراحه على صاحبه ابن عزوز أن 
يلحق بالبحر حكدمته التي كتب بها إليه في إحدى مراسلاته» وهي الإفادة 
رقم من كتابه «الإفادات والإنشادات(". 

وقداقتبس الإمام في كثير من مصنفاته من هذه المراسلات 
ك«المظاهر السامية)6”'' وغيرها. 

وقال كما سبق عن مذكراته: #ولو جمعت مكاتييه لي لكانت 
مجلد.... بقي يكاتبني من عام ده** إلى أن مات عام 5 1غ وريّمًا 
كان المكتوب لي يستغرق نحو الأربعين صحيفة وأنا كذلك: 

جَمَالَ ذِي الأزض كَانُوا في الحَيَاةِ وَهُمْ 


ره م 


وسس صم ا و كر ى 56 - 


وقد اعتنيثٌ بها مفردة» وستصدرٌ إن شاء الله تعالى مع مقدمات أوسع 
ودراسة عنهاء ونكتفي بالتعريف بأصل المُصتف بخطه من هذه الرسالة» 
ومن ثمّ نثبت نصّها كاملة مع التعليق عليها والترجمة لأعلامها وتوضبح 
بعض خفاياها فنقول: 


)١(‏ (صل/او-98). 
(0 (ق )0١‏ نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء. 
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«رسالة الإمام الحافظ لسان السنة الغراء السيد محمد عبد الحي 
الكتاني الحسني (ولد سنة 107 وتوفي سنة )١18487‏ إلى إمام إفريقية 
العلامة السيد محمد المكي بن عزوز التونسي (ولد سنة ١777١‏ وتوفي سنة 
)2 . 

اعتنى بها وقدم لها خالد بن محمد المختار البدذاوي السباعي: 

الحمدٌ لله وكفى» وسلامه على عباده الذين اصطفى : خصوصا نبينا 
المصطفى أما بعد: فإنني أشرف اليوم بالتقديم والتعريف برسالة نفيسة 
صادرة من الإمام الكبير الحافظ الشهير لسان الستة الغراء السيد محمد 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني رحمه الله تعالى, وَجَهَهَأْ لصديقه 
الحميم» ووده الصميمء الإمام الكبير العلامة السيد محمد المكي بن عزوز 
التونسي رحمه الله تعالى» وهي محشوة بأدب جمّء وعلم غزيرء ومعلومات 
تاريخية كثيرة »؛ وهي مع ذلك صورة مُصَعْرَةٌ لأراء الإمام؛ ومنهاجه الفكري 
والفقهي والسلوكي والمعرفي عمومّاء وفيها إلى ذلك مثال من أمثلة 
التواصل العلمي الزاهر في القرن المنصرم» ومن فوائدها تقريب شخصية 
الإمامين المُرْسِلٍ وَالمُْسَلِ إليه» وترجع صلتي بهذه الدّرّة إلى نحو خمس 
عشر سنة أو تزيد» وذلك أول تشرفي بالتعرف بالأستاذ الكبير العلامة 
المحقق المؤرخ الأديب الدكتور عبد الله بن العلامة الفقيه المفتي المرابط 
الترغي الطنجي رحمه الله رحمة واسعة وأسيغ عليه شآبيب الرحمة 
والغفران» فما أن تشرفت بالتعرف إليه وعلم رحمه الله عنايتي بتراث 
الحافظ الكتاني» إلا وقام مشكورًا بتصوير نسخة من هذه المراسلة كانت 


يح 
في مكتبته العامرة مصورة من مكتبة شيخه ومجيزه العلامة المؤرخ الشريف 
محمد بن عند الهادي المنوني الحسني رحمهما الله تعالى » ولقد وقعت مني 
موقعها لنفاستها . ٠‏ عالي مرتبتهاء وقرأتها مرات ؛ واستفدت منها في مؤلفاتي 
وتحقيفاتي . دما قدت بتصوير نسخ كثيرة منها لمشايخي وأصدقائي في عدة 
بلدان. وخلال تلك الفترة كانت نيتي مُنْعْقَدَةَ لإخراجها وإبرازها مطبوعة في 
خلل بهيجة .إلا أن تدااحم الأعمال في رقت واحد حال دون ذلك» والآن 
وقد فارقنا أستاذنا الكبير أحبيثٌ إحياء لذكراه. وتبشيره في قبره انها كاله 
من علم وبذله من مصوراته وعلومه نافعه إن شاء الله. فصرفتٌ الوجهة 
للعناية بها والتقديم لها وضبط نصه واتتعنيق عليها بما يناسب المقام 
جاعلا ثواب العمل فيها وإبرازه في ميزان حسنات فقيدنا المرحوم 
بكرم الله إن تحنن وتفضل الله سيحنه وتعالى بقبول هذا العمل مني . 

ومما شجّعني على المضيّ في العمل أن أخي الأكبر وشقيق الروح 
الأستاذ الجليل والعالم النبيل والشريف الأصيل الذكتور سيدي حمزة بن 
مولاي علي الكتاني حفظ الله مجادته وأدام سعادته تفضَلَ علي والفضل له 
موروث بالفرض والتعصيب» بأصل الرسالة بخط الحافظ رحمه الله» هدية 
غالية منه يوم عرسي » وهي من أجل مغدم وأعظم مغرم» وزاد - رزقه الله 
الحسنى وماك يال امون متسيور ب ثالفة من الرسالة» فكأني 
باجتماع تلك الأصول الثلاثة تستحثني على إخراجها؛ قائلة: هذا الأصل 
بخط الحافظ بحمد الله يشرف مكتيتك؛ ويرفعها ويزينهاء إضافة إلى حت 
عدد من المحبين ممن أطلعتهم على الرسالة» فقد كرروا علي الطلب 
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بإبرازها وإخراجهاء فمنهم الأستاذ العلامة المرحوم سيدي عبد الله المرابط 
الترغي رحمه الله تعالى » ومنهم شيخنا العلامة المحدث الفقيه المسند نظام 
محمد صالح يعقوبي العباسي الشافعي حفظه الله تعالى. فقد قرأت عليه 
اي سد كرك لاسي ا عسي وا عا مرج عدن ا 
العلم والمنهج الوسطي» وأصرّ على إخراجها وإبرازها في أقرب الأوقات: 
وكان أن يسر الله تعالى في فاتح محرم الحرام من سنة 1410 ١ه‏ العودة 
إليهاء فنقلتها وقابلتها وعلقت عليها بما يوضح النّص ويربط بينه وبين 
مؤلفات الإمام. 

وكتجاما أسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتو لمتواضع»ء 
ويجعله في ميزان حسنات الأستاذ الكبير سيدي عبد الله المرابط الترغي 
رحمه الله تعالى وغفر له وجعل قيره مزارًا لملائكة الرحمة. والحمد لله 
رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسشلةه والة وصتحه 
اح 

وكتبه -خديم العلم والعلماء خالد بن محمد المختار البداوي السباعي 
الحسني صبيحة يوم الأحد ١١‏ من محرم الحبرام سنة ١8797‏ بقغر طنجة 
حوينته اللهؤسائر لاه الميبلمية: 
وصف الرسالة وتحليلها وفوائدها ونسخها الخطية: 

تأتي هذه الرسالة ضمن مراسلات مطولة بين الإمامين» بدأت أول 
تعارفهما سنة ١770‏ كما سبق» واستمرت إلى سنة ١775‏ سنة وفاة الإمام 
المكي بن عزوزء. حتى قال الحافظ عن هذه المراسلات في ترجمته لصاحبه 
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في «فهرس الفهارس6''!: «وطالت مكاتبتي ومراسلتي معه واتصالي به إلى 
أن مات . بحيث لو جمعت المكاتبات التي جرت بيني وبينه لخرجت في 
مجلدة متوسطة . وكلما تذكرت موته أظلمت الدنيا في عيني» رحمه الله 
ريه الأب 1.». 

ومن أسف أنني مع شدة بحثي وتتبعي لما تبشر لي تتبعه من مكتبة 
الحافظ لم أقف بعد من هذه المراسلات المطولة إلا على هذه الرسالة 
الصادرة من الحافظ و(اعمدة الأثبات» والرسالة التي بآخره مع رسالته في 
الرد على صاحب «المنار» بخطه. ومتتبسات من رسائل ابن عزوز للسيد 
في كتبه وكتب من جاء بعده. وفي آخر نسخة الرندة من «البحر المتلاطم 
الأمواج» . 

وف لوال سال الجا و امهس ها قف لاما و ةا 
نستفيد أن العلامة ابن عزوز اعتاد أن يرتب رسئله لنحفاظ على خطابات 
تحت كل خطاب مبحث ومطلب.» وهده المعالب تشمل جميع العلوم 
والمعارف» فمنها المباحث العقدية : ومنه التفسيرية» ومنها الحديثية, 
ومنها الفقهية » ومنها الأصولية » ومنها الإسنادية » ومنها التاريخية» وفيها 
أخبار تفصيلية عن حياة المُرْسِلٍ والْمُرْسَلٍ إليهء وتاريخ مطوي من جهود 
العلامة المكي بن عزوز في 0 القيام على طباعة كتاب الحافظ «البحر 
المتلاطم الأمواج». وفيها أيضًا بالغ حث المُزْيِل للمُرْسَل إليه في التعجيل 
ب(اعمدة الأثبات» وشديد حرصه على التعجيل ببعثه إليه» وفيها أيضًا من 


.) ١ (5/5م‎ )1( 
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الأخبار والوقائع اليومية ما لم يدون بتفصيل. وفي هذه الرسالة من 
الانبساط ورفع الكلفة بخلاف المُصنفات والمؤلفات التي يكون فيه 
المصنفون أكثر تقبيداء لذلك ترى فيها المصئتف يطلق العنان لقلمهء ليعبر 
فيها كيف شاء عن نقاشاته مع معاصريه» وخلافاته العلمية معهم . مما جعل 
الرسالة جمة الفوائد» كثيرة النفائس . ولكثرة فواتده وضع العلاسة 
المكي بن عزوز فهرسا للرسالة أول نسخته من الرسلة . وفل 5 لمهرس لهذا 
المكتوب النفيس» وهي إلى ذلك تكشف غوامضص. وتصرح بسمء مبهمة 
كثيرة » فالناظر مثلا في كتاب «الأجوبة النبعة عن الأسئئنة الأربعة» لا يرى 
فيها التصريح باسم المردود عليه؛ ومصنفه هنا يصرح باسم المردود عليه 
ويعينه ولا يبهمه» لارتفاع الكلفة في الرسائل لتقي كين بأن الحافظ 
يذكر أراءه في بعض الشخصيات والمؤلفات بصراحة زائدة» ولا يتحرج من 
ذلك» إذ أنه أنزل مخاطبه منزلة الروح لاتفاقهما في المبادئ والمنطلقات 
الإصلاحية والأفكار العلمية رحمهما الله تعالى. 


ذكر من استفاد منها: 


-١‏ فممن وقفت على استفادته منها العلامة المحدث الصوفي 
التمية محمد المقدئ ين الإمام العتارف السيد محسق يز عبد الكبير 
الكتاني » فقد نقل منها فى هامش نسخته من كتاب شيخه وعمدته عمه 
الإمام مصرحا بوقوفه عليها عند ابن عمه العلامة السيد محمد المنتصر بالله 
الكتاني . 
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؟ - الدكتور محمد بن عزروز فى كتابه امحاسن الأنس فى الصلاات 
العلمية بين المغرب وتونس206. حيث قام بتصوير أصل مراسلة الحافظ 
للعلامة المحي بن عزوز بخط الحافظ ضمن ملاحق كتابه المذكور”” فقط . 


وصف نسخها الخطية: 


وقع لي بحمد الله وفضله ثلاث نسخ خطية هاك وصفها على ترتيب 
أهميتها: 

النسخة الأولى: الأصل الذي بخط الحافظ . وهي النسخة التي بعث 
بها من فاس إلى مُرَاسَلِهِ في عاصمة الخلافة إسطتبول » وهي بخط الحافظ » 
وتقع في 48 ورقةء وأولها فهرس لنرسالة بخط المرسلة إليه وهو في 
صفحتين » وفي آخرها تعليق بخطه يذكر فيه وصولها إلى اسطنيول بعد ١5‏ 
يوم من إرسالها من فاس» وهو أمر قيسي بالنسبة لظروف ذلك الوقت» 
وعلى أولها إهداء الشَّيِحَ المحدث أحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
لصاحبه وتلميذه العلامة المحدث السيد الشريف محمد المنتصر بالله بن 
محمد الزمزمي بن الإمام محمد بن جعفر الكتانيى» وقد سبق ذكر قصة 
تملكه لها مع نصف كتاب المصنف «البحر المتلاطم الأمواج»» والذي بنى 
عليه كتابه «المثنوني والبتار) ) دون عزو على عادته في حذف الوسائط ؛ 
وقطع صلته بالأصول والعلائق ؛ مما سيأتي بيان بعضه. 


.)1١5-.هص(‎ )١( 
.)هال.-ه١٠١ص(‎ )( 


وكوك هذ | الأشوراءة إهبداء قط عق التيتدى" اليه الأول فضية 
الدكتور الشريف مولاي حمزة بن علي بن محمد المنتصر الكتاني للفقير 
كاتبه المعتني بها بمناسية زفافه جزاه الله عني خير الجزاء. 

النسخة الثانية: هي التي سبق أن ذكرت أنَّ المرحوم الدكتور عبد انه 
المرابط الترغي رحمه الله تعالى أهداني مصورتهاء وهو بدوره صوزها كما 
أخبرني من مكتبة مجيزه وأستاذه العلامة المؤرخ البحاثة اتشريف محمد بن 
عبد الهادي المنوني » وهي بخط الأديب المؤرخ محمد بن عبد القادر فرفرا 
الرباطي (ت .20)1719/1١‏ 

النسخة الثالئة: وهي ضمن مجموع بالمكتبة الملكية بمراكش تحت 
رقم (777)» وتقع عقب النسخة الأصلية من عمدة الأثيات بخط مصنفهاء 
وهي بئلاث خطوط متعددة» آخرها خط ناسخ نسخ الكثير من مصنفات 
الحافظ » لكني لم أقف على تصريحه باسمه في ختام أي كتاب من 
منسوخاته الكثيرة التي وقفت عليها» ومن منسوخاته التي وقفت عليها نسخة 
بخطه تامة من «البحر المتلاطم الأمواج»» وهي غير تامة تقف عند الورقة 


5 من نسحة الأصل . 
منهجي في العناية بها: 


-١‏ نسخت نص الرسالة وقابلته على الأصول الثلاثة»؛ خصوضًا أصل 
المصنف بخطه رحمه الله . 


(1) ترجمته في: من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا (188-19/5): 


خض 


و علقت غليها عالق متهدرة: فيها اررق بالا عنام واب 
والحوادث باختصار . 

* ,علث الإسالة بكتب المؤلف الأخرىء فما فصَّلَهُ فى مكان 
وأجمله في !'. سألة نقلت النص التفصيلي في الهامش . 

امتاعيت ال والة ستخةة تحت اهو الذئ تزاء» وساعن تشرها إذا 
بسر الله مفردة مع زوائد وتتمات. 

والحمد نته رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 
نص الرّسالة المحقق 


البسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صا على مفتاح قفل الموجودات» 
مهبط الأسران الغلويات + :وصله عليه وعلى اله: 

سيدنا ونعمة الله التي خوّلنا وأؤلاناء مُحيّا الصادق المُخُلص» نادرة 
العصرء وحامل ألوية النصر للإسلام والسنة في المصرء العلامة الجامعء 
والبرهان الساطعء النور اللامع» الأستاذ الأكمل» الشَّيحْ سيدي محمد 
المكي بن الولي الكبير الشَّيخَ سيدي المصطفى ء بن الولي العارف المرشد 
صاحب الظهور والصيت البعيد» سيدي محمد بن عزوز الحسني» سلم الله 
الكريمٍ ادلقيا ركان لد جما وين كل الأسواتزناتي ولياةة روبلا ددري 
ثابت أَحويه ؛ رَرَزينِ مكانته؛ ما قال وائقٌّ قٌّ بربه الجليل» حسبي الله ونعم 
الوكيل» أما بعد» وحيثما حللت واجهك اليمن والسّعد: 
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فقد وصلنا الأعرٌ كتابّك» الأَغَرٌٌ مسطورُك , وحل منا محل البرء من 
السقيم » والماء البارد من الظمآن», والأمان من الخائف. فكانت ساعة 
وروده من أبرك الساعات وأنماهاء وأجلها وأحلاهاء. وأعدث فيها النظر بعد 
النظر » الكرة بعد الكرة؛ فكلما أجلت فيه ناظري. ومتعت برقم أناملكم 
بصري )2 ازددت به هياما واغتياطًاء وبالعزوزين العثاما ٠.‏ أدام أئنه نه وصلءمنا. 
وعليه علقتناء آمين بالأمين عليه السلام. 

وقل أريته لكثير من شطار الأحياب يواقيت المصرء فازدادوأ بجنابكم 
اغتباطًا» وبنا وبكم ارتباطاء واستفاد الكل منه الضالة المنشودة» والقلادة 
المفقودة» وصادف من عجيب الاتفاق». أن كان عندي من مسقط رأسكم 
نفطة » من سمى نفسه محمد الشاقعي الشريفي سائح' '. قدم إلى هذه 
الجهات » منذ مدة» وقد عاقنى عن تعجيل الجواب ما حدث بقاس من 
الأهوال والمذبحة الهائلة”2» والفتنة الدائرة» التي أسعرها الرعاع» الذين 
امتدت أيديهم حتى إلى محلات المسلمين وأموالهم . ولا زال التاس فى 
نكدها وأداء ما خسر فيها إلى الآن» فكانت رزية الرزاياء ومصيبة 
المصائب» آجر الله المسلمين في مصابهم وعوضهم خلفًا في عقولهمء 
وأبدل هذه الحالة عليهم بأحسن» وبعث منهم الدال على الخير العامل 
به امين . 

)١(‏ قرّظ بخطه البحر المتلاطم الأمواج» وقد ورد تقريظه بخطه في د تسكة المصتفت ”من 
(71763-/2)7171 وقد ورد آخر نسخة السيد محمد المهدي (ق3١57-80).‏ 
(؟) هذه الواقعة المعروفة بواقعة دخول الفرانسيس » وقد كانت فى ثامن وعشري 

ربيع الثاني من سنة ١177٠‏ انظر إتحاف المطالع (597/1). 
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وإلى الان الدزوقي طن والحارات مبعئرّة) والناس في هياج 

ومع دلك اقتحمت الأشغال. وانتهزت فرصة لإجابة ما يختلج 
بالخاطر 'لفات . من أن الأكدار تجلى. والهموم تذهب؛ وتيار نيران 
الخطوب الم تأججة تذهب بمحامةء رة أمثالكم . ومسامرة رقومكمء هذا الظن 
في الله وهو سبحانه عند ظن عبده. وليكدن جوابي هذا جاريًا على طريقتكم 
الحسنة في إفراد المو لمواضيع المتكنم عليها بخطاب فنقول: 

الخطاب الأول: ما ذكرتموه من 'هتبالكم بدعاء الأستاذ الوالد لكم 
واعتقادكم فيه ذلك الاعتقاد الكريم . وانتسابكم إليه إلخ ... فتلك شناشن 
ورثتموها من أخزم» ولا يعرف الفضر لأهز الفضل إلا أهله أمثالكم» وقد 
سرّ بقراءة خطابكم» وزادكم بحمد الله التفانٌ ودعاء: استجابَ الله وتقبّل. 

ولا شك أن دعاء مثله فى هذا الوقت مما يُستجاب لا محالة فى غير 
محال » لأنه الرباني الصرف على الإطلاق في هذا الوقت على ما أنتجه 
بحثي وتدقيقي ممن اجتمعت به بالمشرى والمغرب» فكأنه ليس من أهل 
الدنياء لاا يعرف الدرهم والدينار ولا يعده. ولا يهتبل بكثرته وقلته» ثم هو 
الرجل الوحيد الثابت على مبدئه» مع هذا البحر الطام من أهوال الورقفت» 
فلم تزعزعه أهوال الاختبارات» ولا تلاطم أمواج الاختراعات» لا يعول 
على غير ربه» ولا يهتبل يفقد غيره»ء ولا يدل إلا عليه», ولا يرجو سواه 
سبحانه » فليّعن الصالحون أمثالك بالدعاء لمثله باليقاء» كما هو كذلك 


لكم. 


اما 


وما ذكرتم من نفع الدعاء والرد على من حصر النفع في الطبيعيات, 
قسررت به كثيرًاء وأزيد هنا كليمات لي دائمًا وأبدا في الدعاء, وإن كانت 
من واد آخر وهي: الدعاء في نفسه نافع ولا إشكال مهم تمت شروطه 
وآدابه» وأجمعها النهاية في الاضطرار والاحتياج؛ ولكى إذا اب السلدم 
اليسيط مثل قوله تعالى: ا لدعا له 
العبادة)”© إلخ وأمثال ذلك من العموميات» وما ورد في دعء ذي النون””', 
من أنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سّبِر به أغطى. وغير 
ذلك من التخصيصات » وأمثال ذلك في كل باب » واستعمئها في أبوابها, 
على ما يروم ويريد من الأغراض والمآرب , ولا تظهر نتائجها كيف يكون 
حاله واضطرابه الزائد» يل وتشككه المتزايد. 


أقول: إِنّ أرباب كتب الأذكار والدعوات مع نفعهم غاية التفع 
وجمعهم غاية الجمع, أهملوا الجواب عن مشل هذه الأمور كل الإهمال 
وأضاعوهاء وتركوا النّاس في حيص بيصء ولو أن الذي يذكر في مصنفه 


.5٠ غافر:‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ماء جاء في فضل الدعاء (880/0 رقم 
2,20١‏ والطبراني قي الدعاء (89/5/ا رقم 8). وفي الأوسط (/597 
رقم5197) من طريق ابن لهيعة» ععن عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبان بن 
صالح : عن أنس به مرفوعا. ٠‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبان إلا 
عبيد الله» تفرد به ابن لهيعة. 

(*) أخرجه الترمذي باب الدعوات (186-585/0 رقم ه0٠0")ء‏ وانظر تمام 
تخريجه في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ الزيلعي (54/5"). 


؟ 


- 


حديث دعاء صاحب الحوت: 9 أن لآ إة إلآ أن بعك إن كيت من 
أالفتدمب. #''' يشرح . ويشرح هذه الجملة وما تحتها من الإقرارارت 
والانطراحت . لكانوا أعطوا للمؤمن سلاحا يقاتل به الأوهام 
والاختلاب . ولكتن لم يفعلوا. وغاية ما يظهر لي في هذه الآية الشريفة» 
أن قول صاحب الحوت: #أى لآ إله إلا أنتَ»» يتضمّن إنزال حمله 
الغقيل. ونفي الشريك مع الله ؛ لأن المصائب منها ما هو دنيوي وصلت 
به إلى المؤمن يد عادية. ومنها ما هو أخروي نتيجة أعماله السيئة في هذه 
الدارء هذه أنموذج للأخرى. 

فإذا قال المضطرب في بحر الأهوال: لا إله إلا أنت». ونفى 
الشريك» والفاعل» والمؤذي. والدفع . إلا هو سيحاته يخف عليه عبء 
المصاب وأثقال المؤذيات» فيستريح تو م . لأنه يفهم أن الفاعل والمقدر 
على النحقةة ين يووا كدان ص السس واد وكا دوي ةا المقاء 
العزيز وخاض لججه واستقرت به رياحه العقيمة عنى لجي جزيرة النجاة» 
يصح منه إذ ذاك أن يقول: «أنت4: خضب ئربه سبحانه وتعالى.ء بتاء 
الخطاب الذي رقاو لق لكا فده يا لانم سس :طون اله وو ركه 
وبقي مع الله بلا كيف ولا علة ولا سببٍ. فإذا وصل العبد إلى هذا المرمى 
ا بهذه الساحة ع ير جع إلى نفسه ويقول: «سيحانك»)» سبحا ده ربه 
عن أن يقع بملكه ما لا يناسب الحكمة والأوفق بمصلحة العباد والبلاد» 
فيتضمن ذلك إعادة نفي الحول والقوة عن غير ربه» والرجوع في المصيبة 
النازلة إلى نفسه اللوامة » وأنها التي جنت على بدنه وروحه وعقله؛ لقوله 


. الأنبياء: لم‎ )١( 


لل 


ال : اإنما هي أعمالكم فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسهة!©> كم يزيد هذا التسبيح والتوغل في ' لتوعوين تدحا 
وتقريعا لتقيه المخطاءة ولومها بقوله: «إني كنت من الظالمين» 

ولا شك أن من قرأ هذا الدعاء على الطريقة وسلك مسسلك التشخيص 
والااستحضار على الحقيقة يفرج عنه في الحين ؛ وتنقبب نه الحقائق, 
وينخرق له حجاب الوجود ورتق البساط المعهود. فإن لم يتمعن نه الوجود 
برفع المضرّات الحية» أقيم لا محالة في مقام: الا نسالث دفع مأتريد 
ولكن نسألك التأييد). وهناك تتحد إرادة العبد مع إرادة ربه. وهو مر 
الكيارء ومطمح أنظار الذين فطموا على يد الكملين . جعت الله منهم, 
وهكذا القول في بقية صيغ الدعوات اواو ا التي يذكرها على هذه 
الطريقة لانقلب له الأعيان» واتحدت الأضدادء وغالب ظني أن في هذا 
الزمان النكد لا يُستجاب بها للداعي إلا على هذه الطريقة . والله تعالى أعلم 
وأحكم. 

الخطاب الثاني: 

ما سطرته أناملكم الكريمة من أمر مباشرة تَشخ «البحر المتلاطم 
الأمواج» الذي ما هو إلا حسنة من حسناتكم » ونفحة النصرة لكم ل ل 
جدكم الأعظم وي كله صار بالبال» وحمدت مسعاكم فيهء وكل ما 
5 في نقله بالخطً المصري ومقابلته من النفقات والمقابلات» وشغل 


00 جرء من حديث قدسي شريف » أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلةء 
باب تحريم الظلم ١9914/15(‏ رقم /الاه؟). 
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نفيس الأوقات . فكله من العمل المتقبل إن شاء الله المدخر لكم 8َيَرْةَ 
ترؤنها تفل حصادّ مرّضغة عمَا أَنْضْعَث +7" الآبة: وجزى الله تعالى خيرًا 
عنا وعنكم ٠‏ عن الشّنة وأهلها عموما الشيخ إبراهيم عثمان صمادح”(© في 
وقوفه وقيامه على الحتاب. حتى تم وفق المطلوب والمبتغى» وقد قال 

ف 0 ٠.‏ ؟). ل . 6 ٠.‏ . يله ٠ » ٠‏ 
الحافظ المنذرني'"": 9إن ناسخ العلم داخل في قوله يي : أو علم ينتفع به 
وهو ظاهر لأنه لولا النسخ لتلاشى العلم . ولما وَجدت المطبعة ما تظهر 
وتنقل » ولله فى خلغه عجب ٠.‏ 

وما أشرت إليه سيادتكه'*! من الاهتمام بجعل برنامج حافل لليبحر 
فاستحستته جد تعد ا ويا حبذا به. وقد كنت مهتمًا به كل الاهتمام, عازما 
على ان الشروع إذا وقع في طبعه لا بد أن اقرح يكم وضعه أو طبعه» 
فوافق الخاطر الخاطرء وما صب فى صدري شىء إلا صب فى صدرك 
أيضًاء فالحمد لله على الموافقة. 

و كلسي أن فيْسّر مولاتا : سيحانه وتعالى ا تعجيل بطبعه. فقد شاق إليه 
كثير من النّاس والأحباب وأنصار السَّذْلْء الهم امنع الموانع عن إكمال 


١ الحج:‎ )١( 

(0) لم أقف له على ترجمته مفصلة» ويبدو أنه الذي قام بنسخ «البحر المتلاطم» عن 
نسخة المصنف بالخط المشرقي ليسهل قراءتها على أرباب المطبعة. 

(0) الترغيب والترهيب .):9/١(‏ 

(:) قمنا في طبعتنا بصنع عدة فهارس علمية للكتاب تحقيقا لرغية المصنف وخدمة 
للباحثئين وطلاب العلم. 


رف 


خطاب الثالك0©: 


ما ذكرتموه من تسويف الشيخ سالم بوحاجب”” لكم في الإجازة 
آله آم فته انه وخدفته : وما ذكرتم من أنه لم يجزه أحدٌ إلا عمر بن 
طمالب بن سودة”” هو المعروف» وقد رأيت ما يناقضه فى دبوا'ن شاعر 


2 
- 


التو محمد قيادو 7( ع أنه أجاز شيح سالم عامة. وجعأا _ تار 
بطر لتونسي 9 : ز للشيخ سالم خبين 
“جازة قوله: السالم أجزت ما أجزت به2*6. 


) انظر كلام المصئف عن هذا المطلب في نور الحفاثق (ص”7١).‏ وفهرس 
الفهارس(١957/1)-‏ 

)الاين عمر بوحاتجب السسلى العو ده »وعد نظي جرليمعه كوه 
(شجرة النور 178-147)»ء الفكر السامي لفحجوي (7 0770-718. مختصر 
العروة الوثقى له (ص78)., الأعلام الشرقية :)73310-*٠:9:1(‏ تراجم المؤلفين 
الترنسيين (19//7/ا - )8١‏ وقد أفردت ترجمته بعدة تاليف . 

') ولد سنة ١5١1+‏ وتوفي سنة -١586‏ ترجمته في الشرب المحتضر: (ص١9و-‏ 
7 فهرسة جعفر الكتاني: (ص18-18). سلوة الأنقفاس -1١7777(‏ 
.)١7‏ فهرسة القادري (ص78)-. قهرسة اين الخياط الصغرى (ص59١-‏ 
؛» وفيات الصقلي (ص١١٠)»‏ زهر الآس(١/1‏ 07). الإعلام بمن حل 
مراكش وأغمات من الأعلام (707-705/9)» ونقل فيها نص ترجمة الحافظ 
له في كتابه معجم الآأخذين عن الرضوي . 

) ولد سنة ١7*٠١‏ وتوفي سنة .١7/84‏ ترجمته في مقدمة ديوانه (ص15- )١‏ وهي 
بقلم جامع ديوانه العلامة محمد السنوسي » وعنوان الأريب (180-1110//5). 
شجرة النور الزكية (7947/1)» تراجم المؤلفين التونسيين للأستاذ محمد محفوظ 
(/١-غ55)‏ وقد أفردت ترجمته بعدة كتبا.ء 

) لم أقف عليه في ديواته جمع الشَّيَ محمد السنوسي طبع تونس» لككن وردت 
الإشارة إليها صدر ترجمته في مقدمة الديوان الجزء الأول (ص5١).‏ 


تخرص 


ورأيته روى في بعض إجازاته عن محمد الشّريف» وعن بيرم الرابع ‏ 
فلا أدري أبالا جازة أو بالشتماع فقطء وإن كان «الموطأ» و«البخاري) 
بالسماع ال المقرون بالإجازة؛ فتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى» 
0 عا.م سماعه على شيخه كل الكتاب» فهو من الكذب إذا كان 
الأمر كذلك . هلما في هذا المعنى رسالة خاصة"". وبسطناه في شرحنا على 


١ ٠. 
0 ) #غرامي صحيح‎ 
وأمَا تأسفكم على تشويت الشيخ عمر بين الشيخ”) الرواية عن‎ 


)١(‏ أطال الحافظ في عدد من كتبه في بحث هذه المأنة. ولم أر الإشارة لهذه 
الرسالة المفردة في هذا الموضوع إلا هن. وقد ذكرتها في كتابي «المعجم 
المعرف بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال». 

(؟) للحافظ شرحان على غرامي صحيح ء الأول منهم «المخبر الفصيح عن أسرار 
غرامي صحيح)» . والثاني هو «العضي الأحاحة عل زج الفيي اللامية» لابن 
فرح وقد بقي ذكر الثاني على محمد "يدي في كتابه «تراث المغاربة في 
الحديث وعلومه)» ولعله ظنه هو وشرح اليشنففين الأعسر «المخبر الفصيح» 
و وعدا فحذف الثاني وهو «العطاي الإنهامية» لكونه الكتاب رقم ٠١١‏ في 
قائمة مقدمة «فهرس الفهارس » لنعلامة القاضي عبد الأحد ابن الحافظ . والقائمة 
المذكورة تكاد تكون هي مصدره الوحيد في معرفة كتب الحافظ الكتاني» ونظرًا 
لكون «المخبر الفصيح» أسبق ذكرًا فهو الكتاب رقم /ا في القائمة المذكورة» 
فاكفتى بذكره وحذف ذكر الثاني» وهو وهم منه ضمن جملة أوهام كثيرة حول 
مصنفات السيد الكتاني فحققهء وتفصيل أوهامه في كتابنا «المعجم المعرف 
بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال». 

() ولد سنة ١777‏ وتوفي سنة 77874. ترجمته في: نور الحدائق (ص »)7١‏ شجرة 
النور الزكية (571-517/1). 
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الرياحي”"», والبيارمة'" وأمثالهم من قدماء الزيتونة فليس بغريب ععن 
التونسيين ذلك » بل وعن الفاسيين أيضاء هذا زعيمهم الرياحي ولد سنة 
الغمانين بعد مائة» ويروي عن الشَّيح الأمير الكبير'' بواسطة ولده 
الأمير الصغير"» مع أنه مات سنة ١١185‏ وناهييك بهد في الإهمال 
والتضييع » مع أنه كان يمكن للرياحي أن يروي عن شيوخ الأمير الكبير 
احذى تاخرت وقات إلى عشرة الفسافن مسي واممرية 


)١(‏ ولد سنة ١١8١‏ وتوفي سنة ١.1777‏ وهو شيخ الجماعة بتونس امه إبراهيم بن 
عيد القادر بن أحمد الرياحي التونسي. انظر ترجمته في فهرس الفهارس 
(2)474-419/1» إتحاف أهل الزمان (87-19/*/107). وشجرة النور الزكية 
2)784-87/١(‏ وقد أفرد حفيده عمر بن عني بن إبراهيم الرياحي ترجمته 
بكتاب سماه #تعطير النواحي4 طبع بتونس. 

(7) انظر فهرس الفهارس للمؤلف» فقد ترجم فيه لبيرم انث .)5575-585101١(‏ 
وترجم لبيرم الرابع فيه أيضًا (1557/1 57-15 5). 

() محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي الأزهري الشهير 
بالأمير الكبير» ولد سنة ١١04‏ وتوفي سنة ١1775‏ ترجمه المصنف في فهرس 
القهارس (194-177/1), ونور الحدائق (ص754١-183)‏ وانظر تاريخ 
الجبرتي (01/0-6019/7/7) » وشجرة النور الزكية (35-870/1). 

(4:) هو محمد بن محمد السابق. فهرس الفهارس (777/5). وشجرة الدور الزكية 
(5/1"). 

(5) محمد بن سالم بن أحمد الحفني الشافعي القاهري» ولد سنة ٠٠١١‏ وتوفى سنة 
١‏ ترجمه المؤلف في فهرس الفهارس )*”00-757/1١(‏ وانظر وؤانة الأمثر 
عنه في ثبته (05-/610). 

(1) أحمد بن عبد الفتاح المجيري الشّهير بالملوي» ولد سنئة 8م١٠‏ وتوفي سنة 
ترجمه المصنف في فهرس الفهارس (030-6694/5) وانظر رواية 
الأمير عنه في ثبته (50-09). 


يرف 


والجوهري”". وغيرهم» أو الذين ماتوا آخر القرن» كالوجيه عبد الرحمن بن 
مصطفى العيدروسر". ومحمد المنير السّمانودي 22 أو الذين ماتوا أول 
المائة الثائغة عشر كالشهاب الدردير”؛»» أو الذين ماتوا أواخر العشرة 
الأولى . كالشبح التاودي بن سودة" الذي مات سنة 9١٠1ء‏ أو الذين 
ماتوا في - 5-0 عق هنوات الشّيخْ الأمير بمدة» كالمحدث المسند 
محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي"'". المتوفى سنة 217794 وناهيك 


بهذا القدر في الإغراب. 


وذْكَرَتُ سيادتكم هنا في هذا الخطاب الشهي. على المشهور في 
القطر التونسي من نسبة العْبَت الفاسي المطبوع لأحد البيارمة» ها هنا أذكر 


٠١93 أحمد بن الحسن بن عبد الكريم بن يوسف الكريمي الجوهري» ولد سنة‎ )١( 
.)0707-8015/1( ترجمه المصنف في فهرس الفهارس‎ .٠١97 والمتوفى سنة‎ 
وتوفي سنة 12147. ترجمه المصنف في فهرس الفهارس‎ ١١67 ولد سنة‎ )6( 

(؟/7/417-979)» وانظر رواية الأمير عنه في ثبته (ص*70). 

(*) محمد بن حسن المنير السمانودي ولد سنة ٠١944‏ وتوفي سنة 119494. ترجمه 
المصنف في فهرس الفهارس (217-5079/5)غ وانظر رواية الأمير عنه في ثبته 
(ص07). 

(5) الشهاب أحمد بن محمد العدوي الأزهري الخلوتي المالكي ولد سنة ١1١71‏ 
وتوفي سنة .15١١‏ ترجمه المصنف في فهرس الفهارس (١/89414-795)غ,‏ 
وشجرة النور الزكية .)9059/1١(‏ 

(6) ولد سنة ١١١١‏ وتوفي سنة .11١09‏ ترجمه المصنف في فهرس الفهارس 
(10--2»)75 وانظر رواية الأمير عنه في ثبته (ص58). 

)3( توفي سنة ١.1779‏ انظر ترجمته في فهرس الفهارس (2)858-48157/5 وانظر 
رواية الأمير عنه في ثبته (ص١701).‏ 


رق 
فائدة وتنبيهًا يتعجّبُ منها القارئ» وهو أنْ هذا الثبت هو في الحقيقة للشّبخ 
أبس السّعود عبد القادر الفاسي”". وللتونسيين عناية به والإجازة به 
والاستجازة فيهء أما الشَّيحْ الثَّاذْلي مجيزكم فقد أجازه ثالث البيارمة 
حقيقة » وأجاز للثالث جده» وأجاز لجده أحمد المكودي. و أحاز لأحمد 
المكودي”" الإمام أحمد بن مبارك اللمطي”؟» ولكن يا ترى مسر أي طريق 
صل الشّيخ أحمد بن مبارك برواية كل ما في ذلك الثبت. هزنه لم يذكر 
سنده العمومي فيه» وإنما ذكر قراءته على كثير من تلاميذ الف سي . وقد كان 
شيخنا المعمر أحمد بن الطالب بن سودة» لما زار القطر التونسي سنة 
4 أجازه المفتي محمد بن أحمد التيفر'» عن ثالث البيارمة أيضاء 
ولكن أوصل له السّند إلى ابن المياركء فسألته عن ؛تصل ابن مبارك العام 
بالفاسي فقال لي: هذا ما تلقيت » وهكذا مضى على شيخنا المذكور دهر 


)١(‏ ولد سنة ٠٠١٠‏ وتوفي سنة 0١‏ . ترجمه المصنف في فهرس الفهارس 
(9/1-977/7/)ء وانظر خلاصة الأثر 

(؟/555) والتقاط الدرر (ص7١18-151١7)»‏ وتشر المعاني (5/١794-517؟))‏ 
وشجرة التور الزكية .)716-5115/١(‏ 

(؟١)‏ توفي سنة 1179 ترجمه المصنف في فهرس الفهارس (009-568/7), 
وشجرة النور الزكية »)757/١(‏ وتراجم المؤلفين التونسيين (5 /819-4). 

(5) ولد سنة ٠١4٠‏ وتوفي سنة .1١07‏ ترجمته في نشر المثاني (15-540/5)»؛ 
وسلوة الأنفاس (77:0-977/8/5)ء وشجرة النور الزكية .)567/1١(‏ 

(8) ولد سنة ١74١‏ وتوفي سنة 17/171 ترجمه المصنف في النجوم السوابق الأهلة 
(47-793)» ونور الحدائق (ص71-77)» وانظر مصادر ترجمته في هوامشنا 
عليه . 


(5) ولد سنة ١777‏ وتوفي سنة /ا111. ترجمته في الأعلام للزركلي .)١9/5(‏ 


م 


كامل . وهو يرويه كذلك حتى وصلته بحمد الله وهو أنى لما تحققت بكون 


ابن مبارك أجازه المسناوي'" عامة مروياته صرت أبحث عن مجيزي 
المسناوى عاهةه . فهو جدت الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسى0”“, والشيح 
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عيد الملاك الناجموعتي". و حمق العطار9) وثلاثتهم أن" لهم عامة والد 
الأول اتيك حيتة عت اتصبال الشلة: النارفة والحينت شاء وعنكن أن 
نَظمَّر في المستقبل بما يصرح بأن الحريشي*' أجاز لابن مبارك عامةء فإذا 
ثبت ذلك علا الإسناد بدرجة . فإن كان لكم علم بذلك فأفيدونا به. 


استفدثٌ منه أنك أيضًا من المُسندين ؛ لاستحضاركم مع ما أنتم عليه من 

مُفارقة دواوينكم ولادة ابن الشيخ . وتكنّمتم عن إهماله وأمثاله» كلام خبير 

))778-1778/8( وتوفي اسنة 31175. ترجمته في نشر المثاني‎ ٠١1/7 ولد سنة‎ )١( 
سلوة الأنفاس (11-59/8) الإعلاء بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام‎ 
.)955 معجم المطبوعات المغربية (ص‎ )77-0( 

)١(‏ ولد ٠١57‏ وتوفي .1١2١‏ ترجمته في نشر المشأني 2)١167-161/7(‏ والتقاط 
الدرر (ص91-7947؟) ؛ وصفوة من انتشر (ص10ه7094-7) . 

(5) توفي سنة 1118- ترجمه المصنف في فهرس الفهارس(١/707-7056)‏ نشر 
المثاني »)١17-1717/7(‏ التقاط الدرر (ص7940). 

(:) لم أقف على ترجمته. 

(6) ولد في حدود سنة ٠١87‏ وتوفي سنة 1١44‏ ترجمه المصنف في فهرس 
الفهارس (١/845-747)؛,‏ نشر المثاني (777-831/8)ء فهرسة الحافظ 
إدريس العراقي (ص 5 )»: تحفة المحبين والأحباب (ص187١)»‏ سلك الدرر 
(6/ه١,ست١ ١‏ ). 


حرف 


بالفن » فإني أحمد الله على ذلك. ولا يكبر في عيني الأثري المحدث 
الزاعم الخيرة والمهارة» ولا يفهم دقائق الرواية وأسرار الصناعة. كأكثر 
الموجودين اليوم على ظهر البسيطة» ممّن فتنوا بهذه الدعوى. وهنا أندبكم 
وأحرص عليكم وأطلب وأكرر الطلب المرجو قرنه بإؤجابة الرغب في 
التعجيل باعمدة الأثبات226» فإنا إليها في نهاية الشّوق. ولو أمكن جذبها 
بطيار الشّوق» لوْ أظهرت الكهرباء طيّارا خصوصيًا جلاب لاستعملناه في 
الإسراع بها لأيديناء ألا وإني قد ظفرتثٌ به وهو طيِّر المحبّة وكهرياء 
السّوق فإنها تفعل في تقريب البعيد ما اقتبستٌ بعضه كهرباء الصدعة. 


ما ذكرتمو”" من أمر الاتّصال بشيخ الإسلام عارف حكمت بك. 
وبحثكم بكلّ عناية عن الاتصال به في الآسِتانة*». ولم تظفروا بالبغية 


)00200 وقد تم ذلك فأتم الإمام المكي بن عزوز اعمدة الأثيات6 في ١‏ ربيع الثاني من 
سنة 73739١ه‏ » وبعثها للمصنف من الآستاتة إلى فاسن. وانظر تعريف المصنف 
بها في فهرس الفهارس (7//ا/81/9-281). 

هع ونحوه في كتأبه عمدة الأثبات (ص9١-.‏ 4 الذي أجاز به صاحبه الحافظ ؛ 
ولم يذكر اتصاله به على عادته في تراجم كتابه. وهو ما جعل الحافظ يكتب 
اتصاله به فى هامش فرعه من العمدة. 

(*) ولد سنة ٠‏ وتوفي سنة ١77/5‏ وقيل سنة 1717/7. ترجمه المصنف في 
فهرس الفهارس (1/54-1777/7)» وأفرده بالترجمة الشهاب الألوسي بكتاب 
سماه «شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام ولي النعم4ء وانظر حلية البشر 
.)١55-1(‏ 

(:) إذ كان العلامة المذكور مقيما بدار الخلافة . 


يضف 
فكذلك الأمرء فإِنَّ شيخ الإسلام ما أجاز إلا القليل من الأفرادء كعالم 
الجراق الالوسن "ارروالئك مين البشان الامقش01 والنيد ليخ 
عبد الرزاق'''. بل ندبّجا معه. وأجاز أبضنًا للَّيحَ محمد ين حسن البيطار » 
وحيث إنه يوج في النهر ما لا يوجد في البحر لعلف آبى الحمت 
ساقي الدس اهز اي والح جك حمد ع ع افناة الجَرّكشي )2 
معمّرة صالحة . ذاكرة متعبدة. تزوجها شيخ الإسلام في نحو سنة 2١50508‏ 
وهي إذ ذاك بنت العشرين سنة. أجاز لها زوجها المذكور القرآن الكريم؛ 
وادلائل الخيرات»: و«البردة». و#الهمزية4. وقد أجازت لي في المدينة 
المنورة سنة 4 ١7‏ ما أجازها به. واستجازت مني أيضا فأجزت لها. 

وق اكتغر أن لكتم' الجازة مين أمين المرى بالآستانة 1 فزن كان 
عنده شيء» فلا بأس إن سمحت لكم الظروف يطلب الإجازة لنا منه» فإني 


قد رويت عن علماء سائر بلاد الإسلاء: أمَْ أخذي عن الآستانيين عاصمة 
الممالك ودست الخلافة فروايتى عن أهنها أقل من القليم « فإن توسّطه إنا 


-١194/1١( ولد سنة 1711 وتوفي سنة 15170. ترجمته في: فهرس الفهارس‎ )١( 
»)١54-١0/١1( والمسلك الأذفر‎ ».)١555-1١460/7( حلية البشر‎ 0١ 
فيض الملك المتعالي (؟1555-1551/5).‎ 

-1١47١ /1( وتوفي سنة 1117/7 ترجمته في: حلية البشر‎ ١١٠١7 ولد سنة‎ )١1( 
وأعيان دمشق (ص85-87).‎ , )810-77/١( لابنه» ونزهة الفكر‎ ) 17 

(7) ذكر روايته عنه المصنف في نور الحدائق (ص59١).‏ 

(4) ترجمتها ترجمة مفصّلة في معجم شيوخ الحافظ الكبير تخريجي . 

(5) هو الشَّيِخَ محمد نوري أفندي ذكره الشَّيحَ المكي بن عزوز في عمدة الأثبات 
(ص”ل/ا١1).‏ 
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في هذه المفخرة فنعما الممنونية لكمء والنعمة التي على الدوام تشكر. 
وقد كنت سابقًا استجزثٌ الشَّيحَ ظافر”" قيد حياته؛ فلم يصلنا منه شيء. 
ولدله يكون عند ولو لكب براق اسل يشال يلفط قازر لبون لاتجارة 
الطريقية أم لا. 

وما أشعرتم به بل صرّحتم من حالة علماء الآستانة مع الاثريبن» وقلة 
من يبحث عن دينه على الطريقة السّنية فهي يا مولانا شكوى واحدة وعلة 
متواصلة » وهي العلة الأولى في تأخر المسلمين وانحطاطهم لهذه الدرجة 
القصوى » وبلوغهم الحضيض الأوهى » ويا أسفا على هذ؛ الأمر الجنل. 
والمُصيبة الخطرة المنبئة عن كون المُسلمِين وإن كثرو! قل من ذاق منهم 


2 
,5 


لذاذة الدين» ولا تفقه في أسراره» وسلم من أخذه غضا طريًا كما أنزل. 
فبينما الفقهاء ينكرون على المشهورين بالإرشاد ودعوة الخلق إلى الصراط 
المستقيم» إذ أصبح وأمسى كل فقيه منهم يشرع ويحرم ويحلل من نفسه 
فكأنهم أنبياء» فعجبًا لمن ينكر الولاية ويدعي النبوة» لا بل الألوهية» إذ 
التشربع من خاصيتها كما قال إبراهيم بن سعد”” لهارون الرشيد: اليس 
لابن عمك يد في التحريم ولا التحليل». 


)١(‏ هو الشَّيِخَ العارف محمد ظافر بن محمد حسن بن حمزة ظافر الطرابلسي المغربي 
المدني؛ ولد سنة 585؟١‏ وتوفي في حدود سنة 2.6606 ترجمته في شجرة النور 
الزكية (511/1) الأعلام للزركلي (77/10). 

(؟) لم أقف على ترجمته. 

(”) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري, ولد 
سنئة ٠١9‏ وتوفي سنة ١.188‏ سير أعلام النبلاء (4/8 071١-7٠‏ 
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الآمر الوحدواليت الأفر ىن .نوات المتعاكة والأحقاة الس أظورقها 
وقعتنا الد بلانية'"". ومن الغرائب أنه كان عندي أسبوع” منذ مدة قريبة» 
فحضر فيه جماعه من أهل العلم فيهم واحدٌ متعصبٌ من أبناء خالنا سيدي 
جعفر اسده أحمد'"'. فأمره شيخنا الوالد بأن يقرأ للناس «طبقات الشعراني 
الوسطى» فقرأ. فإذا الشّعراني كل ما انتتح ترجمة لأحد السّلف صدَّرّها 
بتحريضه على العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على الرأي» وأنا أعلم أنَّه 
من المتعصبين الجامدين مع صلاحه وفضله وتقواه. فقلت له كالمستفهم: ما 
مراد هؤلاء الآئمة بالكتاب والسنة والرأي ؟ فقال: مرادهم البدع والأهواء 
الوقتية» فقلت: حسرٌ ولعل كلامهمه شمز لتقديم نص خليل أو التنائى على 
الحديث الصحيح المحكم الصّريح : فقال* أىَّ هذه فللاء فقال وقلت إلى أن 
افترقناء وهو يقول لجماعته: ما أوجب حل ربطة الدين إلا اتباع الأثار 
والحديث » وأنا أقول لجماعتي: ما أوجب انحطاطنا وتأخرنا إلا اتباع الهوى 


وتقديم رأي الجامدين الذين ربما فقناهم في بعض الفهوم والإدراكات على 


)١(‏ يشير إلى واقعة اعتقال المؤلف وآل بيئه واستشهاد أخيه تحت التعذيب سنة 
يفضن” 

(؟) هو أسبوع ولادة ولده العلامة القاضي أبي بكر الكتاني » فقد ولد كما قرأت بخط 
والده الحافظ يوم السبت فاتح جمادى الأولى سنة .١79‏ 

() ولد سنة ١791‏ وتوفي سنة 178٠‏ . ترجمه المؤلف في وفياته من جمعيء 
والنبذة اليسيرة لأخيه الإمام السيد محمد بن جعفر (ص7117-715)» ومنطق 
الأواني (ص4 2)١151-١5‏ ولابنه الأستاذ محمد إبراهيم كتاب عنه سماه: 
«والدي كما عرفته). 
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صحيح السّنة وصريح الكتاب » فمن هنا تفهم قلة أرباب البصيرة حتى في 
الكتانيين » فكيف بغيرهم» هذا ابن خالنا سيدي محمد'''! الذي من الله عليه 
بجوار المدينة المنورة لاا تجده انصبغ بصبغة الحديث مُطلقا . أو يقدر على 
رد نص خليل أو أحد شُرّاحه بحديث في إحدى الس إلا بطبح ونفخ 
وطول توقف واهتبال» لا يجد نفسه تنازعه بمثله في جنب !همال كلام جده 
المعصوم» وإذا طالعت كلامه في تأليف المتواتر تجده صَريتٌ مُونُولا بما 
قلناه وشرحناه» لأنه لا يكاد يجزمٌ بشيء ولا يرد زعم زاعم. فجفل كلا 
من البسملة ونفيها!؟ والجهر والإسرار متواتر'"'؛ والرفع عند المواطن 
الغلاث وعدمه متواتر0؟», وهكذا بحيث لا تجد نصيرًا ننا هنا في فاس أبداء 
نعم طائفتنا الكتانية رجعوا إلى طريقتنا في هذا الباب تقليدا أوجبه 
استغراقهم في المحمدية» وكمال اتحياشهم إلى باب رسول الله بككل معنى 
الكلمة زادهم الله ثبانًا ونورًا وانحياشًا آمين» وقد نشرنا دلائل هذا المبدا 
وقواعده في «البحر» بما لا أظن مسلمًا يقرؤه ثُمَّ يقوم من غير طائل» فإنا 
قد تنزَّلنا فيه إلى مرتبة يحصل بها النفع إن شاء الله فلك أجر ذلك أولا 
وآخراء أولا بوقوفك مقام الصديقين في نشر السنة أولا فلما قام لخذلانك 
من خذله الله أوقفنا الله لنصرك فكان ذلك في.صحيفتك . 


)١(‏ ولد سئة ١5175‏ وتوفي سنة 1710 ترجمه المصدف في النجوم السوابق الأهلة 
»)70-١943(‏ وفهرس الفهارس »)018-01١6/١(‏ وقدم الرسوخ (صه5١-‏ 
١/١‏ ). 

.)1٠١؟-9494ص( نظم المتنائر‎ )١( 

(7) نظم المتنائر(ص7-99١1).‏ 

(5) نظم المتناثر (ص98-947). 
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وثانيا: لتعهدك بنشر البحر الذي أرجو فيه إن شاء الله أن يقوم مقام 
الغراب الذي ضر ب به عليه السلام فى وجه أرباب الجمود وقال: شاهت 


5 0 ندل 
الوجوه شاهت الوحوه . 


شاههت وجوه الدين يردون السنة وينصرون البدعة وقمعهم الله بقهره . 


١ 2. 5‏ أزو 
إنه سمحةأانه وني دلمثك. 


الخطاب الخامس: ما ذكاتم من اتصالكم بالرياحي عن الشهاب 
أحمد بن الخوجة'. فعجبت من اقتصاركم عليه كأنه 8 يعأخر أحد إلى 
زمن روايتكم يروي عنه دونه. إن هذا لعجيب ٠‏ نعم ذكرتم وفاة ابن 
الخوجة المذكور سنة 211١+‏ مع أن المعروف والموجود في تاريخي”" أن 


وفاته كانت صبيحة نوم الايد ساس الحجة 1 


الخطاب السادس: ما ذكرتموه من أمر السيد حسن أسعد”؛» صار 
بالبال» وقد كتبت له كتايًا ها هو يصلكم طيه. 


الخطاب السابع: ما عندتموه فئنة واهتينتم به من البحث الذي 
أجرعه قن «الشر الحقى الانتانى08© من الشحهن غلن فرق الصبلاة على 


)١(‏ يشير لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم؛ كتاب: 
الجهاد والسير» باب: غزوة حنين ١507/7(‏ رقم لالا/9١).‏ 

(6) ولد سنة ١545‏ وتوفي سنة 1217. ترجمه المصنف في فهرس الفهارس 
ممع مم ). 

إفرة أشار له المصنف في كتابه الأجوبة النيعة (ق7١١-١١)‏ نسخة المكتبة الوطنية. 

(؛) لم أقف على ترجمته . 

(5) (ص90-188١)‏ طبعة فاس الأولى. 
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النبي 5 ية بالأذكار كلها. وعدم التفرقة بين ذكر الله وذكر حبه في كل حين 
ووقت. هو بحث نفيس على الحقيقة » ولو علمت موجب ذلك الإسهاب 
والتطويل في نقل النقول والاحتجاج بأرباب الطرق لقضيت -العجب. وهو 
أن الطائفة الدرقاوية هنا لما أمر شيخنا الوالد وشقيقنا الشيح أسو الفيض 
مواريدهم بسلوك هذا المسلك وصار الكتاني يعرف مسن عيره بمزج كلمة 
الشّهادة في الذّكر كله قامت قيامتهم وتوغرت صذورهم وكثئرت قلاقلهم, 
وما قصّروا إعراضًا ومُغالطة » واتتصب بعض جهلتهم لنتاليف . فذاك الذي 
حملني على ذلك الإسهابء وإلا قتلك مسألة ما كنت أظن أن مؤمنًا 
يخالف فيها أو نحتاج معه إلى نصب نص أو جلب حجة إذ دليل ذلك 
للمحَمّدءٍ ي بين في نفسهء ولكن البلاء والمنافسة والمعاصرة مع الجهل يوقع 
ف أكثر مق ذلك والعفقن 


الخطاب الثامن: ذكرتم ما عزمتم عليه من التصرف في «البحر) في 
ثلاث مواضع ؛ الأول منها عند ذكر اجتهاد المصطفى يتن » والشاني حذف 
بيت عبد الله بن المبارك » والثالث ما يتعلق بإطراء التبهاني فلا بأس بذلك» 
إذ لكم مني الإذن المطلق في هذه المسائل وغيرهاء وعسى أن تلحقوا بهذه 
الثلاث بعض كلمات جافية في الخطبة وداخل البحر تتعلق بالمردود عليه 
إن ظهر لكم تبديلها بما هو ألطف منها فلكم ذلك؛» مع أني كنت عزمت 
على أن أقول لكم أولا لما أرِسَلتٌ لكم البحر لتطبعونه إن ظهر لكم أن 
تنسبوه لأنفسكم أو لأحد تلاميذكم فلكم ذلك. 


وان 


مسألة الشيخ النبهاني وما أدراك ما النبهاني؛ اعلم يا مولانا أنَّ هذا 
الرجل أول ما سمعنا باسمه في أول همزيته(" التى هي باكورة أعماله 
الطاهرة. فامًا وصلت إلى أيدينا فبصفة كوننا نعشق مدح الحبيب 
المحبوب. «نطرب بمن يمدحه كثيرًا. ووصية يأخذها آباؤنا عن أبائهم ‏ 
وأوصامها 'لينا أن لا نجالس ولا نرافق ولا نطالع كتاب من نشم فيه رائحة 
توف في الحمالات المحمدية. أو استنكاف عن قبول بعض البعض مما 
أظهره كبار تلك الحضرات . فاستحوذت على عقولنا تلك الهمزية واستولت 
علينا استيلاء العقار على المحب المدنفا. فكان لي شوق إلى مخاطية 
النبهاني وخطاب وده. فلا زال الأمر يزداد وحبه في قلبي ينمو كلما أبرز 
في تلك الحضرة الإلهية والمحمذية مدو وجمع مجموعاء إذ كنا في 
ككا قتى طاقن هاه الممرفنة اعون باق نا عا انرو قي كان 
آل الكتاني لهم إفراط » ومن قائل يحبون جدهم محبة طبيعية » ومن قائل ما 
لا أذكره 'فخطتت وذه: أولا بمكاتيته + فكس ستجيرًا من أستاذنا الوالد 
وشيخنا الأخ والفقيرء فوقفت في إجازتهم له وأجزته أيضًا واستجزته0؟, 
فلمًا سافرت للحج كان نزلي بمصر في منزل العلامة السيد أحمد 
الحسيني”” » فأوقفني على هذا الكتاب «شواهد الحق» قبل إكماله» ورغبني 


)١(‏ «طيبة الغراء في مدح سيد الأنبياء» طبعت ببيروت مستقلة في حياة ناظمهاء ثم 
طبعت ضمن كتابه «المجموعة التبهانية» )584-7٠614/١(‏ دار الفكر»ء وانظر 
كلام المصنف عنها فى كتابه «الإفادات والإنشادات) (ص”١؟).‏ 

(؟) ساق العلامة النبهانى رسالة المؤلف له فى كتابه اأسباب التأليف من العبد 
الضعيف») (6-0/7/م) آخر طبعة جامع كرامات الأولياء الأولى. 

(*) ولد سنة ١/17؟١‏ وتوفي سنة 107. ترجمته في مرآة العصر )7١5/15(‏ 2 ومعجم 
المطبوعات لسركيس 2)84-78/١(‏ فيض الملك المتعالى (2)1719//1 
وانظر مقدمة عنايتي بكتاب المؤلف «أسانيد حصر الشارد» (ص708-17949). 
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في تقريظه. فصدر مني ما صدر من التوغل والإفراط في ذم ابن تيمية شيخ 
الإسلام وأتباعه لموجبات أوجبت لي ذلك, أعظمها أني إذ ذاك لم أتمكن 
من مطالعة كتب شيخ الإسلام حق المطالعة. ولا استوعبت واحذا منهاء 
لأنها ما وصلت لفاس» لأن أرباب الكتب لعلمهم بأنّ سوقها غبر نافد لا 
يجلبونها إلا بطلب خاصء وثانيا ما فوجئت به من تحريمه شد الرحال 
لزيارة قبر سيد الأرسال» واعتقاده الجهة والتجسيم. ومبالغته في الرد على 
الصوفية أرباب القلوب الصضافية والأخلاق الوافية » وتصريحه الغليظ بتكفير 
مثل ابن العربي وابن الفارض وابن سبعين وأمثال هذه الطبقة . ولا شك أن 
من يتربى في حجر الصوفية وما سمع أمعال هذه الأمور قط ولا راج على 
عقله غير تبجيل القوم وتعظيمهم وإنزالهم منزلة دون منزلة الأنبياء في 
التقديس والكمال؛ ثُمَّ من شب على التعشق للكمال المحمدي والافتنان 
بالجمال الأحمدي كيف يسمع حرمة شد الرحال لزيارة القبر المكرم ولا 
حضوي عن يكل لكر كاد ااحواعا كان دعيو لغدادي 
الظاهرة يا مولانا فيما صدر مني من الإفراط والمبالغة؛ ثُمَّ إني مع ذلك ما 
رَأت إذ ذلك في «شواهد الحق» إل توفية ابن تيمية حقّه من الإجلال 
والإكبار واستيعاب أقوال من مدحه أو ذمه»؛ لا كما فعل غيره من ناصريه؛ 
فلما رجعت من الحج وكنت قد زودت نفسي من كتبه بالكثير وطالعت 
أسرارهاء وعلمت مضاميتها والمحور التي تدور عليه علمت أنَّ الرجل 
عظيم النظير في الإسلام» قرة عين أهله لمن كان يشعرء فما رأيت على 
كفرة ما رأيت من علم العلماء من يستخرج شواهد القرآن والسنة مثله ٠‏ فكأنه 
باشل اجن القران :لهو بواعليك: على نيا“ الابفظرافهنا: أن أقرت 
من رأيت شبها به في هذا الباب شقيقنا الشَّيحَ أبو الفيض فكأنّ القرآن ما 
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روا لحو والسنة ما حفظها أحد دونه» ولكن مع علمي التام بحلول 
شيخ الإسلام في هذه المرتبة القسعاء وإجلاله إلى درجة لم أنزل به أحدا 
من أئمة الاسلام بعد الأثمة الأربعة ما أنزلته منزلة المعصوم المطلق» ولا 
المصيب في كل أفكاره وتعاليمه: وهذا طريق أهمله التّاس اليوم» فإنهم 
على أحد هل فين. إمَا محب أو مبغض .ء فإذا أحبوا شخصا مجّدوا فعاله 
وعصموا أقواله وقدسوا عقله. وأنزلوه فوق منزلة الأنبياء» إذ يجوزون 
عليهم الخطأ ويمنعونه عمن يحبونه ويعتقدونه. ومن هذا الفريق رشيد رضا 
وأمثاله من زنادقة المصريين. فإنهم ينزلون ابن تيمية نبا أو إلهاء لا بل 
فوق ذلك إن كان يمكن أن تكون هناك مرتبة أعظم وأجل» وإذا كرهوا 
نكما كيهو أقواله كل رهما وراتمه الم توفعة وبلدة نحن نكن أن 
يتبرؤوا من دينه إذ جمعهم. ومن هذه الصريقة رشيد رضا مع ابن السبكي 
وابن حجر الهيثمي وأتباعهما في النحلة والطريقة : وأنا أرق أن خير الامو 
الوسطء لا أصحاب التغالي في مدحه أصبواء ولا أصحاب التفريط في 
ذمه أصابواء فالرجل فوق ما يتشخص التاس في العلم بالكتاب والسّنةع 
وحب الدين» والتفاني في نصره إلى أن حل به ما حل ومع هذا فليس 
بالمعصوم في كلّ ما ينتحل أو يقون» إذ القول قول مالك إمام دار الهجرة: 
كل كلام فيه مقبول ومردود إِلَّا ما أتانا عن صاحب هذا القبر يه؛» وعند 
التنقيب والبحث وسبر أسرار كلام ابن تيمية وفحوى خطاباته رأيته لا يعتقد 
التجسيم ولا الجهة, وغاية ما يذهب إليه ترجيح طريق السّلف في المتشابه 
والرد على المؤولة» وقد علم أن الرجل إذا حوجج في شيء وخصوصا 
العالم المتبحر» وخصوصا أصحاب الحدة كابن تيمية فإنه يبالغ في 
الاحتجاج لمذهبه» ويطلق عذبة اللّسان والبنان في الرد على خصومهء فربما 


المدا 


شم خصومه وأعداؤه من كثرة الإيضاحات ووجوه الرد ما لا يقصده ولا 
ينتحله» وهكذا وقع لابن تيمية فيما شاع عنه (التجسيم والجهة)., لا أظنه 
يصدر منه في أول أمره فضلًا عن آخره» وإنما بالغ في إيضاح الانتصار 
لمذهب السَّلف»ء فظن أنه من المُجِسّمة. والحال أنه بريء منه. وهكذا وجه 
الاعتذار عنه في إطلاق عذبة لسانه في الصّوفية» فإِنَ الصُوفية بلغوا في 
بعض المواضع وأفرطوا في تقرير مذاهبهم وإيضاحها والاستدلال عليهاء 
فيراهم مثل ابن تيمية الذي لم يقرأ شيئًا من طريقهم. ولا لقي أحدا من 
عرفائهم» ولا عرف جملة من اصطلا حاتهم زنادقة» والحىل أنهم ليسوا 
كذلك» فلا أقبل أنا في مثل ابن العربي والشَّاذْلي وابن الفدرض مائة ألف 

من ابن تيمية» مع إقامة العذر لهء والعلم بأنه لو اطلع عنى [ما] اطلعوا 
ووقف على ما وقفوا لكان أول ناطق ومولول بمذاهيهم وموضح لإشاراتهم ء 
وأرى أن لا زينة للإسلام ل بمثله ومثلهمء. فالماء واحد والزهر آفتان 
لاتسْفِى بمَآء وج وَنْمِصِلْ بَعْضَهَا على بَعْضيم الأخر220#6 #إبلت الرْسلٌ 
َضْلًْا بَْضَهُمْ خآ بض بَنْهُم تش كلم أل رقع بَْضَهُمْ درَجنت04©: فابن 
تيمية ركنٌ من أركان الإسلام» والحاتمي والشاذلي ركنهما الآخرء فالذي 
يوهن أَحَدَهما يريد إهانة ركن من أركان الدين: وهكذا القول عندي في 
تقي الدين السّبكي وولدهء أرى أولئك الأبالسة الصّعالكة يلمزون تقي 
الدين ويحتقرونه عن الوصف بالعلامة وما ضاهاها من التحليات الصغيرة 
عن سوقة سائق دابّتِه تعصبًا لابن تيمية وعلى الآخرء والحال أنَّ السّبكي 


.5 الرعد:‎ )١( 
.7601 البقرة:‎ )١( 
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وآله هم على الحقيقة كما كان يقول فيهم شيخنا الشّيحَ أبو الفيض: أشراف 
العلماء لمزجهم السنة بالتصوف. فجاءت الثياب التى نسجوها للإسلام 
أرفع شارة له. ٠أش‏ ف لأبهته ومجده من أن لو فعلوا كغيرهم ممن اقتصر 
على أحد الشقى. فصاحب العين الواحدة أعورء. والكامل من نظر 
بالعينين» جعك الله هنهم أمين. وهكذا القول أيضا في ابن حجر الهيتمي 
وأشكاله. فهب انه أساء الأدب على ابن تيمية وبالغ وأفرط. ولكن له 
حسنات تتمثل في حقه يقول الآخر: [الكاما | 


000 اعداسى ذه و حم اط كوو" اعفد 2 
وَإِذا الحَبيب اتى بدنب واحد جاءت محاستله بالفب شفيع 


فخالف هؤلاء المُتمشدقة هذا المسنك. وأفرطوا فى حق كل من 


تكلم في ابن تيمية ببنت شفة » ولو رأيت كيف يعبر صاحب «المنار» عن 
تقي الدين الشّبكي وابن حجر الهيتمي لألقمت فمه أحجرً! من جهدم» وما 
كان الحامل لي والله على إبراز تلك الكنمات الخددة في حت ابن تيمية إلا 
مقابلة السوء بالسوء تعصبًا على أولئك: وهو العدر عندي في كثير 

المسائل بالغ فيها أقوام» فأقول: إنهم بالغوا بالتسبة لمن عأندهم في الحق, 
إلا لما بالغوا فى الأيضاح إلى هذه الدرجة + فسلكت أن ذلك المسبلك» 
وبينا نحن نستقبح مسلك التنابغة نعمان الألوسي”©2 في «(جلاء العينين)7) 
ومبالغته في بعض المواضع إذ ظهر ذلك الشَّيطان المارق المفتون عن دينه 
ودنياه؛ المتلاعب بدين محمد تلاعب الرياح العاصفة بالشّجرة اللينة 


)١(‏ ولد سنة ١7١07‏ وتوفي سنة 1111 ترجمته في المسلك الأذفرء وأعلام العراق 
لمحمد بهجة الأثري (ص0٠7-١7).‏ 

(1) «جلاء العينين فى المحاكمة بين الأحمدين» عنى يهما أبا العباس أحمد بن 
قم الى واو احم ود عش اليعنى النكن لبانس 


7” 


العزيزة في الجبل العالي. صاحب «غاية الأماني في الرد على النبهاني» . 
انظر كيف عمد إلى الغزالي وإمام الحرمين وابن السبكي وأولاده وحزبه. 
والسيوطي وابن حجر المكي » والسيد مرتضى خاتمة الحفاظ الذي ما أتى 
بعد تلاميذ العسقلاني أعلم منه بهذه الصّناعة ؛ فلمز أعراضهم ونقص 
فضائلهم وشرح مثالبهم التي خلقها وولّدَهاء وانظر كيف عمد إلى محمد 
عبده ورشيد رضا والحلبي صاحب «التعليم والإرشاد» فجعلهم كلائمة 
الأربعة » وجعل الدليل على فضل ابن تيمية مدح هؤلاء له و'نضر كيف 
خاطب الشَّيِحَ عبد القادر الجيلي والأستاذ ال 0 وأمعالهم. هز يسوغ 
لمسلم الشكوت عن ذلك أو تحمله» فإن كان جما ل الدين القأسمىي ممن 
يرضاه ذلك تأعلية أني مباين له في المشرب ومعاد لهذا المذهب وأهلهء 
وإن كان أهل الأثر يعجبهم هذا السّلوك فليسوا بأهل الأثر على الحقيقةء 
ولكنهم أتباع السّيطان وأنصار كل ناعق ع وهل يوجد من يعلم الحديث على 
حقيقته والصّناعة الأثرية على طريقتها يشيد باين عيد الهادي؟ صاحب 
«الصارم المنكي»» صنع شيئًا ما هو إلا مختال خابط خبط عشواءء عالم 
بالجرح غافل عن التعديل» يتمسّكُ بإلاطلاق ويغفل عن التقييدء يتمسَّك 
بالألفاظ ولا يحكم معانيها ومقاصدها. 

وبالجملة فالناس بين إفراط وتفريط ؛ طائفة قبورية صرفة » وطائفة 
ومُنّثْ القبور ومن يحترم أهلها مطلقاء وكلاهما مخطئ في نظري» فخير 


)١(‏ ولد سنة 7٠06‏ أو التي بعدهاء وتوفى سنة 1/484. ترجمته فى تذكرة الحفاظ 
8/١‏ )ل المعجم المختص بالمحدثين (ص6١؟-5١؟),‏ بديعة البيان 
(+/"مع ١-لامغ‏ ١)ء‏ الدرر الكامنة (35-519/6). 
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الأمور الوسط . أمّا تعظيمهم إلى درجة العبادة والمُّجود فلا أقول به ولا 
أرضاه لمسلم . وأما احتقارهم إلى درجة الحض على هدم تلك الأثار فلا 
أيه كنا لق أسأل الله جاه أعمالهم وآثارهم وما يتلى بضرائحهم في 
قضاء الحاجات و الأب . لا غير هذا المسلك أسلك مع أصحاب الضرائح 
قدس الله سرهم الحاط . وجعلنا من أهل سلك الكامل منهم آمين. 
إوااغلسة ماد تكو معزيق ف هذا لناب عاك متشي فى الشيخ 
النبهاني » فأمّا كون الرجل يعادي أهل الشنة قلا أظنه فيه» ولا أظنكم 
تعتقدون فيه ذلك مع ماله من الاستهتار في الجناب المحمدي. فطالما أَلٌَ 
وصدّف وجمع وطبع وشنف وأنذر. فبينف محمد عبده وتلاميذه وأمثالهم 
في مصر يُدَنْدِنُونَ في مساوئ أئمة الإسلاء. إذ وقف هو حياته على جمع 
آثارهم ولمّ شتات أدعيتهم وثنائهم على ذلك الجدب العاطرء فلم يبق فيه 
ب فخقة هنا ونه لخن ارخحم شويع يس اليك وا اميك 
سيادتكم أنه يخاطب مثل رشيد رضا صاحب «المنار» وأمثاله من زنادقة 
المصريين الذين حرموا وحللوا وخرقوا إجماعات ودونوا اتفاقات», 
استحسنت طريقته وأيدت نتحلته» وأراه قد فسّح مجالا وفتح بابا للأثريين» 
وهو أنه نقل عن ابن الصّلاح*" وابن سليمان الكردي”” وأمثالهم أنَّ الواتف 
على حديثٍ يراه مخالفًا لمشهور مذهب إمامه لم تسمح نفسه بالإعراض عنه 


-١470/7( ولد سنة لالاه وتوفي سنة 787 . ترجمته في تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)18873-140/( التبيان لبديعة البيان‎ » )١ 2378 
))115 -111/4( وتوفي سئة 1195 ترجمته في سلك الدرر‎ ١١717 ولد سنة‎ )1( 


وثبت ابن عابدين (ص78١-:18١).‏ 
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سن ب ريني نعلي شن # لياه هذا جلك صطى ‏ النيينة لل" للف ين 
مثال أكثر الموجودين اليوم على ظهر البسيطة. فلو أن مثله ال في 
كتبه تزيين طريقة الذين ينتحلون الاستنباط وتقديم الأثار على المقه ام در أي . 
وقد علم أن أشهر من اشتهر بذلك في العصر هو رشيد رضا لكدرة ما يضعه 
ويذيعه لزاد الأمر اتساعا؛ وهذا يفسد الحال ويجر المتعدي إلى م هو أكثر 
وأبشع . 
بقي أن يقال: إنه قطع باب الاجتهاد وسدٌ أبو وآنه) وهدذة تدك فقول 
فيه منا كقوله» فإنا وإن جوزنا الاجتهاد ونافحنا عن تيسره لا نعلم أحدا من 
الموجودين اليوم يمكن أن يدعيه أو يقوم به على سبيل الاستقلال المطلق, 
وإن كان ولا بد من العمل بالحديث فالأمر فيه صعب . والخطأ أقرب من 
الصّواب لغير المتأهل» وهم أكثر الموجودين اليوم» وإني يعد تفتيشي 
وبحثي بالدقة في الحجاز والسّام ومصر والمغربء لم أر أحدا أجوز له 
العمل بالحديث مطلقًا على حسب علمه هو وبحثه وتمييزه بين الباطل 
والصّحيح والناسخ والمنسوخ من غير تقليدٍ لأحدء إذ أكثشر من رأيثُ له 
كدي يت راتما ب حم أصرى ليمكت أبعي ىلايل 
بدونهاء مثال ذلك: : أني رأيت الشَّيخِ محمد بخيت المُطيعي الحنفي”؟ في 
بطوالة 02 في ال صرق والتعقرل انار تجار اتسيف ومشاركة حسلة: 
ولكن يعوزه العلم بالجرح والتعديل ونتائجه» ورأيتٌ بدمشق جمال الدين 
القاسمي له تبحر في الأصول والمُصطلح » واقتدارٌ على نتائج الجرح 


»)0:05-6٠٠ص( وتوفي سنة 1704 ترجمته في قدم الرسوخ‎ ١717١ ولد سنة‎ )١( 
.)50/5( الأعلام الشرقية (549-14417//1)» الأعلام للزركلي‎ 
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والفي .ولك يعوزه التوسط والاعتدال والفراغ » ورد الوجهة إلى باب 
واحد وعلم فدا. مع اللارخ وانتثبت ٠‏ 

وأقول عنى سيل الإنصاف والتدزل من غير محاباة لكمء إني على 
حسب ما يظهر لى من ترحوتكم وسني أحوالكم وآثاركم أنكم أقرب النّاس 
ممن عرفناه أو سمعما باسمه اليوم إلى سلوك مسلك الدليل. واستخراج 
الفرع من الأصل . واستنباط الجزئية من الكلية على الوجه المرعي 
الأصولي . وفي الهند سمعنا بوجود فحون لككن نرى لهم مغالاات. 

إن مذعبي في تقليل غددة أه هلا ملك نس لأعتقا تقادي أن عقول 
من سبق كانت أرقى من عقول 'نيوم من كل وجه. ولكن أر 
الأكحهاد النوم. امه نل قل ب و اكد بيع فى ولد مكوع 4 بعك ذا 
كان الرجل يحاول فيما قبل البلوغ إلى درجة الاجتهاد الكسبي في مائة 
سنة» فالذكييٌ اليوم يدركها في عشرة مثلا : وإنما قبل أها الاجتهاد اليوم 
الجبن والهلع وحب الرياسة ومحافظة المقند على ناموسه يين أقرانه 
ووظيفته بين أترابه» وإلا لو توجه التاس اليوه إلى الاجتهاد توجههم جميعا 
إلى ما يزاولونه من العلوم الآلية لآد, ركوها كما يذركونها. 

نعم لا يعذر أحد كيف ما كان قصوره عن الاهتمام بالعمل بالسنةء 
وتقديم النص على القياس والرأي المجرد بسؤال أهل الذكر إن وجدهمء 
وإن لم يجد المتأهل للبحث بنفسه فعليه بالرجوع إلى الكتب المصنفة في 
هذا الباب من الأئمة المعتبرين الذين نقحوا المسائل بأدلتهاء فلم يبق بعد 
إيضاحاتهم إّ العمل » حتى للعامي ولا إشكال؛ ك«تلخيص الحبير» لابن 
حجرء و«نيل الأوطار». و«سبل السلام) وغيرها من كتب حفاظ الأثر على 
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ما بسطناه فى 9البحراء أمّا هذا الجمود الذي نراه من فقهاء الوقت فهو 
كلد اعفن ل حزفاة أحدٌ من المجتهدين لأحدامن اناعغي: و عسى أن 
تحصل نهضة اليوم من أعيان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لنشر 
هذه الطريقة بين أفراد التاس وطلبة العلوم؛: فإذا شب الشاب عليها شا 
وهو أثري. وهكذا فلا يمضي نصف دور إلا والآمة في ترقي وعز من 
أمرهاء ألهم الله رؤساءها الرشد. 

ومع هذا فلا أنكر أن الشَّيخ النبهائي له مبالغات في طريقه 
ومجموعاته» أو قل زلات» ولكنها ريما تغتمر فى جنب غيرها من 
الحسنات » هذا رأيي فيه» ورجائي أن تجتمع كلمتنا الثلاثئة عنى مشرب 
واحد» فندعوا إلى طريقة هي الكتاب والسنة » ونبذ ما سواهاً مع إتقان كيفية 
الدّعوة و تسهيلها؛ سهل الله لنا كل أمنية خيرية آمين. 

فتحصل من هذا المبحث الطويل أنَّ إطلاقي عذبة النّسان شتمًا في 
عدوٌ النبهاني ليس المقصود به النبهاني نفسه» بل أغضبني من الكتاب كله 
تحامل صاحبه فيه» ولا أظنه إلا النعسانى أو رشيد رضا قطعًا على كبار 
علماء الإسلام الذين سميناهم قبل» وإفراطه في مدح المعاصرين له من 
الزنادقة الذين هم من الطرف الثالث من تقسيمكم العجيب لحال علماء 

ثُمّ موجب مبالغتي في مدح النبهاني مقابلة المبالغة بالمبالغة نكاية 
وتشفيّاء وإني وإياك والنبهاني في اتفاق على أن غير المتأهل كشبان 
العلوم الآلية من أصولٍ وبيانٍ بل نحوء ويقولون: ما أخرنا إِلَّا توقفنا في 
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فهم الكتاب والسّنّة على هذه العلوم» وأي حاجة بنا إلى التَمَمِدِ بإجماعات 
الشّاف وغيرهم . وأمثال هذا الهبال هم الذين يعني الشّيخ النبهاني بقطع 
المادة عليهم . وت يم الخوض في الكتاب والسنة على طريقتهم»ء أما أهل 
النور والمشاركة أمنائحم ملا يطبق ذلك عليه إلا جامدٌ أعمى» لا يفرق بين 
الظلمة والنور. والنبهاني ,إن أعطت عبارته سد الباب جملة لكن المراد قد 
يدفع الإيراد.ء ونحن في هذأد! الونت أحوج إلى الاتفاق من الاختلاقف» 
أنشدك الله هل كان محمد عبده يعلم شين من علم الحديث والاصطلاح 
والجرح والتعديل. وما هو من أعظم بل أعظم آلات الإشراف على 
الدلائل» وميز الطيب من الخبيث من أقوال الفقهاء. فهل كان لا يجب 
عليك وعلى غيرنا الانتصاب للرد على سنوكه هذ: المسنك من غير آلة» 
وتلميذه رشيد رضا أعلم منه فيما يظهر بشيء من 'لة 'لدليل ؛ لإكيابه فيما 
يظهر على «نيل الأوطار»» وإن كان كلامه أظلم من سواد الليل. وأيعد عن 
الصواب بُعدي الآن عن السماوات وما فيهن. مع أني لا أنقص محمد عيده 
من كل جهة جريًا على طريقتي السّابقة من عذم الحب مرة واحدة» ولا 
البغض مرة واحدة» فمحمد عبده وإن كان من المفرطين الزائغين 
المتساهلين» ولكن لسانه إذا أراد أن يذب عن الإسلام ويبرهن على كلياته 
فاستمع لمايوحى. هذه لارسالته في التوحيد» و«الرد على هانتوا) 
واالإسلام والنصرانية»» من في علماء القرويين والزيتونة والجامع الأزهر 
من يكتب مثلها؟ ومن أعجب ما يتعلق به وبحاله ما رأيته لأخص تلاميذه 
الساحر بالألباب مصطفى لطفي المنفلوطي في «نظراته» تحت عنوان: ايوم 
الحساب» » من مقالة خيالية ذكر فيها اجتماعه بقاسم أمين ومحمد عبدهء 
وسمع الثاني يعيب على الأول تحريره للمرأة قبل التهذيب والتأدب بأدب 
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الشّريعة» فأفسد حيث قصد الإصلاح. فأجابه قاسم أمين: «أنا أردت أن 

تصح المرأة فأفسدتهاء. وأنت قصدت أن تحيي الإسلام فقتلته. إنك 
فاجأت المسلمين بما لا يفهمون من المبادئ الدينية الصحيحة واللأغراض 
الشوفةه فأزادوا غيرتها أروت 6 زنيوواعر ما فييك تاضيهر ديد 
بعد أن كانوا مخرفين» وأنت تعلم أن دينًا خرافيًا خيرٌ من لا دب . أولت 
لهم بعض آيات الكتاب فاتخذوا التأويل قاعدة, حتى أوثو المَنك والشيطان 
والجنة والنار» وبينت لهم حكم العبادات وأسرارهاء وسفهت لهم رأيهم 
في الأخذ بقشورها دون لبابها فتركوهاء وقلت لهم: إن المولى إله باطلء 
والله إله حق» فأنكروا الألوهية حقها وياطلها». اه 

مع أن المنفلوطي المذكور من أخصٌ خواص عيفه وتاصريه. ولكنه 
القت زوه عد وني تسد رف نتوها ألقه دن عيكو وق اننع تر قات 
شيخه احتشم في مسائل صرّح بها تلميذه أو صديقه المذكور من غير 
حشمة» وهذه عادة المؤسس إنما يلقي يدر الكليات. والتلامذة الذين 
يتجاهرون بما لم يقدر على بثه الأول» لأن الشاني يجد النّاس قد تعودوا 
بعض أصول مداركهم» فلا يفاجئوا يذلك دفعة واحدةء ولله الأمرامن قبل 
ومن يعدل. 

وقد قلت .لأحد أعوان وشيد رضًا بمضرة إنَّ أستاذك يزعم أنه يُصلح 
الإسلام ويجمع متفرق كلمة أهله» وهو يعلم أن نصف أهل الإسلام أو أكثر 
يعتنقون رق التصوف بتعاليمها وآدابها وقواعدهاء فهذه الطريقة ة التي 
ينتحلها من الاستهانة برجال الطريق وتمسخْره بالكرامات إلى درجة تأويل 
كل ما هو من بابها ينافي مبدأه» فإنه ينفر رجال التصوف من مجلته الذين 
هم أكبر عامل يعمل في جمع كلمة المُسلمين» لو استعان بهم لما لهم من 
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النفوذ والشّيطرة على العقول. هذا لو كان يتكلم بحق» فكيف وهو ينصر 
الباطل ويتغاضى عن الحق . ويذكر أقوامًا بالسوء؛ لو اغتسل بجميع ماء 
النبل ما كان أهلا لذ دهم على فمه. فما هذا ودعواه؟ فما أجابني بجواب 
يعتمد عليه . با بلعه ذلاك فكان سبيًا للوحشة بيني وبينه» حتى إن الشيخ 
محمد بخيت اأوهلبعي كان وقتها بينه وبينه مجادلة في مسألة الجمعة»؛ فألف 
رسالة في الرد عايه سطرها بكْفير من النقل عني. يقول”'": «قال الحافظ 
عبد الحي الكتاني». فما راق ذلك في ذهن رشيد رضا ولا أعجبهء وقال 
في مجلته": «إني لا أعرف من الحديث شيث». فما استخفني ولا هزّني» 
ثم نعر نعراتِ وصاح صيحات بعد ظهور تغريخي على «#شواهد الحقاء 
حتى كتب لي بعض قراء مجلته من محدثي الهند أني سأرى من أنصار شيخ 
الإسلام ومحبيه ما يسوؤني ويسوء النبهاني . فاجبته بأني وإياهم على طرفي 
نقيض إلا إذا سلكنا مسلك الاعتدال. فهم يؤلهون ابن تيمية في قالب حبه 
نصرة للإسلام على زعمهمٌ » وأنا أخية وأجنه ولا اقلده تعنيذا أعسدنى عمد 
بالمنهج الذي بينته وأوضحتهء وقد قلت في بعض كدباتي في الرد عليهم 
عجيًا إليه» فما استفادوا من كتب ابن تيمية إِلَّا الطعن في الأئمة وتحقير 
المصطفى ويَكنةٍ » والاستهانة بمقداره العظيم عند الله ورسولهء وأنا يعجبني 
أثري صوفي عصري » ولذلك قلت لكم غير مرة: لا أغرب من رجل ينطبق 
عليه هذه الصفات الثلاثة » فالناس إما أثري صرف لا يفقه اكتشافات اليومء 
ولا يهتبل بها كبعض آل بيت الكتاني وأكثر آل باعلوي في حضرموت 
فضلاء المسلمين اليوم ولا إشكال. 


)١(‏ من ذلك رسائله فى أحكام قراءة الفونوغراف» انظر (ص77). 
0( مجلة المنار (599/9). 


وإما عصري صرف لا يروق في عينه علوم الإسلام أصلا. وجعل 
طول عمره الإعجاب من علوم اليوم. كأنها جاءت على خلاف نمط العقول 
وناموس الكون . 

اوإنا:ضوض الأ رررةة الأقره.ويرئ أن البثة الخلى الدع الحو ران 
الشّريعة على قسمين؛ رخصة وعزيمة . 

والكامل عندي من أخذ بهذه الأطراق», ودعا الله على بصيرة من أمره 
ونور من ربه؛ فلا يعرض عن مخترعات العصرء لأنه إن أتكرف أتكر 
المحسوسات .» وَحَرمٍ نفسه من ذواق لذة العلم الجديدء الذي هو من أعظم 
الدلائل على قدرة الله وأن خلقه للأشياء في ازدياد» فإن أخذها من باب 
النور وطبقها على ما يعلمه من تعاليم الإسلام وقواعده وتصوصه كما فعلما 
في مسألة سكة الحديد”" كان الزبد بالعسل» ولا يعرض عن التصوفء لأنه 
يرأه روح الأعمال والمقصود من العبدء وبه يتجلى عنه الأكدار والهموم 
والأغيار» والمتمسك به كأنه في الجنة» لا ترى منه من سقطات الدهرء 
وعدم استكباره للأخطار» ولا يعرض عن الأثرء إِذ هو أول الإسلام 
وآخره؛ ولا يصفوا للمؤمن شراب إلا بكؤوسه؛ وهل ترك الإنسان في 


الدين حجة إذا قال: قلدت النبى محمذا يي , خالا كدريهة شحيتب القراء 


(1) في كتابه #اليواقيت الثمينة في الأحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها 
إلى المدينة4» وقد طبع بالجزائر في حياة المصنف» وانظر لتمام التعريف به 
كتابنا «المعجم المعرف بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحى الكتانى وما 
لحقها من أعمال6. ١ ١‏ 


/ات ” 


النأصعة الغضه الطرية. القى ا يزيغ عنها إلا هالك 0 أو من لدعاء أهل 
النور سافك . 


وما رأيت فى عص نا هذا من أعطى الأشياء حقها ولا جمع الاشون 
كما هى إلا اع فكحناناناك تسى: عن تبصر تام ودروي عظيم ومجال فكرء 


0 86 5-5 0 2 9 ١ 
وتشبث بالائر والتصواف وعلوم الوقت على وجه لاا يضر بالاخرء زادكم الله‎ 


رفن وخيالة وكيا واقمة: 

وممن كان على هذا التمط أبيضا شقيقنا الشيث أبو الفيض قلس سيره » 
ما رأيت أعجب من حاله. فكان فى حنفظ السنة والآثار كابن تيمية » وفى 
التصوف كالحائمى وأضرابه » وزاد بالاستغراق فى المحمدية ودوام الهيام 
استغراقه ودوام هيامه بما أصبحت به تنك المشكلات واضحات» وفى 
علوم الوقت كأكبر واحد في الوقت؛ يستعين بالة الأونين على فهم قواعد 
الثالث » ويشرح لمخترعات الثالث جزئيات الكل . فمزج الشريعة بالحقيقة » 
والفلسفة بالإسلام على أبهج طريقة» مع رمي التقليد الأعمى والتعصب 
الذميم . 

فاللهم آجر الإسلام في مصائبه؛ وأبقاكم في هذا المركز العظيم 
تضيؤون على الموجودات» تقيمون له المعوجات» وتنصرود دين آبائكم 
القويم بحرية الفكر وسلامة العقل من العقاب الحاجب. آمين بالآمين صَيٌ 
وآله. 


م2 ؟ 


الخطاب التاسع: المتعلق بكتاب اصحائف العامل6''؟ ما نوهت به 
سيادتكم من إفادة أن الصحائف مجموع من اختيارات الأستاذ السنوسي هو 
كذلكء ولقد أصبتم المرمى وفقهتم الأمر على حقيقته. فما اختلج في 
صدوركم منه فإني أيضًا كنت بالأشواق إلى الكتاب المذكور. وحيس رأيته 
علمت أنه متناقض الأطراف» ليس يجار على ميدءٍ واحف من تقديم الأثر 
على الرأي » فطابقت شكايتكم شكايتي منه » وليس بعجيب ذلك أو أكثر منه 
على نباهة مثلكم ممن جاب البلاد وعرف أهلهاء خيرها وشرها. وموقفكم 
في مبادرة الشّيخ فالح بالاستفسار عن بعض غلطاته في محله. وأصبت به 
درك اراب : لد ليطا بالطل د تاد علو بند افر ال 
يأخذ من أدب الحضرية شيئًا في خلقته وخلقه وعلمه وهديه. وقد أخبرني 
خواضة أن بق بدي دانما ملحا + انا الدع زانت آنا قوطي عه الوا 
إنه يضرب بها من لا يعجبه سؤاله أو لا يوانقه» وأما الذي فهمت منه أنه 
اتخذها ليتكأ عليها لأنَّ برجله داء» وقد رأيته فعلّا أتكأ عليها لما قام 
لاستقبالي حين زرته بالمدينة» وقد قرأت عليه مُسلسلات ثيته المطبوع” ». 


)١(‏ نسخة العلامة المكي بن عزوز الخطية من كتاب #الصحائف» آلت إلى مكتبة 
المصنف ضمن مجموع » وهو فيه تحت رقم (6١١٠ك)»,‏ وهو أوله. وقد تم 
نسخه سنة 1771 في 78 رمضان منهاء وعلى النسخة طرر وتوقيفات الشّيخْ 
المكي بن عزوز. 

(؟) «#حسن الوفا لإخوان الصفا» طبع أول مرة بالإسكندرية سنة 17 في شركة 
المكارم » ثم طبع بتعليق العلامة محمد ياسين الفاداني المكي رحمه الله بدار 
البشائر الإسلامية. 
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وذاكرته في بعض أوهامه الفادحة والغلطات السّاقطة بطرف خفيء فأبى 

الرجوع إلى اللانصاف حتىة في الضَروريات» منها: جعله أحمدبن 
عبد العزيز الهلالي الشهير عبد 57 بن أحمد» ومنها: جعله الشيخ المعهر 
عي الوهاته اناي حو عستا والكان أقه فد كلاف طب وي : 
نسبة كتاب لمولاي العربي الدرقاوي نحن أعرف الثاس بهء ولا نعلمه لهع 
وعندنا أبناؤه وأقاربه لا يعلمون له ذلك . ومنها أغلاطً متكاثئرة أفردتها في 
رسالة خصوصية وجهت بها الخطاب لبعض أصحابنا الهنديين من تلاميذه 
الأخصاء”؟. ولا يعجبني منه إلا تجاهره يسنن السنوسيين المحمدية من 
قبض ونحوه»ء وعلو سنده بالرواية عن أستذه. وعن المعمر علي بن 
عبد الحق القُوصي المذكور في آخر «البحرة في مبحث المجتهدين آخر 
تلاميذ الأمير الكبير مونًا على الإطلاق ١‏ مع عده 'هتباله يعلوّه عنه : ولا ذكر 
في ثبته”") أن له الرواية عنه بالإجازة الخاصة العمة . وإنما استخرجت ذلك 
بالسّوال الخاص الشّفاهي 2 كتابة من فاس إلى المديئة زيادة في التقيتت: 
24 عنده نوع إتفان لبعض البعض من معلوماته الدينية: وما أعجبني بل 
أغضبني منه كثيرًا كثيرًا ما أخبرنا به الثقات بالمدينة المنورة» رزقنا الله 


0 
٠ 


ل فهرس 0 ود فقىل: «نقد 0 بخ فالح 


1 (المعجم المعرف جنات الحافظ ال تيد عد الحي الكتاني وه ونا 
لحقها من أعمال». 

(؟) الذي في ثبته المطبوع أنه من شيوخ شيخه عبد الرحيم الزموري البرقي» انظر 
(ص09) ط الأولى . 
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الاجتماع بكم فيها على أحسن الأحوال وأستاهاء أنّ له سنوات عديدة ما 
وصل فيها إلى القبر المعظم, ولا المسجد النبوي المكرم. فماهذا 
والتصوف والأثرء ولكن لا تنس مذهبي السابق في التوسط وتلاوة: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 

على فرد من أقاضل الأفراد والكمال المطلق إنما هو لله . 

وكتايه هذا «صحائف العامل4 كتابٌ حسنٌ في بابه » لولا عيبه الذي 
اتفقنا عليه » وتقعر في العبارة لا يصل إلى فهم مراده منه إلا من وممن», 
وعلته البعد عن العصريات؛ وإلَا لكان من المنفرين عن التعقيد في 
العبارات » الداعين إلى بسطها وإيضاح المراد منها بسهولة . ولكن هو لم 
يترك خليلا بالمرة حتى يتجنب طريقته في التعقيد أيضًا الذي كان عثرة وأي 
عثرة في طريق إصلاح التعليم وظهور النتيجة العامة التامة من علم الفقه 
ودراسته فلو أن العالم الذي يقضي عشر سنوات عندنا في فاس يختم سلكة 
واحدة من «مختصر خليل4 يقضيها في حفظ الكتب العشرة مع التفقه فيها 
بعد إتقان آلته لكفاه ذلك ونبغ به ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

ولذلك أفضل «الدرر البهية4 للقاضي الشوكاني على الصحائف 
بوجوه: أولها بسط العبارة» ثانيها التمشي على ميدء واحدء وهو الدوران 
مع الدليل حيث دارء ثالئها حرية الفكر وعدم التقيد باختيار مختار من أول 
الكتاب إلى آخره» وزاد هذا الكتاب جمالا وحلاه إقبالا وكمالا شري 


)١(‏ «الروضة الندية في شرح الدرر البهية4. 
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لصديق حسن خان'". فلله دره فيه » وما أعجبني شيءٌ من مؤلفات صديق 
حسن بعد التفسير و«الحطة)”" إِلَا هذا الشرح. وإن كان تصرفه فيه قليل» 
بل معدوم على عادنه في تصانيفه. ولكن نقله مديد واطلاعه جليل العائدة» 
عميم الفائدة. أثابه الله وأحسن عزاء الأمة فيه وفي مثله. 

وما اسند. كنه سيادتكم من المائل التي تعصّب فيها للمذهب 
كنجاسة بول الرضيء' ونحوه. فالأمر فيه كما تفضّلتم؛ وكيف يسوغ 
للمُسلم فيها أن يخالف الأحاديث المتكائرة في الأمر بنضحه فقطاء وناهيك 


١ 


5 في ٠.‏ 1 35 له 
منها يحديث أبى السمح خادم رسول ألله حت 


1 عمد ان داود وابن ماجه 
والنسائي والبزار وابن خزيمة. وحديث عدىأ:: علد احمد والترمدي 


وحسّنهء وحديث لبابة بدت الحارث”' عند أحمد وأبي داود وابن ماجه 

-1١١53,/5( وتوفى سنة /7701-. ترجمته في فهرس الفهارس‎ ١7144 ولد سنة‎ )١( 
.)  ؟نء.دحا‎ 5/4١ ونزهة الخواطر‎ ) 

.)0 8-57 1( انظر تعريف المصنف به فى كتابه #فهرس الشهارسل»‎ )١( 

() انظر هذا الميحث فى: المذدكة [للوحة 5 التبصرة لخمي (11511-/09١١1)غ:‏ 
عيون الأدلة لابن القصار (991/6- 7 ) التوضيح اللشيخ خليل (81/1). 

(4) سئن أبي داود» كتاب: الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الشوب -1714/١(‏ 
رقم لام ط الشَّيخْ شيب الأزنوقوط) »شق “زفت فاه أبوات الطهدارة 
وستتها» باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 77060/1١(‏ رقم555 ط 
الشّيخ شعيب الأرتاؤط)» النسائي ء كدب: الطهارة ؛ باب: بول الجارية ١64/51(‏ 
رقم »)7١4‏ وصحيح ابن خزيمة » كتاب الوضوءء باب غسل بول الصبي من 
الثوب ١5*7/١(‏ رقم «78) ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار. 

(0) مسند الإمام أحمد (؟/7 رقم 577)» سنن الترمذي » باب ما ذكر في نضح بول 
الغلام الرضيع )200-594/١(‏ رقم ٠‏ طد بشار عواد. 

(1) مسند الإمام أحمد (557-456/815) رقم 5374175 )2 سنن أبي داودء كتاب - 
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وابن خزيمة وابن حبان والطبراني» وحديث أم قيس بنت محصن"'" عند 
الشّيحْين وغيرهماء وحديث عائشة”'! في الصّحيح وغيره» وناهيك بذلك. 
فرد هذه الآثار والأخبار التي هي على مذهب اليعض متواترة حتى من جهة 
العدد» فضللا عن كون بعضها في الصحيحين تقدم بين يدي الله ورسوله . 
وممّا وقع لي في هذه المسألة أني كنت عام أُوّل أقرئ: -موطا في 
القرويين فوصلت إلى حديث المسألة فقررته وصوبت القائز به. وزيفثٌ 
مذهب المخالف على عادتي في دروسي الحديثية . ولو في المرويين من 
غير حشمةء فبلغ ذلك إلى رجل كان وقتها بفاس يقال له شعيب الدكىئي 7" 


ع 
لعخصسصع . وكان 
0 


الذي كان مع عون الرفيق”؛؟ فرعون مكة عفا الله عنا وعن 
المكّن ضدرة وقدّمه نكانة فى الككاتيين بعد المحتة لاتعحاله الحديق زعمًا 


- الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب (١/94؟)‏ رقم 502 ط الشَّيخَ 
شعيب الأرناؤوط ؛ سنن ابن ماجهء أبواب الطهارة وستنها. باب ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم )7548/١(‏ رقم 057 ط الشيخ شعيب الأرناؤط . صحيح 
ابن خزيمة» كتاب الوضوءء» بياب غسل بول الصبي من الشثوب (95“ة١‏ رقم 
37 ). 

.)5١؟« رقم‎ 514/1١( صحيح البخاري » كتاب الوضوءء باب بول الصبيان‎ )١( 
صحيح مسلم» كتاب الطهارة » باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله‎ 
.)810 رقم‎ 8/0 

22 صحيح البخاري ‏ كتاب الوضوء» باب بول الصبيان (0غه رقم 2 

(*) ولد سنة ١796‏ وتوفي سنة /17601. ترجمته في رياض الجنة »)١51-١51/9(‏ 
ومعجم المطبوعات المغربية (ص117١)»‏ وقد أفردت ترجمته بعدة مؤلفات. 

(1) ولد سنة ١507‏ وتوفي سنة 1777 ترجمته في الأعلام للزركلي (ه/عو)ء 
وفي مرأة الحرمين قصص عن ظلمه وتجبره» انظر 5/1 و(؟/ه/ا؟-ه9؟5). 


نض 


منه ومن أنصاره: ولا فهو فيه أفرغ من فؤاد أم موسى» كما بينت عواره 
وضلاله وكذبه في مؤلف لي مخصوص”'" من أشهى شيء عندي أن أتحفكم 
بنسخة منه بعد هذءاء فلمًا وصل إلى حديث المسألة في الموطأ(» قال: هذا 
من مروي مالك لا من قوله. أو مما رواه مالك ولم يذهب إليه4» فلقيته بعد 
ذلك وأوضحت له المنهج الذي أوضحته في «البحرة بنصوص أئمة 
المذهب من تقديم مبوطا الإمام عند الاختلاف على «المدونة؛؛ فضلًا عما 
دونهاء وقلت له: كيف يجوز على مثلك مالك في دينه وورعه وهديه أن 
يفتي الأمة ويدون في كتاب جعله حجة فيم بينه و, بين الله . ما لا يقول به 


ولا يتمذهب بهد فر جع ل على عادته مع كل جنيس ه وهذا الرجل هو 


اليوم قاضي الجماعة بمراكش الحمراء. أخرج إليها بعد أن كان أسمى 


03 -8 0-8 
1 


ء أمرج جل من ذلك وأعظم . 


وأماانا كر كدو عن الكيفائقي كر لوال التافحة اف كل اركهة غير 


المناصب لا تروقه ولا يعشقّه. ا 


ا ام ا 
الشّيحَ أبو الفيضر يوصي عليه أصحابه جهارًا أن لا ب يعتدو! بالركعة التي لم 


يدركوا مع الإمام قراءة الفاتحة منهاء لانه 000 الركعة لا تنعقد 
بدون فاتحة لأيّ مُصل بالغ وغيره» وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 


)١(‏ هو كتابه «الأجوبة النبعة عن الأسئلة الأربعة» ولم يسم المؤلف فيه المردود عليه 
باسمه » وقد شرعت في العناية به وتحقيقه عن أصلين خطيين يسر الله إكماله 
وطباعته قريبا بمنه وكرمه. 

() كتاب الوضوءء باب ما جاء فى بول الصبي )١517/١(‏ ط المجلس العلمي 
الأعلى . ْ ْ 


134 
فهى خحداج'" أى: ناقصة » وناهيك بحديث المسىء صلاته”"؟. وقوله عليه 
السّلام له بعد تعليمه قراءة الفاتحة فى كل ركعة: «وافعل ذلك في الصّلاة 
المأموم في كل سكتة من قراءة آية ليجمع بين الإنصات للقرأن وقراءة 
الفاتحة ؛ ونعيب على الأثمة ترك ذلك » وهذه المسألة إحدى اخنيارات تقى 
الدين ابن السّبكي الزائدة على مذهبه»؛ كما فصّله ولده في #7 لصغات6' 

حتى أفردها برسالة0؛) نينا في «نيل الأوطار)»(*» راجعوه فيها. 
وأا مسألة قراءة الفاتحة حتى في صلاة الجنئازة فبعد كون الشيخ 


52 
- 
,ع 


فالح أعرض عن الأثر أعرض أيضًا عن نصوص متأخري الفقهاء هذا الشّيخ 
زروق” صرّح باستحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مراعاة تخلاف 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك . وهو عند الإمام مالك في 
كتاب الصلاة» الأول القراءة خلف الإمام ١7177/1(‏ رقم 575) ط المجلس 
العلمي الأعلى . 

(؟) حديث المسيء صلاته في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها ١51/١(‏ رقم /101)؛ وصحيح مسلم كتاب الصلاة. باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأما 
تيسر له من غيرها (598-1791//1 رقم 910 8). 

.)058/٠١( )90( 

(+) هي مضمنة ضمن فتاويه. 

(4) (للعه؟-هه؟). 

.)581/1( )5( 


ه-؟ 


1 0 اه ١‏ اه اه 

الشافعي , ونقله حتى الشيخ عبد الباقي في الجنائز''' وغيره» ومع هذا فلو 
لم ينبت في صلاة الجنازة النص الخاص . وهو حديث ابن عباس في 
البخاري”" وغيره أنه صلى وقرأها وقال: إنها من السنة » لكان حديث: (كل 
صلاة لا يقرأ فبها .شاتحة الكتاب» الخ صريحا بعمومه, وصلاة الجنازة وإن 
كان أهم مقاصدها الدعاء فهي صلاة شرعية. ولو كانت مجرد الدعاءء 
فأفضل ما تصدر به الدّعوات الفاتحة . وخصوصا على حديث القسمة» وأن 
نصفها لى ونصفها لعيدي . ولعبدي ما سأل. وأما مسألة الصَّلاة على 
الغائب فقد بسطتٌ فيها القول في حواشينا على صحيح البخاري”” التي 

ال 0 5 ملسم 1 2 

الترمت فيها آله اذكر ما تعرض أله احد من الشروج والحواشي يما له مزيد 
عليه» ونقلتٌ كلام ابن العربي في «العرضة06* وقوله جوابًا عن إدعاء 
القووفعة فى تويك العافت :ان يه محمد ا عمف ونا ايخفيه 
يخصنا»» وقد استفسرتٌ كلام الزرقاني في #شرح المواهمب06* استفسارًا 


أسفر عن مقابلة خشونته لابن العربي بالخشونة : والبدي بالشرّ أظلم . 

وقد أحلتم على مسائل كثيرة وقعت لنشيخ فالح من هذا القبيل» 
أعرفها إجمالا لا تفصيلا الآن؛ لضياع نُسختي التامة من الصَّحائف في 
جملة ما ضاع لنا أيام المحنة في الله ولله. 


)١(‏ (40/1) مع حاشية البناني عليه. 

(1) كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (؟44/1 رقم ه1). 
() نور الساري على صحيح الإمام البخاري (ق977/77). 

.)١5.-؟ه9/4غ(‎ )8( 


(0) (ماحم- ملم ). 


5 


وآمًا مألة الزيادة على الأربع في التزويج وما نسبه للقاضي الشوكاني 
فاعلم فك المسألة شهيرة الذكر» مستفيضة الأمر. وللأصحات الشهوات 
البهيمية فيها أغراض» وتُرّقت بها عندنا أعراض» حتى أنه نسب لبعض 
قضباة المغرب فى الوقت الحاضر نصرة مذهب الظاهرية”؟ فيها بمؤلف فى 
نحو الكراسين على ما حدثني به من رآه ألفه نصرة لمن ولاه. في مباحثة 
كانت جرت فيها في مجلس التّلطان حضره شقيقنا الشيخ أيو الفيض 
وناظرهم فيهاء ونافح عن الإجماع . وأكَدَ براءة الشّوكاني وغيره من الأكابر 
من العلم بهاء أما أنا فأقول: إِنَ الشّوكاني كلامه في كتبه مناقضرٌ في هذه 
المسألة. ولعل آخر ما ذهب إليه ما فى #السيل الجرار4”' و«نيل 
الأوطار)(" والتفسير©»» أما ما له قى «ويل الغمام حاشية نشقاء الأوام00» 
فهو الذي وقف عليه الشَّيحَ فالح فيما أظن» وإنت شئت نص عبارته فهي 
طويلة الذيل مسهبة في الاستدلال» قال في آخرها: وابن عباس إن صم عنه 
في الآية أنه قصر الرجال على أربع فهو فرد من أفراد الآمةء وأما القعقعة 
بدعوى الوجماع من المصنف وأمثاله قما أهونها وأيسر خطبها عند من لم 
تفزعه هذه الجلبة» وكيف يصمح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصباغ 
والعمراني والقاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول» وجماعة من الشيعة. وثلة 


)١(‏ صرح ابن حزم في «المحلى» بحرمة الزيادة على الأربع» وذكر بأنه لم يخالف 
في ذلك أحد من أهل الإسلام إلا قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام 
فانظره (551/9)- 

(0؟) (كل/ههم). 

(©) (حأرمبا ا ١م‏ ). 

-همم:غ). 

.)١:-1٠١/5( )0( 


1 
من محققي المتأخرين . وخالفه أيضا القرآن الكريم كما بيناهء وخالفه فعل 
الرسول 57 كما صحّ ذلك تواترًا من جمعه بين تسع أو أكثر في بعض 
الأوقات. وما اتا» كم ال سول فخذوه. ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل » 
زالرافة الأضللية #ستصكية له يشل اعدينا إل ناقل صحيح تنقطع عنده 
المعاذير. ثم ذدا حديث غيلان وعلته. وزاد مثله لا ينهض للنقل من 
الدليل القرأني والفعل المصطفوي . الذي مات عليه والبراءة الأصلية إلخ» 
ثُمّ آخر مأ أمدييت: به وعليه انفصل تلميذ تلميذه صديق حسن في «الروضة 
الندية في شرح الدرر البهيهة"'"'. وقال عتقبه: واندفع بهذا مافي 
«المسوى2''26. اه 
ومال إلى هذا أيضا صديق حسن في كتابه 9ظفر اللاضي فيما يجب 
على القاضي)9؟, وقد أطال وأطاب عصريه العلامة ندرة المتأخرين محمد 
عيد الحي اللُكنوي الأتمحارى فى #تتذكرة الرزاسشية 1 فى رد اكلامهيمنا 
والجواب عن شبههما حرفًا حرقاء والأنب بجلانة الشوكاني أن يكون 
رجع إلى مذهب الجمهورء ويكون آخر مذاهبه ما في «الدرر2*”4» وهو قوله 
عطفًا على ما يحرم: «وما زاد على العدد المباح للحر والعبد» اه. وكلامه 
في «السيل الجرار)”'؟2 من جيد البحث وحر النقدء نقله صاحب «الروضة 


.)#1-١/()1( 

.)1١١١؟/8()؟(‎ 

.)١55-١54١ص(‎ 0 

(:) (ص9غ١5- ١0:‏ ). 
() (ص8١١)‏ وانظر الدراري المضية (؟1.0-69/1). 
(0 1ه مم). 


لواحا 


الندية2'”6 أيضاء ولكن عتقبه بكلامه فى حاشية الشفا الذي نقلناه. والله 
الموفق » فالدرك على النَّيِحْ فالم رحمه الله من جهة اقتصاره في النسبة 
كلامه فى كتبه المشهورة المتداولة كالنيل والتفسير ونحوه» والكمل لله . 


ومثل هذه المسألة إذا شاعت عن الشّوكاني تكون ثلمة في قدره الذي 
طال ما بنينا منه صروحا ضخمة يهرع إليها من يحذر التسر من قبول 
كلامه » وعلى فرض أن ماله هو في حاشية الشفاء قكفى المرء نبلا أن تعد 
معايبه» على أنه قد اعتذر عن نفسه آخر كلامه في حاشية الشفا قثلا عقب 
تعليل حديث غيلان(": اومن صحَّحَ لنا هذا الحديث على وجه تقوم به 
الحجة أو جاءنا بدليل في معناه» فجزاه الله خيرّاء فليس بين أحدٍ والحق 
عداوة» وعلى العالم أن يوفي الاجتهاد حقه» لا سيما في مقامات احير 
والتقرير كما نفعله في كثير من الأبحاث » وإذا حاك في صدره شيء فليكن 
تورّعه في العمل لا في تقرير الصّواب » فإياك أن تجافي النّصريح بالحق 
الذي تبلغ إليه ملكتك بقيل وقال» الخ كلامه العذب المقبول الصّالح. 
جعله كلية تنطبق على هذه الجزئية» والله أعلم. 

وقد استطردت سيادتكم فحول الأمة أصحاب الدليل الذين يدورون 
مع الحق حيث دارء وعددتهم واحدًا واحدّاء وقد علمتٌ فضل جميعه» 


وطالعت مؤلفاتهم العدة إلا المقبلي؟ صاحب «العلم الشامخ»»؛ فإني لم 
(1) (5/؟7-(ص"). 


.)١/5()( 
> .11١١ 7 وتوفي سنة‎ ٠١ 517 صالح بن مهدي بن علي المقبلي اليمني» ولد سنة‎ )( 


5378 


أعلم به إلى الآنء ولم أر كتابه هذاء وقد قلتم في الشّوكاني: إنه من هوء 
وأطنبتم في ذكره بما هو جدير به. ولكني أعلمك بغريبة» وهو أني قبل 
الرحلة والتزود مين ذخائر مطابع الهند كنت شديد الإعجاب من «نيل 
الأوطار». لا ينفضي استغرابي لمُعدْد تلك الطرق وكثرة المخرجين الذين 
يستوعب أسماءهم أثناء المحاورات واصطكاك الأنظار» وكل محل مخوف 
تختلف فيه أبكار الأفكار. حتى كشف الغيبٌُ أن ذمَلَك الطرق والتتجريج 
والتعديل وأسامي الصَحابة ليس ةد هة. تلخيضن 
الحبير» لسيد الحفاظ ابن حجرء فإنه أحس: ن في تفخيصه وتهذيبه» وترتيب 

سياقه الطويل المفيد. فليس للّوكاني في التيل من فائدة إلا الترجيح 

والاختيارء وتطبيق القواعد الأصولية . مع شجاعة القنب والقلمء» كذلك 
كتابه #إرشاد الفحول» نسخه نسخًا من شرح ابن أمير الحاج على تحرير ابن 
الهمام» وبحر الزّركشي» فتعداد الأقوال وتسمية أربابها منهما بالحرف»ء 
وزاد هو بالاختيارات والاجتهادات » فهو قي هذا الباب أشجع المتأخرين 
على الإطلاق» إذا قايست بينه وبين السيد مرتضى الزبيدي وشيخه الشاه 
ولي الله الدهلوي صاحب «الحجة» تجد بينهم ما بين السماء والأرض » 
رتنس اندي فى ارسي نا ينقصية عن اللعديي هنين أمين التعديت: الا 
عط دي المحسم الحموين ارسرت ور ايه كن ناته بع ١‏ 
يكون منه ذلك تقية » إذا نظرت إلى اشرح الإحياء» ترى ربع العبادة يجر في 
شرحه الدين والحديث إلى أقوال مذهبه جرًا جعل مذهب الحنفية أصلا 


- ترجمته في البدر الطالع (ص7737-71717)» ونشر العرف بنبلاء اليمن بعد 
الألف (7 ام-١‏ لرم). 


ا 
للحنيفية » أما في طرق الحديث وأساليه وصناعته ومعرفته مضامنه والاطلاع 
على كتبه فلم يأت بعد التّخاوي والأسيوطي أعلم منه بذلك ولا مكيارلله 
وزاد هو بمعرفة أسرار القوم وذواق لذة علومهم» والاقتياس من أنوار 
معاضرية منهم» فجمع بين الحسنيين » وحاز للرياستين » ولكن لمان لله. 

وأراك لم تذكر من هذا الرّعيل سَميّ محمد عبد الحي اللكنوي. 
فكأنّك لم تُخالط كتبه: إنها يا مولانا في الذّروة العليا من التوشَّطْ هي كل 
ودسي نكل مغر باللطائقي اك م كب أمتيات اكد اسه 
هو التصوف بالتاريخ بالمعقول بالمنقول » مع الميل إلى الدلير كيف دار 
غات ]لذ الفقة والتفات :]3 قانيت به ونيى الكياك ابن السام فى 
محدثي الحنفية تجد للكمال تعصّبات خلت مؤلفات سميّنا منها. 

وبالجملة فهو عندي معدوم النظير في الحنفية » بل باغه في الحديث 
أكثر وأوفر من ولي الله الدهلويء إِلَا أن لكلام ولي الله صولة وجولة لم 
يوتها غيره في متأخري الهند» نعم إن عبد الحي كان غير محبوب عند أثري 
الهند لمعارضته لصديق حسن» وكلاهما في منزلة» فماؤها واحد. ولكن 
زهرها ألوان» ولا تنس طريقتي من التوسط وعدم اعتبار الرجل بزلة تصدر 
منه» فإنما الكمال لله ؛ على أني تتبعت مباحثاته التي جرت بينه وبين صديق 
حسن» فرأيت عبد الحي المُصيب الأول» و«تذكرة الراشد» أعدل شاهد 
وحجةء فلا تنس في المتأخرين عبد الحي » ولو طالعت شرح الوقاية له 
لكدت تنسى به «نيل الأرطار» استحليت القص”" التي وقعت لكم في 


)١(‏ ذكر المصنف في كتابه (الإفادات والإنشادات6 قصة صاحيبه العلامة ابن عزوز 
وأبياتا له في تقبيل انيل الأوطار انظرها فيه (ص١7617-5701).‏ 


"١ 


كناب الشوكاني . وهمكم بتقبيله» فعرض لكم كلام الحافظ ابن حجر”) 
على حديث عمر فى تقبيل الحجر الأسعدء أما أنا فالذي أعرف لهم على 
بياب تقبيل الحد. الأسعداعو تصربيحهم بأنه يؤخذ من الأمر بتقبيله جواز 
تقبيل كل محعظم ش غعاء. ومنه المصحف وكتب الحديث». فقّد قيس على 
التمسحنت: قن اكنداية. والدهيت والفضة عند بعضهم يجامع آكدية التعظيم في 
كل» وقد رأيت الشمس السفاريني. قال في «شرح منظومة الأداب)206: 
#وجاز تقبيل التُصحف. قدت. فى الرعاية. وعنه يتح لأن عكرمة بل 
أبى جهل كان يمفعل دلك. رواه جماعة منهج الا يإستاد مسعجي 2 
قال: كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كدب ربي كتاب ربي». اه 


ولو كنت أنا مكانك لما مُوققك في تقبيز ركان لأنها شهوة 
حضرت ولذة توفرت» والتقبيل بشهوة ولذة جائز في الغرض النمساني لو 
كانت للحائض أو غيرهاء فكيف بكتب الشرع . وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (إِنَّ التّاس إذا اعتادوا القيام لبعضهم أو لتوقيعات الإمام فقيامهم 
لكلام رب الأنام أولىء لأنه أحرى بالتعظيم والاحترامة. اهء نقله 
السفاريني أيضًا صحيفة اه من الجزء الأول من شرح منظومة الآداب» 


ونحوه رأيته للنووى فى «(العبيان)400) فانظروه » فتكذلك القول هناء وقد رأف 


.) :8- 477/7( فتح الباري‎ )١( 

.)411/1()5( 

0 كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن (ص”57/) رقم 717/1 (ط السيد 
نبيل بن هاشم الغمري). 

.)١7"ص(‎ )( 


عق 


أهل المشرق يقرؤون كتاب السّلطان من قيام إجلالا له؛ فلو أمكن ذلك في 
الحديث لكان أحق: 
وَكَرَفنا على الأقدام في حو سَيِدِ 
تُعَظْعهُ الآفلدً والح الي 


عر 
- 
لسك 


الأمين:” ري و هر جد 
بالبال حك الحم امري يمع هيدا الباصل ادي لما خرجتٌ من فاس في 
الوجهة الحجازية كنت أكرّر الذي على انه سيغانة أل لس تل رفيقًا 
أرائقه مدة ركوبي للبحر يكرن على مشربي وفق مطتبي من العنم والتقى 
والفضل » مع العلم بأخبار العلماء وتراجمهم » مع سعة الروأية » فركبت من 
طنجة ولم أصادف هذه الأمنية » فمر بنا الوابور على جزيرة مالطة : فلما 
جلت بين أسواقها قل وقوع بصري فيها على مسلم فزدت قنطاء فبينا أنا 
كذلك إذ رأيت جماعة من المغاربة عليهم شعار التونسيين» فقصد بنا 
العربجي سائق العربة نحوهم بتنبيهي لهم إلى أن تعرّفت بهم» فوجدت 
جماعة من أولاد ابن عزوز أهل التقى والمجد المؤصل ٠»‏ فألتهم عنك 
وسألوني عن الأخ وابن الخال؛ وذكروا لي أن لهم هنا مدة في تلك 


() الييت من قصيدة لابن الصباغ الجذامي . وهي فى ديوانه (ص ٠‏ ) ورواية 
الديوان الأملاك بدل الأفلاك . 
وعنوان الأرفك 1-117١‏ للم وأفرد ترجمته وأنظامه الدكتور على رضا 
الحسينى. 


فض 


الجزيرة ينتظرون ركوب باخرة للإسكندرية» وقطعوا الورقة مرارًاء ولم 
يتبسر لهم ركوبٌ إِلّا في الوابور الذي أنا فيه» ففرحت بذلك وظدنت أنهم 
الضالة المنشودة. فلما جاء موعد الرجوع إلى الوابور وجدتهم سبقوني إليه 
فعرقت خسو يي لان اللني اده ضارا ختسوط اع طرفت الوابوردة 
حيث وقفت معه هناك نحو ربع ساعة . استوعبت فيها ترجمته التفصيلية من 
كل وجهة بما عجب نه هو بنفسه. فكان يقول لي هناك وبعدها في المدينة 
المنورة لما التقينا: ما عرفني أحد ولا استوعبني إل الك وعم ماني 
تلك اللحظة. ولما تمازجنا وجدته وفق المرغوب يتمية العقدء وأطلعني 
على دفتر إجازاته”؟» وتدبجنا”"'. وأوقفني على عدة إجازات له منك» 
ومسلسلات بروايتكم عن مجيزنا علي بن موسى الجزائري”. عن أبي 
الحسن بين ظاهر المدني”'», ثم لقيعه بالمديئة وتشرّفت بمنزله» وكان 
مجلسّنا عنده من أطيب المجالس التي مرَّثْ لنا في تلك البلاد المقدسةء» 
وحمَّلتُهُ إذ ذاك لكم سلامًا وعتايّاء وما ظننت بعدها أن ينمل آل الكتاني 
بآل عزوز إلى هذه الدرجة » فسبحان من يخلق الأشياء في أضدادهاء فكان 


)١(‏ استنسخ خ العلامة أحمد الأمين بن عزوز نسخة منه وبعث بها للمصنف »2 وهي في 
المكتبة الكتانية تحت رقم (8547١ك)‏ وفيها إجازة المصنف له ؛ وأصل المجموع 
الأصلي بمكتبة زاوية الهامل» وفيها فرع عنه أيضًا. 

(؟) نص إجازة المصنف له في مجموع إجازاته في المكتبة الوطنية . 

(؟) ترجمه المصنف في كتابه معجم الآخذين عن الرضوي (ق70-7753)»: وفي 
فهرس الفهارس )7894-1١/88/7(‏ ونور الحدائق (ص١7).‏ 

(4) ولد سنة ١707‏ وتوفي سنة 2-1777 انظر ترجمته في نور الحدائق (ص١7)‏ 
وحاشيتي عليه. 


ا 


خالصة لوجهك الكريم على الدوام. ولا تجعل حظنا فيها هذه الرقوم, 
فالخمانا هد توا فى هذه الدار وتلك . تحمد ويحمذ العباد عقباه 
آمين يا رب العالمين. 

وما ذكرتم من 3 تعصبه للتقليد فقد حَمَمْتٌ منه ذلك أباء جتماعى به 


الطيب » ولكن احتشمت مبادءته بالإنكار » لأنه اول شرق فيده بهء وقكل 
رأيتٌ فيه حروشة وتعصبًا لغير التقليد في الفقهيات» بل في كز شىغ رأك 
في إجازاته من التونسيين كالشيخ عمر بن الشيخ وأستاذكم 'بن قاسم 
الهاملي أن الفربري يروي عن البخاري ومسلم صحيحيهما” -. ثقلت له: 
هذه فرية من غير مرية من غير الشيخين » بل مشت علذيهما الحيلة فيها عمن 
أجازهما؛ فاستعظم مني ذلك وأتكرهء وزأنت ببِذه إجازة من على بن 
ظاهر”؟ ساق فيها أسانيد إلى الشَّيحَ الأمير» قال فيها: #عن السيد مرتضى 
الزبيدي » عن الشهاب مد الملويء فشافهته يأنْ الاأغيدر الأ بروق عن 
الزبيدي لأنه من أقرانه» وجواز روابته عنه عقلا لاا يقتتيضي الوقوع الذي لم 
نره في فهرسة أحد من المتأخرين مع تت تتبعنا الكثير » وخصوصا أن الأمير 
)١(‏ تكلم المصنف عن هذا الخطل في كتابه معجم الآخذين عن الرضوي (ق *17- 
4) وفي كتابه المباحث الحسان (ص07؟؟-774) وانظر تعليقى عليه . 
(؟) هي إجازته للشيخ أحمد الأمين بن عزوز بجزء أحاديث الجان للحافظ السيد 
محمد مرتضى الزبيدي» وقد نقلها المصنف في كناشته رقم (71414)» وقيد 
اعتراضه على الاستاد الذي ساقه مجيزه الوتري ع انظر (ق :5 ). 


با" 


أخذ شفاها بالسماع والإجازة عن الملوي المذكورء فتركيب هذا الإستاد 
إلما هو من ابن ظاه وغلطه. فاستصعب ذلك منيء فلم أكثر من ملاججته 
لفضله ودينه وسمنه. 

وبالجملة فقد . أبِثْ منه فضلا عزيزًا ومحاسن جمة» استدللت بها 
على ما لسيادتكدم هن المكخاوم القعساء. لأنه حسنةٌ من حسناتكم وأثدٌ 
من آثاركم. وما ذكرتم من مكاتبتي له نصحا في الرجوع إلى الأثر 
فسأفعل إن شاء الله تعالى . وهكذا جميه مواعيدي لكم موقوفة على 
وصول «عمدة الأثيات»ء قلو رأيت سيدتكه م يدا من الشوق العظيم 
إلى وصولها لقضيتت بالعجب وقدمتي عنبى سائر مأربك وآرابك 2 
خصوصًا وقد مضت على انتظارها عشر سنوات على الأقلء فلم يبق إذا 
مضى قدر الوصول لهذه الخزعبللات التي كتبته إجية لطلبكم وجوابهاء 
ولم تظهر إلا رفع هذه القضية لمجلس المبعوثان"" ؛ إذ لم يحل بين 
فصلها تعدّد الجمعيات والأحزاب والأصوات: ففي التعدد والاختلاف 
وتمني كل حزب النصرة لفئته دون الآخر القضاء على مطلبيء 
واستخراج حقي منك وكل مطلب لكل مسلم في الدنياء فالله تعالى 
يوفقك لأن لا تحوجني إلى سلوك هذه المضايق والاحتياج لهذه الأقطار 
والمسالك. 


)١(‏ مجلس المبعوثان: هو المجلس النيابي الذي أسّسه السلطان عبد الحميد الثاني 
سنئة 115984. 


لحري 


سيدي أنتظر من كمالكم بفارغ الصبر أيضا رسالتكم في التوحيد 
الغراء» وردكم المتين على صاحب «المنار» فى مسألة الكرامات والمسألة 
الأأخرى0 . 

وصل إلى قاس الشّيخَ الصادق ال 6520 وصادف من الغن المذبحة 
الهائله » وذلك الحادث المشؤوم على الإسلام والنصارى وأليهود. وبعدذ 
طول احتجابه أيام الفعنة ظهر فقدَّم زيارتنا على كل شيء. و'متزج بنا 
امتزاجا كليّاء وصادف خلو الجو من صاحبه المفعتى"” . لأنه تركه 
بالعرائش » نعم نزل يدارهء ووجدلته قفاضلكا عارقًا بالوقت وأهته ومعرفته 
بالمفتي المعلوم لأنه الذي وصلهم من الفاسيين إلى تونس » وإلا فهو يعرفه 
على وجهه كما هو ظاهرًا وباطتاء وقد كتبت له إجازة طنانة”*©2 إذا وصلت 
«عمدة الأثبات» ربما نوجه لكم نسخة منهاء وقد واعد يعد اطلاعه على 
«البحر» بالتقريظ عليه» وناهيك منه بهذا إخلاصًا لنا ولكمء وقد قال للناس 
لما أراد الخروج من فاس: إنى ما رأيت بها إلا فلاثا وهو يذكركم بخير 
ويثني عليكم الجميل» وأزيدك أنه لا يميل إلى التقليد الأعمىء ومما 


)١(‏ وقفت على نسخة من هذا الرد فى مجموع من المراسسلات الواردة على الإمام 
بخط جامعه العلامة ابن عزوز. 

(؟) انظر ترجمته وصلته بالمصنف في ما كتبته في مقدمة تحقيقى لإجازة المصنف له 
(ص؟١-58).‏ ْ ْ 

(*) هو العلامة محمد الهدي الوزاني. 

(:) هي «نور الحدائق في إجازة محمد الصادق»» وتسمى أيضًا ب«الفجر الصادق») 
وقد اعتنيت بها وصدرت بتحقيقي سنة 15/1838 701. 


بابو" 


أعجبني منه أنه شديد الانحراف عن الغالين من التجانيين لو كانوا أهله 
وغشيرتة: وأخبرتني أنه عشيز ابن أختكم اشيم محمد الخضصرين الحسي 0 
وأثنى عليه خيرًا 

غريبة لطيفة بل أضحوكة: إن المفتي لما رجع من سفره بعد الوقعة 
الفاسية قال لأحد حاسائه ما يدل على حمقه: هل بلغكم موت فلان 
يعنيكم ؟ أعيذكم بالواحد من شم كل حاسدٍ. فإني ما رددت على أحد إلا 
مات . مات محمد عبده بمجرد ردي عليه'''. ومات ابن مهنا القسمطيني 
بمجرد ردي عليه" . فعجبت من هياله وخبث طويته. فقلت: آم قفد 
عبده فهو والشَّيحَ النبهاتي يتنازعان في قثله. فلنبهاتي يقول يتصرف الشيحَ 
عيد الرحمن الشربيني”*©2» والوزاني يقول بتصرفه. فين تصرف الله؟ وكون 
كل ميت يموت بأجله» فلا حول ولا قوة إلا بلته العني العظيم . 


خطاب يتعلق بخطابكم الحادي عشر: أجِرتمٍ ذكر خالكم الشَّيخْ 

محمد بن إبراهيم الديسي» هذا الفاضل رآيت نه ترجمة طنانة في «الزهر 

)١(‏ ولد سنة ١١91‏ وتوفي سنة 048ا1#. ترجمته في أعلام الفكر الإسلامي في 
العصر الحديث (ص981-078) , والأعلاء لنزركلى .)1154-11١/+(‏ 

(؟) هو كتابه «النصح الخالص لكافة المسلمين باتره إن الله بأصفيائه المقريين» 
طبع على الحجر بفاس في 7١‏ صفحة.ء انظر معجم المطبوعات المغربية 
(صه>"). 

() هو كتابه «السيف المسلول باليد اليمنى المقطوع به رأس ابن مهنا» طبع على 
الحجر بفاس سنة ١74‏ فى 9448 صفحة» انظر معجم المطبوعات المغربية 
(ص ه50 *). ١‏ 

() هو من شيوخ المصنف . انظر ترجمته في نور الحدائق (ص77) وحاشيتي عليه . 
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الباسم في متاقب أستاذكم سيدي محمد بن أبي القاسم» لابن أخيه. 
وترجمه أيضًا الحفناوي ابن الذيك الضين فى اندر حلت الخلف 6"''' . كما 
مله باكواصيه 
وأنا أحبٌ أهل زاوية الهامل محبة كبيرة لارتباطهم بكم وارتباطكم 
بهم كثيراء وما كنت أظن حياته حتى فاجأنا صديقنا وصديقكه نركة القطر 
الجزائري اليوم الشّيحْ شعيب الجليلي قاضي تلمسان"“ يطلب مي الإجازة 
له وللشيخ المختار بن أبي القاسم”*؟ تلميذه » فأجبتهم وتواصك بعد ذلك» 
وما ويخدتع عندمع زواية واسعة ».يل ولا غيرها الااغينة ايكذ كوة وعيو 
ليست له رواية عامة فيما أظن إِلّا عن علي بن الخفاف الجزائري:*» ٠‏ نعم 
أوهمتٌ عبارتهم أن له اتصال بالشيخ ابن عيد الرحمن الجزائري الخلوتي 
تلميذ الحفني في الطريق والعلوم العام في كل مروياته عن المصريين 
ورع ان ع للك ناك ورا براض تصال ابن الخفاف يمن قبله 
عامة وله يد رالة أنكم لو عجلتم ب«اعمدة الأثبات» لاسترحتم من كثرة 
الاسئلة. 


)١1(‏ لم أقف عليها فيه. 

(0) تعرف الخلف .)١97/5(‏ 

() انظر ما صدرت به كتاب المصنف «المباحث الحسان المرفوعة إلى قاضى 
تلمسان) (ص8١٠”9-١١51). ١‏ 

(:) له ذكر في تعريف الخلف (505/7) في ترجمة أبيه . 

(0) ترجمه المصنف في كتابه معجم الأخذين عن الرضوي (ق4-7 *)ء وانظر 
عمدة الأثبات (ص١١١)»‏ وتعريف الخلف (ص1759-:/797). 


574 


كج اننا كينا كم سابع كيدونا سيوع الشيغ على شن موصي 
الجزائري ٠.‏ وهل له رواية عامة عن محمد صالح الرّضوي أم لا؟ فعسى أن 
تعجلوا بذلك كما تنفضاوا بما حصل لديكم من أخبار قاضي الجن والرواية 
عنهء فإن لنا فيه عدة مولغات' '" في البحث ث عن حاله؛ فلا تبخلوا بخل 
العلماء يخل ظنهة ومعزة. لا ببخل البخل بما عندكم جزاكم اله تعالى خيرًا 


٠ أمين‎ 


عقيدتكه''' نحن فى انتظارها شديد الانتظار. كردودكم على صاحب 
(المنارة . 


خطاب يتعلق بالخطاب الرابع عشر: 007 الله تعالى على أيديكم 
من تلك الحكمة البليغة”('" والمقالة لة الصائبة الني تصون الإشكالات 
المتقاربة حقيقة عن الفعفاته والأحقاد المنبعفة عد العفرّق والاختلاف» 
وتكسب عذرًا قائما لدى كل خصمه عن خصمه. وأراها جديرة بالحفظ 
والاعتناء» وقد أذنت لكم في إدراجها في المح المُناسب الذي ترونه من 
)١(‏ هي «مواهب الرحمن في صحبة القاضي أبي محمد عبد الرحمن»» و9المحاسن 
الفاشية في الأحاديث الشمهروشية». انظر التعريف بهما في كتابنا «المعجم 
المعرف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمذ عبد الحي الكتاني وما لحقها من 
أعمال). 
(؟) طبعت في حياة المصنف في الآستانة » ثم طبعها حفيده السيد المكي بن عزوزء 
ثم أعاد تحقيقها ونشرها الشَّيخَ مجد مكي في دار نور المكتيات جدة سنة 
١‏ 1. 
(؟) ضمنها المصنف كتابه الإفادات والإنشادات (ص48-9107) ثم قال: وهي حكة 
تحمل ولا تهمل . 


1 


#البحر» » وإن ظهر لكم إدراجها ضمن التنابيه العشرة في الآخر وتجعلوا 
لها تنبيها خاصا فلكم ذلك» بل هو الأصوب» وهذا نصّ ما تصدرونها به: 

قد وقفتٌ على حكمة بالغة وطرفة نافعة تضون الإشكالات 
المتقاربة الناشئة من التحيز مذهبًا» وتميط الوحشة بين المتعاونين على البر 
والتقوى إذا اختلفوا ذوقا ومشربًاء من آثار فكرة الأستاذ الجئيل صدر 
التعارف وترجهان 'الفوارف الأكزة المبجل الحكيه الشبخ محمد المكن بن 
عزوز صاحب «هيئة الناسك» فآثرنا صيانتها هنا وإتحاف للقراء ببديع بيانه ؛ 


قال نفع الله به: الخبرت من العلم سهله..» الخ 


كما أرجوكم أن تستدركوا آخر مبحث الذين ادعوا الاجتهاد أو ادُعي 
فيهم ما نصه(©: (ومنهم: وهو أعلم من رأيناه أو سمعنا به في عصرنا الذي 
أدركناه سبمًا في المعارف واطلاعًا على الكتاب والستة وأسرارهما شيخنا 
شقيقنا الشَّبِحَ أبو الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني الشّهيد المقدسء وله 
قدرة على الإفصاح بما يشاء فيهما على صغر سنه»؛ وكان له اختيارات 
واستظهاراتٌ وإكباب على الدليل إفادة واستفادة وإفتاء منه يرجح ويصحح 
بما يظهر به لمخالطه أنه جدير بمنصب الاجتهاد السامي » أبقى الله بركته 
وشيد حرمته» وطالما ندد في كتابه «البيان الشافي» و«مدارج الإسعاد) 
وغيرها على أهل التعصب المذهبي بأبرع بيان وأفصح تبيان» نفع الله بذلك 


كل إنسان آمين). اه 


٠25١9 ألحقت هذه الزيادة فى هامش نسخة السيد محمد المهدي الكتاني (ق‎ )١( 


لمكا 


وقد استفدثٌ من كتابكم في الخطاب الثامن عشر أن الشَّيحْ محمد 
المدني ابن عزوز'"' من أهل هذا السّلك العالي » فلا بأس أن تدرجوه بعد 
على بن عبد الحق القو صي بما تعلمون من تحليته وترجمته» كما تخبرونا 

هل أجازكم عامة . 

هالذكرقة سيا دك من أمر اليد الحضراوي المكي الشاقعي””© 

وأئركم لدا بتخريج أحاديث أحد الكتابين العوارف» أو «المدخل» ذ 

الرأي والإشارة. وسأفعل إن شاء الله وفق طلبكم إذا سنحت لي الفرصة 

من فراغ البال وحصول الاطمئنان على كتبي وأهني. أنا أمر الشَّيخ 

الحضراوي فكنت لقيته بمكة وتدبّجت معه'". وهو من أقرأان جدي في 
السَنٌّء ورأيته ضعيمًا في الحديث جدًا جدا وتخريج”** لكشف الغمة كلا 
شيء» بل مرّة يقول: أخرجه ابن الهندي . ومرة يقول: أخرجه الرملي» ومرة 

.)501-286٠075( توفى سنة 1786 ترجمه المصنف في كديه فهرس الفهارس‎ )١( 
.)118-11١7ص( وانظر عمدة الأثبات‎ 

)١(‏ ولد سنة ١767‏ وتوفي سنة 1871 ترجمه المصنف في فهرس الفهارس 
(3000-0), وانظر النفح المسكي (ق 4:8): والرحلة السامية 
(ص »)١71-1١6‏ وهادي المسترشدين (صع .)٠١19-٠٠١‏ 

() ذكر ذلك المصنف في كتابه نور الحدائق (ص*4). وفي فهرس الفهارس 
(-878). وفي ما علق بالبال. 

(4) وقفت عليه بخطه في مكتبة مكة المكرمة (مكتية المولد) تحت رقم (١7)غ2‏ 
ويقع في ثلاث مجلدات » وقد أسماه «سراج الأئمة في تخريج كشف الغمة عن 
جميع الأمة؛ . وهذا التخريج من جملة التخاريج الكثيرة التي فاتت صاحب 
(لحصول التفريج». 


يدان 


يبحرا عن #أتحعة لمرضيةة وهكذدا. وقد خاي دكره فى #اسم ‏ ا لحقى 


مدا 


0 5 َ 1 +, 7 


وإذ: قد وصلت إلى هنا فإني أستشير سيادتكم في الأأهر :حبذت دمن 
وهمنا وأشغل عقولنا الذي لا يخفى عليكم فإنا أشوق الناس .سى الهجرة 
وأاستضان اللبلاد المقدسةء» فأردت أخذ رأيكم في ذلك . وما تروي نا في 
هذا الباب تقديمه » وهل تعلم أنَا نجد من الدولة العثمانية التفادٌ ومساعدة. 
لآنعاتلتنا قيرة سكناه فاشتروا ينا تروفة حبينا هيوه العاقية فس “كل 
شىء»ء ولا بد ولا بد عاجلا عاجلا؛ وأظهروا فى هذه المساألة ما تكنه 
صدوركم تحونا كما هو المظنون به» بل المقطوع يه عنكم . والله ألميسر - 


وهنا أذكر أنه بعد الفراغ من جوايكم هذا جاءني من مصر كتاب 
مطبوعٌ لشي النبهاني اسمه «جامع كرامات الأولياء» في مجلدين » وطبعوا 
نيائقة كنا ليلد إلى القابة للنافى » اسه #ثقير العحايي نوق جره 
طبعوا كتاب آخحر للنبهانى اسمه «أسباب التصنيف» ؛ عقد فيه ترجمة 
طنانة9؟) لسيادتكم ) حيث استطرد ذكر من مدح مؤلفاته» فوصفكم أولا: 
بالإمام العلامة المحقق أحد مفاخر العصر صاحب المؤلفات السّنية المتبحر 
في العلوم العقلية والنقلية المتّصف بمكارم الأخلاق المحمدية» ثم بعد أن 
العلوم يقينا وأتقى وخير من كل وجهء وقد هاجر منذ سنوات إلى 
القسطنطينة » وهو الآن فيها ينفع المسلمين بعلومه ومعارفه» ثم أشار إلى 


)١(‏ (صع-100) ط فاس الأولى. 
(؟) (/0-901) أسباب التأليف آخر اجامع كرامات الأولياء» الطبعة الأولى:٠‏ 


انف 


نصتكم مع أبي انهدى الرفاعي'" وإقبال الشّيحَ ظافر" عليكم» فانظروه في 


صحفة ؟لا. 


الحاصل أن ااه الت جمة منه سرتني كثيرًا كثيرّاء وعلمت أن ! إخلاصه 
كن اق مان عناث" جنا دك القت من كتابنه المدفؤى»وذكق فى كناب 
1 اس - - 


1 الل ل ل خ ٠‏ الكتاتت: 
(الكرامات» ترجمهة شسمفيعك شيخ بي عيب _. و خيرة من الكتانيين . 
. د ان 5 2 
ما سالتم عنه من اجريدة المنار» هل تاتىي مرتية إلى فاس؟ إنها لا 
14 5-5 
| 


تأنى فيه لأحد فيما أعلم. وقد كنت تصدر هك قبل . 


في شغل عمنا هو أهم منها ومن غيرها. 


ف اليوم فلا .والناس 


03011 


ام 


ونطلب الله تعالى أن يكونالشروخ في طيع (البحرة قد وقع» 
والملرمة الأولى منه بالطريق ؛ ققد انتهى روكت المقيلة واللإصلاح وعمل 


5 : ين 1'5اة اخ اه 0 كيسنت 11 
الفهرس ١‏ فلم نتبق إل إخراج ذلك م:اشوة إلى 'اغعا وإنجاز الوعدذ» 


فالوزانى إلى الآن فى غابة التصميم » على 5 طبعه لا" تمكن ولا تمك لان 


)١(‏ ولد سنة ١877‏ وتوفى سنة 510 18. ترجمه المصنف في قهرس الفهارس 
(156-1/1)» وانظر رياض الجنة (؟٠ .)١133-1١485‏ 

»)8411/1( ترجمته في: شجرة النور الزكية‎ .7074١ وتوفى سنة‎ ١71485 ولد سنة‎ )١( 
والأعلام الشرقية (/58-690): ولم تخلز ترجمته في الأعلام لنزركلي‎ 
من الاستهزاء والهمز فيه وفي خليفة المسلمين ار‎ )//0( 
الثاني رحمه الله تعالى » على عادة الزركلي في التنقص من الممُصلحين الشاعين‎ 
في وحدة الآأمة وعزتهاء فقد كان قومجيا معاديًا لتخلافة الإسلامية الجامعة‎ 
لأراصر الأمة المحمدية.‎ 

(*) وقد كتب الله أن يكون طبعه على يد خادم تراث الإمام السيد محمد عبد الحي 
الكتاني بعد أزيد من مائة سنة مسن تاريخ هذا المكتوبء. فالأمر لله 
والحمد لله الذي وفقنا وشرفنا بذلك. 


م ؟ 


0006 كد | ٠‏ 21 50 ' 000 ' 
وإنما هى اختلاقات وانهامات . والله غالب على أمره. وسامحونا فيما أطلنا 
عليكم من الكنمات والأسهابات ٠‏ فلولا تحمّقنا بحبكم لذللك مأ ا رتكبناء 
ول" ستكتاء . وخعصوطًا مبحث الشيخ النبهاني ٠‏ فقد أخيرناكم لما دنا ء 


وانكم بعذ دلث أفر ناز دلوا مو «البحر» ما شتتمء واثتو تسواسما شلكتم من 


ًٌ تحجيرن لان المقصد والمرمى والميدا اذأ علم فانلت له » 000 
5ت - مب - و 52 33 5 
ا 0 ِ 1 : 7 5 
لكر اء لهذ اند مكة الوجاحم التعجا باعمدة الأثيات » 0 لشم اسار ااء 

- . - يذ - 

0 

و 0-7 هله :عتذار مسما عليكم بأتمه وأكمئه من سما عه عوالهب ودقه 
2# 2 


5 م 3 5 8 0 5 0 
أاضتأ ع احاشة ء حنساكنئا : وقد تمك م- جمع مد لع فك هن حك 
- عم ا لد م 0 0< + اضيا ام 8 


5 5 و 
واشغف بث : قلا تجرد أحذا من أيحاثل؛ !ل لرقيقة ٠‏ وفرائد فر للد العجيه 


ع لق صم .. . 5-0-0 
بعد هدااء ولا اكز فى تا خخير خير الجواب هذه أثمرة عنى نحو ما سلكح صخ 
ها ع2 1 4 2 2 2 
للإحانة : لان احوادث فأمر الأخيرة تعر معها كذ سي 2ل لهم جر 
كاه ركتيه حادم الحذيث محمد عيذ الحي بن الشيح عيت ا حبدر 


جيه الكو 11 ي أله درد بي مجك الصدم » في ظهر يوم سودي عت 


اجمادكى إلخائية سثهة هدث## ١‏ ارا مصلا 1-0 


بص يصنكم مكتوب مني للأخ الأعز محمد بن خير الدين الخد 2 
"دقعره له وقعوا على جوابه ) وكد طلبناه في إتحافتا بمقالاته السياسية 3 
9 نتشرهاأ إن كانتت بالعربي » د يسر الله كل عسير آمين». | 


هم 


بعض ما آل من خزانة الإمام المكي بن عزوز 


إلى خزانة صاحبه الحافظ 


الت بعضُّ تتب الإماء المت ب 0 إلى صاحبه الحافظ السَيّد 
محمد عبد الحي الكتاني . وبعضها من المُصتّنات المخطوطة؛ وبعضها من 
المصئّفات المطبوعة . 

فمن القسم الأول أذكر ما وقفت عليه عرفت في المكتبة الكتانية 
العامرة: 

- مجموع في المكتبة الكتانية تحت رقم (5١١١ك).‏ يقع في 519 
ورقة» أوله اصحائف العامل بالشرع الكامل» لعلامة فالح بن محمد 
الظاهري المهنوي المدني» وقد تمّ نسخه سنة ١+‏ في 74 رمضان منهاء 
وهو أول المجموع إلى الورقة 5 » وعليه صرر وتوقيف قيفاتٌ للإمام محمد 
المكي بن عزوز التونسي تزيل اسطنبول ٠‏ 

ثم امسلك السداد إلى مسألة خلق أفعال العباد» للبرهان الكوراني 
إلى الورقة 51 . 

ثُمّ «القول الشافي السديد في نصح المقلد وإرشاد المستفيد» للعلامة 
علي بن محمد بن علي الشوكاني » وعليها خط العلامة المكي بن عزوز سنة 
5 وتغلق للتحافظ ينض ترحمة تصتفهاء 

وهاه «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» لمحمد 
عبد العظيم المكي . 


لمكا 


نم «القول المبين في تحرير مسألة التكوين؛ للبرهان الكوراني. 
المفدنيفها العلارة تعد المكى يق ووو من :تنكة لفن المُصدف الشيع 
موسى بن إبراهيم البصري ثم المدني من خزانة صاحبه الوزير الهمام رضا 
باشا » وقابلها بنفسه أوائل المحرم .17٠١‏ 

.١517 -‏ مجموع أوله «الضوابط الجلية للأساتيد العنية» لشمس 
الدين الفرغلي للأسانيد» لشمس الدين عبد الله الفرغلي » ويقع الكتاب في 
6 ورقة» وقد أتم نسخه العلامة عمر حمدان سنة ١71485‏ : بعضه بخطه 
وبعضه بخط ولده الشَّيحْ محمد. 

ويليه «نقد النصائح الكافية لمن يتولى معاوية» رضي الله عنه : للإمام 
محمد المكي بن عزوز التونسي» من (ص١١5؟)‏ إلى (ص/17١7).‏ 

ثم منظومة أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي . 

ثُمّ قصيدة لمحمد الطاهر الحداد إلى 547 » ثُمّ منظومة «عقد جواهر 
اللآل في فضائل الآل» للشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيليء وقد 
أتمّ نسخها الشَّيخْ محمد سنة 1846 بحيدرأباد الدكن. 

ومن القسم الثاني - أي: قسم الكتب المطبوعة - رأيت الحافظ ينقل 
عن تعاليق صاحبه الإمام المكي بن عزوز على نسخته الخاصة من كتاب 
(البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلسمان» في كتابه «إعلام الحاضر 
والآت بما في السلوة من الهنات)0©. 


)١(‏ (ا/وااق). 


وك 
تقاريظ الإمام ابن عزوز لمؤلفات صاحبه الإمام: 


قال عن كتابه «البواقيت الثمينة4 كما فى كتابه #المظاهر السامية)0©: 
«ولمًّا وقف على هذه ال سالة بعد الطبع الاستاذ الكبير العلامة الشهير 
الشيخ السيد محود المكبي ابن عزوز كتب لي من استانبول يقول: هو شي 
لم يسبقكم به أحد. وهو يؤذن باتساع عارضتكم. ورسوخ ملكتكم في 
الحديث هبة لدنية . جزاكم الله عن الدين ول ه من خطه . 
فتح لذلك السيد فتحا قل من يناله في وقتنا» ه 

وفى «المظاهر السامية4 أن اعم مم يتصل بكتاب الحافظ #السر 
القى الات 2010 لوقو الكتكزئات عر ادلاك: ننه الجيمألة والرة على 
المخالفين بما لا يحتاج معه إلى بيان في الشَّرٌ الحقي الامتناني اسم شرح 
الورد الكتاني » ولذا لما وقف على هذا المبحث الأسعذ الكيير العلامة 
الشهير الشيخ محمد المكي بن عزوز قال في مكتوب منه لي: ما حبب إلي 
نقله هنا خوفًا عليه من الضّياع » ونصه: 

من إفادتكم التي نلتها منكم على البُعد وطوّقتموني بها قلادة منة لا 
جزاء لكم فيها إلا الجنة » إنه لما وصلنى «السر الحقى الامتنانى) وطالعته 
وكرعت من منهله العذب » وتطيبت بسسمره الحقي الامتناني مررت على 
مبحث التحريض على الصلاة على النبي عد وذكرتم نصوص اهل 


)١(‏ (ق7783) نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء. 
(5) (ق70078-7107) نسخة مكتية آل سعود بالدار الييضاء. 
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الطرائق احتجاجًا على المنتسبين إليها. زرعتم بذلك في أرض قلبي حبّها 
والحزم لها والتّشاط فيهاء لا سيما وقد ذكرتم عن الشسّاحلي السشهروردي 
0 الباب . لأن أذكارنا 

معشر الخلوتية عُمدتها في الابتداء الهيللة الشّريفة» ثم في السقام احا 
اسم الجلالة» تُمَّ في الثالث هوء وللصّلاة التيوية وكات تمي 
كالموظفة من عصر يوم الخميس إلى عصر يوم الجمعة . ويختم -لأمية من 
بعد صالة عصر يوم الجمعة. ويحضون على «دلائل الخيرات». ف نطبع في 
باطني الاسال لما قتع ءروانا مصاع إلى تترعب الفتح وطيّ تبان يه 
لي بالذدوب فشرغتك في الضلاة على النبي يتنه . وفي يومها ذقت 
حلاوتهاء ولاحت بشائرء فلله درّك من مرشد نفاع . 

وبالحقيقة لو يعقل الإنسان لكان مقتضى الإيمان في حقٌ سيد الأنبياء 
أن يصحب ذكره دائمًاء لأنه هو الواسطة العظمى» اه من خطه جزى الله 
المصنف عن نفسه خيرًا. 


ويأتي تقريظه لكتاب «البحر المتلاطم الأصواج» في فصل خاضص 


يختص به . 
حضور الحافظ في مراسلات الإمام المكي بن عزوز مع أعيان 
علماء عصره: 


الإمام المكى بن عزوزء فقد ملأ عليه حواسه وشغل بالهء وأعجب به 
وبعلمه غاية الإإاغجاب » ورأى فيه امتدادا له ولأفكاره ومبادكه ,» ولم يخفي 


50 


فى مراسلائه مع أعبان علماء عصره إعجابه الشديد به فمِمًّا وقفت عليه من 
ذلك : 
5 0000 1 ا الؤأء 500 5 6 ع 

فى تر جمة الشيخ 20522 المحجى الخون وكا ونصه: «(وحلاه الشيخ ايبن عزور 
المذكور في كناب ٠‏ حهه الى كاتبه عام 15١‏ بما نصّه: وقد بشرتمونا 
بجولان إمام المحدئين و سنك المسندين 2 عصره سيدي عبد الحي الكتاني 
وإقبال عباد الله عنيه . فالحمدٌ لله على ذلك . ولا يزال أمر السادة الكتانية 
فى نمو وازدياد وتأييد وإسعاد. لأنهم الطبقة الأولى فى الطائفة القائمة بأمر 
الحق المشار إليها في الحديث الصحيح إلخ2. 

؟- وجاء في كتاب (بغية الصالبين في جمع إجازات أعلام 
المتأخرين6 لابن أخيه وتلميِذه العلاامة الشندك محمد اميدق بن اللإمام 
العارف محمد بن عبد الكبير الكتاني ؛ رسانة مك الإمام المكي بن عزوز 
جوابًا على طلب السيد محمد المهدذدي الكتاني اللاجزة منه : وفيها ذكر عمه 
الحافظ » وهذا نصها: 


الإجازة السادسة والثلاثين: 
نص مكتويين من العلامة الشيخ سيدي المكي ابن عزوز حَيّبَ إليّ 
نقلهما تبركا بهماء نصّ الأول: 


«الحمدٌ للهمع وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وآلهء الأخ العزيز ء 
العسجد الإبريز» العالم الرباني» البدر النوراني ؛ أبو عبد الله الشيخَ سيدي 


() (ص707ه). 


١ 


محمد المهدي اين الإمام الهمام ؛ أبي الفيض الشهيد سيدنا محمد الكتاني : 
رضي الله عن السلف وبارك بمنه في الخلف. 

أما بعد أداء أزكى التحيات وأسنى التسليمات عليكم وعلى الكم 
كافة ؛ فقد تشرفت بكتاب منكم كريم» وأدخل علي من السرو. ما الله به 
عليم » ومن كراماتكم: أنه لما جاءني وجدني في كربة من نكت الزمان» 
فقلت: اللهم إن هذا كتاب من تلك النسمة الطاهرةء وهشو أول كتثأب منه 
لي ؛ فأرني بركته في الفرج » فلم يلبث إلا قليلا ومن الله بالفرج والحمد 
لله . وما هي بأول بركتكم . 

نعم ؛ سيدنا ايتغيتم من العاجز إجازة ؛ فعلى الرأس والعين تأتيكم 
بعد هذا العيد إن شاء الله» ومن الآن أخبركم أنها لا تكون مفل الذي 
وردت لعمكم ؛ لأن تلك والله لم أكتب منها نسخة إلا مسودات متفرقة» 
لكن أبذل جهدي في أحسن ما أستطيع إحضاره» وتكون لكم إجازة مني 
عامة شاملة؛ فما لم يكن مصرحًا به في إجازتكم مما فى تلك ؛ فأنت مجارٌ 
به بلا شبهة. 

ومما استلطفته وأطربني: قولك: لا تحوجني إلى زيادة الكتابة في 
طلبهاء والذي أطربني منها: إشعارها بمماطلتنا لعمكم بارك الله في 

واعلم أني أتنخص مما حل بالدين واختلافات العلماء أصولا وفروعًا 
من أهل عصرناء وتباعد مشاربهم » وتضليل بعضهم بعضاء واندراس معالم 


504١ 


السنة .» ونحو ذلك. و أتذكر وجود آل الكتاني على ظهر البسيطة ينشرح 
صدري والله . وأحمد الله . وأعني بآل الكتاني: أكثرهم ؛ فأولهم في القطر 
, 00 5 2 

المغربي: جدكم احياه الله حياة طيبة؛ ثم والدكم عليه رضوان الله؛ ثم 
عمكم ُحدثٌ العصا ء ثح حضرتكم. ولا يبعد أن في آلكم ما يقرب من 
هؤلاء وإن لم نتكد شه بالتىر فم بهم. 

وبلغوا سلامي باحترام إلى الجد سيدي عيد الكبير. مع تقبيل يديه 
وإلى عمكم ذلك الطود الهمام. ومن يسأل عناء ولا تنسونا من دعائكمء 
والسلام. وعلى العهد والمحبة . محمد المكي بن مصطفى ابن عزوزء» كتب 
فى ١١‏ ذى القعدة الحرام سنة #١‏ *41. 

*- ويأتى ذكر نص مكتوب الإماه !بن عزوز لشيخ الإسلام السيد 
محمدبن جعمرا لكتانى » وكفيه ذكر الحافظ وكديه «اليحر المتلاطم 
الامواج» . 


امتداد صلة الحافظط بآله وأحفاده من بعذه: 


وقد امتذت الصّلة بين الحافظ وذرية الإمام المكي بن عزوز» فممّن 
حضر مؤتمر الطرق الصّوفية المنعقد بالمكتبة الكتانية الشَّيحَ المكي بن 
عزوز مدير جريدة إفريقيا الشمالية » ونائب الزاوية العزوزية» ورئيس 
الحزب القومي التونسي . وقد جاء في حوار معه أجرته معه جريدة (صوت 


المسلم)”" على هامش المؤتمر قوله: «وقبل الخوض فيه أتقدم بالشكر 


)١(‏ عدد ١‏ يوم الجمعة ١٠‏ شعبان الأكرم الموافق ١‏ ماي 19867» (ص؟). 


؟553 


الجزيل للحافظ الإمام الورع شيخ المحدثين في العالم الإسلامي. وفخر 
الطرّقبِين مولاي العلامة سيدي عبد الحي الكتاني , الذي أتاح لنا فرصة هذا 
المؤتمر الإفريقي للطرقيين» وأيادي الإمام البيضاء على الطرقية كثيرة لا 
تحصى »؛ وشهيرة لا تخفى »؛ والذي تربطه في الماضي والحاضر صلة روحية 
مع العائلة العزوزية » وخصوصا مع جدي عالم العرب والروم سيدي 


المكي بن عزوز دفين اسطنبول». 


الإشارة إلى قصور الدكتور محمد بن عزور في دراسة وتحليل 
هذه العلاقة: 


وقد أفرد الدكتور محمد بن عزوز لهذه العلاقة العلمية المتميزة حَيّدًا 
في كتابه «محاسن الأنس في الصّلات العلمية بين المغرب وتونس06", 
وقد اقتصر على بعض ما وقع في «فهرس الفهارس» كما قام بتصوير أصل 
مراسلة الحافظ للعلامة المكي بن عزوز بخط الحافظ ضمن ملاحق كتابه 
المذكور”" فقط. 


التعريف بهيئة الناسك وطبعاته: 


طيبع أولا في مطبعة روشن باصطنبول سنة 21177 وتقع في 59 
ورقة » وفي آخرها تقريظ منظوم للكتاب من نظم الشَّيحَ الأديب محمد 


ل ل 0 
(؟١)‏ ر(ص ١٠75م‏ ءلاه). 


57 
الأمين المسمى بالدالم من أهل طوا يبلن الغرب. وقد وقفت على نسححة منه 
أهداها المصنف 5 وختمه للسلطان عبد الحفيظ ابن السلطان مولاي 
الحسن . 
وهى محفوطلة فى المككتبة الوطنية تحت رقم )82-1814٠:6(‏ في قسم 
المطبوعات. ونص الإأهداء 


0 5 5 و 
ا(الحمد لله . هدية ان خزأنة مولان أمب المؤمنين ب أت ١‏ ومنب" 


ثمّ طبع بدار طيبة للنشر والتوزيع سنة 1943-1513 5 نفل بن 
مطلى الحارثي »؛ والمحقى بعيد عن عق السالكن وأ مهات كبه 
واصطلاحات أهله» فوقع في إشكالاات عذيدة . 
التعريف بالعلامة الشّبخ المهدي الوزاني المردود عليه بالبحر 
المتلاطم : 

وحيث كان البحر رك اتعلن نرسيالة العلامة محمد المهدي الوزاني » 
رأيتٌ أن أفرد له مطالب في التعريف به وصلته بمصنف «البحر) وما يتصل 
بذلك . 


14 


)ة١‎ 


بو در جه 

ولد سنة ١١15‏ بمدينة وزان» ونشأ بهاء فحفظ القرآن على والده 
سيدي محمد بن الخضر العمراني الوزاني » وعلى غيرهء ثم قرأ القراءات 
على أبي سالم عبد الله البدراوي البكراوي الشريف الحسسي . وأجازه 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
لافهرس الفهارس والأثبات والمشيخات والمسللات#8 لتحا ته سيد محمد 
عبد الحي الكتاني )1١117/7(‏ 
كناشته الحاملة رقم (88؟ ك) في مكتبته وقد سجلّ فيها تاريخ وفته. 
«#قدم الرسوخ لما لمؤلقه من الشيوخ» للعلامة القاضي أحمد لعي شي سكيرج 
(ص١م؛‏ :-:55). 
معجم العلامة القاضي عبد الحفيظ الفاسي (051-585). 
شجرة النور الزكية (١/ه57‏ -575). 
مختصر العروة الوثقى لتلميذه العلامة الفقيه الوزير محمد بن الحسن الحجوي 
(ص؟1١)‏ الطبعة الأولى» و(ص7”5-7) ط د ابن عزوز. 
إتحاف ذوي العناية للعلامة محمد العربي العزوزي (ص5١-3١).‏ 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي فقا 4" 
معجم المطبوعات المغربية للعلامة السيد إدريس القيطوني الفاسي الحسني 
( مم75 . 
سل النصال للمؤرخ عبد السلام بن سودة (ص51-5179). 
إتحاف المطالع (4780/7). 
زبد الأثر (ه/116-117). 


الأعلام للزركلي (111/1). ٍِ 


تحن 


بالقراءات بفاسء وانتقل إليها واستقرٌ بهاء وقرأ العلم بها على جماعة من 
شيوخها وأعلامهم . ذكرهم في فهرسته. من أشهرهم: محمد بن المدني 
جنون» والمهدي بن سودة. وأخواه عمر وأحمدء وأبي العباس أحمد بناني 
كلا ء وغيرهم. اشتغل بالتدريس والإقراء فتخرج به كثير من العلماء» وألف 
المؤلفات الكثي ة في الفقه المالكي. فمن أشهرها: 


- المعيار الجديد في عشرة أجزاء. 

- النوازل الصغرى في أربعة أجزاء. 

- حاشية على شرح الشيخ التاودي على التحفة . 
حاشيتان على الزقاقية. 

- شرحان على العمل الفاسي. 


- حاشية على شرح المرشد المعين لميارة. 


- معجم المطبوعات العربية لسركيس .)1١911/-19415,7(‏ 
سبحة العقيق في ترجمة الشَّيِخَْ محمد بن الصديق (414-409/3) للشيخ 
أحمد بن ممه 3 الصديق الغماري: مصورة عن نسخة نجامعه بخطه في 
المكتبة الوطنية تحت رقم (5١14د)»‏ وهو من جمنة الكتب التي باعها للحماية 
الفرنسية إبان وجودها بالمغرب مع كتب الأزهر الشريف وغيرها من أوقاف 
السام 
الأعلام الشرقية لزكي مجاهد .)18٠0/9(‏ 
التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين (ص 40 547-4). 
عمدة الراوين في تاريخ تطاوين .)7٠١-١184/9(‏ 
ترجمة مفردة له بقلم الدكتور الشريف حمزة بن علي الكتاني » نشرت أوائل 
نوازله الصغرى .)67-7/١(‏ 


وغيرها مما ذاع وشاع وطلبه الناس في عصره. وتنافسوا في طلبها 
واقتنائها والعناية يها. 


من كتبه المخطوطة في الخزانة الكتانية: 

وقد وقفت في المكتبة الكتانية على تكملة النوازل الكرى والصغرى 
من فتاوى المترجم مما أفتى فيه بعد طباعة الكتايين» وهي مل حمع تلميذه 
الفقيه ابن عيد الرحمن ن اللجائي » وقد جمع فيه نوازله وفتاواء التي حم تذكر 
في نوازله الصّغرى والكبرى» وهو ضمن مجموع رقم )259٠١(‏ (من ١6‏ 
1 405 وخ حانقها عه لوقه رياه وح الولداية انيه 
المهدي الوزاني» تاريخها 177. 
علاقته بالمصنف: 

كانت تجمع الحافظ علاقة طيية مع العلامة الفقيه النوازئي السيد 
محمد المهدي الوزاني رحمهما الله تعالى» وما كان لخلافهما العلمي 
وتباين منهجهما الفكري أن يكون قاطعا لرحم الدّين والعلم والشَّرفء قمن 
أخبار هذه الصّلة العلمية ما حدّئني به شيخنا مسد العصر السيد الشََّريف 
بواجي بن الإمام الحافظ السيّد محمد عيد الحي الكتاني - أطال الله 
بيقاءه - أن والده الإمام أقام مأدبة غداء حصّرها جماعة من الأعيان. وكان 
من بين المدعوين إليها العلامة محمد المهدي الوزاني» فتأخر في الحضور 
فوجد المدعوين يتناولون الفاكهة بعد تناول الغداء» فلمًا حضر قام السيد 
مُستدعيًا لخادمه ويطلب منه أن يحضر الغداء للفقيه الوزاني؛ فتدخّل 
العلامة القاضي محمد بن العربي العلوي ممازحًا للسيد والفقيه الوزاني 


1 ؟ 


قائلا: احضروا له طعام أهل بلدهء الخبز والشريحة” » فأجابه الفقيه 
الوزائي: في فندق الشّماعين نلتقي. وذلك لأن حي الشّماعين باس كان 
يبا فيه التمر الوارد من تافيلالت بلد الفقيه ابن العربى العلوي» والشريحة 


من وزان بلد العقه الوزاني. 
٠. .‏ ع" ١‏ 2 8 
وفي القفهاس الفهارس 6" 'أن فهرسة أحمد بن حسون الوزاني كانت 
عند بلديه الفقيه الوزائي., إلا أنه كان يضن بهاء فلم يقف عليها الحافظ . 


وقد أجاز فى آخر عمره لصاحبه الحافظ إجازة عامة كما ذكر ذلك 


الحافظ فى ثر جمته له من كتابه اافهرس الفهارس والاثبات0. 


وقد روى عنه الحافظ فى كتابه (الإفادات والإنشادات وبعض ما 
تحملته من لطائف المحاضرات)7*: وفي كتبه (أداء الحق الفرض في 
الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرضى2©*06. 

وجاء فى كناشة الأديب عبد الكريم بن العلامة الكبير أحمد العياشي 


سكيرج الفاسى الذى أسماه «دفتر ثغر الجديذة لتقييد فوائد عديدة)2'00 وقد 


. التين المجفف‎ )١( 

.)117/1( )( 

.)١١١4/5( )0( 

.)١5١-١:٠١ص(‎ ):( 

(0) (ص١١)‏ من الطبعة المصرية الشوهاء البتراء لقسم من الكتاب» وقد تكلمت 
عنها في كتابي «المعجم المعرف بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحي 
الكتاني وما لحقها من أعمال». 

(1) ونسخته متاحة على موقع والده على الإنترنت» جزى الله القائمين عليه خير 


الجزاء . 


مه 5 


ذكر قيه''' زيارته مع والدهء والعلامة محمد المهدي الوزاني. والعلامة 
مولاي عبد الله الفضيلي , والعلامة الفاطمي الشرادي. والعلامة عبد الكريم 
لسن واتفلقة غمن حمنذاة لدان العديق الكتاية كم سياف نس قضيندة 
والده في مدح الدار المذكورة ومطلعها 

دَارُ الَحَدِيثِ عَلَئْهَا الخَيِرٌ قد ذَارًا 


10 2 شاه ماد فو 5 
فلا ترّى مثلهَااليوْمٌ في دورب دارأ 


وقد كان بينهما مطارحات ومذاكرات أشار ها الحافط بقوله فى 


ترجمته له من «افهرس الفهارس8!©: «ولي معه مواقف ومطارحات 8 
مسائل» منها مسألة القَبْض» وفي نقد مؤلفاته فيه أنّفْتٌ كتابي #البحر 
المتلاطم الأمواج المذهب لما قي سنة القَبْض من العناد والتجاج» في 
مجلد ضخم»). 

وفاته: 


كتب المؤلف في كناشته رقم 57 ؟ بخطه ما نص”: «توفى العلامة 
المُفتي سيدي المهدي الوزاني صاحب «المعيار الجديد» ليلة الأربعاء متم 


المحرم عام ”7 » ودفن بالقياب من فاس»). 
لت 2 2 2 
(1) (ق١1).‏ 


.)111١/0١ ١ 
.)١١9 (رق‎ )7( 


اله لما ً ا 1 
هب في سنة القنئنض من العنا 1 
من ال» د واللجاج») 


توثيق نشبة البحر المتلاطم إليّه 


لقد قامت الدلائل على صحّة نسبة كتاب «البحر المتلاطم الأمواج» 
لمصنفه بما لا يدع مجالا للشك في صحة التسبة. ونحن نذكر ما وقفنا 
عليه من دلائل نسبته إليه اختصارًا. 

أ- نسبه لنفسه فى عدد من مؤلناته منها: 

- «المظاهر السامية»” فقال: «البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما 
في سنة القَئْضٍ من العناد واللجاج» في مجندٍ ضخم تحت الطبع الآن في 
الآستانة» . 

- «نور الحدائق» قال لدى ذكره قائمة مصنفاته”؟: «البحر المتلاطم 
الأمواج, المُذْهبٍ لما في سنة القَئْض من العدد والنجاج4 في مجلد ضخم 
تحت الطبع الآن في الآستانة . 


وقال في آخر فصل منه وهو فصل وصاياه انلكا س ك6 ولا 


)١(‏ (ق787) نسخة مكتبة آل سعود يالدار البيضاء. 

(؟) (ص>؟1١)‏ بعنايتنا . 

() (ص88١)‏ بعتايتنا. 

(:) وهذه فائدة من فوائد الإجازة والرواية لا يتفطن لها الجهلة ممن ظنوا أن 
الاشتغال بعلوم الإسناد قاطع عن غيره من علوم الذراية والفقه والأصول» فانظر 
لهذه الوصايا البليغة التي كانت الإجازة وعائها وسبب تلقيها؛ء وأعرض عن 
الجاهلين الذين استروحوا التقليد وادعاء العصمة في متبوعيهم. 


اين 


تنس فى العبادات والمعاملات «موطأ الإمام مالك» فإنها النور السادح. 
والهدى المحمّديّ الخالص المقطوع به. ولا تزعزعك شقاشق المتفقهة. 
فقد أجمع التُظّار على أنَّ الموطأ المرجع عند الاختلاف. وهي المقدّمة 
أحاديئها وفتاويها على كلّ فتوى» لو كان ناقلها من كان ومن عنم أن هذا 
الإمام أجل من أن يروي للناس ما ليس عليه عمل» علم أن مدك في وادء 


0-8 


والذين يدعون تقليده في وادٍء فمذهب مالك ما حوته موطاء. فإنه آخر 
وأول ما أملاه وصنف» وبها كان يفتي إلى أن لقي ريّه » وقد بسطد هذا بما 
لا مزيد عليه في «البحر المتلاطم الأمواج». 

- وقال في«فهرس الفهارس» في ترجمة المردود عليه انعلامة محمد 
المهدي الوزاتي7©: ٠وفي‏ نقد مؤلفاته فيه ألمت كتابي «اليحر المتلاطم 
الأمواج المذهب لما في سنة القَئْضٍ من العناد والتلجاج» في مجلد ضخم». 

- وقال فى كتابه «بيوتات جيل درن وزواياه ورجاله)2”0: «البحر 
المتلاطم الأخراك اللتك لما فى سنة الْقَّيْضِ من العناد واللجاج» في 
مجلد ضخم قدر ثلاثمائة ورقة أو أكثر. 

- ذكره كثيرًا في كتابه «النور الساري على صحيح البخاري». فقد 
أحال فيه على «البحر المتلاطم الأمواج» مرّات. فمن ذلك في مبحث 
ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق البصري في باب التهجد بالليل, 
ومن ذلك في باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب أمره أن يصلى فقال0©: 
(كما بسطته بأدلته في البحر). ١‏ 


020 
(؟) (ق+ه) رحلة الحوز ومراكش والصويرة. 
9 (ق315/أ). (:)(ق:). 


ب - ونسبه إليه مترجموه» منهم: 

- ابنه العلامة الأديب القاضي أ بو العزم عبد الأحد في مقدمة كتاب 
افهرس الفهار. 6" 

- ومؤرت سب ته ابن خالته العلامة الأديب الكاتب السيد عمر بن 
الحسن الكتاني في كنابه «مطالع الأفراح والتهاني76. 

وك في آخر طبعة كتاب المؤلف «منية السائل اختصار الشمائل» 
الحجرية"" تحت عنوان: إعلان بيأن ما طبع من مؤلفات المؤلف 
حفظه الله. .. ثُمَّ قال الكاتب: بيان ما تحت الطبع الآن: «اليحر المتلاطم 
الأمواج المذهب لما في سنة القَبْض من العناد واللجاج» في مجلد ضخم 
هو تحت الطبع بالآستانة». وقد كان هذا في سنة ١1١‏ في 77 جمادى 
الأولى منها. 

- تلميذه وابن أخيه العلامة الصوني الصاح انسيد محمد الباقر بن 
محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى في كتايه «سبيل الجنة في 
الاعتصام بالسنة)2؟؟ وقال بأته يقع فى مجلدد 


- جريدة النجاح الجزائرية عدد م 6 تاريح 5 محرم عام 


د“ 

)١(‏ (١/؟).‏ (؟) (ص١758)‏ بعنايتنا. 

فر (ص ٠غ‏ ). 

(4) (743) نسخة مصورة من خزانة الشريف الدكتور حمزة بن علي الكتاني 
حفظه الله ورعاه. 


(0) كما في مطالع الأفراح والتهاني (17/1) بعنايتنا. 


- وقد بقي ذكره على تلميذه العلامة السيد إدريس بن الماحي 
القيطوني الإدريسي في كتابه #معجم المطبوعات المغربية0''؛ حيث ذكر له 
1 كتابًا من مصنفاته المخطوطة التي لم تطبع» ثُمَّ ذكر له 4 كتب طبعت 
ولم يذكر في القائمة الأولى «البحر المتلاطم» لكوته لا يست في مؤلفات 
مترجميه إلا كتبهم المطبوعة بالمغرب كما هي عادته رحمه الله تعائى. 

- وبقي ذكره أيغمًا على محمد بن الشَّيِحٌ عبد الله التليدي في 
كتايه «اتراث المغاربة في الحديث وعلومه4 مع كونه ذكر فيه ما كتب في 
الشّدْلك والقبض» فقد ذكر كتاب «المثنوني واليتارة0"' : المسلوخ كثير 
من البحر نضا وحرفاء ولم يذكر كثيرًا من مؤلفات المغاربة والشُناقطة 
في مسألة القَبْض والتّدلء وهذا المقدار يُبَيِّنُ لك يطلان ما فاه به 
الوضّاع المصري في رسالته: «الاتجاهات الحديئية في القرن الرابع 
عشر»”” من أنَّ الغماري هو أكثر المؤلفين المغارية في الحديث وفنونه. 
بل قام بنسبة مئوية تبين أن الغماري له نسبة كبيرة من مؤلفات المغاربة في 
الحديث وعلومه» وذلك واقعٌ بالنسبة لكتاب التليدي لقصوره وتقصيره مع 
غير الغماري» واستيعابه حتى المشاريع المستقبلية للغماري » فكقر العددء 
وإن وَهى المدد. 


- ومع كوته مذكورًا في كل هذه المصادر بقي ذكره على الدكتور 
محمد العلمي في كتابه «الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي) مع 
)١(‏ (صساء.*-م.”). 


(؟) (ص":؟١).‏ 
(©) (ص ١و"‏ -5وم). 
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كونه جرد م من هذه المصادر التاريخية. واستخرج منها المصنفات 
الفقهية المدكورة فيها 
تا وم أدلة صحة نبة الكتاب إلى مصنفه ذكره فى عدد من 
- #المشاكهد لقااء المصاب- 2-68 
ا 0 
- نقد فهرسة الكرهن ». 
(9ععد اليواقيت والزب جد فى أن ومن لغا فللا جمعة له مماتقب 


«#إعلا'م التبللاء فى حكم الغال عنى غضاة الكيراء 
- حواشيه على صحيح الإمام البخري . 
- «إنارة الأغوار والأنجاد بدليز معتقد ولادة النبى ييه مد السبيا 


المعتاد4. 


واد خْية الم سَلة في شأن حديث البسمنة». 
- «السر الحقي الامتناتي الو اصاأا لإتى ذكر ار 0 الكتاني» . 
- «الأجوية التبعة عن الأسئلة الأربعة». 


- تخريجه لأحاديث الشهاب0©. 


)00( لم يذكر الغماري في رسالته «حصول التفريج» من مخرجي أحاديث الشهاب 
أحدا سواه» وسوى كتاب الإمام عبد الرؤوف المناوي الذي ا ليتطاول عليه 
على عادته؛ وللشّهابٍ عِدَةٌ تخاريج حديثية لجماعة من العلماء المحدثين 
بالمغرب الأقصى . ووتفنا منها على تخريج الإمام الصوفي المحدث الصالح 
سيدي رضوان الجنوي الفاسى » وتخريجه للحافظ أبي العلاء الشريف إدريس - 


احا 

- «البحث المحبوب في ترجمة السنوسي نزيل الجغبوب». 

ث- كون الشخة الخطية الأم التي اطعيونا عانينا فيا الإمام 
المصنف المعروف للباحثين والدارسين 


اج- نسبة الكتاب إليه في الّسحْتين الخطيعين التي وقعتا إلينا مع 
نسخة الأصل » وهما بخط تلاميذ المصنف كما يأتي. 


- العراقي الفاسي الحسيني» وتخريجه أيضًا للإمام المحدث الشريف محمد بن 
جعفر الكتاني » وتخريجه للعلامة المحدث الشريف محمد بن إدريس القادري 
الجديدي » وتخريجه للعلامة المحدث محمد بن محمد الحجوجى الفاسى نزيل 
دمنات وهو مطبوع » وتخريج أحاديثه للعلامة المحدث أحمد العمراني 5 
وتخريجه أيضا للحافظ الشريف محمد عبد الحي الكتاني » وقد تكلمنا عليها في 
كتاينأ «المعجم المعرف بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحى الكتاني وما 
لحقها من أعمال» . ْ 


تنو عنكت واتشء نيبت مصادر المصتف 3 وقد أعددنا فهرسًا ناف بأستماء 
ا لكتب الواردة فى الحتاات 2 بيات محال ذكرها فيه . فنكتفى هنا بالإإشارة 
إلى فتونها عن تعدادها وتسميتها. فنشير إلى تقسيم تلك المصادر حسب 
موادها. فنقول: 
النبوية المشرقة بمختلف انواعها؛ صحاح وسدن ومعاجم واجزاء ومصنقات 
وغيرهاء ومن كتب الفقه المالكى. وكتب 'لغقه الحنفى ء وكتب الفقه 
الّافعى » وكتب الفقه الحنبلى » وكتب أصوى 'لفقه عنى طريقة اللأحناف» 
وعلى طريقة الفقهاء» وكتب الاعتقاد.ء وكتب الاصعلاح وعلوم الحديث . 
وكتب التواريخ والتراجم» وكتب الرجبل و لجرح والتعديل ء وكتب 
التصوّف والسّلوك» وكتب الآدب». وكتب النغة : وكتب الفهارس والأثيات» 
وكتب الرحلات» بَلْ تَعَدَتْ ذلك كله إلى النقل من الكنانيش والمجاميع 
العلماء غليها؟» كما نذكر أن هناك مصتفات يعيبها كانت عمدة المصتف 
في كتابه وهي : 


)١(‏ من ذلك نقله توقيف المحدث الضابط أبي زيد عبد الرحمن بن الحافظ أبي 
العلاء إدريس العرافي في تخريج حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي ألله عنه 
في القبض » وتوقيف أخيه الإمام أبي الفيض السيد محمد بن عبد الكبير الكثاني 
على أثر سيدنا الحسن البصري رحمه الله فى القبض. 


م 

إيقاظ همم أولي الأبصار؛ للإمام صالح بن محمد بن نوح الفلاني, 
فقد أكثر من الاقتباس منه والنقل منه والتنويه به» فقد قال بعد أن نقل منه: 
ااراجع بقية الكناب فإنه كله هدى ونور» ولكنه قذى في عبين أرباب 

ولإعلام الموقعين عن ربٌ العالمين» للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية» وقد نوه به كثيرًا واعتمد النقل منه. 

واسنن المهتدين) للإمام أبى عبد الله محمد بن يوسف الموّاق 
العبدري الغرناطى » وقد كان هذا الكتاب من أهم مصادره التي اعتمدها 
وسابرهاء وانتخب فوائدها وحصّلّهاء وأثنى عليها. 

ومن كتب أصول الفقه كتاب «إرشاد الفحول» للقاضى أبى عبد الله 
محمد بن على الشوكانى » فقد أكثر من الاتكاء عليه والتعويل عليه . 


وله خصائص في التعامل مع هذه النصوص والمصادر أذكر منها 


- تطويله في جلب النقول على حسب عادة أهل عصره وبلديّيهِ من 
أن المسألة كلما كثرت فيها النصوص والنقول كلما اتضح أمرهاء وقد أشار 
لذلك في مقدمة البحر بقوله: «معتذرًا للقارئ الفطن فيما يراه من الإسهاب 
في النقول والإطالة في جلبهاء فإنه إذا علم أني أخاطب من لا يفهم إلا 
بذلك» ولربما لا يكتفى بكل ما تراه هنالك» أقام لي فيه معذرة وافية». 


- استخراجه للمعلومات من غير مظانها: 


الاق 


ومن عظيم اطلاع واستحضار المؤلف نقله للمسائل من غير مظانها 
المعروفة . ولا مواقعها المطروقةء وهذا كثير في الكتاب. والذي ساعد 
المصنف في ذلك بعد توفيق الله تعالى . بالإضافة إلى كثرة مطالعاته 
وقراءاته هو التوقيفف في هوامش كتبه ونسخه الخطية المحفوظة بمكتبته على 
المسائل التي يصادفها في غير مظانها. وقد يجعل في غلاف الكتاب فهرسا 
بأهم فوائد الكتاب يسهل عليه الرجوع إلى النصوص المطلوبة » وقد ينقل 
نصوص ذلك في كنانيشه المتعددة التي وقع إلينا بعضها. إضافة إلى حفظه 
الواسع وعظيم تحصيله وحافظته الواعية. 

وقد قال العلامة الكبير محمد بن 5 بكر التطواتي عنه(2: (إِنَهٌ وحده 
اليوم فيما نعرف من يستطيع أن يستخرج النصوص لمأ يريده من مختلف 
الفنون» . وناهيك بها من شهادة من مثله» وقد عرف وخالط أعلام المغرب 
والمشترق: 

وقد لفت نظري نسخته الخاصة مثلا من مسند الإمام الحافظ أبي 
بكر أحمد بن عبد الخالق البزارء المحفوظة اليوم في المكتبة الوطنية تحت 
رقم وقعك )كود عل قله على شبن مكنا اكز عن جد رفن آل 
عنه على حديثين في سنة القَبْض بما نصّهه" «القبضء ثُمَّ القَْض في الصلاة 
أنضًا)» . 


)١(‏ نقل هذه الشهادة عنه العلامة المؤرخ الوزير محمد المختار السوسي في كتابه 
اامشيخة الإلغيين من الحضريين» (ص187١).‏ 
(0) (ق 5:5). 


لكن 


ونحو ذلك في كثير من موارده المخطوطة التي رجعنا إلى نسخه 
الخطية منها في تحقيقنا للكتاب من أجل توثيقهاء فوجدنا نقراته وآثاره تدل 
على توقيفه للمسألة وتعليمه إياها. 

استخراجه المسائل العلمية من غير كتب الفن, وهذا كتيب جذا في 
ثنايا الكتاب » فمثلا: 

نرى المصنف قد أكثر من النقل من «فتح الباري» للحفط أبن حجر 
في عدة مسائل أصولية وقعت فيه مبعوثة في ثناياه. 

ونراه ينقل من كتب التصوف مباحث فقهية وأصوئية » وذلك ككتاب 
ااسراج المريدين» للإمام الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي المعافري'"22 
و«الفتوحات المكية» للشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي. 

- طول ممارسته ومدارسته للأصول والأمهات العلمية. فإذا احتاج 
إلى شاهد منها كان لطول ممارسته للكتاب أثره في إستخراج المعلومات 
منه؛ ومن واضح الأمثلة في ذلك أنه لما تكلم على مخالفة الحافظ ابن 
حجر لمذهبه الشّافعي استخرج أمئلة لذلك من مواطن مختلفة من كتابه 
(فتح الباري). 

- استحضاره لمسائل الفقه المالكي وقواعده وكلياته وجزئياته. وهذا 
الأمر واضح في التتساره تدان المسائل ومحال النَصٍ عليها في مختلف 


)١(‏ للإمام المصئف عناية خاصة بهذا الأثر النفيس» فقد تجمع في مكتبته ثلاث 
مجلدات منه, منها أصل أصيل عليه خط مصئفه» وقد اقتيس منه فى كثير من 
مصنفاته » وفي مقدمة محفقه الدكتور عبد الله التوراتي تفصيل وتعريف بهذه 
العانة:: 


حكن 

أبواب الفقهء فمثلا حاشية العلامة علي الصعيدي على شرح العلامة 
الخرشي على المختصر الخليلي؛ فقد رجع إليها في مواطن»؛ فمنها في 
0 العدد. وهذا الموطن أواخر كتاب النكاح في المجلد 

ومن ذلك كنات «المعيار اي الونشريسي ٠‏ فقد استخرج من طول 
وعرض تلك الموسوعة الفقهية الفبوفية ة النصوص ن التي يتوقف بحثه عليهاء 
فمنها نصوص من المجلد الحادي عشر 0 ن المطيوعة الحجرية الفاسية. 

ومن ذلك حاشية العلامة الرهوني على شرح عبد الباقي الزرقاني على 
البكصن :فقن كاذ أن ينكوعها قلة ويا .زهو فى كل ذلك بويط النظبر 
بنظيره ) ويقغرند القرين بغرينه » من القوإعد المبثوثة في ثنايا تلكم لحا 
الضخمة . 

وغني عن الذكر أن جُلَّ هذه الكتب وقت تأثيف الكتاب» بل وإلى 
وقتنا هذا غير مفهرسة ولا مُكَشَّمَّ لاستخراج المعلومة متهأ إن يكين 
النقول من تلكم الكتاب استغرق مني قراءة مجلدات كاملة من أجل توثيق 
المعلومة في تحقيقي ص ي للكتاب . 

- ومن خصائصه اطلاعه على نوادر مصتفات علماء وفقهاء بافي 
المذاهب الإسلامية السنية » فنراه قد عقد فصلا لحكم المَبْض في الصّلاة» 
عند المذاهب السّنية الكلاثة ؛ الحنفية والشافعية والحنايلة » نقلا من أمهات 


- ومن خصائصه أمانته فون النقل وعدم طًًٌ الوسائط ء» وشكر مفيد 
الفائدة على مُقْتَصَى الأمانة العلمية والأخلاق المرضية. 


لضن 


ففي تخاريجه الحديثية ينص على الوسائط إن كان لم يقف على 
الأصل الذي يعزو إليه» وإن كان بين يديه نقل منه رأسًا تخريج الحديث 
سئدا ومتمًا- 

ل ل ل ا 
ا أنه في ب بعض التُصوص نقل منه للواسطة. 
فَعَيِّنَ الواسطة » ولهذا أمئلة في الكتاب: 

فقد نقل من اعارضة الأحوذي» للومام الحافظ القضصي بي بكرا بن 
العربي » وفي مكتبته نسخة منه تحت رقم (0٠0٠8١ك).‏ وقد وصفتها في 
كتابي «تاريخ المكتبة الكتانية»» إلا أنه لما نقل عنه بالواسطة صرَّحَّ بذلك 
دون أي غضاضة أو تحرج بخلاف غيره من الأدعياء المُدَّعِينَ» قتنسب 
النقل لصاحبه والواقف عليه» وذكر الواسطة وهو المحدث السيد 
عبد الله بن الحافظ إدريس العراقي الفاسي الحسيني في طرره التي صَدَّرَ بها 
نسخته التي كتبها بخطه من موطإ الإمام مالك » وهي كا بع د رات 
مكتبته » وقد وصفناها في كتابنا «تاريخ المكتبة الكتانية» . 

ومن ذلك نقله عن «الإكمال» للقاضي عياض بواسطة المحدث أبي 
زيد عبد الرحمن بن الحافظ أبي العلاء إدريس العزاقي الحسيني . فصرّح 
بواسطته مع كون الكتاب من مصادره التي أكثر من النقل منها في كتابه هذا. 

ومن ذلك نقله من شرح جمع الجوامع للحافظ أبي زرعة العراقي» 
فصرح بواسطته في النقل» وهو عصريه العلامة محمد يحيى الولاتي في 
شرحه على مرتقى الوصول. مع وجود الشّرِح المذكور في المكتبات العامة 
القريبة منه كمكتبة القرويين» ولعله في مكتبته أيضًا. 


نينا 


وإذا نقل من كتاب بواسطة نَصّ على ذلك كما فعل مع نوازل مازونة 
لها تق هنها: 

- ومن حصائصه في «صادره وموارده أيضا أنه لم يكتف بالنقل من 
المصنفات والمة'ماث السابقة . بل تعدّى ذلك إلى تدوينه لأفهام وآراء 
ونقو ل كتوهه التي الجا عتهي او لمعه نهد 

ونظرا لكون المصنف موصول الإسناد وافر الإمداد من مشايح عصره 
وعلماء دهره ممن لازمهم وأخدذ العلم عنهم . كانت كتبه مظنة النقول 
الشفوية عن شيوخه في فهومهم وعلومهم . فقد دون في «البحر) كثيرًا من 
إفادات شيوخه العلماء الأعلام. كوالدة اللامام السيد عبد الكبير الكتاني» 
وشقيقه العارف السيد محمد بن عبد الكبير . والعلامة مفتي الشافعية بمكة 


الحييب السيد حسين بن محمد الحبشي اب علوي المكي. وشيح الحنايلة 


-# 
- 


بالشّام والحجاز الشيخ عبد الله القدومي الدينسي. والأديب أحمد الأنوار 
الشنقيطي وغيرهم» فضلا عن رواياته الحديئية واتصالاته الأثرية المبعوثة 
في ثنايا الكتاب . 

فلم يكن المصنف مقطوع الصّلات العلمية تتنمذًا وأخذاء ولم يكن 
فاصوا اتقيفه على شه وغل امد لعنة بوره الخد المامع 
والمعرفي من الشيوخ » ومثاقفتهم وملازمتهم» وطي الركب عندهم» بناء 
على أن ذنم اتصسمون لقال وان 6 كنا ل قطي فيه قانى الوا نعلت 
العلماء للاستجازة فقط دون التعلم والتفقه» ولا التربية على يد المشايخ 
العارفين والأئمة المحققين كما ظهر في الأجيال التي تليه بما ضاع به العلم 
ورسومه وآدابه, ونتجح عن ذلك تشوهات علمية ومعرفية ومنهجية». وعدد 
من الأدعياء المدعين » وسيأتي ذكر مثال لذلك. 


"1١غ‎ 


- جديده وفريده في استخراجه لدلائل جديدة لم يتب عليها أحد من 
العلماء السابقين» فمن ذلك عدة أحاديث في سنية القبِض لم يسيبق 
للمصنفين في المسألة الاستدلال بهاء ولا للمؤلفين في اللسس وكتب 
الأحكام ذكرها في أبوابهاء وكمثئال على ذلك انظر حديث سيدنا 
عبد الله بن جابر البياضي» وحديث سيدنا أبي زياد مولى بني جُمَح 
رضي الله عنهما. 

ومن ذلك ما ذكره لدى كلامه على عمل أهل المدينة وحجيته. 
والخلاف فيهء وتعيين المراد بالعمل المقصود في كلام الإمام. ققد انتبه 
لنصٌ في موطا الإمام نفسه فقال: 

«والدليل القاطع والبرهان الساطع على أنَّ الإمام رضي الله عنه أراد 
بالحجية إجماع أهل المدينة إجماع صدرهم أيام الخلفاء. وما توارثوه ولم 
يدخله حدث» ما أغفل الاسعدلال به هنا كل من.رأيعة تكلم على هذه 
المسألة من علماء الأصول على المذاهب الأريعة. وهو ما رأيته في 
«الموطأ» في باب النداء للصلاة وهذا نصه'": مالك . عن عمه أبي 
سُهيْل بن مالك » عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مِمّا أدركت عليه التّاس إلا 
النداء بالصلاة». 

- وفي أثناء الكتاب بت المصنف كثيرًا من استدراكاته في مختلف 
الفنون» وبالخصوص في علمي السّنة النبوية وعلم الفقهء فمن طريقته 


)١(‏ كتاب الصلاة الأول» ما جاء في النداء للصّلاة (1١/؟ه١‏ ركم 84) ط المجلس 
العلمي الأعلى . و ١٠١/١(‏ رقم 1417) ط د بشار عواد معروف . 


ن لذن 


ومنهجه أنه بقا كلام العلماء السابقين. وإذا كان له مناقشة معه في ما نقله 
عدا عنة باتع اكه عله وعدا فى "الكنات الذلق ارناننا أن تعمد ليذه 
الاستدراكات والتحقبات فهاسًا خاصا بمُستدركات المصدف على الممُصتفين 
من قبله تفسيا 8 حاديثًا وفقها دافن لك وفى غيرها من العلوم . 
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بدأ كتابه بمقدمة تمهيدية عرض فيها للأسباب الموضوعية تي جعلته 
يؤلف كتابه» وتحدث في مقدمة كتابه عن مبالغة علماء المغرب المعاصرين 
له في التأليف في نصرة الشَّدْل وذمٌ القَبْض والتنفير منه. مع حلة البلاد 
التي وصلت إليها سياسيًًا وعسكريًا واقتصاديًا » والعدوٌ وقت ذلك 
بالأبواب » بل قد احتل عدة مدن مغربية » وغاية الأمر على حسب قولهم أنه 
مكروه لم تتفق الأمة على كراهيته» فإنكار غيره من المنكرات المجمع 
عليها أَوْلَى » دُمّ ذكر رسالة الإمام المكي بن عزوز ووقوعها الموقع الحسن 
منه ومن أرباب البصائر» ثُمّ عرّفٌ بما كتب في الياب من مؤلفات قبل وبعد 
رسالة ابن عزوزء ثم أشار إلى قيام العلامة المفتي المهدي الوزاني بتأليف 
رسالته في الرد على الأستاذ ابن عزوزء وأنَّ جماعة من المهتدين طلبوا منه 
تأليف كتاب في الرد عليها وتزييف مباحثهاء ففعل ذلك في كتابه هذا مشيرًا 
إلى أنه جعله خاضًا وعامًا فهو خاص بنقد اعتراضات الوزاني على رسالة 
ابن عزوز» وعام يستوعب الكلام على حجج الشّادلِينَ عمومّاء لأن 
استدلالاتهم واحدةء تك عقد بابّا ضمن المقدمة لذكر أدلة المَبْضَْ في 
الصّلاة من كتاب الله تعالى» وساق أقوال المفسرين في ذلك » واستقصى 
أقوالهم من مصادر كتب التفسير» ومن دواوين كتب السنة المُسئدة» بادثًا 
بالتفسير المرفوع » ثم موقوفات الصّحابة » ثُمَّ أقوال أئمة التفسير من التايعين 
فمن بعدهم إلى التفاسير القريبة منه زمانا. 


لقنا 


نْمّ عقد باب ثانيًا فى المقدمة أيضًا ذكر فيه الأحاديث والآثار الواردة 
8 القلضص في الساكة وتخايج أحاديثها واستوفى ذلك غاية » واستوعب ما 
أمكنه الوقوف عنيه م: الأحاديث . وكان السابق إلى تعداد عدة أحاديث فى 
سنة القنض لم تذكد هي الجوامع وكتب الأحكام وكتب الخلاف» فكان هو 
المبرز لها والمورد لها فى مواردهاء. ويستوعب المصنف أقوال الحُفاظ فى 
الأحاديث النيوية . 

وفى أثناء الكثاين استدراكات كي ة لنمضنف على المضتفين :من 
قبله ؛ حديثية » وإسنادية . وتاريخية . ورجلية . وفتّهية . وأصولية. 

ا 75 5 

م جعل الباب الثالث في حكم القيْض في النفل والفرض عدد أئمة 
الاجتهاد داخل المذهب وخارجه بنصو ص أهز اشقة والسناد» وبذلك ا 
مقدمة كتايه النمي لنفشسة . 

2 9 2 22 

ثم شرع في عع كلام العلامة محمد المهدي الوزاني حرفا حرفا كلمة 
كلمة في رسالته التى ردّ بها على العلامة محمد المكي بن عزوز ونقضها 
عروة عروة. 
ومن منهجه في ذلك : 

- عدم استعجال النتيجة في إيضاح خطأ قول المردود عليه؛: بل 

5 ع مع 0 7اء 
يسوق كلامه تاماء ثم يشرع في بيان ما في كلامه من اخطاءء بانيا ذلك على 
وجوه تكثر وَتَقَل بحسب المسألة المبحوثة» يسوقها المصنف ويرتبها 
لينقضس بذلك كلام المردود عليه. 


514 


- ومن ذلك أنه يحرص على نقل مذاهب المالكية في المسائل 
المبحوثة لديه فقهًا وأصولا مما خالف فيه الشّيحَ المهدي الوزاني المذهب 
في استدلالته» فيبين المُصئّف مذهب المالكية » وينقل نصوصههم في ذلك, 
وذلك كثير نمثل له بمسألة مخالفة الراوي لمرويه» والتي احتح الها الوزاني 
على رَدّ أحاديث المَبْض» مع كون ذلك مذهب الأحناق كما بينه المصنف 
بتوسع . 

- ومن معالم منهجه فيه تَتَوّعٌ معارفه والعلوم التي طُوَّف فيهاء ففيه 
مباحث في التفسير والحديث والفقه والأصول وانقواعد وانتصوف والتاريخ 
والإسناد وعلم الكتب وغيرها من العلوم وضروب المعارف التي سبح 
قيهاء وأبحر فيها في هذا البحر المتلاطم الأمواج. 

- وفي ثنايا الكتاب فصول ماتعة عن مصنفات الأئمة والتعريف بها 
وبمناهجها وطريقة أصحابها واصطلاحهاء كفصله الطويل الماتع عن كتاب 
(المدونة» ورتبته بين كتب المذهب. 

- التوسع في ذكر النظائر وجمعها في فصل واحد كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك » فقد عقد فصلا لما رجّحَ فيه الفقهاء خلافٌ نص المدونة فذكر 
ست وأربعين مسألة فقهية من كتب فقهاء المالكية. 


اننا 


خصائص منهاجه الفقهي وشرح مبادئه 


أ- الإصلاح من داخل المذهب وفق القواعد والأصول والضوابط: 

فمصنفه مالك أثريٌ . وقد أخذ هذاالمسلك عن والده الإمام 
المحدث العارف السيد عبد الكيير . وهو قد أخذه عن والده العارف الكبير 
السيد محمد بن عبد الواحد الكتاني . وهو أخذه عن الإمام المعحدث 
العارف السيد محمد بن علي السنوسي . وهو أخذه عن الإمام القطب الكبير 
سيدي أحمد بن إدريس العرائشي ٠‏ 1 هؤلاء السدات من أعلام المذهب 
المالكي السالكين المسلك الأثري في تقديم النصوص النبوية على الفروع 
الفقهية» التي لم تدعمها الأحاديث النبوية : وهذا المسلك مسلك جماعة 
من أئمة المالكية اهتبل بهم المصنف في كتابه هذاء ويكفي أن نسمي منهم 
الأئمة: الحافظ أبو عمر بن عبد البرء والحافظ القاضي أبو بكر بن العربي 
المعافري » والقاضي عياض بن موسى اليحصبي وغير 

هذا وقد يَظنٌّ , بعض الجُهّال أو مقلدي خاملي الرّجال» ممن تطاول 
دون مقدمات ولا آلات إلى دعوى الاجتهاد» ودونه وإيّاها خرط القتادء 8 
ذلك قصور وتقليد من الإمام؛ خصوصًا وقد وضعوا في جملة موضوعاتهم 
ضد المذاهب والتمذهبء جُمْلَهُ مُسْتَكْكَرَة مُسْتَبِشَعَةَ من الموضوعات» فتزل 
كبيرهم بايات كتاب الله تعالى بزعمه على المقلدين في كتاب سماه «الإقليد 
في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد)» وقد فتح بذلك بابّا جديدا من 


عرض 


أيواب أسباب النزول» والعجب من المصري الوضاع المفتون بتقلِد إمامه 
المعصوم» والكذب له وتلميعه ولو بالأباطيل. كيف لم يعد هذا من بديع 
اجتهادات إمامه» مما سبق به أقرانه بل والبشرية جمعاء. وقل وقالوا عن 
التقليد والعلماء المقلدين المتبعين للأئمة المجتهدين مقالة سوء؛ لأسباب 
ليس هذا محل بيانها ولا موضع ذكرها. 

ولكن الأستاذ الإمام كان على نقيض الأدعياء؛ سالك سبير العلماء 
المحققين والمصنفين المنصفين البارعين» فقد يذل جهده في التجديد 
والإصلاح من داخل المذهب وفق قواعده وانطلاقًا من نصوص علمائه» 
فهو وريثٌ حضارة علمية وفقهية » وليس لقيطا تتخاطفه الأهواء. وتتجاذيه 
الآراء» فمرة مالكي » ومرة شافعي » ومرة زيدي » ومرة شيعي . ومرة مدعي 
للاجتهاد. فقد اختار الإمام بحكمته وبالغ درايته طريق التجديد والإصلاح» 
وأخذ الموروث الواصل إليه عن شيوخه مع تطعيمه وتجديده دون مصادمته 
وإلغائه بالكلية كفعل الجاهلين الأدعياء» متمثلين بلسان الحال: حلم 


دَخَلَثْاقَة لّعَتث نمه 006. 

بل كان شعاره ودثاره رَيّنَا آَغْمِرْ نا وَلإِحْوَ'نِنَا ألذين سَبَمُونا 
بالايمي وَلآ تَجْعَ ل فُلوينا غلا لَلذِينَءَامَنُوأ 2"14. 

وهذه بعضٌ نصوصه في كتابنا هذا ترسم الخارطة العريضة لمبادئه 
وأفكاره: 


."+ الأعراف:‎ )١( 


.٠١ الحشر:‎ )50( 


امجن 


قال في «الح )'": «ونحن لا تألو عيدا بحول الله في الجمع بين 
روايات الرواة عن مالك وموطته والمدونة ما أمكننا لذلك سبيلا؛ إِذْ لا 

وقال فيه أيض: «فهل من يرجح القِض الأن يقول به من غير استناد 
لإمام من أئمة المذاهب . لا. لا. با استند أي استناد للمشهور فى 
المذهب والراجح. وهكذا كل مسألة قلنا بها نستند فيها لأئمة من أئمة 
المذهب وفحوله. لاا كما يزعمه الخصه من صيرورتنا بذلك من أهل 
الاجتهاد » ويذلك نختم هذه المفالة ب سوست أاجمة هو امو يانها قما بعد 

وقال فيه أيضًا(؟: «ونحن مالكية نقوى بقول مالكء ونختار أصوله 
وندور مع قواعدمهء» ولسنا بقاسميةء ولا أكنيية: ولا خليليةء ولاء ولا 
أفمن يقلد مالكًا ويعبع أصوله وقواعده يسمى منابذًا له وعاقا؟ كلا والله» 
العقوق بنبذ موطئه الذي ألفه بنفسه» والتمسك بكلمة فى كتاب كُتب عن 
إملائه جَمع علم مالك وعلم غيره» على أن عبارة المدونة رُدّتْ إلى عبارة 
الموطأ لصب الكراهة على من قصد الاعتمادء ويالُئَّيّةَ على من قصد 
الاستنانء فاتفقا وبقىَ أهل الجحد فى واد الضلالة يهمعون». 

وقال أيضًا مبينًا منهجه في الأخذ بالأحاديث النبوية: «فلسنا نرجح 


بعض أقوال الإمام بالحديث بمجرد وجوده» بل بعد تحرير النظر في متنه 


() (5/*ق). 
(0) (593) نسخة الأصل . 


يننا 


وإسناده» رخاصه وعامه؛ وناسخه ومنسوخه» ومطلقه ومقيده. ونصه 
ومفهومه » ومن أخذ به ومن لاء وهكذا عملا بالقواعد اللأصولية من باب 
تطبيق الجزئيات على الكليات» وقد أعان التاس لو كانت فيهم همةٌ الآن 
على هذا الغوص ما أوجده الله في هذا العصر من كتب الدير الأصلية 
والفرعية التي لم تكن موجودة منتشرة في زمن من قبلنا» . 

وقال أيضًا شارحا طريقته في الجمع بين متعارض نصوص المذهب 
وطريقته في الترجيح والاختيار: «وبذلك يتبين أن هذه التعاليز التي ذكرها 
أئَقَةالمذه وفصوله مق الأقذيي كنيد الوهات واد بعش وعياض:” 

بي الحسن شارح المدونة وغيرهم » ليست بزائدة في المذهب » بل هي 
/ أبقت بهجة المذهب وحمت روتقه وجماله من الابعذال وحرمته من 
الانتهاك: فالإعراض عنها والتمسّك بظاهر المدونة لا يمكنك إلا بالجزم 
بإحدى أمورء إما أن رواية الاستحباب أو الإباحة باطلة موضوعة وجلالة 
ناقلها تمنعك من ذلك؛ لأن منهم ابن نافع » واين الماجشون. ومطرف. 
وأشهب. وابن عبد الحكم» وكل من روى الموطأ عن مالك من أئمة 
الأقطار في ذلك اللنصيرة ا د هذه الأقوال متقدمة على قول ابن القاسمء 
وتحتاج هذه الدعوى إلى النَصِ ومعرفة التاريخ » وأتى لك بذللك خضنوفا 
مع ما ذكر في ترجمة ابن نافع وغيره من المدنيين من شدة ملازمتهم 
لمالك » وجلوس ابن نافع بعد موته مكانه» فإن أراد الخصم الإعراض عن 
هذا كله والتمسك بنصّ المدونة فدونه والوقوعة في أعلام المذعب 
ومدق تدر لتك إتىالانالء انها عرنها سراي ل بتلاميذه 
ومؤلفاته». 


رضن 


وقال أيضا: «فالخوض في الكتاب والسنة على سبيل التفقه فيهما 
ومعرفة دلائل المقه مهما ومثار الاستتباط . وما يميز به ضعيف المدارك 
وفويها هو العا. .الاي للطالب . والفرق بين الجاهل والعالم على 
الحقيقة. وما أوحب لأهل عصانا هذا الجها إلا لاستصعابهم الخوض في 
الكتاب والسنة وإقامة الدليل منهما. لففنهم أن فيها الناسخ والمنسوخ 
والصحيح من غيره مع عدم التمييز. وما درى المساكين أن تكفل الله 
بشريعته الحقة أقام أناسًا للتفرقة بين المحكه والمنسوخ والصحيح والأأصح 
ونحو ذلك مما أصبحت يه ألسنة اليوه واضحة المسالك جلية الطرق 
والمسارب » ولو أن النّاس يستغرقون فيه نصف م يستغرقوته من الأعوام 
في تعلم النحو والحساب والمنطق والأدب والعروض والفلسفة والتصوف 
الحادث المتكلف لأدركوا ما في الأصلين كدب الله وسنة رسول الله ما لم 
يكن يدركه الأوائل ؛ لتوفر الآلات اليوم وتيسر أسباب الرحلة إلى البلاد 
الشاسعة والكتب النافعة» والذي يقصر همم التاس اليوم ما يسمعونه من أن 
هذا وظيفة المجتهد وما درى المساكين أن رتبة الاجتهاد شيء فوق هذا 
بكثير لا يصل الرجل إليها إلا بعد نفخ وطبخ » وأين هو من ينفخ ويطبخ 
لهذا الغرض الآن» وهي مرتبة أنيطت بالعيون ونحن بمنقطع الشرى» بل 
هناك بين معرفة دلائل المذهب ووجوه الاستنباط وإدراك قوي المسائل من 
ضعيفها بالدليل وبين رتبة الاجتهاد المطلق المستقل مهامه فيح » فالاجتهاد 


شيء ) ومعرقة دلائل المذهب شيع . 


يض 

وقال فيه أيضا: 

ّم ما نقله المعترض من كلام «المعيار» و#سئن المهتدين» لا يعارض 
ما أصلناه» لأن مرادهم حسم المادة بالنسبة لمن لا يقهم. وغلب عليه 
القصورء كأغلب أهل هذا العصر مشرقًا ومغريّاء وتالله إن ضرر من يجهل 
الخوض في هذه المسألة» ُمّ يخوض فيها من غير تثبت ولا اطلاع على 
قواعد الأصول والفقه ومقاصد الشَّرعَ على الإسلام أكقر من لف كافرء 
فذلك سدوا الباب ومنعوا هذا المسلك رأساء فأصلحوا من جهة وخرج 
خلاف المقصد من جهة أخرى» فَإِنْ العقول والبصائر تقبصت بسدّ الباب 
جملة تقبص منعها من إدراك لذاذة دينها والقيام عليه بالحجة والبرهان» كما 
كان الأسلاف» قائحطً الإسلام كله بسبب ذلكء والحق أن النّاس منهم من 
فرط ومنهم من أفرط » والمفرطون أكثر وأجمل ». ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


ع 
2 
2 
وت 
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منهج التربية والتزكية والنصيحة في الكتاب 


لم يكن الدب جاف بالمباحث الفقهية الصرفة. فقد طعُم المصنف 
كتابه بتوجيهاته التربوية ونقداته احديبيه التو جيهيه . فد كأن مصنفه جامعا 
بين العلمين الفقه والتصوف على حد قول الغالل: 


<- 


2 اوس ل آهدء 50 م جا لله غوسم فو 
فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا فإونى وحق لمهإياك انتصح 


3 
:1 5 ات م ا : يضو كد 5ل وى كه ه يع 
فذلك قاس لم يّذق قلبه تقى وطد جين كيف ذو الجهل يصلح 


فقد قرّعَ المصنف في بدايات كتابه على فقهاء عصره ممن اقتصر من 
الفقه على ما يوصله إلى أكل أموال الناس . ممن حبسو أنفسهم على أيواب 
المعاملات » وقَصّرو في العبادات لعدء تعلق الأموال بها. 

وقال في كتايه هذا: «وقد ظهرت بعد مألة المَيِْض مؤلفات 
للمستشرقين من النصارى في معارضة القرآن وإثبات ألوهية عيسى» وغير 
ذلك مما هو في البطلان أكبر بهتان. فلم يلتفت أحد إلى رد ذلك ولا 
نقضه, وظهر بعد ذلك من الزيغ في العقائد وغيرها ما لم يكن بحسبان» 
فما أنكر ذلك منكر» فما هذا وذاك؟ فما جواب هؤلاء إذا سألهم الله عن 
الشكوت عما ذكر وإباحته وإيضاح هذه القيمة على من يقبض أو يرفع» 
ورحم الله الإمام ابن عطاء الله إذ قال2©0: من علامات اتباع الهوى التكاسل 
عن الواجبات والمسارعة إلى نوافل الطاعات. فكيف بمن يسارع ويبالغ 


)١(‏ الحكمة رقم ١9‏ (ص14) متن الحكم العطائية. 


8 
بقلبه ولسانه ويده وأرجلهء وكل ما يمكنه من الإذاية لمن يسارع للواجبات 
والنوافل؟». اه 

وفي خاتمته يقول مبينًا أن مقصوده الانتصار للمّنة التبويةء وليس 
لشخصه ولا لأتباعه من القابضين: «ولولا أن التّقى مُلْجَمٍ لأسهبنا في 
الوصف والحال» ولكن نحن قوم تركنا الحق يتصرف لناء ويكنفيه ما فيه. 
والتراجم محفوظة حفظ السّوار للمَعاصم» وفي الصدور. لا في أوراق 
البعور! 

وقال أيضًا معللا سبب ختمه لكتابه بقصّة سيدنا أويسن القرتى رضي 
الله عنه: «وإنما آثرنا حَمْمَ هذا المؤلف بهذه القصة ؛ لمقاصد: أهمها: ما 
تُحدِثُ في قلب القارئ من الرقة» فعساها أن تجبّر خلل الإسهاب في 
تصوير الفِقّهِيّات ؛ فإن الإكثار منها يُقسي القلب» وأشرف الوسائل . وأنفع 
المسائل: ما صَلّح به الفؤاد, كمرك بل عيد ادن وترفت“ في الازذياده 
فيندرجٌ به العبدٌ في سِلْكِ أهل الشهودء ويخرّج مِنْ حَيِّزْ أهل الرسوم 
والجمود». 


7 / 


قيمته العلمية وفرائد فوائده 


فَأمًا من الناحية الحديثية فقد كان لملكة المؤلف في هذا الفنّ 
الشْريف الحضور القوي في ثنايا الكتاب. فنراه يناقش كبار الحفاظ 
والمحدثين من أمثال ابن التركماني . والزين العراقي . والجمال الزيلعي, 
والحافظ ابن حجر . والجلال السيوطي. والسيد محمد مرتضى الزبيدي», 
والقاضي محمد بن علي الشوكاني . وغيرهم . ونراه يذكر أحاديث وطرق 
ومخرجين لم يُسْبَقٌ إلى ذكرها في الباب. 

ومن الناحية الفقهية نرى سعة حوصية 'لمصنف وقيامه بالفقه خير 
قيام» واستيعابه لمصنفات الفقه المالكي . وعده اكتفائه ببحث مسألة التَّدْل 
والقبض » يل جعل هذا الكتاب ريّان من المبحث الفقهية من مختلف 
الكتب والأبواب والمّسائل » وقد بدا فيه مقدار استجلاء المصنف لدقائق 
نصوص المذهب » ومناهج لأثمة اكنه: 

فمن فرائد فوائده: جمعه للمسائل التي خالف فيها علماء المذهب 
ظاهر قول المدونة لقول الإمام وروايته في الموطأء وقد ذكر خمسة وأربعين 
مسألة» ومن أمتع فصوله فصله النفيس الذي عقده في تقديم الموطأ على 
المدونة بنصوص أعيان المذهب وعلمائه. 


لون 


ومن الناحية الأصولية نراه واسع العارضة في ذكر أقوال الأصوليين 
واستيقاء مياحث الْمنّ مع المتاقشة والتعليل والترجيح والااختيار 3 
المحدث صالح بن محمد بن توح الفلاني» وهي أوسع تر'جمه وأجمعهاء 
وهي مادة من جاء بعده؛ يل إن الشيخ أحمد الغماري 0 حنله في ثر جمته 
للفلانتي في الطبعة المنيرية لكتاب 9إيقاظ همم أولى الأبصار» على عادته. 


ومن ذلك تراجمه للمجتهدين في كتايه. 


بن 
+« 
د 
د 


اخرضسن 


ثناء العلماء على البحر المتلاطم 


قال مصنفه فيه في كتابه «المظاه السامية6'": «البحر المتلاطم 
الأمواج المذهب لما في سنة القيض م العناد واللجاج» في مجلد ضخم 
تهت الطبع الآن في الأسعانة. وأرى أن هذا الكتاب الا يقوم مطالعه كيف 


ما كان تغضبه إلا سنا أثريًا 4 . 


وقال العلامة الأديب المشارك محمد الشفعي النفطي التونسي("2 في 
تقريظه للكتاب المثعبت بخطه آخر نسخة الأصا : 


البسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي خنق سيد الوجود من 
قبضة من نوره الكامل قبل خلق العالمين» وأرسله رحمة لِكُلَّ موجود داعيًا 
إلى الله بإذنه التّاس أجمعين» وأفضل الصّلاة وأزكى التَّلام على سيدنا 
محمد الموَّيِّد بالمغجزات. الذي بيّن الكتاب والسنة؛ الحلال والحرام, 
والمندوبات والسئن والواجيات» وعلى آله أفضل اليرية يعد النبيئين 
والمرسلين » وعلى أصحابه ذوي المراتب العلية» وكل من تبعهم يكلمة 
الإسلام إقرارا وتصديقا إلى يوم الدين. 


)١(‏ (ق90-789؟) نسخة المصنف. 
() (7717/7783) نسخة المصنف. 


0 


أما يعد: فإنه لما أقلت شموس الأمة المحمدية الواضحة الإشراق. 
وخسفت بدورها الكوامل من الآفاق» وتراكمت ظلمات الجهل على البلاد 
لفقد أنرارهم » فاقشعرت وصوَّحَتٌ نباتاتها اليانعة لمسك أسرارهم». واتخذ 
من خلفهم من الأتباع كتاب الله وأحاديث رسول الله وراءهم طْهْرِنًا. حتى 
كاد أن يكون العمل بما فيها أمرًا منسيّاء أطلع الله في هذا العصر الحالك 
بدرا منيراء من بيت صاحب الرسالة سيدنا محمد الميعوث رحمة وبشيرا 
ونذيرًاء مبينا للسنة التبوية ولأساسها المحكم مشيذ!» كما ورد أن الله ييعث 
لهذا الدين على رأس كل قرن مجدداء ألا وهو جلانة الأصوئي الذي 
خاض بحر أصول الشريعة» فاستخرج منه فوائد دره؛ وأوضح دلائل إجماله 
وتفصيله » وكشف الأستار عن حقائقه ومخبئات أتواره بالم فكره البليغ» 
الذي زين الطروس بمحاسن البديع والمعاني والبيان. الحافظ حجة الله 
الدامغة لكل معاند منكر للحق في هذا الزمان» وسيفه المسلول المصاغ من 
سيدتنا فاطمة البتول » نجل الفارس الكرار» ليث الكتائب » وزير رسول الله 
سيدنا علي بن أبي طالب 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

سيدنا ومولانا أبو الهدى محمد عبد الحي » المحدث الشهير» نجل 
العارف بالله المتحقى بقدم رسول الله» صاحب المقام الخطير»: سيدنا 
ومولانا عبد الكبير الكتاني الإدريسي الحسني النسب» الذي تعطر بأنفاس 
سيد العجم والعرب» الفاسي أصلا ومنشئا وأهلاء فقد قام على ساق الجد 
والاجتهاد يميز.بين الحق والباطل» مما دون في الكتب إرشادا للعباد» وقد 
أظهر بعض ذلك في كتبه بإنشائه البديع أصبحت كالبدور يهتدي بها 


إفرضن 


ب" البحر الستلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القَبْض من العناد 
واللجاج». الدبي فنح فيه عنها مغاليق الدقائق: المرصع في التأويل فائق: 
ما بين مطرف ومنوازي الشجعات. وجمل غير مسجعة تعجز ببلاغتها 
معارضها كالايات الباهرات ؛ 
ردت بلاعتها دعونى معارضها رد الغيور على الأشبال فى الأجم 
وقد سَنَمَ سمعي حضرة مؤلفه الذي عد ذكر الأصقاع بسرد البعض 


منه يأحسن صوت مطزات له يفل عنه التقود» 3م أجلت فى مسفودعات 
حدائق ألفاظه بصري. وأرخيت العنان للغوص والسباحة في أنهار جناته 
لنظري» نألفيته كشافا عن حقائق مكنونات أسرار الحديث والتنزيل » محققا 
لإظهار لؤلؤة سنة المَبْضِ من أصدافه بلا تأويز . مصونا بين الحشي ما بين 
الإطناب والإيجاز» ساطعة منه أنوار السحر ودلائل الإعجازء أرسل فيه 
أبطالا من نقباء العرب فوق مسومة مقلدة ببيض عنى حزب الشيطان» نصرة 
وتأييدا لمن أحيا سنة القَبْضِ في هذا الزمان من حزب الرحمن » متمسكا في 
دفع اعتراض المبطلين بحبل العدل والإنصاف» متجتبًا في نحو ما كتبوا 
منكرين مسلك أهل البغي والاعتسافء إذ أنه قد رفع عن سنة الْقَبْض 
الأستار ببراهين من الكتاب والسنة ساطعة» وأبطل أقوال أهل الإنكار 
بحجج بالغة قاطعة » فما هو إلا بحر متلاطم الأمواج؛ قد طغى فأغرق أهل 
العناد واللجاج » فلله در من أفاضه رحمة لأهل الإنصاف » مؤلفه يتيمة عند 
الأشراف, أدام الله أنواره في أجزاء العوالم سارية» وأنهار أسرار معارفه 
بين الأنام جارية» من قال آمين أبقى الله مهجتهء فإن هذا دعاء يشمل 


شرن 
البشرء وأسأل الله أن يبقم البيت الكتاني محل علم ورشاد. مغمورا 
بخيرات الدنيا والآخرة ومورد آمال العياد. 

آمين آمين لا أرضى بواحدة إني أجدد طول الدذهر أمين 

وأمشنجية جز وَعَُ أن يختم لنا ولجميع المسلمين بعخائمة السعادة 
الأبدية» وأن يجعلنا من أمل العناية والاصطفاء والااجتباء لحضرته 
الاختصاصية » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسّلام 
على خاتم الأنبياء والمرسلين. 

كتبه المزجى البضاعة . المشفق من سوء كسبه وقلة الطاعة. محمد 
الأحمدي مشربا المالكى مذهباء عفا الله عنه» فى شهر ربيع الشانى سنة 
ألف وثلاثمائة وثلاثين من الهجرة التبوية على صاحيها أفضل الصلاة 
وأزكى التحية4. 
إطراء الإمام السيد محمد المكي بن عزوز لكتاب «البحر 
المتلاطم): 

قال المصنف فى كتابه «المظاهر السامية06©: اوقد أطراه الأستاذ 
الكبير الشّيِحْ السيد محمد المكي بن عزوز لما وقف عليه قائلا فى رسالة 
بعث بها إليّ من الآستانة: لقد ملأتمونا منثا وغمرتمونا نعمًّا بتأليفكم هذا 
البحرء اسم طابق مسماه» إنه أدهشني والله حتى كدت أدوخ بين تعجب 
وحمد وشكر لله» واستعظام لشأن المؤلف وإكيار تلك النباهة والإحاطة 


(751-03()1) نخة المصنف. 


كرون 


بتلك العلوم . وحسن التطبيق ورعاية قواعد البلاغة في التركيب. إلى غير 
ذلك مما لا يكاد يجتمع في إنسان واحد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله» كنت 
نا القت كناب «الشيف الربائ»7©وعرضعه على تظار.جاتم الزرعودة 
ليأذنوا بطبعه إن أعجبهم حسب القائرن . وأعلمهم وأدقهم نظرًا شيخنا 
سيدي عمر بن الشيخ خ . ولا يخشى إل منه. فبعد اطلاعه عليه كله قال لي: 
أقرل لك كلمة باليمين لثلا تظنّ أنها مجاملة ظاهرية منيء ما ظننت أنه 
يوجد على وجه الأرض من يؤلف مث هذا الكتاب. فهذه الكلمة كتابكم 
هذا أحق بها ورت الكعبة. آين «السيف الرباذن ني؛) من «(اليحم ر المتلاطم 
الأمواج». ه من خطه. 

وقد نقلها باختصار العلامه السيد عمر بن الحسن في كتابه «مطالع 
الأفراح والتهاني)2؟ . 

وقال في مكتوب آخر منه وهو كتاب كبير: #إنكم بهذا الكتاب 
أَدبْثُمُونِي وكسرتم شوكة إعجابي بنفسي, وعرفتموني قدري» وأوقفتموني 
عند حدي » بلسان الحال. لا بلسان المقال؛ كانت نفسي الخبيقة تظن أن 
ليس في غالب المعمور من يحسن التأليف مثلهاء وأظنٌ أن لو سئلت قبل 
كتابكم هذا: هل تعلم من يطلع على مخباآت الكتب وذخائر الدفاتر وينتقب 
في كل فن ويصئّف بانسجام وتنظيم رائق. ويُطَبّقُ القواعد على موضوعاتها 
مئلك؟ لقلت ولو في قلبي: لاء فقد أبرز الله لي ما يكذب النفس الأمارة 


)١(‏ هو كتاب «السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث التيجانتي» طبع بالمكتبة 
التونسية الرسمية سنة .١١‏ 
(0) (ص0508). 


تيون 


بالسوء وَعَرَّفَهَا أن فى الزوايا خبايا. وفي الر جال بقاباء ومأ حسدتكم في 


4 


حر 


تك شاب وَانا اشتعلت لحيتي .شيا أو كاداتك بل سر رت بأنك تبقى في 
المستقبز 37 شاء 'لله عشرات الس تنقع المسلمين و تلهسر اللضة 1 اق 
و 1 50000 , 4 ارح > 1ك اد 4 

اهز لذنلث# ها مد خطدء وقد نقلها باختصار العلامة السيد عمر بن الحسن 
البق 


٠. 


ف 00 م لك 0 1ك .2 
كدية #يمؤام الأى أح وألتها 
شي 2 5 د .> # كس ي 


0-0 5 
هم- أرصئته له على بذهء وهو صاحينا الفقيه التبيه الحكيم “لصم شاضأ 
ل 3 
السسمك لمي اب عيف أإنسلام أنْزودى بطتجة يعد أسطٍ الافتاح مد نصه: فقدذ 
ينقد دليف علامة عصره وسراج قطره مفخرة الإسلام ومرشد الأناء م : الشيح 
لاستاء صيذى محمد عيد الحي الكتاني ؛ آم هذا الكتاب الذي جاءنا من 
5 27 ا 5 5-6 -- د > 
حفرة الامتاد المذكور فقد دُوخنى نِي لَمَّا طالعته» وسبحت في بحره فوجدته 
أله مه أيات أله + وبركة تيوية هو مصداق حديث: أمتى كألمطر. إلخ . 


»انث تعرت ف معنى حدذيث: لج تزال طائفة من أمتي قائمة بأمرا لله إلى 
يوم القيامة4. أو كما قال » لا سيما رواية طائفة من أهل المغربء. وَمَا 


عقى وجيها غير ؟نادة الكتأنية » رزقنا انه رضاهم والاقتداء بهديهم4 ه 


00 (صره ؟ 2). 
(53()8::) نسخة مكتبة اليد المهدي الكتانى . 


مع 


,اها 

١الخطاب‏ الخامس عش : «زيادة على فضلكم علينا ب«البحر المتلاطم 
الأمواج» في نصركم لنا ولسنة القئْض . ولرسالة «هيثئة الناسك» لكم عليّ 
الفضل آخر ما جاء لبالكم فضل عظيم ومنة طوقتمونيهاء وهى أنكم بهذا 
الكتاب أديمتونى وكسرتم شوكة إعجابى بنفسى . وعرفتمونى قدري» 
وأوتفتموني عند حدي ء بلسان الحال لا بنسان المقال. كانت نفسي الخبيئة 
تظن أن ليس في غالب المعمور من يحس التاليف مثلها. وأظن لو سَيْلتٌ 
قبل كتابكم هذا: هل تعلم من يطلع عنى مخيبات الكنب وذخائر الدفاتر» 
وينقب في كل فن». ويصدف بانسجام وتنظيم رائق . ويطبق القواعد على 
موشتوعانها مدلل تقلت لو لفن قدي ب ققف أبوز الله لى عا كدت 
النفس الأمارة بالسوء»ء وعرّفها أن فى الزوايا خفاياء وفى الرجال بقاياء» وأن 
أولئك السادات الكتانيين هم الطائفة القائمة بأمر الله ورسوله؛ هم العلماء 
بالله ورسوله وبالدين» هم المعانون من الله في أوقاتهم وكتبهم. هؤلاء 
الذين كلامهم أشد وقعا على المبتدعة من مواقع المِتْرَلِيوز2”“) لا المكي ابن 
عزوز» ولكن أحمد الله حيث وعظبنى الله بك وأنت شابء» وأنا اشتعلت 
لحيتى شيبا أو كادت » بل سررت بأنك تبقى فى المستقبل إن شاء الله 
عشرات السنين » لتنفع المسلمين» وتنصر الدين وانت أهل لذلك.. 


() (ق1/847أ- 44 *) نسخة صديق الرندة» وعنه المصنف في المظاهر السامية 
(07/3 4 )» وولده في مقدمة فهرس الفهارس .)١5/١(‏ 
)0غ( الرشاش الحربي ؛ كلمة بالفرنسية. 


م 

الخطاب الثاني والعشرون: قد أخبرناكم سابقًا أن جماعة صنفوا في 
الردٌّ على من اعترض علينا في المدينة؛ وهو الحافي الذي سمى نقسه 
الكافي » ومنهم واحد من المنتصرين لنا جمع في الرد مع الكافي المهدي 
الوزاني» فأنا أكتب له غدا إن شاء الله أن يقتصر في الرد على الكافي» 
نخبره أنَّ المهدي كفاك إِيَاه #البحر المتلاطم الأمواج», لأن الأمر كما قلتم 
في البحر استدلالات السادلين واحدة. فالرد على و'حد رد على 

وقال في رسالة منه لابن خالة المُضَنَف وابن عمه الإمام المحدث 
العارف بالله السيد محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحستي رحمه الله 
تعالى(©: وأا كتاب ابن عمكم وابن عمتكم سيدي عبد الحي فهو كبير 
يطبع وحده في جزئين» ولم يتعرض لرسالة الكافي» وإتما هو في الردٌ على 
المهدي الوزاني» وهذا كتاب مُدَمِش أرسله إلي ليُطبَعَ هناء اسمه «البحر 
المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القَبْض من العناد واللجاج4.ء أو 
النصرة هيئة الناسك وردع من لم يهتد إلى حججها الواضحة المسالك» وهو 
سحمائة صحيفة » وأراد المُحبُون من أفاضل فاس أن يطبع معه في كل 
صحيفة «هيئة الناسك) » واعتراض المهدي ليسهل الاطلاع على مقاصد 
المؤلفين الثلاثة باستيعاب» وعزمنا على ذلك إن شاء الله » ولكن الخط 
المغربي لا يقرؤه أهل المطبعة ولا غيرهم هناء فلزم نسخه بالخط المشرقي 
ْم طبعه بحول الله وقوته . 


)١(‏ نشرت صورتها ضمن كتاب «المحدث الكبير العلامة السيد محمد بن جعفر 
الكتاني» للدكتور محمد بن عزوز (509/15). 


يخرونا 


كما أتانى من بعض تاليف سيدي محمد عبد الحى على يد سيدي 
المصطفى الزودي فى طنجة جزاه الله برضاه تعالى وإرضاء شيوخه عته...4 
وتاريح هذا المخحنورت بوم الزأك» ١١‏ محرم فاتح سلنة و #"ما. 

ومن ذلك أنه كتب رسالة لصاحبه العلامة المفتى محمد أبو رأس بن 
سيدي محمد بن سيدي أحمد بن هنى بن الشيخ أبى طالب المازوني من 
الآستنانة بتاريخ سنة ٠‏ . قال عنها الحافظ وقد وقف عليها عند ولدله 
مفتي مازونة الفقيه المعمر الينيك الحاج محمد بن محمد أبو راس » ولخ 
منها الآتى: 

2 8 5 2 2 2 ع 
انتصارنا له فيها قائلا...200©. وقد أبقى الحافظ محل النص فارغا في 
مسودة الرحلة التى وقعت إلينا. 


##تجيووبببجببببببباد يك 


١10 )1(‏ 01ق/ب). 
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المستفيدون منه والواقفون عليه 


-١‏ العلامة محمد المكي بن عزوزء. وسبق دكر ثذئه عنى اليجرء 
وسيأتى ذكر خبر إرسال المؤلف له بالبحر» وما صاحب ذلث من الشروع 
في طبعه» ثُمَّ وفاته قبل تمام ذلك المشروع » رحمهم الله تعانى . 

؟ - العلامة الفقيه قاضي المالكية بتونس السيد محمد الصادق النيفر 
التونسي» صرّح الحافظ في مراسلته مع الإمام المكى بن عزوز بأنه وقف 
على «اليحر المتلاطم الأمواج» فقال: «وقد واعد بعد اطلاعه على البحر 
بالتقريظ عليه» وناهيك منه إخلاصا لنا ولكم». 

*- العلامة السيد محمد المهدي الكتاني » وسيأتي ذكر عنايته بأصله 

:- العلامة عبد الواحد بن عبد الله بن على الرباطى29. فقد كتب 
بخطه حاشية على نسخة العلامة السيد محمد المهدي الكتانى التى يأتي 
وصفهاء وهي في الورقة .8١‏ 


)١(‏ ولد سنة 7 وقيل في التي قبلهاء وتوفي سنة ١‏ > ترجمته فى! معجم 
المطبوعات المغربية (ص١77).‏ وإسعاف الطلاب الراغبين (ص5 54 557-5)؛ 


والتأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين (ص415-1419). 


حرس 


ه- العلامة التخارك الأديب السيد عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» 
حسيما رأيته قدا خط الإمام. 


5 | الميكاندتث أ . . - 2 
5 ع -_- حمد بن محمد بن الصديق الغماري؛ وسيأتي 
ذكر اختلاسه لجل مياحث الكحناتب ونقوله النادرة دون عزو ولا اشكر 
الواسطة على قاعدته فى ذلك . 
ا العلامة المحدداث محمد الحافظ التيجانى المصرى » فقد ذكر 


الحافظ تملكه للتسخة الكاملة التي وجهه للعلامة المكي بن عزوز. 


- العلامة الفقيه الصوفي محمد بن جمدب الجينانق التيجان 
الشلوي » فنسخة مكتبة أستاذنا الصديق الرندة من جممة ما آل إليها من 
أصول المكتبة النجارية قبل كنا يات الحذيث عنه فى وصف النسخ 
الع وو و 2د عله عا مدنا يع 


4- العلامة المحدث المسند الصوفي السيد محمد الباقر بن الإمام 
القارف الدن سحنه رأ عبد الكرين كدان انه على بقلل عدن لتيل 
المكتبة النجارية السّلاوية » وقابلها بأصل آخرهء وأثبت الفوارق» وألحق 
السقط بخطه كما يأتي . 

-٠١‏ وعلى النسخة المهدية توقيفات لعدد من العلماء» عرفنا متها 
ديكا وقد التي المزؤية يعدت العرنين ايه 


)١(‏ رقرمم). 


>73” 


١‏ العلامة الفقيه المشارك البحاثة محمد بن أبى بكر التطواني. فقد 
ك يفا ف ماله للد والصرردع مسف نوا كر سنجل جلة النجاح 
الغراء بالجزائرء وهذا نصه(: #القبض في الصلاة أيضًا: قرأت ما رفعه 
بعض الأفاضل حول مسألة سنية القَبْض » فرأيت من الواجب الأدبي تزكية 
مشروعه النفيس وأنظاره المستقيمة» ولكي يقتدى به في مسألة الرفع, 
وهكذا حتى تنشر السنة وتموت البدعة» فإنما دمنا قاصدين السب والفحش 
في القول من غير إبداء وجه سديد يتجلى للقارئ ويشخص له الحق في 
جزئية من جزئيات الدين, إلا ولا نستريب في أنه ايدان لدي ورمع 
ونمح في غير ضرم ) » بل ريما لا يعقب ذلك إلا الت تتباغض والتقاطع » وليس 
وراء ذلك ما يُجِنَىء وقد راقني جذا المشروع الذي اخخاره الكاتب أن 
يكون موضوع كتابته» واستشعرت بأنّ دين الإسلام أخذ في الانتعاش بعد 
أن درج سماه الحقيقي أدراج الرياح » ولطخ جوهره المضيء «بالدخيل اوسن 
كان على شاكلته من ذوي الأغراض الفاسدة والتأسيسات الكاسدة» إن 
سنية القَبْضى قد دفتها المغاربة منذ زمن» ولم يقدر الله لها رواجا رغمًا عن 
كثرة ناصريها والقائل بمشروعيتها» حتى أتى الإمام أبو عبد الله سيدي 
مجك اناري تال كما ترسالة قن عدار كر البيق مك الطقن نا كدي 
ومع ذلك بقي الأمر على ما ذكر بين منتظر قاصد ومتعقب جاحدء. حتى 
قَيِّنَ الله لها الأشراف الكتانيين» فنصروها بالقول والتأليف والفعل» 
وألزموا أصحابهم العمل بهاء وألف فيها بالخصوص منهم الأشياخ الغلاثة؛ 


)220 أتحفني بصورة المقال الدكتور حمزة بن علي الكتانى جزاه الله خيراء عدد امم 
بتاريخ ٠١‏ صغر عام 546 17. 
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أبو عبد الله سيدي (محمد بن) عبد الكبيرء وأبو عبد الله سيدي محمد بن 
جعفر. وأبو الحسنات سيدي عبد الحيء ونظم فيها أيضًا الشيخ سيدي 
عبد الرحمن . وتبعهم على ذلك جمع غفير. 

ما تأليف الأول فهو من أمتع كتاباته وألطفهاء حذا فيها غالبا حذو 
الشَّيحْ المسناوي . 

وما تأليف الثاني فلم أقف عليه. إلا (أنْ) تلميذه المحدث شيخنا 
الصالح سيدي عمر ابن حمدان المحرسي التونسي أخبرني عنه أنه أحسن 
ما ألف في الموضوع . 

وأمّا تأليف شيخنا أبي الحسنات فقد رد به عبى تأليف شيخ22 أ 
عيسى سيدي المهدي الوزاني لما قاه بالرد علسى ناصر الْمَبْض من أفراد 
تون الشيخ يدي القن نتن عدون أدهي الو والتسين للشبمن 
انتصارًا باهظّاء لا أظن أن الغير قد ساواه في ذلث ولا قاربهء فإن كتابه هو 
الذي وسمه ب«البحر المتلاطم الأمواج» من أنفس ما ألفء وأجمع ما 
رأيت من آثار أقلامه» يدل على ذهن نقاد وعلم وقلم سيّال» وحافظة 
وقادة» واطلاع شاسعء استوعب فيه كلام من تقدمه من الأعلامء 
وبالأخص تأليف المسناوي وشقيقه الشّبخَ أبي الفيض » وزاد بفحصه وتتبعه 
لغيرهماء» خصوصا ما للأثئريين من الحنابلة وعلماء الهند واليمن» فجاء 
مجلدا ضخمًا في نحو الثلاثين كرّاسة. 


)١(‏ يبدو أنه تصحيف من المجلة. وصوابه شيخناء فالوزاني شيخ كاتب المقال 
العلامة محمد بن أبي بكر التطواني. 


وحذا حذو البيت الكتاني في الانتصار لسنية القبض الامامان 
المحققان شحنا أ بو العباس سيدي أحمد بن المامون البلغيثئي . ٠.‏ وشخنا بو 
فارس سيدي عبد العزيز بنانيء أمّا الشاتي فبالفعل والتألي . وأم الأول 
فيالعمل فيما أعلم, ولا أظنه يترك الكتابة فيه لدقة نظره وقوة مش ركته. وقد 
قامت بمن جد من علماء المغرب لما قدر الله إحياء هده السمة . وكثرت 
الكتابة بين الطرفين» ورفع الواشون الشكاية بذلك لجلالة السنطن المولى 
عبد العزيز بتسئن السادة الكتانيون (بقبض نبيهم ورفعه) ولم تزل أسواق 
الجهالة قائمة والصياح من كل جاتب حتى كانت العاقبة للأصحاب انسنة. 

ومن ألطف ما وقع أن والدي المرحوم لما فاه يشديمة عب ايسدلة 
القَبّض والرفع ودعا التاس إلى العمل بها تمادى عليه قاضي البلدة إذ ذاك 
ل ل لحجاج . ولم 
يجد له قامعا سوى السجن» فامتحن والدي فيه نحو الشهرء تمادى فيه على 
القَّئْض والرفع » ولم يزحزح عنها قطاء حتى قدر الله خلاصه من الظلمة» 
وبقي يدعو التاس إليها حتى صارت سنة القَبْض والرقع في بلدتناء وقد 
عدّها له أحد أعيان القطر من أجل ما يذكر له المؤرخ في تاريخ حياته. 

فهذه الأدوار التي مرت على سنة العَبْض سلسلتها التاريخية على وجه 
الإجمال» نوينا بها سعيك المشكور وفعلك المبرورء فلقد قمت يا أبا 
الوفاء ببحستى نودي عليها منها وزامًا عَلَى ألْمُحْسِيِينَ مِى د سَبيز 208 
ميلك و انعفن سار ناندع عم طا رمك + تقطمكة القاسة :فيكت 


١ التوبة:‎ )١( 


ودعين 


أوداجه. فلا غرابة إذا حركنا الأقلام نحوك محبذين عملك وشاكرين 
صولتك . لا سمبا وقد تخيرت النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم» وقصرت 
دليلك على «إعلام الموقعي: 6 له دون «زاد المعاد» وغيره من كتبه السامية 
الكافية . تاركا النقل عن كل من نصر الغئْض من المالكيين» كأبي عمر ابن 
عبد البرء وابن " للم اه لحسن اللخمي . وأبي الوليد بن رشدء وأبي 
الفضل عياض . والبدر ١‏ غرافي . وابن جاي . بل هو مذهب الإمام في 
«الواضحة» ورواية ب ل الموطأ 
ومذهب الأئمة العغلاث . والنووي. وابن راهويه. وداود الظاهري». وابن 
ثورء وأبي جعفر الطبري . وغيرهم من أئمة الأقطار. فلله أبوك قد عرفتنا 
أن طرق الإسلام متحدة» 37 الدين الإسلامي ف دحت أنه لحمل فيه 
وطرائق قدداء يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضًاء بل لأن شمروا في 
المبد! والغاية »ء وسيحصل التعاضد والتاخي . والاختيار في النقل عن زيد 
دون عمروء مع ما لعمرو من المزايأ ودقةالمدرك. مما يزري بقدر 
المدرك . 

وقد عبرت أخي بتواتر سنية القَبْضٍء وَوَدِدْتَ إن أمكن لو خططت 
بدلها قول فخر المالكية ابن عبد البرء وأظنه نقله عن أبي داود صاحب 
السئن أن السَدْل لم يرد عن النبي بَكهِ قطء لأن التواتر مما نوزع فيه 
مدعيه» كما أن جنابكم نسب تفسير 9قِصّلّ لِرَبَحَ وَائْحَرٍ 276 بمعنى وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة للنبي عليه الصّلاة والسّلام» ولا يصحّ في 
المرفوع فيما أعلم» وإنما هو من تفسير علي وابن عباس » نعم عزا صاحب 


(0) الكوثر: ؟. 


5 
«الدر المنغور» للنبي بين في معنى الآية ما يؤيد الرقع في المواطن الثلاث 
ل القَبْض » وقد أحسنتم فيما عزوتموه للشافعي » وهو في مواضحع من كاب 

«الأم» له يطول نقلهاء وهو قول الأئمة الثلاث». يتبع 

محمد بن أبي بكر الشاوي . 

؟١-‏ وقال شيخنا العلامة محمد الأمين أبو خيرة التضوبي الحسنى 
فى كتابه #رونق القرطاس ومجلب الإيناس2©06: 9... وقد تجزرّد المؤلف 
عبد الحى للردٌ عليه مباشرة وعلى غيره من المتعصبين فى كدب كبير حافل 
سماه «اليحر المتلاطم الأمواج بما جرى في مسألة المَنِض في الصلاة من 
الخلاف واللجاج» سعى في طبعه بالآستانة لما كان مقيمًا بها صديقه 
المكي بن عزوزء ولكنه لم يطبع مع الأسف». 


)١(‏ (ق57١)‏ أمدني بهذا النص مشكورًا أخونا الدكتور عبد الله التوراتي. 


لا 


0 وأا ته جاه 0 . و. -0. ٠.‏ 3 5 
والإشاءة هب إلى كتاب المصلف الذي اقتضبه من أحد فصول هذا 
الكتابا. وهو كتاب #افادة النبيه ليسي الاجتهاد ومن ادعاه او ادعى فيه». 
أ نلق[ انعا مقدمته ليتفك م: طانشته فيه. قال اير 
الرحمات: 


2 - 5 1 #8 اه 2 2-0 53 اج ذه - - 
«الحمد لله الذى وعدنا يقوله: هف لسدةما - يََأهٌ نلسهًا ناب يحير 
ع 0-7 |7 بيدا 32 - -_ - 
ل اي ا 0 4 
أ 


َنْهَا أَوْمِئْلَِاً 204 : والضصّلاة والتلاء على سيّدد محمّد القائل: (إنْ الله 
يبعث على رأس كل مائة من يجدد لهذه الأقة أمر دينها». وعلى آله أمان 
الأرض والسماءء» وأصحاب دوي المحاسن . والمزاب الشماء - 

أمَا بعد؛ فيقول خادم الحديث محمّد عبد الحيّ بن عبد الكبير 


الكتانيَ الحسنيّ الإدريسيّ تاب اله عليه وهداه آمين: إنّه نما وقف الأخ 


ادحل 


الأغرّ الأعرّ محبّنا صدقاء الفاضل حقاء التبِيه المبجّل الصُوفيًء الماجد 
الموفيّ» أبو الفتح محمّد المصطفى بن عبد السلام الزوديَ - نزيل طنجة 
حرسها الله آمين - على مبحث الاجتهاد وَتَيَسَّرِهِ وتعداد أسامي من ادّعاهء 
أو ادّعي فيه من كتاب «البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنّة 
القَئْض من العناد واللجاج» طلب مني تجريده في رسالة على حدة ؛ ليسهل 
تناوله» ويسرٌ محاولهء. فأجبته لذلك». مسمّيا له هنالك ب9إفادة التبيه تير 


الاجتهاد وتسمية من اذعاه أو ادعى فيه) والله تعالى ينفع به وبأصله. 


.٠١< البقرة:‎ )0( 
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ويصل مقطوعنا بحبل إمداد رسوله؛ وأصله ووصله آمين. فأقول: والله 
المستعانة. 

وتاريخ الفراغ من تجريده هو فاتح محرم سنة ١7٠١‏ كما في آخر 
النسخة المخطوطة منه» وقد اعتنى بالكتاب الأستاذ الشيخ مصطفى بحيرة 
حفظه الله . 

وقد قال المصنف في كتابه «بيوتات جبل درن وزواياه ورحجله'": 
اجُرّدتَهُ من البحر وهو مقدار ثلاثة كراريس6. 

وقد استفاد من كتاب المصنف هذا المقتضب من البحر جماعة. 
فممن وقفت عليه: 

- مؤرخ مراكش العلامة القاضي النوازئي الفقيه الأديب السيد 
عباس بن إبراهيم التعارجي المراكشي رحمه الله تعالى» فقد نقل منه في 
كتابه «الإعلام نويل بمراكش وأغمات من الأعلام» في المواطن التالية: 

(5/4؟؟) وهي ترجمة الشّيخ الأكبر محي الدين ابن العربي. 

و(78/5) وهى ترجمة الإمام المسناوي. 

و(9/4") وهي ترجمة الإمام الغزالي. 

و(177/7١)‏ وهي ترجمة الإمام اليوسي. 

- تلميذ المصنف العلامة محمد إبراهيم الكتاني في كتابه «طبقات 
المجتهدين والرد على أعداء التقليد)29». 
)١(‏ (ق"6) رحلة مراكش والحوز والصويرة. 


(؟) نسخة مرقونة مصورة في خزانة الدكتور الشريف حمزة بن علي الكتاني 
حفظه الله. 


التأريخ لمحاولة طبعه الأولى 


بعد أن فر المصسلف من تاليف كتابه قأم بتوجيه نسخة منه لابن 
٠.‏ عي - د 7 ٠.‏ - فو 
عزوز فى مستقره بعاصمة الخلافة إسطنبول ؛ ليقوم بطباعته فيها!". وقد 
كانت نسخة الكتاب بخط مغربيّ . فلم يشتضع 2 المطبعة اكت لععامل معها 


ولا قراءتها ٠‏ لغرابة الخط المغربي وقواعنه عن لحك المكت رقي. فَكَلَّفَ 


الشّيخْ محمد المكي بن عزوز ين العنماء من 'هر تونس المعقيمين بمصر»ء 
وهو الشّيِحَ إبراهيم ين عثمان صمادح بنقز الكدب بالخط المشرقيء وقد 
قام بذلكء وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن عزوز في رسالة منه لابن خالة 
المصنف وابن عمه الإمام المحدث العارف بلله السيد محمد بن جعفر بن 
إدريس الكتاتي الحسني رحمه الله تعالى فقال””: الوأما كتاب أبن عمكم 
وابن عمتكم سيدي عيد الحي فهو كبير يطبع وحده في جزثينء ولم 
يتعرض لرسالة الكافيء وإنما هو في الردٌ عنى المهدي الوزاني»: وهذا 
كتاب مدهش أرسله إلي ليطبع هنا اسمه «اليحر المتللاطم , الأمواج المذهب 
لما في سنئة القَبْض من العناد واللجاج » أو نصرة هيئة الناسك وردع من لم 
يهتد إلى حججها الواضحة المسالك» وهو ستمائة صحيفة . وأراد المحبّون 


() انظر ختام البحر المتلاطم للمصنف. 
)١(‏ نشرت صورتها ضمن كتاب «المحدث الكبير العلامة السيد محمد بن جعفر 
الكتاني» للدكتور محمد بن عزوز (509/5). 
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من أفاضل فاس أن يطبع معه في كل صحيفة «هيثة الناسك». واعترض 
المهدي» ليسهل الاطلاع على مقاصد المؤلفين العلاثة باستيعاب. وعزمنا 
على ذلك إن شاء الله» ولكن الخط المغربي لا يقرؤه أهن المطبعة ولا 
غيرهم هناء فلزم نسخه بالخط المشرقي ثم طبعه بحول الله وقوته» 

وقد أشار إلى ذلك المصنف في مراسلته مع العلامة بن عزوز 
فقال0©: «ما سطرته أناملكم الكريمة من أمر مباشرة نسخ بحر المتلاطم 
الأمواج الذي ما هو إلا حسنة من حسناتكم ونفحة النصرة لكه ء بل السنة 
جدكم الأعظم يليد صار يالبال» وحمدت مسعاكم فيه» وكل ما تكلفتموه 
في نقله بالخط المصري ومقابلته من النفقات والمقابلات . وشغل نفيس 
الأوقات» فكله من العمل المتقبل إن شاء الله. المدخر لكم 8يَرْةَ تَرَدْنَهَا 
دل كل مَرْضِعَةٍ عَمَآ أَرْضْعَتْ 26 الاية؛ وجزى الله تعالى خيرًا عنَا 
وعنكم وعن السنة وأهلها عموما الشَّيِخْ إبراهيم عثمان صمادح في وقوقه 
وقيامه على الكتاب حتى تم وفق المطلوب والميتغى»: وقد قال الحافظ 
المئذِري: إن ناسخ العلم دخل في قوله عه : أو علم ينتفع به» وهو ظاهرء 
لأنه لولا النسخ لتلاشى العلم» ولما وجدت المطبعة ما تظهر وتنقلء ولله 
في خلقه عجب). 

ّم يقول مُسَجَحِتًا له على التعجيل بطباعة «البحر)0»: (ونطلب الله 
تعالى أن يكون الشروع في طبع البحر قد وقع» والملزمة الأولى منه 


)١(‏ (قه). 


(؟) الحج: ؟. 
(9) (ق لاء). 


ادن 


بالطريق . فقد انتهى وقت المقابلة والإصلاح : وعمل الفهرس » فلم يبق إلا 
إخراج ذلك من القمة إلى الفعل وإنجاز الوعد. فالوزاني إلى الآن في غاية 
التصميم على أن ممه لا بمكن ولا تمك : وإنما هي اختلااقات 
وإيهامات . والله غلب على أمرهة. 

وقد عنون الأستاذ ابن عزو: هذا المقطع من المراسلة في فهرسه لها 
ا 


ذَال: (#تحريضه عنى طبع كنات بحر أل شاء الله # . 
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وقد أشار المصنف إلى أن الكتدب تحت الطبع في عدد من كته التي 
20 2 اسم 5 2 . 5 5 
ألفها وصَنفها فى هذه الغعرة. نذكر منه #نور الحدائق2'00؛ و«المظاهر 
السامية2©”4 وقد سبق نقل كلامه في توثيق نسبته !ليه . بل إن الإعلان عن 
صدوره صَدرَ في بعض كتب المصنف : وهم كدبه #منية السائل اختصار 
الشمائل») فقد كتب فى آخر طبعته الحجرية” ' تحت عنوان: «إعلان بيان ما 
٠. ٠.‏ 6م.ء +2 ا 5 

طبع من مؤلفات المؤلف حفظه الله . . ٠‏ ثم قاب الكاتب: بيان ما تحت الطبع 
الآن: 

«(البحر المتلاطم الأمواج المذهب لمأ في سنة القَبْض من العناد 
واللجاج» في مجلد ضخم هو تحت الطبع بالآستانة. وقد كان هذا في سنة 
١‏ فى 78 جمادى الأولى منها. 

أما ناسخ البحر والقائم بنقله إلى نسخة مشرقية الخطء الشيخ 
إبراهيم بن عثمان صمادح كما يؤخذ مما سبق» فلم أقف على ترجمته» 


() (ص78١)‏ يعنايتنا. 
(0) (ق40١).‏ 
69 (ص ٠‏ ). 


م 


لكن وقفت على ذكره. فهو والد الشاعر التونسي المشهور منصور صمادح. 
وقد وقفثٌ في موقعه في شبكة الإنترنت'" أن وفاته كانت سنة ,.144١‏ 
وهي تقابل سنة 9 170١ه.ء‏ 

7 ا 1 
رسالة الحافظ المؤرخة بيوم الثلاثاء ثالث جمادى الثانية سنة .17*٠‏ كما 
يؤخذ منهاء وقد كانت وفاة الأستاذ ابن عزوز سنة 4 31*7. أي بعد ذلك 
بأربع سنين» فالله أعلم بالعوائق التي عاقت المشروع : ولعر :لأحداث 
العامة في العالم الإسلامي والإضرابات السياسية . وحال الخلافة العثمانية 
آنذاك حال دون إتمام المشروع . 

ولكن المؤكد هو أنَّ الكتبي الشّهير الخانجي قدم إلى دار الخلافة 
اسطنبول بعد وفاة العلامة ابن عزوز» واقتنى مكتبته التى كانت معه هناك» 
ومن جملتها نسحختا «البحر) المشرقية والمغربية. ا إحذاهما للعلامة 
محمد الحافظ التيجاني بمصرء وباع الثانية للشيخ أحمد بن محمد الغماري 
مع بعض رسائل الحافظ للأستاذ ابن عزوز» كما سيأتي الكلام عليه تفصيلا 
في ذكر النسخ الخطية للكتاب. 

وقد وقفت على كتب كثيرة كانت في مكتبة العلامة ابن عزوز وآلت 
إلى مكتبات مختلفة في العالم» أذكر منها نسخة من «النشر في القراءات 
العشر» لالومام ابن الجزري» في مكتبة تشستربيتي بإيرلندا. ونسخة من 
«العواصم والقواصم) للإمام القاضي أبي بكر بن العربي المعافري. وهي 
اليوم بدار الكتب المصرية» كنت رأيتها فيها. 


. طنط عضم/ طحت مؤباعت ضع لضل ااه مار/: ططاط‎ )١( 


إذن الحافظ للعلامة المكي بن عزوز 


بالتصرف في البحر 


قال فى مراسلته معه: الذكرتم م عزمتم عليه من التصرف فى البحر فى 
ثلاث مواضع ؛ الأول منها عند ذكر اجتهاد المصطنى بتع . والشاني حذف 
بيت عبد الله بن المبارك. والعالث مأ يتعلق بإطراء النيهاتى » فلاابأس 
بذلكء إذ لك منى الإذن المطلق فى هذه المسائق وغيرهاء وعسى أن 
تلحقوا بهذه الثللاث بعض كلمات جافيه فى 'لخصبة وداخل اليحر تتعلق 
بالمردود عليه إن ظهر لكم تبديلها بما هو ألضف متها فلكم ذلك. 

قلت: وفي نسخة الأصل رأيت المصدف قد شطب على كثير من 
تقاريعه على المردود عليه" . 
اقتراحه عليه نسبته البحر إليه أو إلى أحد تلامذته إذ القتصد من 
الكتاب نصرة السنة النبوية: 

قال في مراسلته معه: «مع أني كنت عزمت على أن أقول لكم أولا لَمّا 
أرسل لكم البحر لتطبعونه: إن ظهر لكم أن تنسبوه لأنفسكم أو لأحد 
تلاميذكم فلكم ذلك». 


.)١١8 خم‎ 4١ق(‎ (00 


وهذا غاية ما يكون في اطراح | لنفسء والتجرد من الأمور النفسية 
وحب الظهور. فغاية المصنف أن ينصر الحق بدلائله. ولو نب جهده 
وتعبه ونصبه إلى غيره» فما دام أن الحق قد بان وظهرء فلا يرى مانعا في 


نسيته إلى غيره أيّا كان. 


بدن 


اختلاس الغماري للبحر في «المثنوني والبتار) 


واستفادته منه دون عزو على عادته 


المصنفات عادة للغماري المذكم 


٠ 
ىله‎ 


فالمطلب الأول: في بيان أن الاختلاس والنقل دون عزو وسلخ 
والمطلب الثانى: فى الكلام على سلخه وسرقته لكثير من مياحث 
البحر دون عزو» وتاريح حصوله على تسخه البحر. 

المطلب الأول: فى بيان أن الاختلاس والنتقل دود عزو وسلخ 
المصنفات عادة للغماري المذكورء وأمثلة على ذلك . 

بادئ ذي بدءٍ وقبل الخوض فى هذا المطلب أشير إلى أنى على يقين 
جازم بأن الواقف على كلامى هذا أحد رجال ثلاثة: 

-١‏ رجل خالى الذهن من هذه السّرقات العلمية» والاختلاسات 
الكثيرة التى سنعرض لهاء ولا يعرف صاحبها أحمد الغماري إلا بالاشتغال 
بعلوم الحديث النبوي الشريف » والمشاركة فيهء دون معرفة تفاصيل فواقره 
العلمية والعقدية والفقهية والسلوكية» فسيكون هذا البحث بإذن الله منيها 
على البحث والنظر بعين التحقيق فى ما خلفه الغماري: وعدم الركون 
والاستسلام لما يقوله ويتقله وتطكل نيه مقلدوة والمدعون القصمة فيه 
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+- ورجل تأثر بالدعاوى العريضة وأنسجّة الخيال التي حاكها الشيخ 
لنفسه من دعوى الإمامة ومشيخة الإسلام والاجتهاد المطلق . والحفظ على 
طريقة المتقدمين » ومجاوزته للحافظ ابن حجر» وتحريم التقيد في كل 
شيء حتى في النقل بالواسطة” ؛ إلى غير ذلك من سلسلة الدعاوي التي الا 
تصمد أمام الحقائق العلمية الناصعة, إذا حُكتٌ فى محك النقد لصافى. 


ّم َرَت إليه الهالة الأخرى التي أحاطه بها إخوته من بعذه يعد 
وفاته - وإلا فقد كانوا في حياته معه على طرفي تقيض وبينهه من السب 
والشتم والقذف الشنيع ما يتنزه عن عشر معشاره عوام المسئمين: فصلا عن 
العارفين بالله مشايخ الطريقة - وستكون هذه المباحث كاشفة لحقيقة الحال 
متبهة إلى تهافت تلك الدعاوي واختلاق كثير منهاء ومحاولة فرضها بتكرار 
ذكرها مرّات ومرَّات على القاعدة اليهودية”: (إذا كذبت الكذبة فكررها 


مرات إلى أن تصبح حقيقة عند سامعيها». 


*- والطرف الآخر: وهم من أيسُوا من الحقيقة» وقلدوا الوهمء 
واعتقدوا العصمة في الشيخ الغماري - خصوصا وأنه شريف من الجهتين 
عندهم من دوت أهل العلم بالأنساب - وأنزلوا كلماته متزلة الوحي المُنزل» 
وحاربوا بحربه وسالموا بسلمه» ونظروا بنظرته الضيقة الهوجاء فقط. 


)١(‏ سيأتى أنه كفى نفسه مؤنة النقل بالواسطةء لأن عادته وطريقته حذف الوسائط 
وك شية حي يانه والفت لق طون كدان واه سات 

(؟) قام أحمد الغماري بطبع أول كتابين له بمطبعة ابن حيون اليهودية بزنئقة القاضي 
بطنجة » فالأول هو "لب الأخبار المأثورة فيما يتعلق بيوم عاشوراء») سنة ١4١‏ 
ه-١197م:‏ والثاني هو «مطلع البدور في جوامع أخبار البرور» وقد طبع من 
دون تاريخ في المطبعة المذكورة» وللبدايات أسرار. 
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ورادوا فاذعوا فيه أشياء وضعوها. وثّرهات اختلقرها. ومقدم هؤلاء هو 
الوضاع محمود سعيد ممدوح المصري . ولا عجب. فمن يتعمد الكذب 
على رسول النه ١‏ «ويشارك في وضع كتاب كامل عليه لا يستغرب من 
وضعه الأكاذيب مصدة إمامه المعصوم. فهؤلاء لا يقبلون بالحقائق الناصعة 
فى حق معصومهه . ولو كانت أوضح من الشمس في رابعة النهارء لكن 
تشغيبهم وتهويلهم لن يمنعنا بحمد الله وتوفيقه من نشر الحقائق. 

فنقول: إن التّاظ وا الغماري يراه كثير النّطو على 
مباحث العلماء دون عسوو وهم ال متاق من شيعته أته مُحرَّرٌ تلك 
المباحث » ويراه أيضًا كثير التقليد في النثر والاعتمد عنى النقل بالواسطة » 
بل والواسطتين وأكثرء مع تعمّد حدفي وكتم منينه . مخالمًا بذلك سبيل 
الصادقين وطريق المحققين » ومقتفي أثر المُدّعين المُختلقين. ولو سلم 
لأهل العلم ومن استقى منهم وعزا ذلك إليهم لسلث طريق الصادقين » ونال 
بركة المخلصين » وكفانا مؤنة البحث معه. 

وهذا الأمر حاصلٌ في جُلّ مؤلفاته التي وقفنا عليها ونظرنا فيهاء 
وسنضرب على ذلك أمغلة: 

جا الفال الأول "جزقؤة الفشتق «اسنواعد الأشوان'البعفة بطوسور 
النواجد الشريفة») ع وهذا جين اير بالئص من كتاب (اتخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري؛2» من تأليف الحافظ جمال 


الدين أبن مخمد عبد اللةبر: يؤسف الزيلعي (المتوفى سنة ل" 


)١(‏ ذكرنا تاريخ وفاته لكي لا يظن أحد الجهال من مقلدي الغماري أن الحافظ 
الزيلعي هو السارق من شيخهم الإمام المعصوم. 


50 


فالناظر في #تخريج أحاديث الكشاف”" يجد أن الحافظ الزيلعي خرّجَهُ من 
حديث اثني عشر صحابيًا رضي الله عنهم» وقد أخذ الغماري تخريج 
الحافظ الزيلعي وجهده؛ ثم زاد عليه بعض زيادات» موهمًا أن التخريج 
تخريجه والجهد جهده. ومع كون الحافظ الزيلعي مصدره الذي اتكل عليه 
وأكل مباحث كتابه فلم يذكره في جزيئه'" إلا مرة واحدة للتعقب عليه 
فقطء دون الإشارة إلى كونه مصدر مادة جِرَئْئه الأساسية. وقه بعملين 
للتغطية على سرقاته المكشوفة: 

الأول: أنه قام بعكس ترتيب الحافظ الزيلعيء الذي بدأ بما يبدأ به 
المخرجون والمحدثون من تقديم أحاديث الصحيحين والسئن والصحاح 
والمسانيد عند التخريج » فعكس الغماري حرا قي الإغراب ومحاولة لستر 
جريمة السرقة » فبدأ بتخريج الحديث من «جزء الفيل4. ووقع في غلط 
شنيع » قن ابن فيل أخرجه من طريق الإمام عد الله بن الميارك في كتابه 
الزهد. فالأصل أن يعزوه إليه ولعل عذره أن كتاب الزهد من أصول مكتية 
جامع القرويين العامرء والمكتبة الكتانية لشيخ والده الحافظ السيد محمد 
عبد الحي الكتاني » وقد حرم الغماري نفسه من شد الرحلة إليه والجثو على 
ارك بذى الاق اتكالا ننه على خراقة ولد القائلة بان الفلي 
منجون اله » فلم يحتج إلى القرويين وعلمائها وكتبهاء والحديث مع ذلك 
في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم» وإليهما عزاه الزيلعي9؟. فترك هذه 
الأصول في العزوء وعزو الحديث إلى جزء الفيل صنعة غمارية لا صلة لها 
بالصنعة الحديثية . 
(1) (*/5-17ل). 


)١(‏ (ص8١2)‏ ضمن مجموع بتحقيق د بدر العمراني 
(«) 77 3). 


لاه" 


الثاى قم بريادة أطانين المشرجية الى علفينا واختص ها الحانظ 
الزيلعى . وقد أسعفه الحال فى ذلك فى الكتب المطبوعة والمتداولة التى لا 
تخلو منها مكنة عامة 5 خاصة. مثل الصحيحين والسكن لأبي داود 
والدارقطني . ومسند الإمام أحمد . إلا أنه لم يستطع سياق إسناد البزار في 
حديث ذكره ليلغ من طريقه . لعدم وقوفه على مسثد البزار - وكون 
نسحخته الخطية من دخائر خزانه شيح والذء الحافظ الهد محمد عيد الحي 
الكتاني في المغرب - فاكتنى بالنشا ل الحرفي من تخريج الحافظ الزيلعي”" 
دون عزو على طريقته . 

وأختم الكلام على هذا الجزء المتهوربت والتخريج المسلوبت بنكتة 
مضحكة وشنشنة غمارية مطروقة: 

فإن الغماري بعد الانتهاء من تخريج الحديث الاول من طرق جرزء 
الفييل» أصرَّ على الإمعان فى الإغراب فقال7': احديث آخر: قال 
الحسن بن سقيان فى مسئذه . ٠‏ .» وهذه الشتشنة الغمارية فى التطاول إلى ما 
لم يكن له » والنقل من كتب لم يرها ولم تخطر على بأله في المنام حتى, 
فمسند الحسن د بن سفيان لم يكحل الغماري عينه به قَطْعَاء والواقع هو ما 
2 
قصه عليك » وهو أن الإمام الحافظ با نعيم الأصبهاني خرج الحديث من 
طريق مسند الحسن بن سفيان في كتابه «حلية الأولياء)20) فقال: «حدثنا أبق 


.)١ 2/2 )(‏ 
0( (ص86١١).‏ ضمن مجموع بتحقيق د بدر العمراني 


ف (ص8 )٠١‏ ضمن مجموع يتحقيق د بدر العمراني 
(:) (؟/ا؟). 


8م؟ 


عمروبين حمدان» ثنا الحسن بين سفيان به4. فقام الغماري بحدذف 
الواسطة ليوهم سعة اطلاعه وعظم الأصول العي يرجع نواه هين 
تدليس وتبليس لا يليق بصادق مع نفسه. ولا دليل له على وجود 
الحديث في مسند الحسن بن سفيان» فقد يكون في غيره من مصفاته, 
وسيأتي التنبيه على طامة أكبر من هذه وقع فيها في جزئه «فتح الملك 
العلي). 

فهذا مئال على جَرَّيْءِ من أجزائه المسروقة وأيحاثه المنهوبة دون 
عزوء وسنعود لكتابة مفردة في ذلك بمقارنة تفصيلية بين الأصل الذي 
تعب فيه الحافظ الزيلعي» وبين الفرع المنهوب المسلوب دون شكر أو 
ذكر. 

؟- المثال الثاني : كتابه #فتح الملك العلى يصحة حديث: ياب 
مدينة العلم علي»» ولن أتكلم هنا عن أخطائه الفاحشة . وأغلاطه الكثيرة 
فيه» وضربه عرض الحائط يقواعد المحدثين » واستحذداثئه قواعد من عند 
نفسه . انقرد بها عن العالمين» لكني أشير فقط إلى الميحث الذي يهمنا 
هناء وهو الاختلاس والنقل دون عزو على السنة المعهودة والطريقة 
المسلوكة لديه. 

فأقول: قد ركب إسنادا(© لحديث الجزء بإسناده في فاتحة جزئه من 
طريق أبي محمد الحسن بن أحمد التّمرقندي الحافظ . فأخذ الحديث 
وإسناده من ترجمة الحافظ الذهبي - الذي يرميه بالتصب والفواقر - في 


. (صه) مع يرهانه الجلي‎ )١( 


حك ا 


(انتذكرة'' على عادة الحافظ الذهبى فى سياق حديبُ مسند فى ترجمة 


الشمرقندي .50 في كتابه «بحر الأسانيدة. وهو لم ير هذا الكتاب قطعاء 
وإِنَمَا اعتمد عبى وصعه من قيل الذهبي . وهو نفسه نقل عن السفي في 
كتاب «القند في ذكر علماء نف قفا ولم يَنَصن الذهبي أن الحديث 
الذي أورده خاتمة ترجمة السَمرقندي على عادته فى «التذكرة»» منقول من 
(بحر المسانيد)ا. ولا ذكر مأ يفيد أنه زآه ينها والسوال الدق يُطرح: أين 
نا "الكقاس الدقى بقه 6 ان 

نقول الغماري واقتباساته من هذا الكت ِي يقع في قات بر لم 
لم يستفد منه 0 هذا الحديث الفرد الذى نقمه من الحافظ الذهبى الذي 
برميه بالفواقر * ثمّ يقتات على فتات موائده؟ قرو رأء أو رأى جزءا منه لنقل 
منه فى غير هذا الموطن الفرد. 

؟'- المثال الغانى قن جزته انمذكور: وهو النقل من كتاب (اتهذيب 
2 0 أبن جرير 0 في 0 منهء 1 أنه لم يكحل عينه 


)١(‏ وهذا الإسناد مُلِىَ بالأخطاء والأغلاط الإسنادية؛ التي لا تقع لصغار الطلبة» 
فكيف بمن يصف نفسه بالاإمام الحافظ وشيخ الإسلام والمجتهد. وليس هذا 
محل بسطها. 

() خلت مطبوعة الكتاب من ذكر حرف الحاءء وقام محقق الكتاب الأستاذ يوسف 
الهادي ب بصنئع «مستدرك القند) اح ع اع لحي عسل ري ترد في 
مخطوطتي الكتاب التي حقق الكتاب عنهاء وقد ذكر فيها ترجمة الحافظ 
السمرقندي (ص7”١07.7-1).‏ 


لفن 


الكبيرة للحافظ السيوطي”" أو من «كنز العمال»2"'0. وهو على العأادة في 
تشبّعه بما لا يُعْطّه طوى ذكر الواسطةء وَكَفْرَ بنعمة المُفيدء وأنزل نفسه 
منزلة البَزّلِ الصّناديدء وأنى له ذلك؟ وهو مجرد مُقَلْدِ ناقل غير أمين في 
- المثال الثالث من كتابه هذاء قال فيه”: #بل جعنوا الاشتغال 
بعلم الكلام من البدعة الموجبة لضعف كل من وجذت فيه : كما تص عليه 
الحافظ السلفي في «#معجم السفرة». والحافظ ابن رشيد في «#الرحنة4 اه. 
فالناظر في هذا النصّ سيظنٌ أن الغماري وقف على الكتابين: ووجد 
فيهما النصّ على ذلكء والواقع بخلافه» فقد تقل ذلك من كتاب «اتدريب 
الراوي» للحافظ جلال الدين السيوطي” » إلا أنه على شِنْشْتتهِ وتَشْتَشِّتِه قام 
بحذف الواسطة » وكفر بالنعمة » على أصله الذي بْنِيَ عليه ؛ وما بي على 
باطل فهو ياطل . 

-٠‏ المثال الثالث: كتابه «الهداية في تخريج أحاديث البداية4. وهذا 
الكتابٌ أوضح الأمثلة على نتسخه وسلخه لكتابين هما: #نصب الراية0 
للحافظ جمال الدين الزيلعي » و«التلخيص الحبير؛ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» ولو جرد من نقوله منهما بدون عزو لكان في كراستين» ومن 
بل الأغمار أنهم يقولون عند ذكر هذا التخريج أنه يقع في ثمان 50-6 


(1) جامع الأحاديث 1١10/71(‏ رقم 778914) فما بعده. 
(؟) ( اماع 0515-1 ). 
(*) (ص”»١3).‏ مع البرهان الجلي. 


.)ممالإ١(‎ )5( 


ان 


وبعدوتة بذلك أوسع كب الت بج : والواقع أنة طبع في ثمأن مجلدات 
بهامش ابدابية المجتهد ونهابة المقتصدة للقاضى ابن رشد الحفيدء ولو 
جرد وطبع مف دا لحان في مجلد واحد. ولو طبع (تصب الراية» بهامش 
الكتاب الذي خدج أحاديثها فيه وهو كتاب «الهداية» للإمام المرغيناني 
لكان في سبع مجلدات. ولو طبع #اتلخيص الحبير؛ بهامش شرح الرافعي 
لكان فى ثلائثين مجلدًا . لكنه الدّجل والكذب على المغفلين. 

5- المثال الرابع: كتابه #فتح الوهاب في تخريج أحاديث الشهاب», 
وهذا الكتاب زعم أنه كتبه بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد وتركه للتقليد» فلا 
بُخَرّحَ فيه ولا يعزو إلا على ما وقف عليه من الكتب: قاله في «البيحر 
العميق00» ومع هذه الدعاوى العريضة فهذا الدب مليء بالنقل وحذف 
الوسائط » فمن المحقق أن الغماري لم يقف على «المعجم الأوسط) 
للحافظ الطبراني » وتراه في طول كتابه وعرضه يعزو إليه» وهو في الواقع 
ناقل لذلك من (امجمع الزوائد» للحافظ نور الدين الهيثمى ومن غيره» ومن 
غرائيه أنه ينقل كلامه على الحديث بعد عزوه دود عزو ولا ذكر لقائله, 
وهو كثِيدٌ جدا في كتابه» انظر له مثلا هذا المغال29: ونحوه مع «المعجم 
الكبير» للطبراني » فلم يقف منه إلا على قطعة يسيرة بأخرة في زيارته 
للظاهرية » وكان عمدته فى العزو إليه كتاب الحافظ الهيثمى» ولم يشر إلى 
ذلك. 


)١(‏ (0/ده). 
١-١1١ )50(‏ ). 


سن 


وقد ذكرنا في مقدمة عنايتنا ب١عقد‏ الزبرجد» عزوه لمسند أحمد بن 
منيعء وهو في الحقيقة مقلد وناقل من «المقاصد الحسنة4 للحافظ 
السخاوي لا غيرء فلم ير الكتاب بعينه: إلا أنه يصرٌ على التدليس وطيّ 
الوسائط وإيهام الجهّال والأغمار أنه حافظ مجتهد ناقد. 

ه- «تخريج أحاديث عوارف المعارف»: 

وقبل التمثيل لمتهوباته في هذا الكتاب أشير إلى دعاية عريضة 
ودعوى فارغة من الشَّيحْ الغماري حيث ادّعى أنه قام بالاستخراج على 
الأحاديث المسندة في «العوارف»» كاستخراجه على «الشمائل» للإمام 
التَرِيذي واستخراجه الآخر المزعوم على «مسند الشهاب»4» والواقع 3 
أعماله تلك وقد رأينا تخريج الشّمائل والعوارف تخاريج حديئية » ولا علاقة 
لها بالاستخراج» فقد شرط علماء الحديث في الاستخراج أن يكون بإسناد 
المُسْتَخْرج؛ وهو الواقع العملي المشاهد في كتب المستخرجات من أقدمها 
إلى آخرها على الحقيقة » وهو مستخرج الحافظ الزبيدي «التعليقة الجليلة 
على مسلسلات ابن عقيلة»» فدعوى كون هذه التخاريج المنهوبة والمسلوبة 
والمنقولة دون عزو مسعخرجات دعاية غمارية . 

وسنقتصر على الحديث الأول» وهو حديث من كثَّر سواد قوم فهو 
منهم»), فقد قال في سلخ تخريجات المحدثين دون عزو والتبجح بنسبتها 
لنفسها زورًا وبهتاتا وطغياتال»: «قلت: رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده» 
حدثنا أبو همام؛ ثنا ابن وهب» أخبرني بكر بن مضر» عن عمرو بن 


.):-_”/١( )١( 


يدون 


الحارث أن رجلا لسو و و د 
لهواء فلم يدخل . فقال له: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله وقة 
يقول: «من كد سواد قوم. فهو هنهم . ومن رضي عمل قوم كان شريك من 
عمل به). 


ورواه على بن معبد فى كتاب الطاعة والمعصية » حدثنا أبن وهم به. 


ورواه ابن المبارك في كتاب الرهد والرقائق من حديث أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه موقوفا. حدثنا خالد بن حميد: عن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعمء أن أبا ذر الغفاري دعي ! إلى وليمة. قلما حضر إذا هو 
بصوت » فرجع فقيل له: ألا تدخل . قل: “ني أسمع صوحًا. ومن ىر سوادا 
كان من أهله» ومن رضي عملا كان شريك من عمله4 : وابن أنعم ضعيف » 
وفيه مع ذلك اتقطاع . اه 

سلح الغماري تخريج الإمام الحافظ جملن الدين عيد الله بن يوسف 
الزيلعي في كتابه «نصب الراية206: وليس للغماري فيه إِلّا حرفان هما: ابن 
أنعم ضعيف » وفيه مع ذلك انقطاع . وإلا فالغماري لم يقف قطعا على 
مسند أبي يعلى الصغيرء فضلا عن مسنده الكبيرء الذي خرّج الحديث منه 
الحافظ ف الزيلمي يلعي » ولم يقف على كتاب 7الطاعة والمعصية» لعلي بن معبيد 

1- المثال السادس: كتابه «مجمع فضلاء البشر من أهل القرن الغالث 
عشر)ء وهو فيه ناقلٌ فحسب دون تصرف» وإذا تصرف وأنشأ الكلام وقع 


)١(‏ (1/>:ع«-بعم). 


اونا 


في الأغلاط الكبار والأوهام المتواصلة؛ ومن الغريب المُريب أنه لا يحيل 
عت تميدو ف انين وكأنه مُنْفِأ تلك التراجم ومحرر تلك 
الأخبان + مع آنه شل حمق تقل .ؤزة :قط اللمضلز الأصلي لنتراجم. 

فانظر مثلا الترجمة الرابعة فيه» وهي ترجمة”" إبراهيم بن أحمد بن 
يوسف بن مصطفى بن محمد أمين الدين ابن علي سعد الدين بن محمد 
أمين الدين الحسني الشافعي المعروف بقلفة الشهر . وقارئها بالأصل الذي 
نقل منه» وهو تاريخ الجبرتي «عجائب الآثار في العراجم والأخبار»7"©, 
والجبرتي نفسه ناقل للترجمة عن شيخه الحافظ السيد محمد مرتضى 
الزبيدي في كتابه «المعجم المختص 06" علد التقلة قدخل في سلسلة 
المُقَلَدِينَء وخالف سبيل المجتهدين» بل لم يخطر بباله أن مُقَندَهُ مُقَلّدء 
وناقل بدون عزو أيضّاء على ما نصّ عليه العلماء العارفون بالأصول» 
المميزون بين الصحيح والمدخول» فانظر «فهرس الفهارس6 و«السر الحقي 
الامتناني) كلاهما للحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني في بيان كون 
مادة الجبرتي هي معجم شيخه الحافظ مرتضى الزبيدي دون عزو. 

وانظر أيضا ترجمته لإبراهيم بن أحمد الحسني الشهير بابن قضيب 
البان”!»» وهذه الترجمة منقولة بالنص من «فهرس الفهارس» لشيخ والده 
الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني”*©» مع تحوير وتقديم وتأخير» ومن 


)١(‏ (ق5أ) النسخة المصورة عن خطه. 

.)0 2١ 5( 

)1٠١5-106/1( )*(‏ ط مركز الملك فيصل » و(ص١14١-17١).‏ 
(8) (ق7أ) النسخة المصورة عن خطه. 

(5) (؟[كلام). 


ان 

عجالبه قوله: «ولاا ندري متى كانت وفاته بعد ذلك» » وهو مُقَلّد في ذلك 
سدور الو سنن اق ل عكر للك الحاسل الأصيال قل بان على القند 
والناقل دون عره أن لا يدري. إذ هي الأصل في المُقَلد. 

وانظر ترجمة سيدي إبراهيم بن محمد الصّقلي”": فهي منقولة بالنص 
من سلوة الأنفاس 08 دون عزو على العادة الغمارية. 

وسأكتفي بهذه التماذج لأن بعضى الباحثين المعتنين بالتاريخ من 
أصحابنا قام بتتبع هذا الكتاب وجرد منه زيادات وتصرفات الغماري» فلم 
تتجاوز الكراسين . وَأَرْجَعَ كُلّ ترجمة إلى مصدرها. وبَيّمَ انعدام تصرّفه فيه 
واسترواحه للتقليد الصّرف. ونقل نصوص التراجم دون إضافات» مع طيّه 
للمصادر التي اختلس منها. 

لكنى أشير إلى مثال من أمثلة مجازفات الغماري وادعاءاته العريضة 
المخالفة للواقع والمصادمة» فقد قال في ترجمة العلامة صالح بن محمد 
نوح الفلاني العمري””: «ومسند الموطأ لنغافقي . لعلّ الحفاظ المتقديمن ما 
رأوه» فضلا عن أهل القرن الثاني عشر...». 

وقد وفقني الله للوقوف على أصل أصير من مسند الموطأ للجوهري 
بمكتبة الحرم المكي الشّريف ‏ كتبت سنة ثلاث وتسعين وستمائة » وهو في 
المكتبة المذكورة تحت رقم م عامء ورقم ١7‏ حديث» علما أن مكتية 
الحرم المكي بها أصولٌ كثيرة من مكتبة الإمام صالح الفلاتي» وعليها 


.)أ/3١ق(‎ )١( 
ط دار العقافة.‎ )١48/1( (؟)‎ 
ف (43/سب).‎ 


الكدنا 


خطه» فلعلٌ هذه النسخة التي استكثر وقوف أهل القرن الغاني عشر عليها 
من أصول مكتبته . 

وأشيرٌ هنا إلى بعض ما وقفتٌ عليه عرضًا دون بحث أو نتبع من كتب 
مكتبة العلامة صالح الفلاني مما لم ير أغليه الغماري» ولا خطر عنى بله. 

- نسخة من كتاب «شرف أصحاب الحديث» للاماه الخطيب 
البغدادي .» وهي محفوظة في مكتية برلين بألمانيا تحت رقم .)٠١<-0(‏ 

- نسخة من لاجمع أحاديث الغيلانيات والختعيات وفوائد تمام 
وأفراد الدارقطني» من تصنيف الحافظ نور الذين علي بن أبي بكر 
الهيغمي©» وهذا الكتاب ولا جُلٌ أصوله العي رثَّبَهَا الحافظ الهيشمي لم 
يُكحل الغماري عينه بهاء وامتنَّ الله سبحانه بها على العلامة الكبير 
صالح بن محمد نوح الفلاني رحمه الله تعالى» وهو اليوم في المكتبة 
البساطية بالمدينة المنورة في نسخة نفيسة جدا بخط الحافظ الكبير الشمس 
السّخاوي رحمه الله تعالى. 

- نسخة عتيقة ونفيسة من كتاب «التكملة6 للحافظ ابن الأبار وهي 
في المكتبة الأزهرية اليوم. 

- نسخة من شرح المصئف لألفيته؛ وهذا الأصل قرئ على مصتفه 
- وعليه خطه - مرات» وهو اليوم في المكتبة الكتانية» وقد وصفته في 
كتابي «تاريخ المكتبة الكتانية») . 


)١(‏ كتب عنها مقالة نفيسة الشَّيحْ البحاثة محمد السريع حفظه الله» وقد نشرت بموقع 
الألوكة على الشبكة العنكبوتية. 


يكس 


أبى بكر بن ناصم الدين الدمشقي . جلها بخطه. وفرئت عليه وفيها توالي 
التأسيس للصاههد ابى حي العسقلاني ونص تملكه له: ثم انتقل بالشراء 


الشرعي إلى «أاك الفقير صالح بن محمد الفلاني العمري سنة )١٠٠٠١‏ 


0 


وهذا المجموع في مكتبة الحم المكّى لشريف. 


د كتاب (المدخل» للامام ابي بكر احمد بن 0 لحسين ١‏ جم لبيهقي في 


نسخته الكاملة التي نشرها العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة حفظه الله 


وأصلها بالمكتبة البساطية بالمدينة النبوية المنورة. 


3 + + د 


71 


سرقته للبحر المتلاطم 


ودلائل ذلك الواضحة الفاضحة 


أيه 


كتب الشّيِخْ أحمد بن محمد ين الصديق الغماري كتابه «المشنوني 
والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صم من الشئن والأثارة فقي نقض 
كتاب العلامة الفقيه محمد الخضر بن عبد الله بن مايابا الجكني الشتقيطي 
المسمى ب«إبرام النقض لما قيل من أرجحية الْمَبْض» . وكايه هذا صرّح 
الغماري نفسه في كتايه «سبحة العقيق في ترجمة النَيخْ محمد بن 
الصديق)”" فقال: اورسالته في نصرة النَّدْل في الصّلاة هي عمدة الخضر 
الشنقيطي في أبحاثه واستدلالته في رسالته #إيرام النقض» التي نقضتها في 
كتاب كبيرء طبع المجلد الأول منه؛ فهو في الحقيقة رد على المْتَرْجَم4. اه 

وقد نصّ على ذلك في مقدمة «المثنوني والبتار» أيضًاا" . 

وقال أيضًا(": «وليت شعري لم أل المتعصّب - ينبز بذلك العلامة 
محمد الخضر الشتقيطي رحمه الله - رسالة جلها رسالة الوزاني مع زيادة 


كذب وتدليس وتناقض وتحريف). 


.)8١86ق(‎ )١( 
(؟) (ص7؟) الطبعة الأولى.‎ 
.)١ط‎ 7١؟ة>ص( (؟) (ص١1ح١) ط الأولى»‎ 


| وين 


شتراك رسالة الوزاني مع رسالة الشنقيطي سَهل على الغماري أكل 
مباحث البح » وسار قته دون عزو على عادته» فأخذ المباحث العلمية 
والنقول الغريبة والمسائل العجيبة . وزاد من عنده السب والشتم للمردود 
عليه على قاعدته التي جبل عليها. 
وقد ذكم الإمام الكتاني ضمن المؤلفين في القَبْض في مقدمة 
المعنوني' فقال: «وصديقنا العلامة المحدث السيد عيد الحي الكتاني» إلا 
أنه في كتابه «كشف الأستار المسبلة6' رجهء”! فادّعى فيه كذيًا وحسدا 
وَغْلاِ وزورا أن مؤلفات شيخ والده الإمام أحد قسمين؛ قسلم - حسب 
زعمه الكاذب - أسماء مذكورة في ترجمته. ومحال عليها في كتبه بدون 


وجود مسمياتها ف الخارجء والقسم الغأنى من مؤلفته لجسب الغماري 3 


)١(‏ (ق١٠7)‏ و (اص78) ط الأولى. 

)١1(‏ هذه الرسالة أفحش وأنجس وأوقح ما كتبه الغماري؛: بل لعلها أفحش وأوسخ 
وأحط ما كتب في تاريخ الأمة جمعاء»؛ فلم يكتب أفحش منهاء وصدق الله 
العظيم إذ يقول: لوَلَا نبا لح حَبَدَهٌ بدا وكيك هُمُ اتن 4. ومع محاولة 
الأغمار تبرئة ساحة كبيرهم منها فقد وقفنا على قيام أخيه الشَّيِحَ عبد الله الغماري 
بإرسالها للعلماء المحبين للحافظ »وصدق الله العظيم إِذ يقول: وإِبّ الْدنَ مين 
أن مَقِيِعَ الْقَحِنَةٌ فى اليرت اما لم عَذَاتُ ليم في الدنيا وَالآدرَةِ 4 » ومن السخف 
وإشاعة الفاحشة قول السودي في #دليل مؤرخ المغرب الأقصى» (ص718 ط 
دار الفكر) أن تلك الفواحش والعواقر والخزي والعار تصلح لمؤرخ المغرب». 
وهي في الواقع لا تصلح إلا للسفهاء والمنحطين. 

(0) (ص"-غع ). 


ونا 


مسروق ومأخوذ من مؤلفات العلماء. وقد جعل «البحر المتلاطم الأمواجة 
من هذا القسم الثاني » فإنه زعم أن «اليحر» من مؤلفات شقيقه الإمام أبي 
القيض محمد» مع ضميمة مؤلفات متأخري المغاربة في المألة . نم قال: 
- وهو مربط الفرس عندنا - ومن عجيب ما بلغني عنه أنه يذ عي في كتاب 
شيخنا في المسألة المذكورة المسمى ب«المثنوني واليتار في حر العنيد 
المعثار» أنه مأخوذ من كتابه «البحر المتلاطم الأمواج» مع أنه نو حاول أن 
يكتب مثل مقدمة كتاب شيخنا - يعني: نفه - في حسن سبكها وتناسق 
ألفاظها وجميل وضعها وترتيبها لأعجزه أمرهاء فضلا عَمَّا حواه الكتاب من 
نفائس النقول ودرر المسائل وغريب الطرق » وترتيبها مع القواعد المحررة 
والفوائد العجيبة المهذبة» مما لا يحسن فهمه عبد الحي. فضلًا عن أن 
يكتب مثله» والواقع أصدق شاهدء أضف إلى أن هذا الكتاب لازال 
ورا وبحار الى وكير قن ارول رصت رين عنهء 
ولولا أن بعض أصدقائي وقف عليه لقلت إنه من المؤلفات الموجود اسمها 
دون مسماها). اه 

وفي أباطيله التي تستر فيها وراء الأسماء المستعارة أمور: 

- نسخ الكتاب التي بلغنا خبرها خمس نسخ» وقفنا على ثلاثة منهاء 
وعنها ننشر الكتاب » فادعاء تفرد مكتبة المصنف بنسحخته الخطية أكذوبة 
مكشوفة لمحاولة تغطية سرقته للبحر» وإلا فماذا يصنع بالشّسختين اللّدين 
بمصرء وخبر إحداها وهي نسخة العلامة محمد الحافظ التيجاني عنده» فقد 
استعارها منه» ونسخته هو والتي عليها اعتمد في ن نهب «البيحر» ومباحفه» 
عتما محا بالدياز المصرية: 


016 


وحيث صرّح بأنه لم يقف على «البحرة فمن أين نقل من عدة 
كتب لا يعرف هف فه عليها. ولا نقله بغير واسطة «البحر») عنها؟ وذلك 
كشرح السدراني عالى الموطاً. و«المزايا في فا احندثك من البدع بأم 
الزؤانا# قم عه مقع سيراك البظر ميم بالديان المضرية فى اله ؤيقنا 
كغيرهما من المصادر التى هى من ذخائ المكتية الكتانية . 
- ومن أين وقف على التحريف في نقار الحافظ عن #مصنف ابن 
أبي شيبة» في البحر؟ وهو الذي عتّر عنه في «المثنوني» كما سيأتي ببعض 
علماء'النفيوء: إبوانااغا. جد كه كدي عن اهوت ركان هوا الفلا 
اسم له. 
فمن واضح الأدلة على سرقته «البحر المتلاكم4 الفصل الذي عنونه 
باستدلاله بمرسل الحسن وابن سيرين . وكدبه في ذلث . وبيان كونه تحرف 
عليه" فقال: «فإن أثر اين سيرين نشله متعصب من «الروضة الندية»6 
للقنوجي ء وهو وقع فيه محرقاء وقد راج تحريقه عنى بعض علماء العصر 
ننقله أيضًا كما نقله المتعصب وبنى عليه كر منهم عليه ما فهمه ©2٠٠١‏ الخ. 
وهذا الأمر واقع في «البحر المتلاطم» : ومن الواضح أنّ الغماري لم 
يُسَمٌ هذا العالم وأبهمه سترًا على سرقته لكتابه واتكاله على أباحفه ونقولهء 
التي ما كان له أن يطلع على كثير منها لولا قيامه بسرقته . 
ومن ذلك أنه يستميتُ في إثبات أن المؤلفات المصدّفة في القَّبْض 


اما خرجت من يد أصحابها ولا تداولت بين الناس) ح : زعمه(؟, وهو 


)١(‏ (ص94١)‏ ط الأولى» و(ص )١ 51-1١85 ٠‏ الطبعة الثانية. 
(0) (ص؟7) ط الأولى » و(ص١3)‏ الطبعة الثانية . 


يفن 


يتحقق كذب هذه المقولة. وإلا فمن أين له بهذا المبحث والنقل من 
«البحر المتلاطم» والنقول منه؟ 

- ون وفك يضما الساية انين يكين ين الى ي الكشاني أن 
الغماري اشترى من الخانجي نسخة «اليحر المتلاطم» وبعض رسائل 
الحافظ إلى صاحبه الإمام ابن عزوز » وقام بإهداء نسخة من رسالة مطولة 
للحافظ إلى صاحبه العلامة الشّيحْ محمد المنتصر الكتاني » وقد وقفثٌ فعلا 
على تلك النسخة في مكتبة الدكتور مولاي علي بن الذي المتصتر 
الكتاني ؛ وقد كتب الغماري عليها بخطه ما نصّه: اهذية م أحمد بن 
العايق الل الشورف الجليل مولاي المنتصر الكتاني حفظه الله4 ضضجة 4 
جمادى الأولى سنة 77801. 

وقد وقف على هذه الرسالة عند الشّيحَ المنتصر النَّيِخْ محمد المهدي 
الكتاني » فنقل منها حاشية طالب مصنف «البحر» الأستاذ ابن عزوز إنحاقها 
به؛ فقام بذلك كما يأتى الحديث عنه في وصف نسخة السيد محمد 
المهدي الكتاني . 

فدلّ هذا على معرفة الإمام المصنف بحال الغماري. وعمله مع كتابه 
(اليحرا. 
أدلة أخرى على سرقته للبحر: 

إن الناظر في «المثنوني» يخيل إليه أنَّ مؤلفه غير ذلك الرجل الذي 
تجرّأ بسفه بالغ على كتب الفقه المالكي» وكذب على الإمام مالك رحمه 


وفنا 


اله تعالى في «المثنوني والبتارة” بقوله: (إن مالكًا وأتباعه قد احتجوا 
بالأحاديث الواهبة والمنكرة. فضللا عن الضّعيفة فيما هو من باب الواجب 
والمحظور . فصلا عن السنن والفضائل؟. 

كوت تمت ١‏ كم هذا فقال''' بأن «مالكًا احتج 
بالمراسيل والبلاعات . وبرجال متفق على ا دي 
يحتج الإمام بمتفق على ضعفه إلا عبد الكريم بن أبى المخارق البصري» 
فلم يرو عنه الإمام إلا ثلاثة أحاديث فاسان عدار مذكور في 7البحر 
المتلاطم» بنصوص العلماء الأيقاظ . 

والعجب من العُماري وحزبه كيف يتجرؤون على مذاهب أهل السنة 
والجماعة بإطلاق هذه التهم الباطلة . ومن يدورون مع الوضّاعين 
والكد انين لويذ وووا فين في أشناك دينهم على الوضع والافتراءء 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 

بل إنه يقول فى «المشنونى)7 عن الإماء ابن القاأسم: «االذي اتخذوه 
رَنّا من دون الله» . 

ومفل هذا النفور النّديد من كتب الفقه المالكي كثير في كتبهء 
بالخصوص منها كتابه «اللرطيد فى كزيل كتاب الله على أهل التقليد» الذي 
هو من أسوإ ما خخطه الرجل إن بقاريو التققه ومرفة الأ كام الشرعية 
طويلة شاقةع والشّيخ الغماري قد صَمِنَ له والده العلم» فطوى المراحل 


. ط الأولى» و (ص١5١) ط الثانية‎ )١7ص(‎ )١( 
. ط الثانية‎ )١ 5 ط الأولى» و (ص:‎ )١ م١ (؟) (ص‎ 
ط الثانية.‎ )١٠١ ط الأولى» (ص‎ )١1؟9ص(‎ )( 


ب 


وتزبب قبل أن يتحصرمء وادّعى الاجتهاد المطلق بعد أن ترح مرة بكونه 
شافعيا”'؟» وثانيا بكونه زيديّاء بل اعتبر مذهب الزيدية الموضوع المكذوب 
أصحّ المذاهب وأشرفها وأفضلها''. وزاد قذكر المسند مه صوع على 
الإمام زيد بن علي ضمن كتب أصول الأحكام'. وهذه خيءة ولروير. فلم 
يذكر أحد من علماء الإسلام قط هذا المستد المقترى على سيب زيد بن 
على رحمه الله ضمن كتب الأحكامء قضلا عن أن يكول مر أصولهاء 
والعومفالا هتبن إن انفم سس الب الى العرق وى عر 
للهجرة النبوية » وبين نسخه من الاختلاف والتعارض ما أنله به عليم. 

ولهذا الأمر شواهد كثيرة» منها ما قرأته بخطه في رسئله الموجهة 
إلى شيخنا العلامة الفقيه المعمر محمد بن محمد اليقالي الحسني رحمه الله 
تعالى » يطلب منه نصوص مسألة فقهية من كتب السادة المالكية. لكون 
شيخنا من حملة الفقه المالكي ووعاته قبل أن يلتقي بالغماري. وقد عللَّ 
ذلك يعلل» منها تفوره من كتب الفقه والفقهاء. 


وق شواعة قولة دن #اسميعة المقدو00 © إن والوه عقن الموفر 
بالقاهرة يأمره بكتابة رسالة فى التعوذ وقراءة البسملة على طريقة التقليد 
ومذهب (الإمام) مالك » لا بطريقة الدليل والترجيح قال: فصعب على من 


.) 5/1١ ذكره بذلك الزركلي في ترجمته له من الأعلام‎ )١( 

(؟) تقريظه للروض النضير في شرح مجموع زيد الأمير (4/؟40 0847-7 . 

(5) (ص8") ط الأولى» و (ص8؟) الطبعة الثانية. 

(4) (ق11١)‏ نسنخة المكتبة الوطنية رقم 6١181د‏ التي باعها مؤلفها للمستعمر 
الفرنسي مع كتب الأزهر الشريف الموقوفة على طلبته . 


من 


جهة الخوض في الباطل . وعدم وجود كتب المالكية المطبوعة عندي» 
فتأخر عنه من أجل ذلك . 

فتأمل تعب بحه بخلوّه من كتب المالكية المطبوعة؛ فضلا عن 
مؤلفاتهم وده 'ه بهم المخطوطة . وهو مقيم بالقاهرة. ونحن نتساءل عن 
مدده وعدته من مصادر المذهب المالكي في «المثنوني والبتار» من أين 
استقاها إذاء من غير الافنتات على «البحر المتلاطم الأمواج». 

ومن ذلك ما قاله في «الجواب المفيد6""': «أما كتب المالكية فأشبه 
شيء بكتب القانون. وأعني كتب الإسلاء. أما كنب الصَلال كالعمل 
الفاسد -- يعني : العمل الفاسي - والزقاق والمقاى تلك نيست من دين 
الإسلام في شيء»ء وهي التي أفتيد بانه يجوز الاستجمار يهاء ككتب 
المنطق والفلسفة». 

وقال في «جؤنة العطار): «وهذا حكم كتب المالكية المغاربة 
المتأخرين » كالزقاق والعمل الفاسد. وأمغال ذلك مما هو ليس من دين 
الإسلام في شيءء قبح الله تلك الكتب وأصحايها» . 

وقال في «البحر العميق)20: «#كتب العمل المطلق والنوازل وشروح 
التحفة والزقاقية وأمثالهاء بحيث يتقذر من رؤيتها كتقذره من التّجاسات 
والعفونات » بحيث ينقبض خاطره إذا رأى في كتاب: حكم الله في المسألة 
كذاء لقول فلان وقول فلان» ويعد كتب القانون أفضل من هذه الكتبء 


)0( (ص76). 


(5) كلسل رس). 


رونا 


لأنها لا يدعى فيها أنْ ذلك حكم الله تعالى. ولا يكذب فيها على شريعته. 
ويرى جواز الاستجمار بهذه الكتب إذا تجرّدت من ذكم: الله تعالى واسم 
رسوله يمد » وهما لا يذكران فيه بعد الخطبة غالباء كما قال الشافعية في 
كتب الكلام والمنطق والفلسفة» التي هي أشرف من شروح الزقفية والعمل 
الفاسد ونحوهاء وهي التي سماها رسول الله بتي كتب المساءة. وأخبر أنها 
تقرأ دون كناب الله تعالى» : 

قلت: وقد اشتمل كلامه على ضلالاات وتجاوزات كثيرة : وأكاذيب 

و 

ومغالطات أَنَبّهُ على فرية واحدة منها لتكررها منه ومن مقنديه مئ اخوته 
واغمارهم» وهي خلو شروح الزقاقية وشروح العمل الفاسي من ذكر النبي 
عط وسأمثل بشرح العلامة محمد بن أحمد ميارة الفاسى ١‏ وهو أشهر 
شروح الزقاقية ) ويه الإقراء فى بلادنا» وفيه حسب ما فى فهرس محتقه 
خمسة وسبعون بين حديث وأثئر”©» فأين زعمه الباطل وادعاؤه العاطل . 

ولعل الغماري لا يعتبرها أحاديث لكونها منقوله من دواوين الستة 
التبوية الشريفة» ولم يعرج ذاكروها على كتب الزيدية والروافض وإخوانهم 

وهنا أشير إلى سباب الغماري ومبالغاته» وهي من المخالفات 
والمياينات بين «البحر) وبين «المثنونى») المسروق منه. 

وختامًا أشير إلى ما انفرد به الغماري دون سائر أهل العلم 
والمشتغلين به من الجرأة في السَّب والشتم واللعن والتضليل واك 
والرمي بالنفاق» بل والتكفيرء مع سوء الادب وقلة الذوق والهد اسل 


)١(‏ ر(ص“""#اه-وكه). 


انا 


الملماء”' سيا وشتمًا وتنقصاء وسأجعل هذه الأمثلة المذكورة هنا في 
خصوص العلاءة الشيخ محمد الخضر بن مايابا الشنقيطي الجكني رحمه الله 
تعالىء وجعا ها ناله من سفه وجهل وتطاول في ميزان حسناته » دون سائر 
العلماء الذين تطاهول عليهم في كتابه هذا . فإنها طريقته المعهودةء وسيرته 
الدائمة . 

أما الرصف بالجهل فهو شيءه كثير يملأ الكتاب. 


وأمًّا وصفه للعلامة التقيطي بالغبوة فشيء كثيرء من ذلك قول”(": 
(الوجه العاني: حكمه على المرجحين بالقتصور ب * ن أجل تلك الجمل 
اليسيطة , هو مع بطلانه دال على فرط غُباوة عنذةة. 


وكقال عنه20؟: «فهذا من الجهل ! تام م الذي ينتخرط به في سلك السوقة 
العوام). 


وقال عنه أيضًا0!؟): «الهذيات ل على سخافة عقّله وجنونه فى 
قوله). 


)١(‏ ومن لم يسلم من لسانه الصحابة رضوان الله عليهم: و السلف الصالح والأئمة 
المتبعون المجمع على ولايتهم فما الظنّ بلسانه مع أهل عصره. 

() (ص١1)‏ الطبعة الأولى ؛ و(ص 5١‏ ) الطبعة الثانية » وقد زيد فيها عدوان نصه: 
غباوة المتعصب وتناقضه. 

ف (ص ٠١‏ ) ط الأولى» و(ص54١)‏ الطبعة الثانية. 

(:) (ص .1 ؟) ط الأولى و (ص94١)‏ ط الثانية. 


1 

وققال عديه أرضي0©: «كلام لا ينطق به إل مجنون بلغ الغابة في 
الغباوة). 
من الفوارق بين الأصل والمسروق منه: 

دونز النائتاث ميد الجر اوقر عو المتعرو قم الا 1 
يتجاوز الأحاديث بعد تخريجها إلا بعد الكلام على أسانيذها وم في رواتها 
من الكلام» وَيُْبِدِي رأيه في ذلك » وكمثال على القرق بين الأصز والفرع 
ينظر تخريج حديث سيدنا هلب الطائي رضي الله عنه عنذ الحافظ وعند 
الغماري . 

- ومن ذلك أن الحافظ يعزو الأقوال لقائليها على مقتضى الأمانة 
العلمية التي كان يتحلى بهاء بخلاف الغماري الذي جيل على سرقة 
النُصوص وعدم عزوها إلى أصحابهاء وأمئلة ذلك واضحة بكشرة في 
الكتاب الأصل والفرع المسروق منه» فمن ذلك تخريج حديث سيدنا 
الغطيف بن الحارث ؛ قد ذكر الحافظ أن الحافظ الهيغمي قال: «رجاله 
ثقات»» بينما أورد الغماري ذلك دون عزو موهما القراء أنه قاثل ذلك. 
ونحو ذلك فعله الغماري مع الحافظ الهيشمي في تخريج حديث سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ فقد نقل كلامه دون نسبته إليه» وقد باين 
الحافظ الكتاني الذي ذكر في البحر القول وقائله على عادته المرضية. 

داوع ذلك أن الحافظ إذا قل :من مضادو بالواشطة :عا ذلك إلبياء 
فقد نقل عن الحافظ ابن حجر أَنْ الدّارقطني خرّج في الأفراد حديث حذيفة 
رضي الله عنه في القَبْض » ولم يتردد الحافظ الكتاني في تسمية مصدره 


)١(‏ (ص8:75) الطبعة الأولى» و(اص؟77١7)‏ ط الثانية. 


لضن 


والذى نقل منه ذلك . أمّا الغماري فقد حذف ذكر الحافظ ابن حجر على 
عادته فى كفر العم وحلئ الوسائط . ومن أمثلة ذلك أن الغماري لما جاء 
للخريج حديث سانا شداد بن شرحبيل رضي الله عنه بدأ بقوله: أخرجه 


ابن السكن ففال:... ثم قال وا جه ابن عبد البر فى (الاستيعاب)... 


- 8 0 6.6 9 1 78 ., 3 - 

والوافي احجان عر حر ادك اح سويد انين السيكن وار 
واحدة» إن هو )0 الغشور وحب الشهورء وغانة الآمر انه توكا على إسنئاد 
الحانفظ 5 عبد البر من طريقه فى كتابه «الاستيعات» وحذف الواسطة على 
سنكه المعهودة 3 بينما نحد الحافظ الكان نلعا ذلك من «الاستيعاب» على 


2 وعد 


وجهه مع الأمانة التامة والبراءة من الدذعاوي 

ومن أمثلة ذلك أيضًا تخريجه لحديث سيدن يعنى بن مرةء. فقد نقله 
من كتاب «مجمع الزوائد» دون عزو. بز أوهه أنه الواقف عليه عند 
الطبراني في الكبير ؛ بينما لم يستنكف الح فظ من عزو ذلك إلى مفيده 
ومخرجه ومظهره. 

- ومن الفوارق يفينم !أن الحافظ كان يعتمد الأصول العالية الغالية» 
فيبدأ بالعزو إليها على قاعدة أهل الحديث؛ فهذا حديث سيدنا عبد الله ابن 
عباس رضي الله عنهما بدأ الحافظ بتخريجه من مسند الإمام أبي داود 
الطيالسي المتوفى سنة 5 ٠١‏ » بينما بدأ الغماري تخريجه من صحيح ابن 
حبان المتوفى سنة 08"» ولا يقال بأن القصد بيان صحتهء فقد ذكر 
الحافظ تخريج ابن حبان له بعد ء ولكن قصد الغماري التعمية على سرقاته 
وهيهات. 


لا 


أخطاؤه وأوهامه فى ما حاول أن بزيده على «البحر» دون 
سرقاته: 

وقد وقفت عليها فى كناشة الحافظ » نبَّهَ عليها من راس لقلم. من 
ذلك: 


ع" 9 2 2 - زم قله لل 0 1 0 0 1 
زعمه في مقدمة كتابه أن موطأ لإمام مالك : وصحيح لإمام 


0 


البخاري »2 وصحيح مسلمء وصحيح اين خزيمه 2 و بحت بن حبأل: 
وصحيح الحاكم» وصحيح أبي عوانة» وصحيح اين الجارود: ومسند 


0 


أحمد؛ ومسند إسحاق بن راهويهء والدارمي» والطيالي: وستن أبي 
داوود» والترمذي » والنسائي» وابن ماجه وسعيد بن منصور. والدارقطني» 
والبيهقي وغيرها... من الكتب التي هي معصم الإسلام وحاملة رايته» ومن 
بينهم الأئمة المتفق من الأمة على صحة كتبهم» فلم يقل أحد في تاريخ 
الأمة أن كل هذه الكتب أجمعت عليها الأمة إلا إن كان يعني الكتب الثلاثة 
الأولى» ثُمّ استأنف الكلام فذلك أمر آخرء والملاحظ أنه نسي كتب 
الروافض والزيود ضمن الكتب التي أحيعت عليها. أمتهم » فلم يدرج مسند 
الإمام زيد بن علي عليه السلام الموضوع عليه» ولا غيره من كتب 


© (ص1-ع ١)ط‏ الأولى» و (ص؟٠١)‏ الطبعة الثانية. 


(؟) هذا ماله هناء وفي أوضاعه الأخرى من التطاول على موطإ إمام الأئمة ما صار 
به قدوة للروافض الوضاعين وقبلة للكاذبين. 


مكلا 


- زعم في كتابه''' أن سحنون مؤلف «المدونة» من المرجحين 


0 4 5 : 0 
ُ تنشيفر. ٠١‏ وهذا عي د دبل عليه . 


- ومن دلك ٠اعمه”"‏ أن 25 الحاج صاحب «المدخل». وأبو مهدي 
تق التعالبي. والجزولي ٠ويوسف‏ بن عمم هممن عمد المذهب 
وأركانه . والحامنين رأيته. وكل ذلك تايدات غمارية له دليل عليها 3 
خصوصا ابن الحاج. وقد نصوا عنى عدء الاحتجج به في نقل المذهبء 
والجزولىء ويوسف بن عمر الأنشذمى. وم: المعلوم لدى صغار الطلية 


حال تقب ظينا على وسنالة الأماه انك 5 ا اده ني ١‏ وتكن الغماري 


كام ١م‏ 


0-8 


يعمد إلى التكثير والتشغيب دون فهم أو تحرير. 


جدويال00: يأن الرهوني انتصر للقبض ‏ وهي فرية بلا مريةء أما كونه 
سكت فصحيحء وأا ما عدا ذلك فيحدج إلى تقل وانى نه به 


من قي زعم أن جميع علماء المذهب المالكي قائلون بالقبض . 
- وقال*» عن رسالة العلامة محمد الخضر الشتقيطي: اليس بها 


(1) (ص١١)‏ ط الأولى . و (ص١١)‏ الطبعة الثانية. 
() (صض؛7١)‏ ط الأولى ؛ و (ص١١)‏ ط الثانية. 
() (ص؛17١)‏ ط الأولى» و (ص ١6١‏ ) ط الثانية. 
() (صم١)‏ ط الأولى. و (ص١؟١)‏ ط الثانية. 
(5) (صه١)‏ ط الأولى » و (ص؟١)‏ ط الثانية. 


نك 


ومن ذلك قوله”©: بأن عمل أهل المدينة كان على القئض مدة ألف 
تلفق الأن الملايلة كانتت مملوء: بالمالكية عبنت كان يدل واترو اقفن 
والإمامية والزيدية والإباضية» والغماري ألصى بمذهب هده المذاهب 
والطوائف لمناسبات شتى . 

- وقال0" بأن كون عمل أهل المدينة كان على السَّدَل لم يقنه أحد 
وح ا الور رك ل 001 
العلامة محمد الفضيل الشّبِيهِي في «الفجر الساطع226. فلعر الغماري 
اعتبرهم من خلق أنفسهم . 

- ومن ذلك زعمه” أن علماء المذهب أجمعوا و'تغفقت كدمتهم على 
أن رواية ابن القاسم معللة ؛ وهنا كيف نعمل في عد مختصر خليل للدل 
من المستحبات» واقتصار ابن عاشر مثلا عليه . 

د ومن ذلك وعية0© أن الصفتي شرح المختصر وهو في عهدته. 

وختامًا أذكر هنا أن الشَّيَِ أحمد الغماري لم يكتف بالشرقات العلمية 
والأدبية» يل أضاف إليها السرقات العينية» فقد سرق على الحافظ السيد 
محمد عبد الحي الكتاتي مبلعًا ماليّا دفعه إليه ليستنسخ له كتاب اسمط 
المجيد» لأبي الحسن البوتيجي» كما نقلتُ ذلك عن الحافظ في كتابي 
تاريخ المكتبة الكتانية»» وقد ذكره الإمام الحافظ في رحلته الحجازية 


)١(‏ (صه) ط الأولى» و (ص8) ط الثانية. 
(؟١)‏ (صه) ط الأولى» و (ص6) ط الثانية. 
(9) (؟ اروم ). 

(:) (ص١١)‏ ط الأولى» و (ص١٠)‏ ط الثانية. 
(6) (ص ؟١)‏ ط الأولىء و (ص١١)‏ ط الثانية. 


دكن 


العائية7ااء ونصه: و«السمط المجيد للطالب المجيد) لعلي بن إبراهيم 
البوتيجي ال لك فعىي في كراس بخط مؤلفهء وعليه خط السيد مرتضى الزبيدي 
٠‏ 0 هه .0 9 ّ - . زفق 
في مواضع. هو جله مملوء بأحاديث من طريق الجن» تركت السيد 
' 4م 0 

أحمد بن محولدل تس الصديق الغمارني تعهد بتسحكخه وارساله لناةء» ثم 5-1 
الحافظ تحت هذا الخب مانصه: (لخان وأكل الدراهم بعد أن نسخ وامتنع 
من إرسال النسحة فلنا منه أنها شيء عظيم4 . ونحوه في هوامش نسخته من 
«(فهرس الفهارس0'" . 

والعجب أنه يتبجح بوقوفه على هذ' الحقات ونقله عن نسخته التي 
كه الدوات قن« ادر و لديا 1 حبق كلاكي في هذا تلات 
بالتعريض بالحافظ . وزعم أنه صاحبه وم صاحبه ولا ارتضاه صاحبًا له 
قطء. إن هو إلا الفشور وحب الضههو ء 


والعجب كيف يدعي محبة آل البيت واتبعهم وتعظيمهم» ويقوم مع 
ذلك باختلاس كتيهم وأبحاثهم دون عزو. فضلا عن أموالهم وخيانة 
4 


عهدهم ‏ بل والافتراء والتطاول عليهم : سيحانك هذ! بهتان عظيم» 


وهذا الأمر شائع عنه تكرر منه مرات وكرات؛ فقد باع دار والده 


وأخرج إخوته منهاء ولم يعط للورثة حقوقهم»ء وباع أيضا مكتبة والده مدعيًا 


() (ق45). 

() السيد لا تقتنضي الشرف في اصطلاح علماء المغرب فإنها في اصطلاحهم الرجل 
بخلاف عادة المشارقة من إطلاقها على الأشراف. 

(؟) (/40) على هامش الصفحة بخطه. 

.)؟ه-١4؛ص(‎ ):( 


أقرم 


أن الكتب له وأن والده لا مكتبة لهء كما قرأته في رسالة بخط شقيقه 
العلامة محمد الزمزمي » وتحت اليد صورة منها يخطه. 

وما قضية بيعه لمسجد بتطوان ببعيدة: وقد أشار لذلث شقيقه العلامة 
محمد الزمزمي في كتابه #رفع الستار عن أغلاط توجيه الأنصار لتوحيد 
المسلمين في الصوم والإفطار)”") وبيعه لياه المدردية بك ييدلك 
القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان» يل والمئز كمه في بيعه 
المساجد وأحباسها بالتأويل الذي هو في الحقيقة تلاعب بالدين . واستهزاء 
بآيات الله تعالى. 
رسالة العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي للإمام المصنف 
رحمهما الله تعالى 

وقد وقفتٌ على رسالة من العلامة المحدث الشَّيِخَْ محمد حبيب الله 
الشنقيطي » كتبها بخطه للإمام المصنف. وفيها حقائق كاشفة عن الغماري 
ومواقفه هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله والصلاة واللام 
على رسول الله وعلى آله وأصحابه» وكل من بإحسان تلاه» أما بعد: فسلام 
كاسن سياد الكل حلي وروا اكمى سن العاته بالق رات ابه انان 
الزمان» فريدٌ العصر والأوان» فخرٌ المغرب» مع وجود مثله ما شاء الله مثل 
عنقاء مغرب» السيد محمد عبد الحي الكتاني» أعطاه الله تعالى جميع 
الأماني » وجمعنا الله تعالى وإياه بالحرمين وفي دار التهاني» أوجبه أنَّا ولله 
الحمدٌ بعد تلك المصيبة العامة لأهل الديانة من المسلمين بخير. 


)١(‏ .ضمن رسائل في الصيام (صهه). 


منم؟ 


لا زلتم فيما نحسبه لسيادتكم من كل خير. وَإِن تعزيتكم الرقيقة 
وصلتني . وكان ذلك هو ظني بكم لما فطركم الله تعالى عليه من الكمال» 
وكنت متأئرًا في نفسي من عدم كتبكم لي من سغركم من مصرء إذ العادةٌ 
في مثلكم إذا رجح الوطنه أن يكنتب لأحبايه مبشرًا لهم برجوعه سالمّاء وقد 
أشرتم في مكتوب التعزية هذا أنكم كاتبتموني . فيا حبذا لو وصلني» لكني 
والله لم يصلني . كنث كتبت لكدم نسخة من كيفية تعمير عامر الوسط للإمام 
الغزالي» أنتظر ردكم لأرسلها لكم . وها هي تصلكم بطي هذا مسجلة أذنت 
كيار لك ادبااني 1 لذوجة الحكة سحيرصة المح ردم 
كل كر وفضو للق 2 على آم الا ولخ عداقى عقكم مختاذكة ساووان 
لم تظنوا ذلك » فإن ذلك الونسان المدعي الاجتهاد نضلا عن التحديث 
الذي كنم صرّحتم لي بأنه عدرٌ لكم مع إشهره لكه أولا أنه تلميذكم» هو 
الذي حَمَلَ الجرائد المصرية على كتبة ما يُوْلِمِ من أذية سيادتكم» وقلتم 
لي: إنكم لا تردون عليه ولا تجعلون له قيمة بالردٌ عليهء لا زال عفا الله عنا 
وه كلخ فائل جد نين بطر دكو العلى و لقف أو نقد قنك وخا تن 
من ذلك وينفيه» فسيتفهمني أنا ذلك الذي يحيكم... لكم بالبراعة في 
العلم والفضل كالمَّيخ الدجوي مثلاء فأنفي نه ما قاله له هذا الإنسان 
المذكورء فَيَرَدُ رأيه هو ويحكم بقولي وهكذاء وليس الشأن أن أكتب لكم 
نحو هذا لأكه غيب > وربها كان تميمةً أبعناء لكبن يخفف مره كودكم 
تعلمونه» وقد حقق بعضهم أن ما يعلمه الاثنان في الواحد ليس بغيبة» 
ولأني أقصد بهذا تحذيركم من مخاطبته والوثوق به في أي أمرء ومن 
المستئنيات من الغيبة ما كان مرادًا به التحذير أيضّاء ونستغفر الله من هذا 


املق 


كله وإني متعجب من وفاق قولك: لا أجعل له قيمة بالرّد عليه. مع قول 
أخي العلامة المرحوم لَمَّا بلغه أنه يرد عليه ترجيحه للسدل وبؤذيه كثيرًا. 
وهو لم ير شخصه قط: لا أجعل قيمة لهذا الطائش الجاهئ رد عليه. 
فمن هو هذا حتى أرد عليه» فهذا لا غرض له إلا الشهرة اديه الأفاضل . 
اال ال روا رامين رده على 
المرحوم» ولو نت تتبعثٌ كلامه لفضحته وَبَيّنْتُ للدّاس جيئة العراكسة: و كدي 
تأسّيت بكماء أي: بك وبأخي المرحوم في عدم الالتفات لبد عبيه. وقد 
بلغني أنه لا يزال يطبع ويكتب في شأن مسألة اقيض والكدن تي تكفيها 
ملزمة واحدة» إن كانت من عارف لإعمال الأدلة وكيفية ترجيحها عند 
تعارضها» وعارف بالقياس ومسالك علته وقوادحه: وعارف بلعام الباقي 
على عمومه والعام المخصوصء والعام المراد به الخصوص . إلى غير ذلك 
من المياحث الأصولية» مع معرفة صناعة أسانيد الحديث وما يحتحٌ به منها 
وما لاء وما هو المراد بعمل أهل المدينة الذي هو من أدلة إمامنا مالك» 
ونان أذ الترادية ساعد صني الكتجانة بالسديةة »وسو القفرة 
المبشرون» وجميع من بها من المهاجرين والأنصارء ثُجَّ عمل التابعين 
جميعا في المدينة» لا غيرها من الطبقتين من أهل المدينة؛ فليس عمله 
دليا لمالك رحمه الله تعالى» فإنَّ مالكًا ومن وافقه الاحتجاج بعمل أهل 
المديتة كسعيد بن جْبَيْر » وإبراهيم النَحَعِي » يجعلون حديث الآحاد الذي 
خالف عمل المدينة مخصضًا بعمل أهل المدينة» أو مُقيّدًا أو منسوخاء لأن 
الصحابة لا يتواطؤون على ترك سنة ثبعت بحديث إلا إذا علم عندهم 
نسخها أو تخصيصها أو تقييدهاء ولهذا قال إيراهيم النَحَمِي : الؤترانت 


يدان 


المحابة يتوضؤون إلى الكوع فقط وأنا أحفظ قوله تعالى: 9قَاغْسِلُواً 
ون مط ء لد حصه. إلى الم افر#"" لتبعت الصحابة ؛ لكونهم أدرى منا 
باهو الأصح في الشريعة. وأعلم بالناسخ والمنسوخ منها مناء ولا يتهمون 
بتركهم سنته عدبه الصلاة والشلام تشهيًا أو تهاونا. إلى غير ذلك مما هو 
مقرر فى محله. إلا أن مالكنا ومن وافقه يتركون بعض الأحاديث المخالفة 
لعمل أهل المدينة مطلقًا دون هذا التدقيق والتحقيق . الذي هو بعيد على 
مثل هذا الرجل الذي لم يتلق العلم ع: أهله. ولم يُِدَرّسْهُ لأهله الثقاد 
والخائضين في بحار من علم معقولا ومنقولا. وكم بلغني اشتغاله إلى الآن 
بجالة القتفن واليتوك المتتود ف اقبي معي واليعاعري وبيولا لمكن 


الزيادة فيهاء على ما اختاره المسدوي فى رسالته وهى عندناً. وقد أشرت 


في «دليل السالك) لما اختاره هو وغيره م المت ترجيع دم 1 0 


3-5 5-2 كا - اسح ال 
ا 2 - . - 1 2 ءَ 2 7 0 
والمالكتة بتتدل عملوا وحم جبة به لهم تعمّلوا 
35 م 2 - - 5-0 ب 


واكوضو ا كي تالالض التي نيا تاضسى 

واخْمَارَهُ جَمْعٌ إِلَهِيَاوِي وَنِِهِقِدْبٌ ألم المَسْتا 

وقد كتبثٌ في حاشيته جميع م للقول بالقيض من أكابر المالكية» 
وستطبع هذه الحاشية إن شاء الله. أمَّا النظمُ فقد علمتم طبعه من قديم. 

بلغني أنه مُجِدّ غايةً في الرد على سيادتكم في رسالة البسملة المسماة 
«الرَّحْمَة المُرْسَلَة) ؛ وأنه سمى رده عليكم ب«الصّواعِق المُرْسَلَة على 
الرَّحْمَة المُرْسَلة)؛ مع أن حديث البَسْمَلَة الكلامٌ فيه مشهور ولا فائدة في 


الزيادة على ما ذكرتم» ولم يُطْلِعْني الله تعالى أحسن ما كتبتموه في ذلك 


(0) المائدة: +. (0) (ص ١م‏ ). 
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المبحث » ولكن لعل هذا الرجل لم يعرف من مقاصد التأليف إلا الرد على 
الأفاضل في الأمور البسيطة» التي يتساهل في شأنهاء كحديث البسملة. إذ 
العمل به من قبيل العمل بالفضائل . وكالاختلاف في القلِض هل مكروه 
مطلقًا أو بقيد الاعتماد أو لا إن تسئن ونحو ذلك وقدائص الشراق وعباة 
على أن الإنكار على أحد من أهل العلماء أحخرى عبى حمهور عنماء 
المذهب إن كان في كراهة تنزيه أو ترك فضيئة يحرم. لانه يودي إلى 
الشّمائة والتباغضء لا سيما إن كان المبكر لا غرض له إلا عن الأكىبر لا 
غيرء فيكون ضالا عن سبيل المٌهتَدِينَء متلاعبا بالدين. خاي من شي 
العلماء العاملين » نسأل الله تعالى السلامة والتوقيق لأقوء طريق . هدا شىء 
ينبغي عدم كتبه لكم » ولكن للمحبة كتبته لكم لتكونوا على بال من هذا 
الإنسان». ولا أحب إخيار أحد يه أيضاء لثلا يظنّ ؛ذا سمعه أنى متأثر من 
كتابته » أو اعتبرها ردا على الأخ المرحوم أو عليكم : بل اعتبرها كهذيان أو 
كلام جرائد» وإلا لأمرت ابن أخي بالرد عليه ردًا عن أبيه: أو أَمَرْتُ أحد 
تلاميذي فهو أصوب. 

أمَا ما سألتم عنه من حال محبكم فإني لله الحمد في غاية الاستقبال 
والأععاذ فتن وله العما ةرقف اليك بعدكم منظومة في علم البيان!" 
جَمَعَتْ ما لم يجتمع » وقد أعجبت أهل هذا الفن من أكابر الأزهريين» 
والجزء الرابع من كتابي «زاد المسلم») وشرحه جار طبعه الآن بهمة متوالية 
إن شاء الله وحيث تم يصلكم إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هي فاكهة الخوان في عِلم البيان. طبعت بمطبعة القدس. 


06 


هذا والمرجو تبليغ سلا'مي واحترامي لنجلكم السيد عبد الكبيرء 
ولسائر إخوته حم سهم الله تعالى وإياكم بعين عنايته» ولتلاميذكم الأفاضل» 


ولجميع أحيانكه الأمائر ٠‏ وإني أحب من فضلكم أن تطلبوا لي فرخ, .ولاق 


0 تن ل من شرح ميارة على 
الزقاقية بحاشيته فارسلوة: لي بواسطة أي كتبيء وثمنها أحوله لذلك الكتبي 
ولوايغلاء» ثم :اعلموا أن (التراتيب الإدارية»ة عندي من الجزء الأول منه 
نسختانء» ل ا 2 وإكمال نسخة من «فهرس 
الفهارس) كنت عزمت على إهدائهما لبعض الأحباب . وربما أدّى ذلك إلى 
بتر نسختي له إن لم أجد تكميلها له. وقد بنغني أنكم بعشتم منه ومن 
لالتراتيب الإدارية» نسحا للبيع » فدلوني عنى من هي عنده لأشتري منه 
تكميل نسختي إن كان في بعث ذلك كلفة على سيادتكم » وأفيدوني يما 
ألفتّم بعدي وما طبَعْتَهُ ؛ وبطيّه مكتوبٌ لكم من محمود ربيع من مدة مديدة 
دفعه لي » وعنواني لا زال هكذا: مصر القلعة درب الليانة رقم ا فلان» 
كتب 8 ربيع النبوي محمد حبيب الله الشنقيطي خادم نشر علم السنة». 
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ل١‎ 


نسخ البحر المتلاطم الخطية 


موق :ان المي ليا اقلم تست بع قاد مويك ةل 
إلى دار الخلافة باسطنبول لصاحبه العلامة محمد المكي بن عرور التونسي. 
الذي كان مستقرًا بها كما سبق في ترجمته» وقد ذكرنا هناك أن العلامة ابن 
عزوز كلف أحد أصحابه التونسيين بنسخ الكتاب على القعدة الشرقية 
ليسهل طبع الكتاب عن هذا الأصل» فآلت إحدى التسختين إلى مكتبة 
الشَّخَ العلامة محمد الحافظ التيجاني المصري, والأصل القاني آل إلى 
الشيخ أحمد بن حمل الفماري كنا ميق اكه وقد وقفتٌ على نص 
للحافظ في كناشته يذكر فيه نسخ كتايه #البحر» فيقول: (موجودة منه عدة 
نسخ في سلاء والرباط » وطنجة » ومصر وغيرها من يلاد الله4. 

فنسخة سلا: هي نسخة مكتبة العلامة السيد محمد المهدي الكتاني . 

ونسخة الرباط: قد تكون هي النسخة التي آلت إلى مكتبة شيخنا 
الصديق الرندة» فقد اشتراها من الرباط كما أخبرني»؛ وأصلها من مكتبة 
العلامة الفقيه الصوفي أحمد بن حساين النجار السلوي. 

ونسخة طنجة: هي نسخة الغماري. 


ونسخة مصر: هي نسخة مكتبة العلامة محمد الحافظ التيجاني. 


590١ 


النسخ المعتمدة في نشرتنا للبحر: 


وقد وقعت لنا ثلاث نسخ منهء وتحن تُعَرُف بالنسخ الغلاث التي 
وقعت إلينا واعنها.ناها في تحقيقنا ونشرتنا للكتاب. 

-١‏ فالسخة الأولى والقي رمزنا لها بحرف (أ) إشارة إلى أنها 
الأصل. وهي محفوظة في المك لمكتبة الملكية العامرة بمراكش تحت رقم 
(64١ك)‏ ورقم عام 5. وهذه النسخة بخط المصنفء وَتَفَعُ في 
4 ورقة. متوسط أسطرها في الغالب ١9‏ سطرًا. 

وهي الأضز :الأول والأعير مه الكت .اتلد ملكت عواشى التسحة 
بالإالحاقات والزيادات والإضافات احى زادها مصنف الكتاب» ومن 
الواضح أنها بقيت بين يدي المُصدف يلحق به م جد لديه من طريف 
العلم وتالده على عادتهء وتلك انر زيادات يخشف مناه كتابته لها عن مداد 
الأصل » فبعضها قد ألحقها في فترات متأخرة عن زمن تصنيف الكتاب» 
وقد حاولنا التعريف بسئوات إضاقاته لها من خلال تواريخ وقوفه على نسخ 
تلك المُصتّفات » وبعض تلك الإضافات بأقلام بنفسجية بحبر أوروبي جديد. 

وفي آخر النسخة تقريض العلامة الفقيه الأديب محمد الشافعي بن 
محمد بن علي النفطي بخطه» وهذه النسخة كانت تحت نظر مصنتقها, 
يضيف إليها ويزيد ويُحَرَّرء» وقد تضمنت عدة زيادات لم ترد في باقي 
الأصول منها نقول من عدة مصادر لم يعتمد عليها في الإبرازة الأولى» 
وذلك ك«المزايا» لابن عبد السلام الناصري» وحاشيتَيَ أبي الرأس 
العسكري , والأمير على شرح الزرقاني على مختصر خليل ٠‏ 
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وفي أواخر كا ل ورقة من ورقاته نظام ال لتعقيبة””؟ بخط المصنف. وفي 
النسخة ورقات طيّارة بقلم المصنف . أضاف إليها لواحق وزوائد مع بيان 
ودال إقنافه لها: 

وقد تََضْلَ علىّ بهذه النسخة أخي ي الكبير فضيئنة الشريف الجفيل 
انعد الفا مون اكور يعمد مره ب ادكو عد ين ليخ 
محمد المنتصر بن الشَّيحْ محمد الزمزمي بن الإماء محمد لس جعفر 
الكتاني . رحم الله سلفه الفخيم» ويارك فيه وفي خلفه الكريم. 

وقد حَصَّلَّهًا من مدير الخزانة الملكية العامرة فضينة اللأستذ الدكتور 
يلاغ أحيك شوقي بنبين حفظه الله ورعاهء وبارك في أعمله . فهو صاحب 
أيادي بيضاء على العلم والعلماء وطلاب العلم. 

؟- النسخة الثانية: والتى رمزتا لها بحرف (م) إشارة إلى اسم مالكها 
ومستنسخها تلميذ المصنف وخْرّيجه وآبن أخيه العلامة المحدث الصوفي 
المسند السيد محمد المهدي بن الإمام العارف السيد محمد بن عبد الكبير 
الكتاتي رحمهم الله تعالى»؛ وقد كتب يخطه عتوان الكتاب واسم مؤلفه 
وتملكه له » ونصه: 


«البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القَبْضٍ من العناد 
واللجاج»» أو انْصّرّة القابض ودَّحْضُ حُجَّج السَادلين)» أو انضُرَةٌ هيئة 


)١(‏ نوع من الترقيم | ستعمله القدماء لَتَرتَيِمِن مؤلفاتهم» وتسمى الرقاص والوصلة. 
وهي أن يثبت الناسخ في نهاية الصفحة كلمة من السطر الأخير أول كلمة في 


م 


الاسك وردح من لم يهتد إلى حججها الواضحة المسالك» للعلامة 
المُحدث المُسشدد اللمؤرّخ الرحالة التسَابة حافظ العصر على الإطلاق 
ومسنده بالانماق سيدنا العم مولانا محمد عبد الحي الكتاني حماه الله 
ورسوله من معضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن آمينء وهو في ملك 
الفقير الحقير عبد ربّه وأسير ذنبه محمد المهدي الكتانىي حمد المولى 
يخات سكاف قلنت مح يف نل لمن الى يعد عن فيه + وهو حفن 
عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه وهو خير الوارثين» ومن بِدَل أو 
غيَّر فااقه حسيبه ومتولي الانتقام منه. #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون4 والسلامء» وكتب في 5 شوال عه ١53‏ برياط الفتح . 

وهذه النسخة تقع في 457 ورقة . كتبت رؤوس المسائل والأبواب 
بِالحَمْرَوَء وعليها تقاييد بلاغات المقابلة كم في الورقات 714 . وهي بخط 
تلميذ المصنف العلامة الكاتب الأديب محمد فرفرة الرباطى» وقد اعتنى 
مالكها العلامة السيد محمد المهذي الكتاني بقراءته وتوقيفه وتعليمه 
وتحشيته ببعض الفوائد الزائدة”'' » وقاءم بإلحاق بعض الزيادات التى زادها 
المصنف بقلمه2©. 

كما على النسخة تعليقات بخط غيره ممن طالع الكتاب عنده» منهم 
العلامة الصوفي الفقيه عبد الواحد بن علي بن عبد الله الرباطي”" كما سبق 
ذكره. 


.)565١0 4094 انظر مثلا (ق9١ا» مع ”لام‎ )١( 
.)عغ٠5ق(‎ )0( 


.)م١ق(‎ )72( 


ل 
وعلى النّسخة توقيفاتٌ لغيره» عرفنا منها توقيفا بخط تلميذ المُصَنّف 
العلامة محدث الحرمين الشريفين الشَّيحَ محمد المنتصر بالله بن الشبخ 
محمد الزمزمي بن الإمام محمد بن جعفر الكتاني'". 
وقد تفضّل بتصوير هذه النسخة فضيلة الشريف الحبز الدكتور 
سيدي محمد حمزة بن على الكتاني حفظه الله ورعاه. 


1" النسخة الغالئة وهي التي رمزنا لها يحرف (ص).ء إعسارة أي اسم 
متملكها مجيزنا الأستاذ الأديب المؤرخ الصديق”' بن محمد بن العلامة 
الفقيه النوازلي الوزير محمد بن عبد السلام الرندة الرباطي”” حفظه الله 
بيته العامر الذي يستقبل فيه طلاب العلم والرواية بكرم وبشاشة وحسن 
استقبال» مع احتفال بالفوائد العلمية والأدبية والتاريخية.» فجرت المذاكرة 
في شأن مناهج العلماء في التصنيف » وأن بعض العلماء أوتي قلمّا سيالاء 


((0513). 
(؟) ولد يوم الأربعاء ٠٠١‏ رجب سنة 1758 بالرباط , وأخذ عن جده الفقه والعربية 
وحضر دروسه» كما نال إجازته العامة» واستجاز له جده من جماعة من العلماء: 
فعلى إسناده؛ فممن أجازه بطلب جده العلامة عبد القنادر بن محمد السودي على 
ظهر ثبته لانفع العباد فى نظم الرواية والإسنادة وتاريخها سنة 1705 » ومنهم العلامة 
القاضي عبد الرحمن بريطل الرباطي » ومنهم الإمام المحدث المقرئ أبو شعيب 
الدكالي: ومنهم العلامة القاضي الأديب المشارك أحمد العياشي سكيرج الناسي 
وغيرهم؛ وقد خرج له صاحبنا الدكتور المقرئ المسند محمد بن أحمد ححود 

فهرسة مروياته؛ وهي من منشورات دار الحديث الكتانية للطباعة والنشر والتوزيع٠‏ 

() ولد سنة ١78‏ وتوفي سنة 1750- وقد أفرده حفيده شيخنا الصديق بن محمد 
الرندة بكتاب سماه (العلامة محمد بن عبد السلام الروندي ذو الوزارتين العدلية 
والمعارف الإسلامية». 
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فيكتب في المسألة الواحدة مصنفا حافلاء وضرب أستاذنا المفل في ذلك 
بالحافظ السبد محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله» وَسَمَّى «البحر المتلاطم 
الأمواج». مخعذ في بالي أن أستاذنا قرأ خبره في مقدمة (فهرس الفهارس) 
أو غيره. فقت لأسناذن: إني أحقق كتاب ظالبحر». فاستغرب ذلك ولامني 
قائلًا: لم لم تخبرني . فقد اقتنيث نسخة منه من أمد قريب» وفي الحين 
صعد أستاذت إلى مكتبته وأكرمني بتخحيل عيني بهذه السيخة 25 فت 


اليقاء والصحة والعافية» وهذه 


بتصويرها شاكرًا أفضاله . داعيا له بطول 


النسخة أصلها من مكتية العلامة محمن بن أحمذد بن احساين النجار السلوي 
الكتاني طريقة”) ). أحد الكبار من تلزاميد أللاماه المصنف . 


-م- 
- 


وهذه التق خط قنك برواقة ل عفد فى مؤلفات الحافظ بخطه 

0 0-3 2 
إلا أنه في كلها لا يصرح باسمه في آخره . وعبى النسخة توقيفات بخط 
اضف 


الناسخ” ©» وهو يضيف ما فاته في أثناء النسخة ويعلم عليه بعلامة صح 3 


وقد وقفثٌ على عدد من منسوخاته من مؤلفت الإمام الحافظ ء أذكر منها: 
نسخة «البيان المعرب في بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب»)ء تسخة 
مكتبة السيد محمد المهدي الكتاني» فإنها بخطه أيضًاء ونسخة «المظاهر 
السامية) النسخة المودعة اليوم بالقصر الملكي بمراكش فإنها بخطهء ولم 
يسم نفسه في أي من منسوخاته الغلاث هذه؛ وفي أثناء النسخة تشارك معه 
ناسخ آخر تبتدئ القطعة التى بخطه من ١6١(‏ إلى .)١54‏ 


)١(‏ ترجمه عبد الله الجراري في «من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلاة 
(85-8/5) ولم يكن فيها منصقا. 

.)70 53( انظر مثلا‎ )١( 

(0) (رق؟115). 


وهذه النسخة تقع في 8“ لوحةء وقد كان قبلها كتاب «القول 
الشافي6 للإمام السيد محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى شقيق 
المؤلف. إلا أنه لم يتبق منه إلا أربع ورقات, وألحق به تقريط «القول 
الشافي» لشاعر فاس وأديبها الحاج المعمر إدريس السئاني حش . وفي 
أول التقريظ كتابة بخط الإمام المصنف ينص فيها على اسم لمقرط . وفي 
آخره كتابة بخطه يؤرخ للتقريظ وما صاحبه من أحداث 


وعلى هذه النسخة تصحيحات وأثار المقابنة . وعنيه تعاليق 
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وإلحاقات بخط العلامة السيد محمد الباقر الكتاني'©. وعليها تعنيق بخط 
متملكها العلامة محمد بن أحمد بن احساين النجار السنوي"2. 

وهذه النسخة انفردت بأمور دون الأصل الذي يخط المصنف»ء 
ونسخة السيد المهدي الكتاني» وذلك كتقريظ العلامة جمال الدين القاسمي 
على كتاب العلامة السيد عبد الرحمن بن جعفر الكتاني » فقد بقي نصّه 
بياضًا في الأصلين» بينما أثبته الناسخ هنا تامٌّا9©. 

وفي آخرها انفردت عن الأصلين بإثبات مقتطفات من رسالة الإمام 
المكي بن عزوز للحافظ بعد وقوفه على البحر المتلاطم الأمواج©. 


ب 7ؤ 
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.)١١ (قىك ما‎ )١( 
.)١95ق( (؟)‎ 

.) ١359-9 ؟5١ق(‎ )*( 
(1:)(ق5:"-عع).‎ 


كنا 


5ت قابلت الكتاب كا كاملا على نسخة المصنف التي كتبها بخطهء ثُمّ 
قابلته على الأصلين الآخرين الذين توفرا لي. ولم أنشغل بالتنبيه على 
أوهام وأسقاط السختين. فما كان صوايًا في الأصل أبقيته كذلك دون 
التنبيه على خلافه» وما كان زائدا فى أحد الأصلين زدته مع التنبيه عليه 
غاليا بوضعه بين قوسين. 


و 


؟- وَتْقُتٌ جميع ما أمكدني الوصول إليه من نقول نقلها المصتف 
سواء كانت مخطوطة أم مطبوعة» مع بيان محال انتهاء النقول. وما زاده 
وأضافه المؤلف ء ولم أعتن بتوثيق النقول التي وقعت ضمن نقول المصنف 
في الأغلب الأعمء وقد أنشط لتوثيق الكزن اعونت استكمالا للفائدة: وقد 
أخذ مني هذا العمل وقتا كثيرًا نتنوع وتعدد مصادر وموارد المصنف . وكثير 
منها مخطوط .ء والمطبوع منها قسم كبير منه مطبوع طيعات نادرة غير 
مفهرسة » ويصعب استخراح المعطوتاك متينا :ولككن اللهنوتقدي: راعانتي 
وأمدني بمدده فقمت بتو لو كن تقول المصنف ٠.‏ 


دج ما 


تاب حرجت جَحِيعٌ م الأحاديث والآثار التي دذكرها المصنئف على سبيل 
الاختصار. 


؛ - ترجمت للأعلام الذين وقع فيهم اشتباه أو رأيت الحاجة ماسة 
إلى ترجمتهم لندرتها أو خفائها أو لغير ذلك من الأسباب. 


5- عرّفت ببعض الكتب والنسخ الخطية النادرة التي تزخر بها مكتبة 
التضكفت: 

/ا- صنعت للكتاب مدخلا هو الذي تراه استفرعت فيه الجهد 
تلحديث عن المصنف .» وبالخصوص جوانب شخصيته الفقهيه تحديدية. 
ا ا ا 1 ذلث مر الفوائد 
المتصلة بترجمته » كُمَّ ما يقصل بالكتاب تعريمًا وتوصيفٌ لكشي ناد 
يحمد الله كتايًا حافلا ومجموعا كاملا نفع الله 

/- قمتثٌ بإعداد الفهارس العلمية تلكتاب ٠.‏ وهي: فهرس الآنات 
القرانية » وفهرس الأحاديث التنبوية الشريفة» وفهرس الأآثار . وفهرس الكتب 
الواردة في الكتاب » وفهرس الأعلام» وفهرس !2 لموائد العلمية. وفهرس 
استدراكات وتعقبات المصنف مرتبة على الفنون. وفهرس المصادر 
والمراجع المعتمدة في التحقيق» والفهرس الموضوعي التفصيلي للكتاب. 

وقبل أن أضع القلم وأطوي الصّحف أتوجه بالشكر الجزيل والدعاء 
العاطر المبذول لأصحاب الفضل عليٌ» وأخصٌ بالذكر منهم وَالِدِي الكريم 
فضيلة الشَّيخْ محمد المختار البداوي السباعي الحستي حفظه الله ورعاه 
والذي حرص على تربيتي وتعليمي وتنشأتي نشأة صالحة » وعانى في ذلك 
من السفر المتواصل وعدم الاستقرار في سبيل راحتنا المستقبلية . 

ولسيدتي الوالدة(© ذات الأيادي الخالدة؛ التي سهرت وتعبت على 
راحتي » وصبرت على كثرة أسفاري وتنقلاتي في طلب العلم. 

(1) ثم توفيت رحمها الله تعالى قبل طباعة الكتاب بعد معاناة مع الأمراض والأسقام. 
ودفنت بالدار البيضاء يوم الجمعة بعد صلاتها. 


كل 


ولزوجتي وشريكة حياتي التي ساتدتني ء وكانت تعم العون ليء 
ووفرت لي سْئْل الرّاحة والاطمئنان. وقَدَرَتٌ ما أقوم به من عمل في سبيل 
خدمة العلم وأهله. خصوصا هذا 0 الذي أخذ من وقتي الكثيرء وكانت 
ظروف تحقيفه تقنضي الانتقال إلى مدينة الرباط مرات كثيرة من أجل توثيق 
نقوله الممخطوحلة ومقابلتها ال 0 
نعم العون والسند لي 


وفهومهء والذي له الفضل بعد الله سبحانه فى تربيتى 52-8 وتوجيهي ١»‏ 
فالغقير أصغر طلايه » وَتَشَزَّفَ بالمغول بين يديه سنين عديدة طالبًا ومستفيدا 


من علمه وفهمه ومتهجه وتربيته القريدة . 


ولشيخنا الشريف الجليل والسيد السند الأصيل مسند العصر وياقوتة 
الأشراف والرواة المعمرين سيدي ومولاي عبد الرحمن بن الإمام الحافظ 
السيد محمد عيد الحي الكتاني متعنأ الله بحياته وفوائده» والذي جعل لي 
من ذكرياته وحياته ومروياته نافذة مفتوحة على حياة مليئة بالعلم والعمل 
والعرفان» عاشها صحبة والده الإمام المصنف. 
ولأخي الأكبر فضيلة الشريف الجليل والماجد الأصيل سيدي 
الدكتور محمد حمزة بن الدكتور مولاي علي الكتاني - أدام الله سعادته - 
الذي فتح لي قلبه الكبير» وأنزلني فيه منزلة هي فوق ما أستحق » وساعدني 
في بحوثي العلمية بالمصادر النادرة» والمتابعة المتكررة» والتشجيع 
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والدعم المادي والمعنوي» بل وقرأ هذا الكتاب كاملا. حرفا حرفاء وفقّر 
عباراته» وقابل المشكل من كلماته على أصل مصنفه. وعنّون ماحفه. 
وأتحفني بملاحظاته وتصحيحاته ء ومهما قَلْثُ فلن أوفيه حقه . نكي أسأل 
الله تعالى أن يجزيه عني خير ما جازى به عباده المخلصين . 

ولأخي الأستاذ الباحث سيدي عبد الهادي جمعون. الذي تجشم 
معي معاناة مقايلة الكتاب وتصحيحه, ومراجعته معي مرتير . فنه أفضل 
الشكر وأجزله. 

ولأخي الدكتور الباحث سيدي يونس بقيان المخرج الفني لدار 
الحديث الكتانية» والذي قام يإخراج الكتاب الإخراج النهائي للطباعة, 
وصير على إضافاتي المتكررةء وإلحاحي المستمر على إلحاق الزيادات 
والإضافات . 

وختاما هذا جُهْدٌ المقل» أسأل الله تعالى أن يتقبله منيء وأن يغفر لى 
خطئي وزللي وقصوري وتقصيري» وأن يجعله من العمل الصّالح المتقبل 
لديه» اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات». 
اللهم فرّجِ عن أمة حبيبك المصطفى يَكيةِ ه وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وكتبه الفقير خالد بن محمد المختار البداوي السباعي الحسني» عفي 
عنه بمنه وكرمه» بدار الحديث الكتانية بمدينة طنجة» رمضان المعظم من 


سنة لالع إه. 


الس رجتم ١‏ وحلالة عير وه 
ملعم 2 لمي ووالرر حت ول 

كبرل انف متهت رهم © سدرالات الوا و41 
24 ت ور نعوت اماع و/ مرا » /إ/لر/لالم 
سرب مغ روح مشو كيو و ماد در + كك 
من رن سن و رسا عت كار عكر مرخلها يل 
رعو/ء/كماى يعكوء المراكل و ره وراقكها 
رسو سر ركف وكتدى رمتكرن) حل مب هون إحه) - 
الروك مك والبيت وو الرمراعهم» 
شرك وها واسع عا زبيرية عا سل سو انسا» 
حل تور الرومد راري» ويلياوش]] 992 
حت وترعيد عليرا ممعاد دعب صو ب رح 
د كيم لا سرد عبط را مارك و« بزعه رعركهم 
صرف رلا سم إرناة دين ننه وك ره |السرل 
وس عرد و احر سم صن [ليعب)» ست إل ويه مومه 
الها دع لاع هت لتمتعريس مع ولع شع رم 
سشر و3 ر/» يراع حكولرة ع اعرم صرحب 
ريدمو كر مرخع ينا نه .) سه شري م1 بر 


انا » 


الورقة الأولى من نسخة المصنف بخطه 


سرح الس عق سبع ناد 5 مع كلأ صرب بم زكرا رفلء © < ل 
ل ع و ا ع لاني 
حملله راعت ع خرت يا عب وب ,ما )| لسرافلؤسترحم| كك 
بان صرراغفرن ها هنه بررر عت وك وسنا 001007 
|بلم ع / مِرلهْوم/رلع وف و7 وإثارء إلى ت/حز 
للم وجل عا 20 9 ا 
» 6/2 / > مرا عوسرجنيرلةسهيرنا سل هرشب كتن عير 
حررت يَوْهمَ /ودس وى كتن/ عنم“ قات 6 كوذا 
سركي لذ 4 ست سرج الف /يعا لك نو ورعال 
1110| 1 
عي ماسم عرالع عه عرا؟ مراف واف داكن حمّما < ١‏ 
الؤْلّدسط لقف لغ عرامباء كرك ء غلب الث روررا بع 6 
ا كبعا ل ساب ب صوررالوويهت- 6 رلته بكي اللاي 
واسشرء لوست أن انمع ال يرل عع بالعيواد رقت بح الل 
ترص 4 /ا مره 6< - مشر وب العمر# سلة امال سرد ولك 
اما ل/ رصع واسرد اننه إججة الجالها/ ا برو عسوا 
رحس /لمداليعفوء اللجيق و مروف لياس الويسي 0ت به مالعرال 
إربهت مى شعر/ء ر) اواج و| كر 
شرء لت #الرصررايف رم ورم /كلان +1 / 

ل 
اوارنف درق ب بعروسلك بين بعل مإعود عإحرر 

وم /النالك 1 
د ورا منت العسرن ددا زعي /كبتسوليل الفير 

رن///با 

يرن 2/كلرعرمؤها لم 


0 


7 : ولك لله الص) 
سد بع 
حسر 


ابص 


الووقة الأخيرة من شخة المضحت يقلمةه 


ورقة العنوان من نسخة مكتية السيد محمد المهدي الكتاني 


4 
ميقا * حو ماكشسر! مكري) نسلل اهل اسفي و[اعتلاف 
'د'ه فزايع من سه الشف (اسنار م اياي إنقاست 
و اامشؤاه وإرفل٠‏ وال اهل [اكل, عم دانم ماطعم 
ا هراة رسيلا كم "بواج عر كص ماو اهل [لعاد واثمل م 
_ ل ال 
ادام زلهه انوا 2 ام ا,العرال سار ب واهاءاسر1, نقارف سي 
| لفي م طاو بد م مزل الس ( نقى إلا تقكم . 
ما ,,هراوعا. كيل السكر . 
و؟ سؤا )اله أن سفى نمت اللناسى سل عر ورا دجمو ' 
مخضاء عاتب افرساو ار رموردة ايا لانعاد 
اس.اء و( صر براعر) اءامردطولؤلرسي. آسيى 
وأ حميعم مل وعلاان يسم لا و يع المل عاق سه 
الامرة أن ععداى اقل (نعليْ و١‏ مها والاممة, ممم 


(0 مقط ميد ور! زه عوارا ١‏ أخمزلفه ب العليس وإسصلا 
وامسلدرعر لع لاضلا والرساريي امرعراسفا سه 

لكمن ن سو. السه ومله ١‏ رع ل من غير ؤ نط[ فعق س وين خا 
[ تمظع بلرا ( نكري ميل إنتو نس ملل لامر كوبا 
ذائل يزهبا مما (لنه عند 1 مر بيع [دئل يت مجه 
و لاما ةوثلائ مب أنصع نسوس عزما صب (مصل(نعلذ» 
وان نمم 


الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة السيد محمد المهدي الكتاني 


بش ميرف ارس ورا علليى اليمة برع 
الامراد رااضل متعم و ال وجب سيل 


الجر لم إل بعث ريل لزانت الو مم يوالايات اليناف 
والتعست الناحم بو[ هران / أقرانااد اللا فى 
ومشرسرا؛ اهل واننقا: لرباب ادل مى الانيا 0 
وانارسال معث + كل حعرص شلبايي اعراء اأبهاك 
مرحي ارا مل وردي أثقضا ان عى الى رحسي 
النصرما كل يعقعر! جناب اإزو لايك رالسنا ني 
ورا زراك ترف وراص رفسل على رفاعيا ريص 


نوع اناناءاسيريا بنرا كو رارج 'رب وشر؟ 
وعاىا حت ىزكاءلها ياه يفم زطراء ازعم وكيمء 
لايزيغ متها الامشالف؛ وكابرسه امع شه رر انها الارم 
له لين ساوك» فصل ف دل وبل عرد ماخر 

من إنفيات'اك مهائرل القادى الاياة لتعى 
مشي م شلك سم( سسبسرووة رامابوراع مت لز مل اعم 
حب لرلمرة رلك ونع انان /بيويمم سن ا سار 


نزيو 


الورقة الأولى من نسخة الأستاذ الصديق الرندة 


واشهاراسرار معارب سي الاضاع حبار 2 * 
سس َال +|سمر امي الأسامج يهان مقا د هاء بكم البسر 
اسال اد أ عض الت انكيتانى ملعل رسا د 
صعر ,را انر ات الونياورالاخة وصربو امال انهبا و 
اص داعب لاارض يجام 'اذإج رول انريم اميس 


تواستسفا جل وعلا لي طترلناو/جميع 


إلفيبيى ناي« السمعاءق م : 
ود اوساو دو 
الا صا عي »ا موانا إع هوام رست 
الهاشبئ والحناة والمسلل عل هاحي الانها 1 
واسليئ كسم الزجى البغاء إلشُيى 
ا النعف بلرا التي يلسم 
التر نب تهسالة اناف مطرسبا يها 
عا اط عش م 0 
الى وئَذا حا يِه وكاس عبعأ وم اشم سوء 


عل صاحبها امبضل الل وازكىّ لعشم . 


الورقة الأخخيرة من نسخة الأسئاذ صديق الرئدة 


/)ثممء / جد ا بي. 
ه44 
( 
1 


اذهب يا فسشمة المبض مرا لعِمَادٍ ولاح 


تَأْلي كأ لإِمَا مآ حَافِظٍ سا نسم ألم 
الوق م 


البحر التلاطم الأمواج المذهب لا في سنة القبض من العناد واللجاج 
الؤلبف _ السيد محمد عبد الجي الكتاني 
مفيق. خالد ين مت المشتاز البذاوى السباعي 


الإيداع القانوني ‏ 20171103683 


ردمك 978-9954-698-08-23 
الملبعسة الأولى-١141اه-‏ 0660م 
78995 
يع الحتوق محفوظة 


يحظر طبع أو تصوير أوترجمة واختصار أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا أ حجر أ تسجيله عل أشرملة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


لا ألوَاردَة في الِب لانغير بالصَبَوةحنآرَاء دار 


تطلب منشوراتنا من 
المغرب | دارالأامان الأردن | دارمسك تركيا | دارالشامي 
الرياط - زنقة المأمونية عمان -العبدلي استانبول - يايزيد 
لاما اا الف ف 0 
لض م 
المملكةالمغريية الجمهورية اللبتانية 
اك سوا © طنجة-شارع لبنان- إقامةيامنة © بيروت - شارع برج أبي حيدر 
اط 0 3 الطابق الثالث - رقم 17 ص .ب ١1-5005‏ بيروت 
كاه “و ب سوا © لود وه 9061 


© لرمه. نهدو اصةغةااة .03 0/00 دارالحديث الكتائية 


الباب الأول 


في بيان أصل القَبْضٍ من كتاب الله سبحانه 


وذلك من عدة آبات 


إرفرة 


الآبة الأولى: [قوله تعالى: «قِصّل ريسك وَانْحَرٍ4] 


قال الله عر وجل » في مُحْكّم كتابه الأول» خطابًا لنبي هذه الأمةء 
وشفيعها لدى كل مدلهمة: #إنّآ أغطيتدت ألْحَوْتَرَ قِصّلّ لِرَبَكَ وَانْحَرِ ان 
شَانْمَكَ هو أل2:5 0# . 

اختلف أهلّ التفسير في المراد بقوله سبحانه: لوَائْحَر» على أقوال» 
الذي صدر به منها الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره 
العظيم «جامع البيان» قوله!»: حدثني عبد الرحمن بن الأسود الطفاوي» 
قال: ثنا محمد بن ربيعة» قال: ثني يزيد بن أبي زياد/ بن أبي الجعدء عن 
عاصم الجَحْدّري » عن عقبة بن ظهير» عن علي رضي الله عنه في قوله: 
#قِصّل لِرَبَكَ وَانْحَر#) قال: «وضع اليُمنى على الشمال في الصلاة». 

حدثنا ابن يشار» قال: ثنا عبد الرحمن » قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن عاصم الجَحْدّري» عن عقبة بن ظبيان» عن أبيه» عن علي نحوه. 

حدثنا ابن حميد: ثنا مهران» عن حماد بن سلمة»؛ عن عاصم 


الجَحْدَري » عن عقبة بن ظبيان » عن أبيه به. 


.م"-١ الكوثر:‎ )١( 
.)5040/54( (؟)‎ 


]16[ 


2 


ثمّ أخرج ابن جرير هذا التفسير بسنده إلى الشعبي » فقال: عن ابن 
حميد: حدثنا مهران» عن حماد بن سلمة » عن عاصم الأحول » عن الشْعبى 
مثله . 


ور 


ثمّ أخرج نحوه بسند آخر إلى علي . 

01 ع ع 4 5 

ثم أخرج نحوه عن أبي القموص » وهذا سياقه: حدثنا ابن بشار» ثنا 
أبو عاصم» ثنا عوف» عن أبي القموص في قوله: #قِصَّلّ لِرَبَحَ وَانْحَرِ؟ ؛ 
قال: «وضع اليد على اليد في الصلاة») 
ثمّ أخرج نحوه عن علي بسند آخرء : ثم انتقل لعد الأقوال الأخر في 
الآبة. 

قلثٌ: أبو القّموص المذكور؛ هو: زيد بن علي العبدي - بفتح القاف 
وتخفيف الميم - من رجال «(سئن أب داود)ء قال في «التقريب)7"©: (ثقة 
من الطبقة الثالثة من التابعين»). 

وقد ساق هذا التّفسير الحافظ الأسيوطي في كتاب: «الدر 
المنثور» فقال(": «أخرج ابن أبي شيبة في «المُصئّف». والبخاري في 
«تاريخه), وابن جرير »2 وابن المئذرء وابن أبي حاتمء والدارقطنى فى 
«الأفراد» ع وأبو الشيخ . والحاكمء وابن مردويه» والبيهقي في (اسئنه) 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: #قِصّل لِرَبَحَ وَانْحَرِ» 


)١(‏ (ص؟ه؟). 
(؟) (مل.١.ه0د).‏ 
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قال: وضع يده اليُمنى على وسط ساعده اليُسرى » ثم وضعهما على صدره 
فى الصلاة). 


وأخرج أبو الشيخ » والبيهقي في «سننه»)» عن أنس رضي الله عنه عن 
التبي وَكة نحوه. 

وأخرج ابن أبى حاتمء وابن شاهين فى «(السنة)» وابن مردويه. 
والبيهقي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: #مِصل لِرَبَك وَانْحَرِ»»؛ قال: 
ا(وضع اليُمنى على الشمال عند النحر).ه سياق «الدر المنثور) . 

وكذا أورد هذا التفسير أيضًا فى كتابه: «الإكليل فى استنباط 
التنزيل)0© عازيًا له لابن أبي حاتم» والحاكم» عن علي» وإلى ابن أبي 
حاتم» عن طريق أبي الجوزاء نحوه؛ ثم قال: «ففي الآبة مشروعية 
ذلك).ه منه. 

وكذا حكى هذا القول في تفسير الآية جمهور المُفسرين ؛ كالبغوي” 


والواحدي””», وابن جزي”2 وابن كثير»» وابن عطية” وابن الخازن/", 


.)"06٠0ص(‎ )( 

(؟) (ملومه). 

(*) (البسيط 8؟/4/ا-004ا"). 

(:) (ص"١١1)‏ ط المنتدى الإسلامي. 


(ه) (ملد١ه).‏ 
() (+970/1") ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» (8/:"ه دار 
الكتب العلمية). 


() (غعاممة). 


كو 


والبزاري3؟ وأبي السعود”” ., والشربيني”" والجَمل9 2 والألوسي””» 
والقنوجي'"2...وغيرهم. 

وفي (إعلام الموقعين)”" للحافظ ابن القيم: «وقال عليه السّلام في 
قوله تعالى: #قِصّلّ لِرَبَك وَانْحَر4: إنه وضع اليمين على الشمال في 


الصلاة تحت صدره).ه. 


وكذا ذكر هذا التفسير لدى الكلام على هذه المسألة ابن رشد فى 
«البيان والتحصيل)”" » والقاضى عياض فى «الإكمال)2 ؛ جعلاه من دلائل 
القَئْض الذالة على سنيته . 

وممن حَرَّجَهُ مِن أرباب السّئن مقتصرًا عليه: الإمام أبو الحسن 
الدارقطني 0 باب: أخذ الشمال باليمين في الصلاةء من سننه المّشهورةء 


وهذا سياقه200: 


0 4 

.)5١06./9( (؟)‎ 

() (:/لاوه-موه). 

.)05١/5()5( 

(5) (7/*0غ؟) ط المنيرية» و(0١/١18)دار‏ الكتب العلمية. 
() (١٠/وغع»).‏ 

.)١ 9١0 /:( 00 

(0) (1لهوم). 

(9) (0/0؟0). 

.)18١949 رقم‎ ”5/5( 0١( 


ضحم 


حدثنا محمد بن مخلد: نا محمد بن إسماعيل الحساني: ثنا وكيع: ثنا 
يزيد بن زياد ابن أبي الجعد؛ عن عاصم الجَحْدّري», عن عقبة بن ظهيرء 
عن على رضي الله عنه: #قِصّل لِرَبَح وَانْحَرِ؛ قال: اوضع البصية على 
الشمال في الصلاة» . 


وبذلك تعلم ما في ذكر الأسيوطي”" تخريج الدارقطني له في 
«الأفراد) مع أنه فى «السئن» له. 


وإلى البيهقي والحاكم والدارقطني عزا هذا التفسير الحافظ سراج 
الدين بن الملقن في «تخريج أحاديث الرافعي)2" »2 ونقل عن الحاكم أنه 
قال: «إنه أحسن ما/ يروى في هذه الآية». قال ابن الملقن”: «على 
علاته) . 


ثم قال الرّافعي0»: «ويروى أن جبريل - كذلك - فسره للنبي ككِ) ؛ 
قال ابن الملقن: «روآه البيهقى والحاكم بإسناد وأه). 


وذكر القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني في «نيل الأوطار)0©: 
«أن في إسناده إسرائيل بن حاتم » وقد اتهمه ابن حبان به). 


)١(‏ في الدر المنثور كما سبق. 

(؟) البدر المنير(ع /١م/-2)84‏ 

(*) (/87) وانظر تتمة كلامه فيه. 

(:) (العزيز شرح الوجيز »)4078/١‏ و(7/7١7)‏ ط جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكر: 

(ه) (؟/ى١؟).‏ 


[؟1] 
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قلتث: الذي رواه إسرائيل بن حاتم واتهمه ابن حبان به" هو تة 0 

#وَانْحَرِ» برفع اليدين عند الافتتاح والركوع . 
و 

وقد نقل كلام ابن حبان فيه الحافظ الذهبي في ترجمة إسرائيل من 
(الميزان)0 2 راجعه فيه . 

وأيضًا تفسير «التحر) بالرّفع لجهة النحر؛ صرحوا بوضعه حتى أورده 
ابن الجوزي فى «الموضوعات)”22, بخلاف تفسير جبريل لذلك بالقبض؛ 
فإنه لم يصرح أحد بوضعه؛ فسقط كلام الإمام الشوكاني؛ وجل من لا 


يسهو!. 


وفي «مختصر ابن عرفة» على نقل المواق في «(شرح المختصر)2' , 
ومثله في «حواشي الشيخ التاودي على الصّحيح)0: «قال ابن العربي: قال 
مالك: إنه ما سمع بشيء في قوله سبحانه: #قِصّلَ لِرَبَكَ وَانْحَرٍِ4! أقول: 
وقد سمعنا وروينا محاسن » والصحيح أن ذلك يُفعل في المُريضة) .ه. 


قال بعض الشيوخ: ا(ومراده بالمحاسن: أحاديث حسنة وردت بتفسير 
الآية المذكورة بالقبض).ه. 


.)178-1الا//١ (المجروحين‎ )١( 
؟).‎ 07/1١ (؟)‎ 

(©) (؟/ى؟و-؟وو). 

(:) (05/1) بهامش شرح الحطاب. 
(ه) 80/1١‏ ؟). 


ا 


ونقل الشهاب أبو الثناء محمود الألوسي في «روح المعاني)(2 عن 
الحافظ الأسيوطي أنه قال في تفسيره على هذا: «أن سنده لا بأس به) . 

قلتٌ: رأيتٌ ذلك له فى كتابه «الإكليل فى استنباط التّنزيل)22» وهو 
يشرح لك معنى قول ابن كثير في «تفسيره)7": (إنه لا يَصمّ عن عليّ)ء 
فإنه نفى الصحة وبقى ما عداها. 

كما قال الحافظ ابن سيد الثاس في حديث قال ابن خزيمة فيه: ليس 
بصحيح ما نصّه: «كل حسن كذلك»...إلخ » يعني: إنه لا يلزم من نفي 
الصحة نفئٌ الحشن. 

وقال البدر الزركشي في «نكته» على ابن الصلاح”: «بين قولنا: لا 
يصح » وقولنا: موضوع . فرق كثير ؛ فإن الوّضع: إثبات الكذب والاختلاق. 
وقولنا: لا يصح. لا يلزم منه إثبات العدم» وإنما هو إخبارٌ عن عدم 
الغبوت» وق يود الاأن رو د سوك ف سق قاع اجاه: 

ولعل حكم ابن كثير بعدم الصحة على روايته مرفوعا عن جبريل من 
طريق سيدنا علي كما ذكر» لا موقوًا على عليّ؛ إذ هو متواتر عنه في 
الجملة ؛ أخرجه - كما سبق - ابن أبى شيبة فى «المُصتّف)20©., والبخاري 


)١(‏ (17/80غ؟) ط المنيرية» و(5١1/١581)‏ دار الكتب العلمية. 

(؟) (ص0١٠.*7).‏ 

(©) (ملد.ه). 

(:) كم لم ). 

(5) كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (877/87 رقم 89517). 


م 


في «تاريخه)22: وان جرير”"» وابن المُنْذِر0©» وابن أبي حاته“) 
ولا ا (السنن)290 ع و«الأفراد»)» وأبو الشيخ » والحاكم/", وابن 
مردويه» والبيهقي في «السئن)9 ؛ كلهم عن عليّ موقوفا؛ :ولكن حكمها 
الرّفع! . 

ولحت سما ميق د الفناءت أن انا الشيخ والبيهقي" حَرّجاه عن 
أنس مرفوعاء وابن أبي حاتم الذي التزم في تفسيره أن يخرج أصمّ ما 
ورد» وابن شاهين وابن مردويهء والبيهقي الذي التزم أن لا يُخرجَ في 
تصانيفه موضوع»؛ خرّجوه عن ابن عباس » وأن البيهقي والحاكم خَرّجاه 


مرفوعا من تفسير جبريل عن رب العزة. 


() (و/لامة). 

(؟) سبق عزوه إليه. 

(") الأوسط (758/9 رقم )١18٠‏ دار الفلاح. 

(:) لم أقف عليه في تفسيره. 

(6) سبق عزوه إليه. 

(5) تفسير سورة الكوثر (؟085/5 رقم .)798٠‏ 

(0) السئن الكبرى جماع أبواب صفة الصلاة باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة (7/ 79) 

(4) لم أقف عليه في السئن الكبرى من حديث سيدنا أنس في باب وضع اليد اليمنى 
على اليسرى في الصلاة (50-574/5). 

(4) تحدث المصنف عن هذا في كتابه (المسالك المتبوعة في الأحاديث الموضوعة» 
وخلصٌ إلى أن ذلك مقيد بما لم ينص البيهقي على كونه موضوعا. 


١ 
00) 4! "نه ذلك أنضة : 3 : من‎ 
الآية بذلك أيضاء وحكم ذلك الرّفع ؛ لما روى الحاكم في «المستدرك)09‎ 


أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل» له حكم الرّفع؛ على 
استفسار عند المتأخرين فيه خصوصا. 


)١(‏ كتاب التفسير تفسير سورة الفاتحة (65/5؟). 


[ذكر من قَسَّرَ قوله تعالى: #وَائْحَر» 


بالقبض في الصّلاة من الصّحابة رضي الله عنهم] 


وقد فسّر الآبة بذلك كبارٌ الصّحابة أهل العلم بالقرآن: 


أعظمهم: سيدنا علي الذي قال فوق المنبر: «سلوني عن كتاب الله ؛ 
فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أَبلَيْلِ نزلت أم بنهارء أم في سهل» أم في 
جبل)200 . 

وقال فيه ابن مسعود”": (القرآن أنزل على سيعة أحرفف؛ ما منها 
حرفٌ إلا وله ظهر وبطنء وإن عليّ بن أبي طالب عنده منه الظاهر 
والباطن»). 


وثانيهم: سيدنا ابن عباس ؛ الذي دعا له المصطفى بقوله: 
«اللهم فقهة فى :الدين» وعلمه التَأويل)22 وسجفادك اهنا كد مد 


5( أخرجه عبد الرزاق (757-5141/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ )١( 
والحاكم في مستدركه (477-477/7 مختصرا) وانظر فتح الباري‎ )١ 
(99/4ه).‎ 


() الحديث أخرجه بهذا اللفظ الإمام لحن في مسئذه (0/5؟؟ رقم /7791) - 


ودح 


أخرى: «ترجمان القرآن)27. وقال مجاهد””: «كان يُسمى «البحر»)؛ لكثرة 
علمه). 


فما فسروا به الآية أولى فيها وأظهر من غيره»؛ وقد سبق عن الحاكم 
أن: تفسيرها بذلك هو أحسن ما روي. وقَبِلَهٌ منه ابن المُلقن» والسّيد أبو 
الفيض الزبيدي في (شرح الإحياء)”” والحافظ الشوكاني وغيرهم من 


ع 
الائمة. 


ونقل الفخر الرازي”' في «تفسيره»: «أن أصل القول بذلك: من 
التّحر الذي هو الصدر. يقال لمَذْبّح البعير: التحر ؛ لأن مَنْحَرّه فى صدره 
حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدرء فمعنى التّحر في هذا المَوضع هو: 
إصابته التّحر» كما بقال: رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه) .ه منه. 


- وهو في صحيح البخاري مختصرا كتاب العلم باب قول النبي كَل اللهم علمه 
الكتاب ١7/١(‏ رقم 76) بلفظ اللهم علمه الكتاب» وعنده مرة أخرى 41/١(‏ 
رقم )١57‏ بلفظ اللهم فقهه في الدين. 

)١(‏ ورد مرفوعا عند أبي نعيم في معرفة الصحابة ١7١١/7(‏ رقم 1754) وورد ذلك 
من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في 
فضائل الصحابة (؟/8565 رقم )١665‏ وانظر تخريجه في الإصابة (77//5) 
وقول سيدنا عمر بن الخطاب في تاريخ بغداد )077/١(‏ دون إسناد. 

)7١(‏ أخرجه ابن معين في تاريخه رواية الدوري (40/7) وانظر الإصابة (51/5؟). 

(م) رعابام). 


(:) عورم ). 


قال ابن عطية في «تفسيره)(" بعد نقل هذا التفسير عن سيدنا علي: 
(فالنحر على هذا ليس بمصدر تحر بل هو الصدر).ه. 

وفي «القوت)(" للإمام أي طالب المكي » بعد أن أورد حديث علي: 
«(وهذا موضع علم علي رضي الله عنه ولطيف معرفته؛ لأن تحت الصّدر 
عرقًا يقال له «التّاحر)» لا يعلمه إلا العلماء؛ فاشتق قوله تعالى: ##وَانْحَر» 
من لفظ التاحرء وهو هذا العرق ؛ كما يقال: دَمَغْ ؛ أي: أصاب الذماغ» ولم 
يحمله على نحر البُدن؛ لأنه ذكر في الصّلاة؛ ومن النّاس من يظنٌ أن 
اشتقاقه من النحر؛ والنحر تحت الحلقوم عند ملتقى التراقي ؛ واليّد لا 
توضع هناك ولكن من فسره على معنى: وانحر القبلة بنحرك؛ أي: 
استقبلها بنحرك ؛ فاشتقاقه حينئذ من النحر )ا .ه. 

ونقله الحافظ أبو الفيض مرتضى الزبيدي في «(شرح الإحياء) 
وغيره. 

وها هنا تتمة: من تأمل ما ذكره ابن جرير وغيره - كصاحب «الدر 
المنشور» في تفسير قوله تعالى: #قِصّل لِرَبْتَ وَانْخَر#؛ لم يجدهم ذكروا 
تفسيرًا مرفوعا عن التّبي كله في قوله: #وَانْحَرِ» دون ما ذكرناه من أنه 
وضع اليد على الصدرء إلا تفاسير منقولة عن بعض الصّحابة» وهو لا 
يزازع مطتيق التي كلل (اقية» و انعيل ,مق فتن القراة مق امزلم خليه :“قهز 
يك بأسراره أعلمء ولأنواره أدرك وأفهمء سيما وقد سبق أن جبريل هو 


)١(‏ (+١/*7ا")‏ ط الأوقاف المغربية» و(57:0/0) دار الكتب العلمية. 
()(450/5). 
(م) (عابم). 


هع 


الذي فسرها بذلك لرسول الله ككل فتعين بذلك المصير فى الآية إلى 
التفينين المذكوق إن كان عفن المفسونة كذ أغناووا'إلن اعيان عير 
فنقول عليه: إذا جاء نهرٌ الله بطل نهر مَعْقَل. 
5 ب 7 2 ع م 

ولعل من فسر الاية بذلك لم يبلغهم التفسير المّرفوع » وكثيرًا ما يقع 
هذا في الآيات» فيفسرها المصطفى يله ولا يبلغ ذلك التتفسير بعض 
السّلف» فيتكلم بحسب ما يظهر له من مدلول الألفاظء وإن كان كلام الله 
واسعًا يقبل قصد كل ما قيل فيه مما تقبله لغة العرب» بل قيل: كل ما فسر 
به القرآن ؛ فهو مراد لله. ولكن الاقتصار على الوارد أفضل وأجمل/. 

ويرحم الله الحافظ الأسيوطي حيث قال في «الإتقان)”" مقررًا ما 
صار إليه الحال بعد المائة الثالئة حين اختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال 
تترى » ما نصّه: «فدخل من هنا الدخيل » والتبس الصّحيح بالعّليل» ثم صار 
كل من يسنح له قول يورده» ومن يخطر بباله شيء يعتمده» ثم ينقل ذلك 
مق رعو ”بعد هلان آن الدا او مغك فلحت إلى محر نا ووو قن 
ريت من حكى في تفسير قوله تعالى: طغَيْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل 
ألصَّآنِينَ# » نحو عشرة أقوال» وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن 
النبى عَلكِةٍ . ..» الخ كلامه راجعه. 

وأصله للإمام أبى عبد الله الآبلى كما فى «(نيل الابتهاج)7, دن 


كلامه: «(أنت تنظر ما اتعملت غلية كنت الكفسير من القلافة وما حلت 


١ 77/1( )١(‏ ؟). 


(؟) (ص١١:).‏ 


455 


الآي والأخبار عليه من ضعاف التأويلات»؛ قيل لمالك: لم اختلف 
النّاس ؟. فقال: قالوا بآرائهم فاختلفوا. أين هذا من قول الصديق: أي سماء 
تظلنى » وأي أرض تقلنى » إذا قلت فى كتاب الله برأيى ؟. وأقرب ما يحمّل 
عليه معظم خلافهم: كون بعضهم علم فقصد إلى تحقيق نزول الآية بسبب 
أو حكم أو غيرهماء وبعضهم لم يعلموا ذلك تعبينًا؛ فلما طال بحثهم, 
وظنوا عجزهم ؛ صوّروا المسألة بما يُسكن التّفوس إلى فهمها في الجملة» 
ليخرجوا عن حد الإبهام المُطلق» فذكروا ما ذكروا تمثيلا لا قطعًا بالتعيين» 
2 

بل منه ما لا يُعلم أنه أرِيدَ لا عمومًا ولا خصوصاء لكنه يجوز أن يكون 
المُراد أو قريبًا منهء وما يعلم أنه مراد بحسب الشركة والخُصوصية» ثم 
اختلط الأمران) .ه» راجع بقيته فيه. 


الآبة الثانية: قال تعالى: 


#قد آمْلَحَ ألْمُومِنُونَ ألذينَ هُمْ ب صَلآتِهِمْ خشِعَُونَ» 


قال قتادة؛ كما في العيني على البخاري”": في باب: الخشوع في 
الصلاة. والضحاك ؛ كما في «روح المعاني»: (#حَشِعُونَ#: واضعون 
أيمانهم على شمائلهم في الصّلاة» . 

وفي «روح البيان)”" نقلا عن «التأويلات النجمية» ما نضّه: 
«خَشِعُونَ4 ؛ أي: بالظاهر والباطن. أما الظاهر: فخشوع الرأس: 
بانتكاسه . وخشوع العين: بانغماضها عن الالتفات» وخشوع الأذن: بالتذلل 
للاستماع » وخشوع اللسان: بالقراءة والحضور والتأني » وخشوع اليدين: 
وضع اليمين على الشمال بالتعظيم كالعبيد؛ وخشوع الظهر: انحناؤه في 
الرّكوع مستوياء وخشوع القَرج: بنفي الخواطر الشهوانية». الخ كلامه. 


(0 (0/١ل؟).‏ 
(؟) (00/4). 


[15أ] 


الآبة الثالثة: قوله تعالى: 


#آلَمْ تَرَإِلَى ألذين فيل لَهُمْ كُمُوَا أَندِيَكُةْ4” الخ 


«الكف) له معان» ومما يصح أن يراد هنا؛ الكف: بمعنى مسك 
اليدين وعدم إرخائهما إلى الجنب فى الصَّلاة؛ لأن ذلك مظنة العبث 
واللعب» والصلاة دشنت محل لذلك. 


وقد ذكر القاضي عياض في «الإكمال)9: والأَبّ في «المكمل20: 
«(أن ابن القصّار احتج لرواية المنع من رفع الأيدي في الصّلاة - جملة - 
بهذه الآية» وذكر أنها نزلت في ذلك. قال ا والمفسرون في سبب 
نزولها على خلافه!) .ه. 

قلتٌ: إذا زُعم جَعْلُها في رفع الأيدي في الضّلاة ؛ ففي القَبْضِ أولى 
وأحرى ؛ لأن القرآن يَُسّرُ بعضهٌ بعضّاء والسّنّةَ تشرح الكل . 

وقد وجدناهما دلا على استحباب كف الأيدي في الصّلاة» فيتعيّن 
أن يكون القرآن أراد ذلك أيضاءٍ لأن كل ما تحمله لغة العرب وتصح 
إرادته ؛ فهو مراد لله في كتابه» بخلاف الاستدلال به على تحريم الرّفع في 
افتتاح الصّلاة وغيره؛ فإن السّنَّهَ الشارحة تردٌّه. والله سبحانه أعلم وأحكم/. 


)١(‏ النساء: كلا. 


(١؟) "8/5١‏ :ع0 ). (9) (5/طمل). 


الباب الثاني 


فى بيان أصل التَئْضٍ من السّنَة 
وتعداد من رواه من الصحابة والتابعين 
وأباعهم عن رسول اله يك قو أو ها 


ه١‎ 


اعلم أن الإمام الحجة أبا عيسى محمد بن عيسى التّرْهِدْي نسب في 
«جامعه)”2 فعل القَئْض والإفتاء به للصحابة والتّابعين لم يستثن منهم أحداء 
وما ذلك إلا لاتفاق جميعهم على مشاهدة ذلك من المشرّع الأعظم َل 
ولنعدّ هنا بعض من روى القَنِض » أو رُوِي عنه» على حسب ما بلغ علمنا 
القاصر» واطلاعنا الفاتر. فنقول: 


-5957/١( كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة‎ )١1( 
.)١9 


[5أ] 


[تعداد من روى سنية القَبْضٍ من الصحابة الكرام] 


أولهم وأولادهم: الفيادنى الأو الشليفة الأول» منندن أو كد 
الصديق رضى الله تعالى عنه» ظاهر عبارة «الدرر/ البهية)20 أنه: رواه عن 

أما عنه؛ فقد أخرج مُسدَّد" عن أبي زياد مولى آل دراج» قال: «ما 
رأيتٌ فنسيت» فإني لم أنس أن أبا بكر الصَّديق كان إذا قام في الصّلاة ؛ 
قام هكذاء وأخذ بكفه اليُمنى على ذراعه التشرق لزنا بالكوع». وأورده 
عنه هكذا الحافظ الأسيوطى ف (اجمع الجوامع)” لدى مسند أبن بكر 
ثم ابن الهندي في كتاب: الصلاة من «كنز العمال)”؟' ومنتخبه؛ وعزاه 
الحافظ ابن القيم في (إعلام الموقعين)” لتخريج ابن أبي شيبة أيضا. 


)١(‏ الدراري المضية (817). أما في الدرر البهية فلم يشر إلا لكون الضم سنة انظرها 


(ص!19١1١).‏ 
(؟) إتحاف المهرة ١55/5(‏ رقم 5 4؟١)‏ والمطالب العالية (44/4 رقم .)45٠‏ 
(7) جامع الأحاديث (720/56 رقم 50876). 
٠١"/8( ):(‏ رقم .)5١١97‏ 


)١40/1( )6(‏ ط مشهور حسن سلمان. 


؟- [حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه] : 


ثانيهم: أمير المؤمنين الخليفة الثاني» سيدنا أبو حفص عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » رفع إلى التبي كَكةِ قوله: «من كف يده في صلاة 
مكتوبة؛ فلم يعبث بشيء؛ كان أفضل أجرًا ممن تصدق بكذا وكذا من 
ذهب»)؛ خرجه البيهقي'(" والعقيلي”") وقال: «فيه مجهولان» وهو غير 
محفوظ»)؛ وقال في «الميزان)'": «منكر)؛ كذا في «جمع الجوامع) 
للحافظ الأسيوطي في مسند عمر”» . 

557 على الحديت المذكور المحتدث الضابط» أبوازيند 
عبد الرحمن ابن محدث فاس أبي العلاء العراقي الحسيني:«فضل القَئِض 
في الصلاة»). ه من خطه على نسخة من أحباس خزانة القرويين. 


. لم أقف عليه في مصنفاته‎ )١( 

(1) في ترجمة عمر بن بزيع الأزدي (1717/4 ط د مازن السرساوي الأولى). 

.)١و؟/0(‎ )0( 

(:) جامع الأحاديث (15/748 رقم 81615). 

(5) توفي رحمه الله بالوباء سنة 5 ١ه‏ »ء ودفن بروضة أولاد بدبيس بفاس 
المحروسة. له ترجمة في الإشراف في من بفاس من الأشراف )١47/5(‏ 
والشرب المحتضر (ص49- 250)», وقد ذكره المؤلف في فهرس الفهارس 
١؟/47).‏ انظر للتعريف به وبمستنس خاته ومؤلفاته الحديثية كتابنا «تاريخ 
المكتبة الكتانية). 


6: 


*- [حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه] : 

الثهم: عالم هذه الأمة؛ أبو الحسن سيدنا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. تقدم أنه فسر قوله تعالى: #قِصّلٌ لِرَبَحَ وَانْحَر» بالقبض» كما 
خرجه عنه ابن أبي شيبة والبخاري في «التاريخ»)» وابن جرير في 
«التفسيراء وابن المئذر»ء وابن ن أبي حاتم » والدارقطني في «السئن» 
و«الأفراد)ء وأبو الشيخ » والحاكمء وابن مردويه» والبيهقي...وغيرهم, 
وحَكمُة: الرّفع . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المُسند» لأبيه©: حدثنا 
ميخو يد سدلياة الا كدي روه “تنا بحيى بن أبي زائدة: ثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق » عن زياد بن زيد السوائي؛ عن عليّ»ء قال: «إن 
من السّنََّ في الصّلاة: وضمٌ الأكف على الأكف تحت السّرة) . 

وقال تلميذه أحد حفاظ الإسلام؛ الإمام أبو داود في ا(سننه)(©: 
حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا حفص » عن غياث » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن زياد بن زيد» عن أبي جُحيفة» أن عليًّا رضي الله عنه قال: 
(السنَّة: وضع الكف على الكف في الصّلاة» تحت السّرة» . 

حدثنا محمد بن قدامة - يعني ابن أعيّن - عن أبي بدرء عن أبي 


طالوت عبد السّلام» عن ابن جرير الضبّىء عن أبيه» قال: «رأيتٌ عليًّا 


)١(‏ (؟/؟؟١7‏ رقم هلام ط الرسالة). 
(؟) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 7٠١/١(‏ رقم 7/08 ط 
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اوت شا وطاق الرّسغْ فوق الشّرة»؛ قال أبو داود: «وروي عن 
سعيد بن جُبَيْر: فوق السّرة. قال أبو مِجْلَّرْ:ْ «تحت السّرة) » وروي عن أبي 


هريرة وليس بالقوي. 


وإلى (مسند أحمد)؛ و(اسئن أبي داود»)ء عزا الأثرين عبن علي : 
3 و 57 38 5 01 5 0-4 
على الشمال. من كتابه: «منتقى الأخبار)2© . 


قال الحافظ الشوكاني في شرح”": «الحَديث ثابت في بعض نسخ 
«سئن أبي داود) ؛ وهي: نسخة ابن الأعرابي» ولم يوجد في غيرها. وفي 
إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ؛ قال أبو داود”:سمعت أحمد بن 
حنبل يُضَعُفُه. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النووي»: هو ضعيف 
بالاتفاق. وفي إسناد الأثر الثاني: أبو طالوت عبد السّلام ابن أبي حازم: 
قال أبو داود: يُكتّب حديثه» .ه ملخصا. 


وقال الحافظ جمال الدين الزيلعي في (نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية)2 بعد ذكره قول عليّ: «السّنّةَ وضع» إلخ: «هذا الحَديثْ 
)١(‏ (ص ١8١‏ ط الأستاذ طارق عوض الله) . 
(؟) نيل الأوطار (؟/19؟). 
(*) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 27١/١(‏ رقم 6ط 
الشيخ محمد عوامة). 
(:) التاريخ الكبير (69/6؟ رقم الترجمة 5 87). 
(5) خلاصة الأحكام .)809/١(‏ 
(5) (اام ع اس ). 
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لا يوجد في غالب نسخ أبي داودء وإنما وجدناه في النّسخة التي هي من 
رواية ابن داسة. ولذلك لم يعزّه ابن عساكر في «الأطراف)”" إليه» ولا 
ذكره المثذري في «مختصره)», ولم يعزه ابن تيمية في «المنتقى) إ!ّ 
لك ةسبعد أحتن)» فقط2", والنووي في «شرح مسلم)”" لم يعزه َّ 
للدارقطني ؛ والبيهقي”'2 في «سننه) ؛ لم يروه إلا من جهة الدارقطني»). 


«ولم آز من عزاه لأبي داود إلا عبد الحق في (أحكامه)20 . ولم 
يتعقبه ابن القطان فى كتابه2 من جهة العزو على عادته فى ذلك ؛ وإنما 
تعقية مق جهة التضعيف فقال :عد الحم هو اب إسحاق هو ليد 


الحربي» أبو شيبة الواسطي؛ قال فيه ابن حنبل» وأبو حاتم: منكر 


)١(‏ هو كتاب الإشراف بمعرفة الأطراف ومن هذا الكتاب عدة نسخ بالخزائن 
المغربية فمنها نسخة تامة كتبها محمد بن علي الصابوني وفرغ من نسخها في 5١‏ 
ذي القعدة سنة 775 هي في المكتبة الوطنية تحت رقم (4 ق). 
ومنها نسخة أخرى في نفس المكتبة تحت رقم (717 ق) ناقصة الأول والأخير 
كتبها إبراهيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن كرم الدين بن عبد الكريم الكناني 
العسقلاني الحنفي ١5‏ ربيع الثاني سنة 8607 » ومنها نسخة ثالثة تحت رقم (55 
ق) كتبها محمد بن علي بن عبد الله بن داود بن إبراهيم الفزاري الجناني . 

(؟) وقع في بعض نسخه زيادة عزوه لسئن أبي داود كما في المطبوع ونيه المحقق 
إلى أن الزيادة في نسخة ن عنده دون الأخرى. 

.)١ه/4(‎ )"( 

(:) (0/لم). 

(0) (1/ودم ). 

(5) (وه/و عدم ). 


/ضاه: 


الحَديث . وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: فيه نظر. وزياد بن 


زياد هذا لا يعرف وليس بالأعم) .ه. 


ورواه أحمد في «مسنده) » والدارقطني » ثم البيهقي» من جهته في 
«ستنهما»). قال البيهقى في «المعرفة): (لا يثبت إسناده؛ تفرد به 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ؛ وهو متروك).ه. 

وقال النووي في «الخلاصة)(") وفي «شرح مسلم)”: الهو حديث 
متقّق على تضعيفه ؛ فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيفٌ بالاتفاق» .ه كلام 
الزيلعي . 

قلث: اتمل كلامه على أشياء: 


أولها: أن ابن تيمية في «المنتقى» لم يعر حديث عليّ الأول لأبي 
داود» مع أنه موجود في النسخة المُوجودة بين أيدينا منه كما لكان ولم 
ينبه على خلاف ذلك شارحه الشوكاني. 


ثانيها: جزمُّه بأن أحمد خَرَّجَ حديث علي هذا؛ فيه وقفة. لاله لسن 
في «المسند) من رواية الإمام أحمدء وإنما هو من زيادات ابنه عبد الله ؛ 
وقد تتبععثٌ مسند علي من «مسند الإمام أحمد) فوجدتٌ الحَديث من 
زيادات عبد الله لا من روايته عن أبيه؛ وإليها عزاه الحافظ الأسيوطي في 
«جمع الجوامع» كما سيأتي. 


(1) (لل/وه). 
(؟) .)١١6١/4(‏ 
(*) سبق التنبيه على وجوده في بعض نسخه دون الأخرى. 
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الثها: قوله: إن هذا الحَديث لم يوجد في «سنن أبي داود» إلا من 
رواية ابن داسة. سَبَّق ما يناقضه عن الشوكاني أنه: لا يوجّد إلا في رواية 
ابن الأعرابي ؛ والصواب: أن هذا الحَديث موجود في رواية ابن داسة وابن 
الأعرابي معًا من «سنن أبي داود). 

رابعها: جزمّه بضعف الحَديث ؛ رده العيني في «شرح البخاري» بما 
نضّه0©: «رواه أبو داود وسكت عليه» ويُحَضَدّه ما رواه ابن حزم من حديث 
أنس: «مِن أخلاق النبوة: وضعٌ اليمين على الشمال تحت الشّرة) .ه. 

ثم أقول: قول سيدنا عليّ المذكور: «السِّنّهة: وضع الكف على الكف 
في الصّلاة)» خرجه - أيضًا - الإمام أبو الحسن الدارقطني في باب: أخذ 
الشمال باليمين في الصلاة» من «سننه) » وهذا سياقه(©: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم البزار: حدثنا الحسن بن عرفة: نا أبو معاوية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق . 

ح. وحدثنا محمد بن القاسم بن زكرياء المُحاربي: ثنا أبو كريب: ثنا 
يحيى ابن أبي زائدة» عن عبد الرحمن بن إسحاق: ثنا زياد بن زيد 
السّوّائي » عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: (إن من السَّنَّةَ في 
الصّلاة: وضع الكف على الكف تحت الشّرة» . 

ثنا محمد بن القاسم: ثنا أبو كريب: ثنا حفص بن غياث» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق » عن النعمان بن سعدء عن عليّ أنه كان يقول: (إن 


)١(‏ (م/وا؟) 


(0) (7/:”-ه"” رقم 1١١١‏ و"١١١).‏ 


اع 


من سنة الصّلاة: وضعٌ اليمين على الشمال تحت الشّرة). هذا سياق 
الدار قطني 

وقد عزا قولة سيدنا علي هذه الحافظ الأسيوطي في (جمع 
الجوامع)(2» ثم ابن الهندي في «الكنز)(© و«المنتخب» إلى العدني» وأبي 
داود أيضّاء وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند»؛ والدارقطني» 
وابن شاهين في السنة)» والبيهقي ؛ قال: (وضَعَفه) . 

ثم أوردا”؟ عن غزوان بن جرير عن أبيه؛ أنه: كان شديد اللزوم 
لعلي بن أبي طالب . قال: كان إذا قام إلى الصلاة فكبّر؛ ضرب بده اليُمنى 
على رُسْغْه البُسرى» فلا يزال كذلك حتى يركع» إلا أن يحك جلدا أو 
يُصلح ثوبا». 

وعزاه إلى أبي الحسن بن بشران في «فوائده»» والبيهقي» قالا: 
الوحسّنه) » وعزاه غيرهما إلى ابن أبي شيبة0». 

أقول: انظر لِمَ لَمْ يعزواه كغيرهما إلى البخاري مع أنه فيه؟» وذلك 
في باب: استعانة اليد في الصلاة20 . قال: «ووضع عليّ كفه على رَسْعْه 
الأسية الا أن حك جلدا أو يُصلح ثوبًا) .ه. 


.)890704 رقم‎ ١١/80( جامع الأحاديث‎ )١( 

.)١١١94 رقم‎ ٠١/8( )٠( 

(") جامع الأحاديث 1٠١1/70(‏ رقم 559.06).» وكنز العمال (4/8 ٠١‏ رقم 55045). 

(:) المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال 87١7-7757/(‏ رقم 
0١‏ ط الشيخ محمد عوامة). 

(6) أبواب العمل في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة» إذا كان من أمر الصلاة 
مر ). 


د 


وقد روآاه موصولا مُسلم ب بن إبراهيم - أحد شيوخ البخاري - عن 
عبد السّلام ابن أبي حازم» عن غزوان بن جرير الضبي» عن أبيه . 

قال الحافظ2©0: «هكذا رويناه في «السَفينة الجرائدية») من طريق 
السَلفي بسنده إلى مسلم المذكور» وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة من الوجه 
المذكور).ه. 


5 2 2 8 
قلتٌ: لما حسنه البيهقي ؛ تَعَقبّه ابن التزكماني(" بقوله: «جرير أبو 


قول سيدنا عليّ فيما سبق: «من السنة») يدخل في المَرفوع عندهم؛ 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «التقصي)”2: «واعلم أن الصحابي إذا 
أطلق اسم السّنَّة ؛ فالمُراد به: سنة المُصطفى كَل وكذا إذا أطلقها غير 
ما لم يضف إلى صاحبهاء كقولهم: سنة العمرين وما أشبه ذلك».ه» نقله 
الحافظ الجمال الزيلعي على قول سيدنا علي المذكور. 


وفي ألفية العراقي 00 
ا ال ساد حُكمُهُ: الزفع» وَلَوْ 
نننبة التبى اله رانين على القضيخ: وهف قزل الأكثر 


.)417/7( وانظر تغليق التعليق‎ )71/( )١( 

(؟) (80-94/9 بهامش السئن). 

(*) زو ل-وو5ل). 

(4) (ص؟١٠)‏ البيت رقم 2٠١6‏ و5١٠.‏ تحقيق الدكتور العربي الدايز الفرياطي ٠‏ 
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قال المُصِئّف فى شرحها2©: «قول الصحابى: من السّنة. كذا كقول 
علي رضي الله عنه: من السّنّة: وضعٌ الكف على الكف في الصّلاة تحت 
الشرة .وواة أو واوة'فن 'زوراية انر ذاسة :واي الأغراني قال اخ 
الصلاح: فالأصح أنه مسئّد مرفوع؛ لآن الظاهر أنه: لا يريد به إلا سنة 
رسول الله يكل وما يجب اتباعه) .ه. 

تنبيه: جعل صاحب «الهداية)( - من أئمة الحنفية - قول علي أن: 
امن السّئَة وضعٌ اليمين على الشمال تحت السّرة» مرفوعاء ولم يذكر 
الزيلعي في «نصب الراية» ولا الحافظ ابن حجر في اختصارها تخريجّه 
مرفوعا. 
©: «لا يعرف مرفوعا). 

وقال العينى فى «عمدة القاري)”؟؟: «هو قول علىّ» وإسناده إلى 
النبي ويد غير صحيح) .ه/ 


وقال ابن سلطان في شرحه 


رابعهم: سيدنا وائل بن حجرء قال الإمام مسلم في «صحيحه)0: نا 
زهير بن حرب: نا عفان» قال: ثنا همام» قال: ثنا محمد بن حجادة: نا 


)١(‏ (ص5ه ط تلميذ المؤلف الأستاذ محمود ربيع القاهري) و(75/1١5-1١1‏ ط 
تلميذ المؤلف الآخر العلامة السيد محمد بن الحسين العراقي الحسيني) . 

.)؛9/١()0(‎ 

(*) فتح باب العناية 57/١1(‏ ؟) وهذا الكتاب نسخته الأصلية بخط مؤلفه في المكتبة 
الكتانية وانظر للحديث عنها كتابنا "تاريخ المكتبة الكتانية». 

(:)(ه/4؟؟). 

(45) كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره 
فوق سرته؛ ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 7١1/1(‏ رقم .)40١‏ 
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دده 


عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل ومولى لهمتء أنهما حدثاه عن 
أبيه وائل بن حجر أنه: رأى النَبِي يِه رفع يديه حين دخل في الصّلاة كبر 
- وصف همام حيال أذنيه - ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليُمنى على 
البُسرى» فلما أراد أن يركع ؛ أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء كبر 
فركع » فلما قال: سمع الله لمن حمده؛ رفع يديه» فلما سجد؛ سجد بين 

هذا نص الإمام مسلم» وبَوّب عليه الإمام أبو عبد الرحمن النّسائي 
في «سننه)220 فقال: «باب وضع اليمين على الشمال في الصَّلاة: أخبرنا 
سويد بن نصر: أنبأنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري » وقيس بن سليم 
العنبري» قالا: ثنا علقمة بن وائل» عن أبيه» قال: رأيت النْبي كَكِةٌ إذا كان 
قائما في الصلاة ؛ قبض بيمينه على شماله) . 

وبَوّب أيضاء فقال: «باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة©. 
أخبرنا سويد بن نصر: أنا عبد الله بن المبارك» عن زائدة» قال: حدثنا 
عاصم بن كليب» قال: حدثني أبي» أن وائل بن حجر أخبره» قال: قلت: 
«الأنظرن إلى صلاة رسول الله كلك كيف يُصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع 
يديه حتى حاذى بأذنيه» ثم وضع يده اليُمنى على كفه اليُسرى والرّسغ 
والسّاعد)» الحَديث. 


وقال ابن ماجه: حدثنا على بن محمد: ثنا عبد الله بن إدريس . 


.)841/ كتاب الافتتاح موضع اليمين على الشمال في الصلاة (5/7؟١ رقم‎ )١( 

(؟) كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ١17/5(‏ رقم 889). 

(”) أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
٠١/0(‏ رقم .)4٠‏ 
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ح. وثنا بشر بن معاذ الضرير: ثنا بشر بن المفضل. قالا: ثنا 
عاصم بن كُليب » عن أبيه» عن وائل به. 

وبوّبٍ عليه الدارمي في «سننه») بقوله(©: «باب قبض اليّمين على 
الشمال في الصّلاة: أخبرنا أبو نعيم: ثنا زهير؛ عن أبي إسحاق» عن 
عبد الجبار بن وائل » عن أنه ا فذكره مختصرًا . 

وقال ابن 5 شيبة فى (مصنفه)2(0: حدثنا وكيع» عن موسى بن 
عمير » عن علقمة بن وائل بن حَجْر» عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله كلل 
وضمٌ يمينه على شماله في الصّلاة تحت السّرّة) . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في (مسنده)(: حدثنا محمد بن 
عبد الملك القرشي » قال: حدثنا بشر بن المفضل: نا عاصم بن كليب » عن 
أبيه» عن وائل بن حجرء قال: «رمقتٌ صلاة الجي لد فلما افتتح 
الصلاة؛ رفع يديه حتى بلغ بهما أذنيه وكبرء ووضع يذه التوت على 
اليُسرى». الخ. 

وقال 0 ثنا إبراهيم بن سعيد» قال: ثنا محمد بن حجر» قال: 


حدثني سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجرء عن أبيه» عن أمه عن 


١717/0 مقر#١9ص( )١(‏ ط السيد نبيل الغمري). 

(؟) كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال ٠/7(‏ 787-75 رقم 8409). 

(*) (١ل/مكمم‏ رقم 4/65 4) ونسخة مكتبة المصنف الخطية المحفوظة في المكتبة 
الوطنية تحت رقم رقم (97*ك) (ق 55 ؟). 

”657/١١( ):(‏ رقم 5487). ونسخة مكتبة المصنف (ق 510). 
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وائل بن حجر. فذكر حديثًا مُطَوّلا ووصف الصّلاة ؛ وفيه: ثم وضع يمينه 
على يساره عند صدره» ثم افتتح الصلاة»). 

وقال أيضًا(؟© حدثنا مَعْمّر بن سهل» قال: حدثنا عامر بن مدرك» قال: 
ثنا خلاد - يعني: ابن مسلم الصفار - عن موسى ابن أبي عائشة؛ عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجرء قال: «تفقدث صلاة التّبي 
يك فرأيته يرفع يديه إذا كبر» ثم يضع يديه واحدة على الأخرى». الحَديث 
الخ.. 

وقال البيهقي في «السئن الكبرى)”": أنا أبو سعد أحمد بن محمد 
الصوفى» قال: أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ: أنبأنا ابن صاعد: ثنا 
عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» عن أمه» عن وائل بن حجرء قال: (حضرتٌ 
رسول الله يله نهضَ إلى المّسجد فدخل المحراب» ثم رفع يديه بالتكبير» 
ثم وضع يمينه على اليتسرى على صدره»). 

قال فى «الجوهر النقى)0": (محمد بن عبد الجبار له عن عمه 
مناكير). 


قلتٌ: ليس هذا منها!: 


7”07/٠١( )1(‏ رقم 4184). ونسخة مكتبة المصنف (ق 50 7). 

() (0/7) ووقع في نسخة (السيد المهدي) تصحيف في أول إسناد البيهقي 
والتصحيح من نسخة الأصل بخط الحافظ . 

() (0/7”) بهامش السئن الكبرى . 


6ك 


ثم قال: «أم عبد الجبار؛ هى: أم يحيى. لم أعرف حالها ولا 
اسمها). 


قلتٌ: توبعت ٠.‏ 


قال البيهقى: «وكذا رواه مؤمل بن إسماعيل» عن الشوري» عن 
عاصم بن كليب » عن وائل » به). 


وقال الدارقطنى فى (اسئنه) 200 : ثنا الحسين بن إسماعيل » وعثمان بن 
ور 07 7 
عمّير العنبري » عن علقمة بن وائل » به. 


ومن عند الطبراني في «الكبير)09) أورده الحافظ الأسيوطي في حرف 
«(كان) من (الجامع الصغير)”؟ » قال المناوؤي20): (بإسناد حسن) . 


وكذا أخرجه الإمام أحمد بن عيسى ؛ أحد أئمة أهل البيت في كتاب 


«الأمالي) له. وكذا ابن حبان”" وابن خزيمة”2 وغيرهما. 


)١(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة (7”4/7 رقم 
) 

.)١ رقم‎ 9/50١ )0( 

(9) (95/5؟؟ رقم 510510). 

(5) التيسير (50/5؟7). 

(5) الإحسان ١5-1١0/5(‏ رقم 1857) 


030 )1/ ا" رقم لالاع فما بعده). 


وقال الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» لدى الكلام على حديث 
وائل هذا(©: «لم يذكر النووي في الباب غيره في «الخلاصة)”2. وكذلك 
الشيخ تقي الدين في «الإلمام)2.ه 

قلتٌ: وكذلك الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام)”» لم يذكر غيره. 

قلتٌ: ولعلهم قصدوا بذلك تبيين أن المَبْض آخر فعله كَل ؛ لأن 

ء- 5 ع و2 - 34 ع 

زائلة تأخن إشتلانة: والقاعةة آنه 5ا دبالا خن فالاخر يل خيتن حامر 
الإسلام من المُرجحات عند التتعارض كما تقررٌ في محله. 

تتمة : حديث وائل هذا رواه عنه ولده علقمة » والمولى وغيرهم ؛ 


أما عبد الجبار بن وائل ؛ ففي مسلم أنه: رواه عن أخيه» والمولى عن 
أبيه علقمة. وفى «مسنئد الدارمى» أنه: (رواه عن أبيه مباشرة» . 


وفي كتاب: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاته» حين ترجم 
لعبد الجبار المذكور: «روى عن أبيه مَرْسَلا ؛ ولم يسمع منه. محمدف أحن 
يقول ذلك!). 


(اسمعت أبى : ولا يصح سماعه من أبيه وهو فى بطن أمه) .ه. 


() (1/ملموام). 

(0) (ك/مهم). 

(0) (109/1 رقم 507). 

(:) (ص9, رقم 7107 ط عبده كوشك) . 
(ه) ردل ١م‏ دام). 


4 


وقال علاء الدين ابن التركماني في «الجوهر النقي)7©: (عبد الجبار 
لم يسمّع من أبيه» ذكره النسائي. ويؤيده ما أخرجه أبو داود من حديث 
عبد الجبار بن وائل» قال: كنت صغيرًا لا أعقل صلاة أبي ؛ فحدثني 
وائل بن علقمة عن أبي وائل أنه قال»...الخ ه. 

وفي ترجمة وائل من «الاستيعاب)(©: (روى عنه كليب بن شهاب » 
وابناه: علقمة وعبد الجبار ابنا وائل» ولم يسمع عبد الجبار من أبيه فيما 
يقولون» بينهما وائل بن علقمة).ه. 

ونحوه في ترجمة عبد الجبار من ((تقغريب) ابن حجر(" )2 ونصه: 
(ثقة» لكنه أرسل عن أبيه) .ه. 


مع أن ابن حجر نفسه قال في ترجمة وائل من «الإصابة)229: (روى 
عنه ابناه: علقمة وعبد الجبّار» وزوجه: أم يحيى » ومولى لهم» وكليب بن 
شهاب » وحجر بن عميس وآخرون».ه منها. 

وبالجملة ؛ فقد علمة مما اسيق أن جدية القئضن. روه عن :سبيدنا 
وائل: ابناه علقمة» وعبد الجبار» وأمهء وكليب» ومولاهم», والحمد لله 
على ذلك. 


(0 (2/غ؟). 

.)١ه70/4(‎ )0( 

(*) (ص 66” طبعة الشيخ محمد عوامة). 
(:) العام ). 
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تنبيه: اقتصر في «شرح الإحياء)”! على عزو حديث وائل بن حجر 
هذا لأبي داود» وابن حبان» والطبراني» وغيره على عزوه لابن خزيمة» 
ولا ينبغي ذلك ؛ إذ هو في (صحيح مسلم)» كما علمت. والله أعلم. 
ه- [حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه] : 

خامسهم: سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

قال أبو داود في «ستنه)(: نا محمد بن بكار بن الريانء» عن 
هُشّيم بن بشير» عن الحجّاج ابن أبي زينب» عن أبي عثمان التهدي» عن 
ابن مسعود أنه: كان يصلي» فوضع يده اليُسرى على اليُمنى» فراآه ككل 
فوضع يده اليُمنى على اليسرى . 

بوّب عليه النسائي في «سننه) فقال(": «في الإمام إذا رأى الرّجل قد 
وضع شماله على يمينه: أخبرنا عمرو بن علي: حدثنا عبد الرحمن» قال: 
حدثنا هشيم » عن الحجاج ابن أبي زينب قال: سمعتٌ أبا عثمان النهدي 
يُحدث عن ابن مسعود) فذكر نحوه. 

وكذا أخرجه ابن ماجه؛ قال9©: ثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن 
عبد الله بن حاتم: أنبأنا هشيم: أنبأنا الحجاج ابن أبي زينب الشلمي عن أبي 
عثمان النهدي . 


(0 رطمم ). 

)١(‏ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 7١٠١/١(‏ رقم هه" 
تحقيق الشيخ محمد عوامة). 

.)١ ؟١/؟(‎ )"( 

(:) أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
(؟/١‏ رقم 4١١‏ ط الشيخ شعيب الأرناؤوط). 
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وأورده ابن تيمية فى «(المنتقى)0(0 وعزاه إليهمء. قال شارحه 
الشوكاني": «قال ابن سيد النّاس:/ رجاله رجال الصّحيح ؛ وقال الحافظ [14] 


في (الفتح»): إسناده حسن). 
وعزاه الحافظ في «الفتح» إلى «سنن سعيد بن السكن» أيضا. 
وفي «نصب الراية)(" في سند الحجاج ابن أبي زينب: «فيه لين». 
قال ابن المديني: (ضعيف»). 
وقال النسائي: «ليس بالقوي»). 
وقال ابن معين: «ليس به بأس». 
وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به) . 
وقال التووي 7 (الخلاصة»): (إسناده صحيح على شرط مسلم) .ه. 
قلتٌ: ولم يعزه أحد إلى سنن الدارقطني2©: وقد رأيته فيها!؛ قال: 
حرشا تعيه والكو وعالا: كنا احنديق شعيب: أن عيترويينن على :0 


عبد الرحمن: نا هشيم » عن الحجاج ابن أبى زينب » قال: ل(اسمعت أبا 
عثمان يُحَدّتُ عن عبد الله بن مسعود به)اء فذكره. 


. ط الأستاذ طارق عوض الله)‎ ١8؟ص(‎ )١( 

(؟) (؟/و!؟). 

.)١؟1/(‎ )©( 

(4) كتاب الصلاة ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة (؟/5-78” رقم 
١٠6‏ ). 


ع 


ثم ساقه من طريق ار فقال: (وذكره ابن صاعد» قال: حدثنا 
عمار بن خالد: ثنا محمد بن يزيد الواسطي » عن الحجاج ابن أبي زينب» 


ثم وجدثٌ الحافظ الشامي عزاه إليه في سيرته: «سبل الرشاد)2" . 


5- [حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه] : 


قال إمام المُسلمين أبو عبد الله البخاري في «صحيحه): «باب: وضع 
اليُمنى على اليُسرى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي » عن مالك » عن أبي 
حازم؛ عن سهل بن سعدء قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد 
اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصّلاة» قال أبو حازم: لا أعلمّه إلا ينمي 
ذلك إلى التبي عَبِذة) . 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده)(©: عن عبد الرحمن بن مهدي 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري(" على قوله: «يؤمرون): 
«هذا له حكمٌ الرّفع ؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو التبي كَل . 


.)١ ١7/40 )(‏ 
(0) (لا"/موة؛ رقم 15849). 
(©) (؟/؟2). 


8 


وقال الحافظ ابو غمير ينو عية الجر «رواه عمار بن مطرفء عن 
مالك عن أبي حازم» عن سهل قال: أمِرْنا أن نضع اليُمنى على الذراع 
اليُسرى فى الصلاة»).ه. 
وبه يتبين قول الحافظ ابن حجر أن أبا حازم: «لو لم يقل: لا 
أعلمه ...الخ ؛ لكان في حكم المّرفوع ؛ لآن قول الصّحابي: كنا نؤمر بكذا. 
يُصرف بظاهره إلى من له الأمر؛ وهو التّبي يك ؛ لأن الصَّحابي في مقام 
تعريف الشرع » فيُحمّل على من صدر عنه الشرع. وأطلق البيهقي أنه: لا 
خلاف فى ذلك بين أهل النقل»). ه. 
وقد تقدم قول الحافظ العراقى: 
تَحْو أمِرْنَا حَكَمّهُ الرّفع وَلَوْ 
3 سا اءوس دكت و ومو 22 35 5 بير 0 
بعد الي قَالَهُ بأغضر على الصَّحيح وَهُوَ قَوْلَ الأككر 
وراجع شرحها للمصنف”©؛ والسخاوي”؟؛ وزكرياء9 , 
والأسيوطئ 00+ وعيزهم: 
- [حديث هلب الطائى رضى الله عنه ]: 


)١1(‏ (175-176/1 ط تلميذ المؤلف العلامة السيد محمد بن الحسين العراقي 
الحسيني) . 

(؟) (94/1؟ ١-١‏ 5). 

(©) فتح الباقي بهامش شرح المصنف .)179-١50/1(‏ 

.)ال١1-72ص(‎ ):( 


ع 


قال الإمام أحمد فى «مسنده)20: ثنا يحيى بن سعيد: نا سفيان قال: 
حدثني سماك» عن قبيصة بن هلب» عن أبيه قال: «رأيت التبي كل 
ينصرف عن يمينه وعن يساره» ويضع يده على صدره. وصف يحيى: 
البُمنى على اليُسرى فوق المفْصّل». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع » عن سفيان» عن سماك بن 
حرب» عن قبيصة بن الهلب» عن أبيه قال: «رأيت التّبي يَككلهِ واضعا يمينه 
على شماله فى الصّلاة»). 
قييصة بن هلب » عن النْبِي كَكةٌ وسلم نحوه. 

خدكنا عقبانة "ابن احن شية انو الأحوس عن شماه عي 
قبيصة بن هلب » عن أبيه» قال: «كان رسول الله كَلكْةٌ يؤمنا فيأخذ شماله 


بيمينه ) . 


وفي «زوائد المسند)”" لعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا زكرياء بن 
بحيى بن صبيح: ثنا شريك » عن سماك» عن قبيصة بن هلب» عن أبيه 
نحوه. 

حدثئنا العباس بن الوليد النرسي» وهناد بن السريء قالا: ثنا أبو 


الأخوصن: عن سماك به نحوه. 


(1) (دعاروو؟ رقم /511951). 


(؟) (5«/: "٠١‏ رقم 751910/60-17191/5). 


الا 


وقال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى التَرْمِذي في «جامعه)(© باب: 
وضع اليمين على الشمال في الصّلاة: حدثنا قتيبة: نا أبو الأحوص» 
عن سطاك بق حرب؛ ع قيضة بن غلب عن أبية قال: «(كان رسول الله 
عد يونا فيأخذ شماله بيمينه). قال جو عيسى : «(حديث هلب حديث 
حسن) . 

وأخرجه ابن ماجه(" أيضًا قال: «حدثنا عثمان ابن أبي شيبة: ثنا أبو 
الأحوص به). 

وكذا أخرجه الدارقطنى فى «ستنه)20:/ قال: (ثنا أبو محمد بن 
صاعد: نا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرّقي: ثنا عبد الرحمن بن مهدي؛. عن 
سفيان» . 

ح. وحدثنا محمد بن مخلد: نا محمد بن إسماعيل الحَسَانِي: ثنا 
وكيع: ثنا سفيان بن سماك)...فذكره. 


وأورد حديثه هذا الحافظ أبو عمر في «(الاستيعاب)”!) في ترجمة 
سيدنا هلب © من طريق ابنه قبيصة » قال: ((وهو حديث صحيح) . 


.)١61 رقم‎ 198-7947/1( )( 

)١(‏ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
(41/1؟ رقم الحديث ؟55). 

(0) (5/مم-:" رقم .)١1٠١‏ 


.)70/٠١ رقم الترجمة‎ ١559/5( ):( 


]19[ 


ع 


قال القاضي الشوكاني7"©: «قبيصة بن هلب: لم يرو عنه غير سماك؛ 
وَثْقَهُ العجلى : وقال ابن المدينى والنسائى: مجهول. وحديث هلب حَسَتَه 


التَرْمِذي) .ه. 


قلتٌ: ترجمه الذهبى فى «الميزان)0 ؛ ونقل فى ترجمته - أيضًا - 
عن العجلي”": «ثقة تابعي». وقال: «ذكره ابن حبان في «الثقات») مع 
تصحيح حديثه) . 

وترجمه الحافظ فى «التقريب)2؟؟ وقال فيه: «مقبول»)؛ وهى عبارته 
عمن ليس له من الحَديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه لأجله 


حيث يتابّع ! . 


تنبيه: هلب هذا اختلفوا فى اسمه؛ قيل: يزيدين قنافة. ذكره 
البيهقي . 


وقيل: يزيد بن عدي بن قنافة. كذا فى «الاستيعاب)» وأطراف 


المزي0© وغيرهما. 


.) ١ ١/( 0( 
(«/كمم).‎ )0( 

9ر6 ثقات العجلي (ص7894). 
(:) (ص885: -581). 

.)١5١:ة/5(‎ )5( 

(5) (و/7). 


ع 
- [حديث غطيف بن الحارث رضى الله عنه] : 
ثامنهم: سيدنا غطيف بن الحارث» أو الحارث بن غطيف . 
قال الإمام أحمد فى «مسنده)20: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا 
معاوية» عن يونس بن سيف » عن الحارث بن غطيف؛» أو غطيف بن 
الحارث » قال: (ما نسيثٌ من الأشياء لم أنس أني رأيتٌ رسول الله َكل 
وافزعا :نيه على كاله فن الصيلةة): 


حدثنا حماد بن خالد: حدثنا معاوية بن صالح » عن يونس بن سيف 


وفد ترجم للحارث المذكور: أحمد في موضعين من «مسنده)ء 
وخرج حديثه ف 20 


أشنا إلى حديثه - أيضًا - التريدق في (((جامعه)27 . 


وكذا أخرجه ابن أبى شيبة29» والطبرانى فى «الكبير)0©. 


(1) (58/ 159 رقم )١15974‏ و(لا/179 رقم /191؟11١).‏ 

(؟) الموضع الأول (58/ 159 رقم )١5938‏ والموضع الغاني ١19/719/(‏ رقم 
.)١71/‏ 

() (598-759/1 رقم 567). 

(:) كتاب الصلاة وضع اليمين على الشمال (*/717-/1١”؟‏ رقم 5 896). 


(5) (0/”لا؟ رقم 849©). 


كلا 


قال الحافظ نور الدين الهيثمي في «مجمع الزوائد0»» والحافظ 
شمس الدين الشامي في «سيرته)”©: «رجاله ثقات), وعزاه الحافظ 
الأسيوطي في «الجمع)”" إلى البخاري في «تاريخه)7) أيضّاء وأبي نعيم» 
وابن عساكرء عن يونس بن سيف العبسي عن الحارث بن غطيف» أو 
غطيف بن الحارث الكندي. 

وفي «الإصابة)”*2: «الحارث بن 52 - بالمعجمة مصغرًا - 
السكوني الشامي: روى حديثه معاوية بن صالح» عن يونس بن سيف عنه؛ 
اختلف فيهء فقال: أبو صالح». وحماد بن خالد؛ عن معاوية به: لم أنس 
أض رأيت رسول الله كه واضعا يده اليُمنى على اليُسرى في الصلاة. 


أخر جه البغوي , وياد 


(وقال عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب: عن معاوية كذلك, 
إلا أنهما قالا: غطيف بن الحارث؛» أو الحارث بن غطيف. على الشك. 
أخر جه ابن أبى شيبة » وابن السكن»). 


«ورواه ابن وهباء ورشدين بن سعد» عن معاوية ؛ كرواية أبي صالح 
بلا شك). 


.)0١:/5( )0( 

(؟) (م/ اد 1). 

() جامع الأحاديث (781-4 رقم .)"/5٠١‏ 
() (لاطضط-؟). 

(ه) (؟ لمم ). 
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الكن زاد ابن يونس والحارث: أبا راشد الحبراني. أخرجه ابن 


منده» والبارودي » وابن شاهين) . 
قال ابن منده: ذكر أبى راشد فيه زيادة». 
(وقال معن عن معاوية: غضيف بن الحارث بالضاد. أخرجه ابن 
مندهء» قال: والأول أصح) . 
«ونقل ابن السكن عن ابن معين أنه قال: الصواب: الحارث بن 
02 


ل ل ا ا 5 

وترجمه ابن عبد البر في حرف الغين” » وأورد له هذا الحديث. 
4- |حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما] : 

تاسعهم: حَبِرٌ القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 


سبق أنه فسر قوله تعالى: ##وَانْحَر» بذلك كما أخرجه ابن أبى 
حاتم » وابن شاهين في «السنة»), وابن مردويه» والبيهقى » وحكمه الرّفع 
كما علمت» وأشار إلى حديثه التَرْمِذي فى «جامعه)(", وقد جاء عنه ما هو 


مرفوع صراحة . 


)١؟هم/ع(‎ (١ 
.)١017 رقم‎ ١98-597/1()9( 


ل 


قال الإمام أبو داود الطيالسي في «مسنده)0©: حدثنا طلحة» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِلْهّ: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن 
تُعَجِّلَ إِفطارّناء وتُوَخرَ سحورناء وتَضَعَ أيمائتا على شمائلنا في 
الصلاة) .ه. 

وقال الإمام الدارقطني في «سننه)0: حدثنا ابن السّكين: نا 
عبد الحميد بن محمد: نا مخلد بن يزيد: نا طلحة عن عطاء؛ عن ابن 
عباس عن التّبي يَلِْةٌ قال: (إنا معاشر الأنبياء نا أن فض المسسورة وأن 
نْمْسِكٌ بأيماننا على شمائلنا في الصّلاة) . 

وكذا أخرجه البيهقي7 ؛ وقال: (يعرف بطلحة بن عمروء واختلف 
عليه فيه ؛ فقيل: عنه عن عطاء عن ابن عباس . وقيل: عن أبي هريرة» . 

وروا أنفا من تحدنق محمد سن آبنان عن عاتشة موقرفا» قتال 
البيهقي: «إسناده صحيح ؛ إلا أن محمد بن أبان لا يعرف سماعه من 
عائشة » قاله البخاري). 

ورواه ابن حبان2 والطبراني في «الأوسط)0© من حديث ابن وهب 


عن عمرو بن الحارث أنه: سمع عطاء يديك عن ابن عباس: 520 


(00) (4 /لالال رقم ١/ا/ا1؟).‏ 

(0) (1/5؟ رقم /ا9 .)1٠١‏ 

(*) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة )١5/7(‏ بتغاير بسيط . 

151١-1 ./( ):(‏ برقم (/1971) الإحسان). 

(5) الذي وقفت عليه في الأوسط هو من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما (*/78 رقم 7"054) وهو في الكبير له من حديث سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ١19/1١١(‏ برقم .)١١586‏ 
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و 
رسول الله يَلكْةٌ يقول: (إنا معاشر الأنبياء أَمِرّنا أن نؤخر سَحورناء ونتجل 
فِطرّناء ونْمْسِكَ بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا». قال ابن حبان بعده: 
اتيك انك وه مدن عتروابق الكارك ومن طلحة بي عمو تحنيعا +وقال 


الطبراني: «لم يروه عن عمرو بن الحارث إل ابن وهب ؛ تفرد به حرملة). 


قلتُ: أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة؛ وله شواهد. هذا كله 
كلام الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير») بلفظه0©) وشواهده التي دكر 
ستوافيك قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وقد رد علاء الدين بن التركماني في «الجوهر النقي)(" قول البيهقي 
فى هذا الحَديث: «تفرد به عيد المجيدء وإنما يعرف بطلحة ابن عمرو 
وليس بالقوي» عن عطاء عن ابن عباس»)...إلخ بما نصه: «قلت: أخرجه 
ابن حبان في «صحيحه) من حديث ابن وهب أن عمْر بن الحارث سمع 
عطاء يحدث عن ابن عباس ...فذكره»). 

و 

وقد ذكر حديث ابن عباس هذا: الحافظ جلال الدين السيوطي في 
تنوير الحوالك على موطأ مالك)("2» وعزاه للطبراني في «الكبير)”؟»؛ قال: 
اابسند صحيح) » ولفظه عنده: سمعت رسول الله كه يقول: (إنا معاشر 


و 
الأنبياء أُمِرْنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء وأن نضع أيماننا على 


(0 (١1/ه١٠5).‏ 
(؟) )١9/5(‏ بهامش السنن الكبرى. 
(0) (ص""1). 


.)١١5486 برقم‎ 199/11١١ )5( 


] 68) 


م6 


شمائلنا فى الصّلاة» ؛ وكذا أورده الحافظ الشامى فى «سيرته)20/ وعزاه 
للطبرانى أيضًا» قال: «برجال الصحيح) ؛ راجع «سبل الرشاد» له. 


وبه تعلم ما في كلام الزيلعي في «نصب الراية)”'؟ من حمله على 
طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي ١‏ راويه عن عطاء. 


: [حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها]‎ -٠ 
عاشرهم: سيدتنا عائشة رضى الله تعالى عنها.‎ 


قال سعيد بن منصور فى (سئنه00": ثنا هشيم: أنا منصور بن زاذان» 
عن محمد بن أبّانَ الأنصاري » عن عائشة قالت: «ثلاث من النبوة: تعجيل 
الإفطارء وتأخير السحورء ووضع اليُمنى على التشرق فى الصلاة» . 

وقال الدارقطنى فى «ستنه)”؟؟: حدثنا عبد الله بن محمدبن 
عبه الترير كنا شاع برج امحل :فنا تعقيم »قال متسر اطي متحينه يزخ 
أبَانَ الأنصاري» عن عائشة قالت: (ثلائة من النبوة: تعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور» ووضع اليد اليُمنى على اليُسرى في الصلاة». 


)11١/4( )( 

(؟) )718/١(‏ فقد أخرجه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) لم أقف عليه في المطبوع من السئن. وقد نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام 
الموقعين (5975-591/15). 

.)٠١946 رقم‎ 80/5( ):( 


م١‎ 


قلثث: محمد بن نان المذكور تقدم قول البخاري27©: «لم يصح سماعه 
من عائشة) ؛ ولكن أخرج هذا الحَديثْ - أيضًا 35 الب 1 وقال: 
(صحيح). وبه يرد ذكر الذهبي لهذا الحَديث في ترجمة ابن أبان من 
«الميزان)(" وإن تحامل بكلامه ابن التركمانى فى «الجوهر النقى)29©. 


-١‏ [حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما]: 
الحادي عشر: سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


أخرج حديثه: العقيلي”” وضَعَمّه هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في 
(تلخيص الحبير)0©: والشوكاني” وشارح «الإحياء)© وغيرهم» ولم أر 
من عزاه إلى «معجم الطبراني الصغير)» وقد وَجَذْتَهُ فيه فيمن اسمه 
إسحاق”»: قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الخزاعي المكي: ثنا يحيى بن 


57/1١( )١(‏ رقم 41) ونصه: ولا نعرف لمحمد سماعا من عائشة. 

(؟)أخرجه من طريق الدارقطني (79/7). وليس عند البيهقي تصحيح هذا الحديث 
وإنما عنده ترجيح حديث محمد بن أبان عن عائشة رضي الله عنها. 

() 0 امم). 

(:) (9/9؟-0”) بهامش السنن الكبرى. 

(4) (/7 رقم 5715) في ترجمة يحيى بن سعيد بن سالم القداح» إلا أنه قال 
بعد أن رواه: وهذا يروى بأصلح من هذا الإسناد. 

.):١ه/ل(‎ )١( 

(/0) (١؟/١؟‏ ؟). 

(0) وعامم). 

(9) 177/1 رقم 774 مع الروض الداني). 


00 
سعيد بن سالم القداح: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي وراد» عن 
أبيه » عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن التَبِي كَل قال: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا 


بغلاث: بتعجيل الفطرء وتأخير السحورء ووضع اليمبى على اليسرى في 
الصلاة)» لم يروه عن نافع إلا عبد العزيز» ولا عنه إلا ابنه عبد المجيد» 


تفرد به يحيى ابن سعيد ٠.‏ 
قلتٌ: يحيى المذكور؛ قال العقيلى0©: «اله مناكير). 
- [حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه]: 
الصحابى الثانى عشر: سيدنا حذيفة بن اليمان. 
أخرجه الدارقطني في «الأفراد) كما في «تلخيص الحبير)””", وإن 
كان العراكات © أطلق ء فيقتضي أنه : أخر جه في «السئن» » وليس فيها. 
“عا | حديث 5 الدرداء رضى الله عنه ]: 
الثالك:عشرة سيدنا أبى الدرداء رضئ الله عته: 


خرج حديثه الطبرانى فِئ «الكبير) مرفوعًا وموقية) عليه ولفظه: 
«ثلاثٌ من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحور»ء ووضع اليمين 
على الشمال فى الصلاة». 


(1) (وولعصم). 
(؟) (ل/ه٠غع).‏ 
(") نيل الأوطار .)5١15/7(‏ 


وه 


قال الحافظ نور الدين الهيثمي في (مجمع الزوائد)22: «والموقوف 
صحيح », والمرفوع ؛ في رجاله من لم أجد ترجمته) .ه. ونحوه في (سيرة 
الشامي)7 ؛ وعزاه الحافظ في «تلخيص الحبير)”” إلى «مصنف ابن أبي 
شيبة»9» موقوفًا» وكذا ساقه ابن القيم في «الأعلام»» ونقل عن الحافظ 
عيد البر أنه: أثر ثابت» واقتصر الحافظ الأسيوطي في (الجامع الكبير)(* 
وحواشيه على «الموطأ)(© على عزوه للطبراني عنه مرفوعا . 


4- [حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنه]: 


الرابع عشر: سيدنا جابر بن عبد الله . 

قال الإمام أحمد في «مسنده)”: حدثنا محمد بن محسن الواسطي 
-يعني: المزني- ثنا أبو يوسف الحجاج -يعني: ابن أبي زينب- الصيقل » 
عن أبي سفيان» عن جابر» قال: ١مَرَ‏ رسول الله ككلَةِ برجل وهو يصلي وقد 
وضع يده اليتسرى على اليُمنى» فانتزعها ووضع اليُمنى على اليُسرى»). 


.)٠١ه/5(‎ )00( 

(؟) (4م/:١١).‏ 

.):١هرح(‎ )"( 

(:) كتاب الصلاة وضع اليمين على الشمال ”١94-14/78(‏ رقم 401 *). 
(0) جامع الأحاديث :58/11١(‏ رقم .)١١١01/‏ 

(0) تنوير الحوالك (ص”"17١).‏ 


.)١6١9٠0 رقم‎ ”١/7( )0( 
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وقال الدارقطني في «استنه)27: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر 
الجَوْزِي: ثنا مُضر بن محمد: ثنا يحيى بن معين: ثنا محمد بن الحسن 
الواسطي» عن الحجاج بن أبي زينب » عن أبي سفيان عن جابر قال؛ فذكر 
نحوه . 

قلتُ: وإلى أحمد عزاه الهيئمي(" وزاد: والطبراني في «الكبير)؛ 
قال: «ورجاله ثقات»).ه. وقال الشامي7»: «برجال الصحيح». 


: [حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما]‎ -١6 

الخامس عشر: سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. 

قال أبو داود في «سننه)”2: حدثنا نصر بن علي: ثنا أبو أحمدء عن 
العلاء بن صالح» عن زَُرْعَة بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت ابن الزّبير يقول: 
«صف القدمين ووضمٌ اليد على اليد من السنة»» وكذا ذكر هذه الكلمة عنه 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر وقال: (إنه أثرٌ ثابت»» ونقله ابن القيم في 
«الإعلام) وأقره. 

قلتُ: وبه تعلم أن ما ذكره بعضئٌ من أن ابن الزّبير يقول بالسَّدُل؛ 
كذبٌ عليه كما يأتي تحقيقه بحول الله . 


.)121١١ رقم‎ 55/9( 01( 

.) ٠١ :/5( )0( 

.)١١/ىم(‎ )*©( 

(:) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 51١/١(‏ رقم 0784). 
(5) التمهيد (١؟٠/١7/1)‏ بصيغة الجمع. 


هنظ 


: [حديث شداد بن شرحبيل رضي الله عنه]‎ -١5 

السادس عشر: سيدنا شداد بن شرحبيل: 

ترجمه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب)”2 [فقال:] 
لاشداد بن شرحبيل الجهني شامي ) روى عنه عياش بن يونس حديثه عن 
التبي يِه أنه: رآه واضعا يمينه على يساره وهو في الصّلاة. حدثنا أبو 
القاسم خلف بن قاسم إملاء علي ؛ قال: حدثنا ابو على سعيد بن عثمان بن 
السكن ؛ قال: حدثنا أبو بكر بن أحمد ؛ قال: حدثنا محمد بن عوف؛ قال: 
حدثنا حَيُْوَّة بن شريح ؛ قال: حدثنا بقية ؛ قال: حدثنا حبيب بن صالح » عن 
عَيِّاش بن يونس » عن شداد بن شرحبيل» قال: مهما نسيث من شيء فلم 
الصّلاة قابضًا عليها. قال أبو علي”": ليس لشداد بن شرحبيل غير هذا 
الحَديث » والله أعلم». ه/. 


وأوردة الحافظ نور الدين الهيتمي في بياب: وضع اليد على الأخرض + 
من «(مجمع الزوائد)0"» فقال: «رواه البزار» والطبراني في «الكبير) » وفيه: 


عياش بن يونس » ولم أجد من ترجمه!» . 


(00) («هوح). 

(؟) هو الحافظ أبو على سعيد بن عثمان ابن السكن المصري المتوفى سنة 7017 قال 
الحافظ الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء (1117/17): «ولم نر تواليفه 
هي عند المغاربة»). 

ال 06 


اه 


وقال البزار”»: «لم يرو شداد بن شرحبيل عن التي كه إلا هذا 
الحَديث) .ه 

وافتضر الشتركات © على ضؤوة لليوار» وفتى ترتجمة شنداذ مين 
«الإصابة)2: «روى ابن أبى عاصمء وابن السكنء والطبراني» 
والإسماعيلي من طريق بقية: حدثنا حبيب بن صالح » عن عياش بن 
يونس » عن شداد بن شرحبيل) ...فذكره. 

قال الحافظ: «ورواه جماعة عن بقية» فأدخلوا بين عياش وشداد 
رجلا في رواية الإسماعيلي ومن وافقه؛ عن عياش عمن حدثه عن شداد). 
انتهى منهاء فلم يذكر الحافظ تخريج البزار لهء ولا كونه لم يرو غيره» وهو 


:] [حديث بعلي بن مرة رضى اللّه عنه‎ -1١17 

السابع عشر: سيدنا يعلى بن مرة. 

قال: قال رسول الله يَكِّ: «ثلاثة يحبها الله عرَّ وجل: تعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور؛ وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصّلاة»). 

قال الحافظ نور الدين الهيغمي”: «رواه الطبراني في «الكبير) » وفيه 
عمر بن عبد الله بن يعلى . وهو ضعيف». 


.)؟07/١1( كشف الأستار‎ )١( 
.)؟١و/؟(‎ )0( 
(ه/6م).‎ )"( 
.)١ه/(‎ ):( 


لام 


قلتٌ: ترجمه الذهبى فى «الميزان)20, ورمر له بتخريج أبى داود 
وابن ماجهء وساق له هذا الحَديث » فقال: «محمد بن حميد الرازي: حدثنا 
إبراهيم بن المختار: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى» عن أبيه» عن جدهء 
قال: قال النّبى تله ثلائة يحبهن الله تعالى: تعجيل الفطر»ء وتأخير 
السحورء وضرب اليدين إحداهما على الأخرى في الصّلاة»). 

قال: «ولعمر عن أبيه عن جده حديتٌ آخر ذكره» » وترجمه الحافظ 
فى «التقريب)07 », واقتصر على ضعفه أيضًا. 
- [حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه]: 

الثامن عشر: سيدنا معاذ بن جبل . 

حديثه عند الطبرانى”" ؛ وفيه الخصيب بن جحدر » ويأتى حديثه فى 
محله . 
9- [حديث أبي هريرة رضي الله عنه] : 

التاسع عشر: سينا أب عرورة! 

قال الإمام التَّرْمِذي في «(جامعه)0): باب: ما جاء في رفع اليدين على 
الجنازة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي: نا إسماعيل بن أَبَّانَ الوراق» عن 
(1) (9/9١؟).‏ 
(6؟) (صه::). 


() مجمع الزوائد .235١7/17(‏ ويأتي بعد. 
(:) كتاب الجنائز (؟/5 لا" رقم /ال1١١1).‏ 


ليله 


يحبى بن يعلى الأسلمي» عن أبي قَرْوّة يزيد بن سنا عن زيد بن أبي 
6 عن الزُهْرِي» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أنّ رسول الله 
َك كَبّرَ على جنازة» فرفع يديه في أولٍ تكبيرة» وَوَضَعَ اليُمنى على 
التحرئ “قال أو عسي :“لاهذا تحديف عردب لا غرفه الآا من هذا 
الوجه).ه. 

وبوّب على هذا الحَديث البيهقي في (سننه) فقال يات ما ججاء 


في وضع اليمين على اليّسرى فى صلاة الجنازة. وقال: (تفرّد به يزيد بن 
سئان). 


قال فى «الجوهر النقى)(2: (ذكره المزى فى «الأطراف» وعزاه إلى 
التَرْمِذْي. ثم قال: رواه الحسن بن عيسى » عن إسماعيل الوراق؛» عن 
: 0 : اث . ييه 
يحيى بن يعلى » عن يونس بن حبان» عن الزهري نحوه).ه. قلث: فانتفت 
غرابته . 


قال الدارقطني”©: حدثنا ابن صاعد: نا زياد بن أيوب: نا التَضر بن 
إسماعيل » عن ابن أبي ليلى؛ عن عطاء؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عله : « ْنَا - معاشر اللأجافه أن كا إفطار عا ود د سَحورنا» 
ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة») 


.)7”8/ 5( كتاب الجنائز‎ )١( 
(؟) (8/5") بهامش السنن الكبرى.‎ 
.)1١9 رقم‎ ”١/؟(‎ )0( 


2) 


وكذا أخرجه البيهقي- كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر عن 
«تلخيص الحبير) له - وفى (إعلام الموقعين)0"© للحافظ ابن القيم قال(): 
«وهب بن بقية: ثنا محمد بن المطلب» عن أبان بن بشير المعلم: ثنا 
يحيى بن أبي كثير: ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«ثلاث من النبوة... فذكر: وضع اليُمنى على اليُسرى فى الصلاة» . 


قلتُ: فليس في هذه الطريق النّضر بن إسماعيل الذي به أَعَل طريق 
الدارقطني السّابقة الجمالٌ الزيلعي في انصب الراية»0©؛ على أن غاية الأمر 


فيه أنه 8 3 0 


وقد أخرج حديث أب هريرة انها الحافظ ابن عبد ال-0 وإليه 
فقط عزاه الحافظ الأسيوطى فى «حواشيه على الموطأ)؟ وغيره» بل قد 


سبق عن «سئن أبي داود» أن أبا هريرة قال: (إن المُصلي يضع [يديه] 


.)١؟91/4(‎ )١( 
ومحمد بن المطلب‎ )8٠/٠١( (؟) أخرجه من طريقه الإمام ابن عبد البر في التمهيد‎ 
وشيخه أبان مجهولان انظر لسان الميزان ترجمة محمد بن المطلب (/5059/10)غ»‎ 

وترجمة أبان فيه .)7١/١(‏ 

(5) (ح/وام). 
(:) انظر أقوال التّقاد فيه في تاريخ ابن معين رواية الدوري (07/4/8؟) والتاريخ 
الكبير للإمام البخاري (40/8) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (40/4/8). 

والمجروحين لابن حبان (01/7). 
(5) التمهيد .)80/7١(‏ 
(5) (ص؟؟7١).‏ 


6 
تحت سَرَّته) » فراجعه فيما سبق لدى حديث سيدنا على كرم الله تعالى 
وجهه. 
-٠‏ [حديث أنس بن مالك رضي الله عنه] : 

العشيرون: شيدنا أن .رضئ اللاعنة: 

سبق عنه التفسير المَرفوع لقوله تعالى: #وَانْحَرٍ»#» الذي خرجه أبو 
الشيخ » والبيهقي. وقد جاء عنه غير ذلك . 

وهو ما أخرجه أبنو "ميحين الجوهري في «أماليه) عن أنس مرفوعا: 
من أخلاق النبوة تعجيل الإفطارء وتأخير السحور» ووضع الأيدي في 
الأيدي فى الصّلاة» . 

وأورده الحافظط أبو محمد بن حزم موقوفا عليه بلفظ: «ثلاث من 
أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليد اليُمنى على 
اليُسرى فى الصّلاة تحت السّرة». وهكذا أورده - أيضًا - علاء الدين ابن 
التركماني في «الجوهر النقي في الرد على البيهقي)'" في باب: وضع 
اليدين على الصدر فى الصلاة. 
-١‏ [حديث عبد الله بن جابر الأنصاري رضي الله عنه] : 


الصحابى الحادى والعشرون: سيدنا عبد الله بن جابر البياضى 
الأتضاري: 


(01:(#/وع-+") بهامكن الستن الكبرئ: 


4١ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي عاصه”(©: حدثنا هشام بن عمار: 
حدثنا عبد الله بن سفيان؛ من أهل المدينة وهو من ثقاتهم» قال: سمعت 
جدي عقبة بن أبي عائشة يقول: «رأيت عبد الله بن جابر البياضي 
- صاحب رسول الله ككةِ - واضعا إحدى يديه على الأخرى في الصّلاة» . 

وهكذا أخرجه الطبراني وغيره./ 

وفي «مجمع الزوائد)0": وعن عقبة بن حي عائشة قال: «رأيت 
عبد الله بن جابر البياضي - صاحب رسول الله ولو - يضع إحدى يديه 
على ذراعه في الصّلاة» . رواه الطبراني في «الكبير) وإسناده حسن . 

وإياه اعتمد الشوكاني”” حيث قال لدى عده من روى القَنٍْض: «وعقبة 
ابن أبي عائشة عند الطبراني موقوقا بإسناد حسن) .ه. 

والدَّرَك عليه وعلى غيره أن عبد الله بن جابر المذكور رفعه! . 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة)؟2: «ورواه ابن السكن من هذا 
الوجه ؛ فقال: عن جده - يعني: عقبة بن أبي عائشة - فذكره؛ وزاد فيه أن 
النبي مَكْةٌ كان يفعله. وكذا سمى الطبراني جده عبد الله بن أبي سفيان. قال 


ابن السكن: لا يروي عن عبد الله بن جابر غيره. كذا قال». انتهى منها. 


)١(‏ الآحاد والمثاني (05/4؟ رقم 55؟77). 
.)١6/9( )0(‏ 

.) ١١ (؟/‎ )©( 

(5()5/له-عوه). 


4 


ولم يسبقني أحد إلى سياقه في هذا الباب مرفوعًا والحمد لله ولا 
مع لذكره فى ناته الأحاديف الترفوعة موقو ذا غلابن شان إله لو كنات 
القصد ذكر ما ورد في القَبْض عن المصطفى كَكِةٍ والصحابة. فَتَمَهُم! . 

وعبارة ابن عبد البر فى «الاستيعاب)(" مطلقة ؛ ونصها: «عبد الله بن 
جابر البياضي: روى عنه عقبة بن أبي عائشة في وضع الى علو المسرق 
فى الصلاة) .ه. 
- [حديث أبى زياد رضى الله عنه]: 

الثاني والعشرون: سيدنا أبو زياد مولى بني جِمّح. 

قال التحافظ فى «الإصبابة06): وجدت :له حديعا مرقوعا؟ أخربته 


الطبرانى فى الامسند الْشَامَيِين 70 هن طريق سفيان بن حبيب » عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدانء عن أبي زياد » قال: لما تنيت أني ا رسول 


الله كَِدِ إذا صلى وضع يده اليُمنى على اليُسرى في الصّلاة». 
قلت: لم يسبقني أحد - والحمد لله - إلى الاستدلال بهذا الحَديثْ 
من أرباب المجامع والسنئن في باب القَبْض» ولا من ألف فيه!. 
+7- [حديث سيدنا الفيل رضي الله عنه] : 
الثالث والعشرون: سيدنا الفيل. 
(0) ول الام ). 


(؟) 04/15١١‏ ). 
(0) (1/ه5؟) رقم .:4١‏ 


عه 


قال فى «الإصابة)7"©: «روى الطبرانى فى «الأوسط)0© من طريق 
إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي » عن أبيه» عن جده عن الفيل 
قال: رأيت التي كَلكْةِ ضرب بيمينه على شماله في الصلاة». 

ثم قال: «لم يروه عن أبي إسحاق إلا يوسف, ولا عن يوسف إلا 
إبراهيم ؛ تفرد به شريح بن سلمة» ثم أعاد الحَديث بهذا السندء لكن قال 
بدل قوله: عن الفيل. عن شداد بن شرحبيل . فلعل الفيل لقبّه) . 

وفي «تاريخ البخاري)”: فيلٌ: مولى زياد بن سمية. ثم أورد من 
طريق محمد بن الزُبير الحنظلى» عن فيل مولى زياد» قال مَلَكٌ زناد 
العراق خمس سنين » ثم مات سنة ثلاث وخمسينء وما أظنه إلا آخر/ غير 
هذا)» . انتهى منها. 

قلتُ: المتعّن أن الفيل غير شداد من وجهين: 

الثاني: أن كون الطبراني أعاد سند حديث شداد إلى الفيل لا يلزم منه 
أن يكون هوء واللقب يثيّت بالتلقيب به والشيوع لا بالاحتمال؛ فالأظهر أنه 
غيرة: 
5 حديث عمرو بن حريث المخزومي رضي الله عنه] : 
() (ملحده-لده). 


.)91 والكبير (78/757 رقم‎ )١1٠١6 رقم‎ 198/7( )١( 
.)١ غ١ (م") (ال‎ 


[:؟] 


أخرج الهف 9 تعقة قال: «اكان رسول الله كَكِلَهٌ يضع اليُمنى على 
اليُسرى في الصلاة» وربما مس لحيته وهو يصلي». 


ومن عنده أورده الحافظ الأميؤط: فى حروف «كان» من «الجامع 
الصغير)9؟ ع وسكت عليه المناوي فى ا 


6ه [حديث شهاب بن المحنون الحرمى رضى الله عنه |: 
الخامس والعشرون: سيدنا شهاب بن المجنون الجرمي . 
يقال: إنه جد عاصم بن كليب » ترجمه الحافظ في «الإصابة)9؟, 


فذكر أن ابن السكن أخرجه من طريق عباد بن العوام. عن عاصم بن 
كليب » عن أبيه عن جده» قال: ا أتيتك الى ككَهِ أنظر إليه كيف يصلى » 
الحديث في رفع اليدين حيال أذنيه وأخذ يمينه بشماله»). 


قال ابن السكن: «رواه جماعة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن 
حجْر). 
قلتٌ: رجاله موثقون» إلا أن أبا داود قال: «عاصم بن كليب عن أبيه 


عن جده ليس بشيء) . انتهى منها. 


.)510/-77/17( كتاب: الصلاة» باب: من مسّ لحيته في الصلاة من غير عبث‎ )١( 
ط العلامة محي الدين عبد الحميد).‎ 7٠١81٠ (؟) (509/9 رقم‎ 

(*) التيسير (؟717/8/7)» وفيض القدير (9-57748/65؟5). 

.)١ه؟-1هد/ه(‎ ):( 


همع 


قلتٌ: عاصم بن كليب”" وثقه النسائي » وابن معين» وخرج له 
البخاري في «التاريخ) , ومسلمء والاريعة: 

ووالده كليب بن شهاب: وثقه ابن حبان» وابن سعدء خرج له 
الاربعة وغيرهم. 

وشهاب صحابي ٠.‏ 
5- [حديث طرفة الطائى رضى الله عنه] : 

السادس والعشرون: سيدنا طرفة الطائي » والد تميم. 

أورده سعيد بن يعقوب فى الصحابة» وروى عن أحمد بن عصام» 
عن أبي بكر الحنفي » عن الثوري » عن سماك» عن تميم بن طرفة» عن أبيه 
قال: «كان التبي كك يضع يده اليُمنى على اليُسرى في الصّلاة»؛ قال: 
(اسعيد: لا أدري أله مة أم ل ا؟!). 

قلتّ: أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل) عن أحمد بن عاصم ؛ وقال: 
«إنه سأل أباه عنه» فقال: إنما هو عن قبيصة بن هلب » عن أبيه). 

قلتٌ: أخرجه أصحاب (السنن» إلا النسائى » من طريق سماك » عن 
فيض قإن كان مخفو طاء فلمل البيمالة افيه فتكي قال الخافظ آنه عر 
فى (الإصابة)0". 


)١(‏ انظر ترجمته وأقوال النقاد فيه في تهذيب الكمال (9//17ه-74ه) ومصادر 
(؟) (ه/ه4و"-5و 0 ). 


العف 


7- [حديث وائل الفيل رضى الله عنه] : 

السابع والعشرون: وائل الفيل . 

ترجمه الإمام أبو حفص ابن شاهين فى «المجاهيل» » وروى بإسناده 
عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه عن وائل الفيل» قال: ارامت رسول الله عله 
واضعا يمينه على شماله فى الصّلاة». 

قال أبو موسى المديني في «الذيل» عليه: «هو: وائل بن حجرء لا 
شك فيه). 

قال الحافظ ابن حجر إثره في «الإصابة)20©: «قلتٌ: وأخرجه أبو داود 
من رواية عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن وائل بن حَجْر) .ه 

أقول: يحتمل أن يكون الأمر كذلك» ويحتمل أن يكون وائل الفيل 
دون وائل بن حجرء وابن شاهين فى حفظه وجلالته لا يجعلهما واحذًا إلا 
بحجة ء وكم من رجال اليوم تتفق أسانيدهم ونسبتهم وأنسابهم وبلادهم 
والرواة عنهم» أفلا يكون وائل الفيل وافق وائل بن حجر في الاسم 
ذلك الإمام العظيم! . 
8- [حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ]: 


الثامن والعشرون: ما كثر جماعة من الصحابة. 


.) 31م بام بم‎ 0١( 


/ا؛ 


قال الإمام سحنون فى (مدونته)200: «(عن ابن وهب » عن سفيان 
الثوري عن جماعة من أصحاب رسول الله كَكِهْ أنهم رأوا رسول الله ع2 
واضعا بده التمى على “ند السرى ان الصلاة).. 

هذا ما وصل إلينا العلم به ممن روى القَّبْضِ من الصّحابة بحسب 
علمنا القاصرء وإن حفاظ الأمة اكتفوا بما تقوم به الحجة ولم يجمعوا كل 
ما ورد في باب في بابه؛ بدليل أن كثيرًا من أحاديث الأحكام لم تدخل إلى 
الآن في أبوابها في كتب السئن ؛ لقيام الحجّة بما هو من معناهاء لا أنهم لا 
يذكرون إلا ما وصلهم. فاعلم ذلك!. 

وهذا هو السبب فى الاقتصار على هذا العددء وإلا؛ فد نسب 
التَرْمِذي في «جامعه» القَبْض لإجماع الصّحابة والتابعين» فعلى هذا يمكنك 
أن تذكر في روايته جميع من ترجم له في «الإصابة» ابن حجر من 
الصحابة . 


2020 الاعتماد في الصلاة ووضع اليد على اليد (74/1). 


ذكر من روى المَبْض 


أو روي عنه من التابعين وأتباعهم 


984- [الحسن البصري رحمه الله | : 

وأخرج ابن أبي شيبة22 عنه مرفوعًا: «كأني أنظر إلى أحبار بني 
إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة». 

أورده الحافظ الأسيوطي في «جمع الجوامع)”"© في حرف الكاف» 
وَوقَمٌ عليه شقيقنا اشح أبو الفيض بخطه ما نضّه: «القَبيض فى الصّلاة من 
السنن القديمة!).ه. 


6 [طاوس بن كيسان رحمه الله ]: 


الثلاثون: الإمام طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميّري 
الفارسى ؛ يقال اسمة: ذكوان » وطاوس من الطبقة الوسطى من التابعين ؛ 
كالحسن وابن سيرين ٠‏ 


.)54804 رقم‎ 7١9/7( المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال‎ )١1( 


(؟) جامع الأحاديث 585/1١5(‏ رقم .)١54017‏ 


1ط 


قال أبو داود في «اسننه)2: حدثنا أبو توبة: نا الهيثم؛ يعني: ابن 
حميد؛ عن ثورء عن سليمان بن موسى» عن طاوس قال: «كان/ رسول الله 
يك يضع يده اليُمنى على يده اليُسرى» ثم يَشّدٌ بهما على صدره وهو في 
الصلاة»). 

ورأنتّه أورده في «مراسيله0( بلفظ: (ثم يشبك بهما»؛ راجع باب: 
الاستفتاح في الصلاة منها. 


١أم_-‏ [عطاء بن أبي رباح رحمه الله | : 


؟"- [إبراهيم النْخَّعي رحمه الله] : 

الثاني والثلاثون: إبراهيم التَّحَعى2)2. 

قال الحافظ أبو الفيض مرتضى الزبيدي في كتاب «عقود الجواهر 
المنيفة » في أدلة مذهب أبي حنيفة)2: «باب: الخبر الدال على وضع 
اليمين على الشمال في الصّلاة: أبو حنيفة» عن حَمَّادء عن إبراهيم أن 


)١(‏ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 511/١(‏ رقم 
210 . 

(؟) (ص4حم رقم 090). 

(*) ترك المؤلف بياضا لتخريج أثره في الأصل » وكذا هو في الأصلين الآخرين. 

(:) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب: الصلاة» باب: وضع اليمين على 
الشمال (4/9؟” رقم 956"). 

(6) (ص: :). 


]6[ 


٠‏ وم 


النبي كيد كان يعتمد بيمينه على يساره » يتواضع بذلك لله عرٌّ وجل . هكذا 
رواه محمد فى «الآثار)9©», وابن خسرو).ه. 

وقد ساق هذا الحديث - أيضًا - فى «مسند أبى حنيفة) محمد بن 
أحمد بن حسين بن محمد بن ميمون الاندلسي ثم الجزائري في كتاب: 
الصّلاة. من «جامع الأصول المنيفة » من مسند أبي حنيفة)20 الذي اختصر 
فيه جمع محمد بن محمود الخوارزمي ؛ وهو عندي'" في مجلد وسط لم 
يدخل عالم المطبوعات إلى الآن. 

قلتُ: وبذلك تعلم أن من نقل عن إبراهيم النَّحَّمِي السَّدْل مخطىئ 
ومضل . 
«#- [أبو عثمان النهدي رحمه الله] : 


الثالث والثلاثون: أبو عثمان التَهْدي - بفتح النون وسكون الهاء - 
الطبقة الثانية من التابعين ؛ كابن المسيب. 


وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي)2»: «أبو عثمان أسلم على 
عهد النْبِي يَكةٌ وسمع جمعا كثيرًا من أصحابه؛ كعمر وغيره» قال: مر 


.)١٠١ رقم‎ "5١-1١ 9/1( )0( 

(؟) (ق 5 ؟/أ) نسخة المكتبة الملكية بالرباط رقم (11179). 

(*) هو في المكتبة الكتانية المودعة اليوم في المكتبة الوطنية ضمن مجموع تحت 
رقم ١١15(‏ ك) ويقع في المجموع من الورقة ٠١‏ إلى الورقة 7١5؟.‏ 

(4) كتاب الصلاة باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن (77/5) بهامش السنن 
الكبرى . 


ه١‎ 


المصطفى يكيةِ برجل يصلي وقد وضع شماله على يمينه» فأخذ التّبي كَل 
بيمينه فوضعها على شماله). خرجه ابن 5 يوا 
5 *- [مجاهد بن جبر رحمه الله] : 


الرابع والثلاثون: الإمام مجاهد بن جبر المخزومي ؛ من طبقة طاوس » 
وهو إمام التفسير . 
( 


أخرجه اية: أبى “شينة ب ارس ]ايو 
ه# [أبو الحوراء البصري ر حمه الله | : 


عنه أنضا© . 


5*- [أبو مجلز رحمه الله] : 
السادس والثلاثون: أبو مِجْلِر - بكسر الميم وسكون الجيم وفتح 


اللام - لاحقٌ بن حميد. 


2) 


أخرجه عنه أيضًا2». ونحوه فى لاسئن أي داود) » ولاسئن 


البيهقى)20؟ . 


)١(‏ المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (51-7/9” رقم 
24 ). 

.)895/ رقم‎ 87١6 /( المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال‎ )١( 

(9) المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (*/ 6” رقم .)١939‏ 

(:) المصنف كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال (/ه” رقم 8971). 

(5) كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 711/١(‏ رقم ١١/0809‏ 
ملحق بالأصل من رواية ابن الأعرابي وابن العبد) . 

() (0/لم). 


ردنيك 


0"- [سعيد بن جبَيْر رحمه الله] : 

السابع والثلاثون: سعيد بن جَبَيْر : 

قال أبو داود فى «سننه)20©: «وروي عن سعيد بن جُبَيْر: فوق السّرة. 
أي: يضعهما فوقها». 
4“ [عامر بن شراحيل الشغبى رحمه الله | : 

الثامن والثلاثون: الإمام عامر بن شراحيل الشْعْبي - بفتح المعجمة - 
الومام المَشهور» من طبقة الحسن البصري . 

نقل عنه ابن جرير”" وغيره أنه فسر قوله تعالى: #قَصل لِرَبَك 
وَانْحَر» بوضع اليمين على الشمال في الصلاة» وهذا حكمه الرّفع؛ وما 
فسر الآبة بذلك إلا وقد ثبت لديه - كما ثبت لديئا أو أكثر - أن المصطفى 
كان يفعله ؛ إذ لا يُتصَوَّرٌ أن بعصي أمر ربه» وليس لهذه الآية ناسخ » سيما 
وقد ثبت في الخارج أنه لازم هذه السَّنّةَ إلى أن مات؛ لأنه لم ينقل عنه 
ِل غيرها . 

التاسع والثلاثون: أبو القُموص. 
(١)كتاب‏ الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 511/١(‏ رقم 789 ١١/‏ 


ملحق بالأصل من رواية ابن الأعرابي وابن العبد). 
(؟) (010/51). 


0. 


والقول فيه كالقول فى سابقه ؛ لاتفاقهما على تفسير الآية بذلك . 
-4٠‏ إ[عبد الكريم ابن أبى المخارق رحمه الله] : 

الموفي أربعون: أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق. 

قال إمام دار الهجرة فى «الموطأ)20: (وضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصّلاة: مالك؛ عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه 
قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي ؛ فافعل ما شئت» ووضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في الصّلاة؛ يضع اليُمنى على اليُسرى» وتعجيل 
الفطر» وَالاسْتِينَاءٌ بالسّحور»). 
[مبحث في بيان حال ابن أبي المخارق] : 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «التقصي)(": «عبد الكريم بن 
أبي المخارق أبو أمية: كان معلمّا» وهو بصري ضعيف متروك, مُجْمَع على 
ضعفه؛ لقيه مالك بمكة قَرَوَى عنة بهاء ولم يكن عَرَفَهُ قبل» حديث واحد 
منقطع [كذا] من حديث مالك يتصل من رواية التَقَااةِ غيره على ما ذكرناه 
فى «التمهيداء وهو حديث فيه ثلاثة أحاديث حسان) . انتهى منه. 


711/١( )١(‏ رقم 48 ط المجلس العلمي الأعلى)» 775/١(‏ رقم 855 طاد 
بشار) . 

)١(‏ (ص774) بتصرف ونسخة المصنف منه في المكتبة الملكية بمراكش تحت رقم 
)١61(‏ وبئاخرها إسعاف المبطا برجال الموطأ وقد تملكها سنة ١71‏ في 
صفر الخير منها. 


[5؟] 


وقال في «التمهيد) فيه: «روى عنه من المرفوع في «الموطأ» هذا 
الحَديث الواحد فيه ثلاثة أحاديث مُرسلة تتصل من غير روايته من وجوه 
صحاح » ولم يرو عنه حكمّاء إنما وق عنه ترغيا وفضلا!». 


الوكذلك غر الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقّه ونباهته فروى 
عنه» وهو مُجْمَع على ضعفه؛ لكنه - أيضًا - لم يحتج به في حكم 


إفراده) .ه. 


وترجم لعبد الكريم المذكور: الحافظ الذهبي في «الميزان)”" فذكر 
تضعيفه » ثم قال: (خرّج له البخاري تغليقفاء ومسلم متابعة»). وهذا يدل 


على/ أنه ليس بمطرح . 


ثم ذكر كلام ابن عبد البر الذي نقلناه عن (التمهيد») وزاد عقبه: «قال 
أبو الفتح اليعمري: لكن لم يخرج مالك عنه إلا الثابت من غير طريقه: إذا 
لم تستحي فافعل ما شئت » ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة. وقد 
اعتذر لما تبين أمره وقال: غرني بكثرة بكائه في المّسجد. أو نحو 
هذا).ه. 

وقوله: «خرج له البخاري تعليمًا). نحوه في «تهذيب المزي)0© 
و(اخلاصة الخزرجي)'. وترجمه الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في 


)١(‏ (50/50 ط وزارة الأوقاف المغربية). 
(؟) (7/9ره-ئدهة). 

(") (مدحلوه ؟). 

.)58٠6١( ):( 


قي 
2« 


«الجمع بين رجال الصحيحين)2؟2: وكتب عليه الحافظ رشيد الدين 
العطار”": «هذا وهم ظاهرٌ؛ ولم يخرج البخاري»؛ ومسلم لابن أبي 
المخارق البصري شيئًا) . 

اومسلم خرج لعبد الكريم البصري لا للجزري» وقد وجدت موضعا 
في البخاري ذكر فيه ابن أبي المخارق على وجه التعليق في كتاب: 
التهجد» قال: قال سفيان: زاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . فهذا ما وجدته في «صحيح البخاري» لابن ا المخارق». انتهى 

وترجمه الحافظ ابن حجر في (مقدمة الفتح)(" وقال: (إن البخاري 
لم يقصد الاحتجاج به» وإنما أورده كما حصل عنده) .ه . 

وقال أيضًا في «التقريب)2؟ له: «في البخاري زيادة في أول قيام 
الليل من طريق سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاوس» عن ابن عباس 
في الذكر عند القيام. قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئَّاء وهذا 
توصوك وقل :لل الحرى علاعة احقايق 4 ولي ندا مدقف :وله ذكه فى 
مُقَدمة مسلم» وما روى له النسائي إلا قليلا) .ه. 


وصرح الخزرجي في «الخلاصة)”*) بأن مسلمًا أخرج له متابعة. 


(1) (1/ع جومم ). 

(؟) تعليق الحافظ رشيد العطار مثبت بهامش الجمع بين رجال الصحيحين المطبوع 
بدائرة المعارف الهيدنة: 

© (03/د؟ة). 

(:) (ص45؟؟). 

.)5١6( )0( 


وقال العلافة التسابة المحدت أبى عند الله محيد بد أحبد اجن 
السنوسي الغريسي في كتابه: «فتح الملك العلام» في رد قول الطاعن في 
موطإ الإمام)0©: «قول ابن عبد البر في «تمهيده): عبد الكريم ضعيف 
متروك» - أي: لا يكتب حديئه - تحامل. كيف وقد روى عنه مالك 
وأصحاب السّنئن كلهم؛ وحاشاهم أن يرووا حديث من لا يُكتب 


حديثه ؟!). 


(وكذا قوله: عَرَّ مالكًا من عبد الكريم سَمْتُهُ فروى عنه» ولم يكن 
يعرفه. تحامّل منه على الإمام» حاشا الإمام أن يكتب عمن لم يعرف 
عدالته. كيف وقد قال مالك نفسه: كل مَن أروي عنه وأسميه؛ فهو عدل 

«وهذا تعديلٌ لكل من روى عنهء وقد قال سفيان بن عيينة: مالك لا 
يبلغ من الحَديث إلا ما كان صحيحاء ولا يحدث إلا عن ثقات النّاس» 
وإذا قال: بلغني . فهو إسناد صحيح !) . 

«وقد قال السيف الآمدي ع وابن الحاجب » وغيرهما من الأصوليين: 

قلتٌ: وعدم حذف مالك لأثر عبد الكريم هذا من «الموطأ) بعد أن 
بلغه حاله ؛ دليل على تمسكه بثقته وتعديله! . 


)١(‏ من هذا الكتاب نسختان في خزانة الحافظ » الأولى تحت رقم (٠١١٠ك)‏ ضمن 
مجموع من 58 إلى 21١7‏ والثانية ضمن مجموع آخر ١07(‏ ك من 57٠١‏ إلى 
+7 ) ويعمل على تحقيقه أخونا الأستاذ محمد علوان وفقه الله وأعانه. وهذا 
النقل في النسخة (ق 6م ) نسخة ١٠١١86(‏ ك). 


6ه٠١ا/‎ 


وفى (مقدذمهة صحيح ا حدثنى أبق جعفر الدارمى: نا بشر بن 
عمر قال: «سألت مالك بن أنس عن رجل نسيتٌ اسمهء فقال: هل رأيته فى 
كتبى ؟ : قلت: لا- قال: لو كان ثقة ؛ لرأيته فى كتبى!6. 


قال الإمام النووي في «شرحه)(": «هذا تصريح من مالك بأن من 
أدخله فى كتابه؛ فهو ثقّة» فمن وجدناه فى كتابه؛ حكمنا بأنه ثقة عند 
مالك » وقد لا يكون ثقة عند غيره!).ه. 


ولهذا قال الحافظ الامتوطن فى «مرقاة الصعود)0”: «لا يصح على 
ما انفرد به عبد الكريم ابن أبي المخارق الحكم بالوضع؛ لأنه روى عنه 
مالك » وقد علم من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده, وإن كان غيرٌه 


اطلع على ما يقتضي جرحه) .ه. 


وراجع الكلام على قول مالك في «تخريجي لأحاديث كتاب الشهاب 
للقاضى القضاعى)7*) ترشد » والله الموفق!. 


.)57/١( )( 

)١/1( )0( 

(9) قلت: نسخة المصنف المودعة اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم (/841١ك)‏ وهي 
مما استنسح له في بدايات حياته العلمية سنة .١7١9‏ 

(:) هو كتابه اجلاء النقاب عن أحاديث الشهاب» وانظر للتعريف به كتابنا (المعجم 
المعرف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من 
أعمال) . 


قال الذهبي في «الميزان)©: (مات عبد الكريم المذكورء هو 
وعبد الكريم الجزري الحافظ في عام سبعة وعشرين ومئة(©2», واشتركا في 
الرّواية عن سعيد بن جْبَيْر » ومجاهد والحسن» وروى عنهما الثوري» وابن 
جريج » ومالك » فقد يشتبهان في , بعض الرّوايات!).ه. 


تتمة: قد روى مالك لابن المخارق المّذكور في موضع آخر من 
«الموطأ) . راجع باب: الوتر بعد الفجر”". 


تتمة أخرى: أهمل الحافظ الأسيوطق ترجمة ابن أبن المخارق هذا 
رأسًا فى كتابه (إسعاف المبطا»)» وقد أهمل ترجمة غيره”؟©. انظر ما سبب 
ذلك ؟!. 


)١(‏ (5/:ده). 
(؟) ط: الذي في تجريد التمهيد (ص8١٠2):‏ أنه مات سنة ست وعشرين 
ومئة. راجعه تستفد. انظر: التقصي (ص7”79). طرة في نسخة السيد 

المهدي . 

(") (145/1 رقم #87 ط المجلس العلمي الأعلى) و(١/85١-180‏ رقم 78٠6‏ اط 
د بشار عواد معروف). تنبيه: لم ينبه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ولا 
التقصي » ولا ابن الحذاء في التعريف (4:/0-"4) إلى روابة الإمام مالك 
عن عبد الكريم بن أبي المخارق في هذا الموطن» وإنما أشارا للموطن السابق 
المتضمن ثلاثة أحاديث في مساق واحد فقط. 

(:) وهم جماعة من رجال الموطأ فاته عدهم في كتابه منهم عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة رضي الله عنهاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعقيل بن أبي 
طالب رضي الله عنه وغيرهم يَسَّرَ الله إفرادهم بذيل يجمعهم. 


الحاصا فى أحاديث القَنْض أنها قولة وفعلية 
صل في أحاديث القبْض أنها قولية وفعلد 


فتحصّل من هذا أن أحاديث الفتض علق تشيفين: /:قولية وفعلية: 

أما القولية: فرويت عن عائشة » وعليّ» وسهل بن سعد» وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرء وحذيفة بن اليمان» وأبي هريرة» وأبي الدرداءء 
وعبد الله بن الزبير؛ ويعلى بن مرة» وأنس بن مالك...وغيرهم من 
الصحابة . 

وعن الحسن البصري » وطاوس » وعطاء» والتخعي » ومجاهدء وأبي 
الجوزاء؛ وأبي مِجْلزء وعبد الكريم بن أبي المخارق...وغيرهم من 
التابعين وأتباعهم . 

خرّج مجموعها البخاري» وأغود: والعدني» وأبو داودء 
والدارقطني » وابن شاهين» والبيهقي» وأبو القاسم بن بشران» وابن أبي 
شيبة » وابن حبان» والطبراني» وسعيد بن منصورهء والعقيلي» والبزارء 
وابن عبد البرء وأبو محمد الجوهري» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن 
جريرء وابن المَنْذِرء وأبو الشيخ » ومالك في «الموطأ». 

وأما الفعلية: فعن أبي بكرء وعليّ» ووائل ابن حجرء وعبد الله بن 
مسعود» وهلب الطائي» والحارث بن غطيف, وجابر بن عبد الله 
وشداد بن شرحبيل » ومعاذ بن جيل » وعبد الله بن جابر البياضي» وأبي 
زياد » والفيل» وعمرو بن حريث المخزومي» ووائل الفيل»؛ وشهاب بن 
المجنون » وطرفة.. .وغيرهم من الصحابة. 
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وطاوس » وأبي عثمان النهدي» وعطاءء وسفيان الشوري...وغيرهم 
من التابعين وأتباعهم. أخرج مجموع ذلك: مسلم» وأبو داود» والترمذي, 
والنسائي» وابن ماجه» وابن أبي شيبة» وأحمدء والدارقطني» والبيهقي, 
وابن حبان» وابن خزيمة» والدارمي؛ وابن السكن» والطبراني في الكبيرء 
والبخاري في التاريخ» وأبو نعيم» وابن ن عساكر » والبغوي» وابن ع أبى :شبيبةغ 
وابن مندهء والجارودي» وابن شاهين» والبزار» ووهب بن بقية» وابن 
عبد البر؛ وسعيد بن يعقوب», ومحمد بن الحسن في كتاب «الآثار»)» وابن 
خسرو في «مسند أبي حنيفة»» وابن حزم» وابن أبي عاصم,ء والسلمي» 
وسحنون في (مدونته) ...وغيرهم. 

وعنهم نقلها واعتمدها الإمام عبد الحق في «الأحكام»)؛ أحد فحول 
المالكية » وابن دقيق العيد في «الإلمام»» وابن تيمية في «المنتقى»)» وابن 
حجر في «بلوغ المرام» » و«تلخيص الحبير»» والزيلعي في «نصب الراية»)» 
وابن حجر في اختصارها أيضّاء و( مجمع الزوائد» للحافظ نور الدين 
الهيثمي » والإمام محدث اليمن عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري في 
سيرته «بهجة المحافل ؛ وبغية الأمائل» في تلخيص المعجزات والشمائل»), 
والقسطلاني في «المواهب»؛ والأسيوطي في «جامعيه» » وابن ن الهندي في 
(ترتيباته) الثلاثة » والبغوي في «مصابيحه)» والتبريزي في «مشكاتها), 
ومن ذيلهاء ورزين العبدري في «أحكامه) "2 وآ بن الأثير في «جامع 
الأصول»), وابن الديبع في «تيسير الوصول»). 


)١(‏ كتابه الذي شهِرٌ به هو تجريد الصحاح وقد جرد فيه الصحاح الخمسة» وزاد فيه 
زيادات ومن الكتاب عدة نسخ منها في الخزانة الملكية نسخة تحت رقم 
.)1١0(‏ 


[اقتصار حفاظ الحديث على ذكر القَبْض 


في صفة صلاة النبي يلك دون السَّدْك] 


ويكفي أنه قد اقتصر على هذه السّنَّةَ الحافظ ابن القيم في كتابه: «زاد 
المعاد فى هدي خير العباد)0" مع استيعابه لكل ما ورد في جميع الآبواب» 
وعبارته في وصف هديه يَلةِ في الصّلاة: «ثم يضع اليُمنى على ظهر 
اليبسرى .ه. 

وكذلك الحافظ شمس الدين الشامي في سيرته: «سبل الرشاد»)9 ؛ 
ساق فى باب: صفة صلاته يله عدة من أحاديث القَبْضٍ كما سبق نقل 
كلامه فيهاء ولم يذكر للسّدل رائحة» مع كون سيرته هذه جمعها من ألف 
كتاب . قال الشعرانى فى طالعة «المنن)7 - وغيره فى غيرها -: (وهى 
أجمع كتاب فى السير فيما أظن!)290.ه. 

قلتٌ: بل على سبيل القطع. ومن وقف عليها؛ علم حقيقة ما 
قلناه! . 


.)١؟ه/1١(‎ ( 

(؟) (م/١1ا-ه١)‏ 

(0) (ص؟45). 

(:) قال المصنف في كتابه «إنارة الأغوار والأنجاد بدليل معتقد ولادة النبي وه من 
لسبيل المعتاد» ما نصه: وهي أجمع متئزة الفك سد يدا الكاس الكنانة في 


القيزة هوه ١‏ )طليعة ترضئ الا ولى: 


وكذلك اقتصر على القَبْض فى باب: صفة صلاته يَلْةِ الإمام مجد 
الدين الفيروزابادي فى «سفر السعادة)2» والقطب الشعرانى فى كتاب 
(كشف الغمة)0©. 


والقطب الكبير الحافظ أبو العباس أحمد بن إدريس العرائشي ثم 
اليمني المالكي في كتاب «النفحات الكبرى)”" الذي وصف فيه صلاة 
رسول الله يَكِْةِ من الافتتاح إلى الاختتام» وذكر أنه: «كان إذا استوت 
الصلقوك رقم ديه وله بين إخرافة مكدر عورا خاشما "طعا حقيتياء 
قابضًا يده اليُسرى بيده اليُمنى على صدره؛» وكبر أصحابّه كذلك من بعده 
كلهم كرجل واحد»...وقال آخر الوصف: «فهذه الصّلاة النبوية المأمور بها 
في قوله تَلْهّ: «صلوا كما رأيتموني أصلي!). 

ثم قال: «ما من جزء منها من الإحرام إلى السلام إلا وبلغنا فيه من 
الأخبار ما تكاد شهرتة أن تبلغ حد التواتر!».ه منها. 

وفي منظومة العلامة الشيخ محمد سعيد صفر المدني - أحد أشياء 
الشبخ ضالع الفلاتي وغبروا"” 


)١(‏ (ص7). 

.)١ 37/1١ (؟)‎ 

(5) منه نسخة في المكتبة الكتانية ضمن مجموع )2٠١17(‏ هي أول المجموع تنتهي 
في الورقة الخامسة. 


.)١١ص(‎ ):( 


وَالوَضْعٌ لِلَكَف عَلَى الكَف وَرَدْ 
كم اكات السمده 


ص و و الا لت م م 4 اا 60 
وَمَنْ يَقول: بدعة؛ فقد كذب 
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عن التبي الْهَاشِمِي لا يُرَد 
وم 1 مَعَ البح ري فَاعَلمَْ 


1 سبق او ا خب ل به 7 عي همس 
دَعَه وَّلا تَذهَبٌ لمّاله ذهب 


نت مَاوَضَعْتَ د' أو موق أَوْ في الصَّدرٍ لَيْسَ يُكْره/ [57] 
م 2 ع 2# > 2< 2 ١‏ ا نر ين 7 و 0 
وَصَحم الروَاة فوى الصدر كَمَا رَوَاه وَائل بن حجر ه 


[لأنه حاءت به الرواية 0 اددتف به ذوو الدراية22] 


وجعل خاتمة الحفاظ بالمغرب: الإمام العلامة ؛ أبو عبد الله محمد بن 
عبد السّلام الناصري الدرعي - أحد أكابر أشياخ السَلطان مولانا سليمان 
- رحمه الله - السَّدّل من جملة البدع الحادثة بالزّاوية التاصرية» بعد عهد 
أتمتهاء وذلك في كتابه: «المزايا في ما رك من البدع بأم الزوايا)(" ؛ 
قائلا: «ومنها: تركهم القَبْض والرّفع لليدين في المواضع الثّلاثة» يقتصرون 
عليه مع الإحرام» فالذي أدركنا عليه العمل بالزاوية: هجران هذه السُّنَّهَ في 
الفرائض جماعة في المّسجد وغيره» ولعمري إنها لأولى بالمراعاة من 
ملازمة قراءة سورة السجدة صبيحة الجمعَة» أما القَبْض؛ فما اعتمدوا فيه 
إلا قول المتن: وهل كراهته...إلخ». 

(قال ابن عبد البر في «التمهيد): لم يأت عن التْبي كَكَةٌ فيه خلاف» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وقد ذكره مالك في «الموطأً), 


)6200200 هذا البيت زاده العلامة محمد المهدي الكتاني في طرة نسخته. 


.)١5١١-١ه»ص(‎ )0( 


اه 


ولم يحك ابن للدي وغيره عن مالك غيره» وروى ابن القفاسم عنه 
الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه ) وحجتهم:٠‏ ما أخرجه أبو داود فى 
ااسئنه) عن أبن جريج » قال: أكثر ما رأيت عطاء يُصلي سادلا. قال أبو 
الصّلاة» قال أبو داود: هذا يضعف ذلك الخبر. فبان ضعف ما اعتمده ابن 
القاسم » وعنه التفرقة بين الفريضة والثافلة» . 

(وقال ابن العربي: الصحيح أنه يفعل في الفريضة»). 

«وقال ابن رشد: كان الناس يؤمرون به والأظهر: استحباب فعله). 

الوقال ابن العربي لتلاميذه في مسألة القَبْض والرّفع: لا يفوتنكم ما 
أوصيتكم به من أن مَذُهب مالك المَعَوّل عليه هو ما فى (موطئّه) » يشير 
بذلك لتوهين رواية ابن القاسم عنه الإرسال» وعدم الرفع». 

ثم قال: «وسّنّة القَبْضٍ والرّفع كان محافظًا عليها شيخنا الحافظ 
إدريس بن محمد العراقى الفاسى» وكان يحملنا عليها أيام قراءتنا عليه؛ 
فلقد كنت القارئ عنده فى «الموطأ») بعد صلاة العقعصر بجامع الرصيف » 
وقد حانت صلاة المَغرب» فقال لي: إن اجتمع النّاس قبل أن أفرغ من 
تجديد الؤُضوء؛ فتقدم إمامًّا صل بالتاس» ففعلتٌ فأدرك الصّلاة معنا 
مأموماء فلما سلم وفرغ من راتبة المّغرب؛ سلمتٌ عليه وقال لي: لولم 


أرك قبضت ورفعت فى الثلاث ؛ ما صليت خلفك!. من شذة ما كان 


)١1(‏ الأوسط (50/9”) دار الفلاح. 


ك آمك 
يحضنا على هاتين السنتين») .اه من كتاب «المزايا»» فقف على عده السَّدْل 
من البدع الحادثة بالزاوية التاصرية! . 

6 ع 01 3 َال 
وتقله عن ابن عبد البر أنه: لم يأت عن الثْبي كَكِةٌ فيه خلاف» 
وتوهينه رواية ابن القاسم. 


لع شَنَيَه الحافظ العراقى قوله: «لو لم أرك قيضت 4 ها ليت 
خلفك) » وناهيك بهما جلالة. 


[سنة القَبْض بلغت مبلغ التواتر المفيد للقطع] 


وبذلك يتضح لك وضوح التهار- أو أجلى - اندراج سن القنيض في 
المُتواتر ؛ لانطباق حذه الأصولي الاصطلاحي عليه؛ الذي هو: رواية جمع 
عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ولا يشترط فيهم حتى الإسلام؛ 
تقاف الجدالة بر القيط » تكيرؤة بان عسي 

وقد استَقرٌ الحال على عدم اشتراط عدد معيّن ؛ ومنهم: من اشترطه» 
وإلى ذلك أشار ابن السبكي بقوله0©: «ولا تكفي الأربعة وفاقًا للقاضي 
والشافعية) وما زاد عليها صالحٌ من غير ضبط» وتوقف القاضي في 
الخمسة» وقال: الإصطخري: أقله: عشرة» وقيل: اثنا عشر» وقيل: 
عشرون). إلخ. 

فاندراج سنة القَبْض فيما تواتر؛ صار ضروريًا» ولا يشك فيه من 
طالع ما سبق من تعداد طرقه» وتبايّن مخارج كل حديث فضلًا عن 
مجموعه ؛ وقد استوفينا ذلك فيما سبق بما لم نسبق إليه والحمد لله. 

وقد ألف الحافظ الأسيوطي كتابًا في الأحاديث المُتواترة؛ سماه: 
«الفوائد المتكائرة»)» أورد فيه ما رواه عشرة من الصحابة فصاعداء ثم 


)١(‏ متن جمع الجوامع (ص88)» وانظر تشنيف المسامع (4417/7)» وحاشية 
العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟58/1١).‏ 


2١1/ 


لخص منه كتابه: «الأزهار المتنائرة»)» ثم لخص منه ثالثة: «قطضف 
الأزهار) , وفى الأول قال: (إن كل حَديث رواه عشرة من الصحابة ؛ فهو 


متواتر عندنا معشر أهل الحَديث!) .ه. 
وصرح في «(شرحه على التقريب)7”": بأن هذا القول هو المختار! . 


فإذا كان ما رواه العشرة يعد من المتواتر؛ فكيف بما رواه ما يقرب 


من الأربعين ما بين صحابي وتابعي ؟!. و الحمن لله 


فمن أنكر سنيته؛ فقد أنكر أمرًا متواترًا عن التبي يَكَةٌ وعن أصحابه» 
فوع به كباتر اللعؤاتراف مين اتوو الدباداس ول قر نس من عن 
الصّلاة إلا وتجد فيها خلاقًا أو أثرًا بضد المروي» إلا سنة القَّئْض» فلم 
يأت عن التّبي ككِةٍ فيها خلاف ولو بأثر شديد الضعف له إسناد أبداء كما 
سيأتي نقل ذلك مفضّلًا عن نحو العشرين من حفاظ الإسلام الذين عليهم 
الاعتماد في نقل دلائل الحلال والحرام؛ أجمعوا على ذلك» واتفقوا من 
غير مُخالف ولا منازع . 


ومن ادعى وجود نصّ صريح صحيح ذَكرَ صحابيٌ أنه رأى المصطفى 
يصلي مُسْبِلا ؛ اشرق دوعلل فرض وجوده؛ فقبل الّتحث عن علته 
توليك انان للق انز وجا كد عار ت ىغام ولا زمعر افو يفوت 
آحاد. 


.)5710/5( «تدريب الراوي»)‎ )١( 


[؟ى] 


[إجماع الأمة على أن القَبْضٍ مطلقًا سنة 


وعدم ورود ما يبدل على السَّدّل] 


ولقد صرخنا بهذا هذه مدة تقرب من عشرين سنة بفاس وغيرها» فما 
وجدنا من أسكتٌ صياحنا بأثر اعبار الاي كماع ال وراد عن 
أحد من أهل الأثرء إلا بأوهام لفقت الآن في هذا 270000 
بتفاسيره المُدرّجة المُدكرة التي سيأتي ردّها ردًا جليًا بحول الله وقوته» 
فانظر ذلك في محله؛ تر عجبًا. 

فصار نسبة سنة القَئِْض للمُصطفى ككَِةِ وعلى آله إجماعا من الموافق 
والمخالف/ من لدن عصره يلْةّ إلى الآن» لتوافر رجال الذين وأئمة 
الحَديث» ووعاة الموددي كل عصر روصيو تصني الججك عن السسن وار 
انعا عقو اليا لكر أجة الس ونه ادقن اغيالن 2 لسن لما 

اباي حاار عد وار بد الجن ااكوا راو رالا 
فالعرب بالباب » ونحن نقول بداخله خصوصاء وفي تفسير المصطفى كَل 
بل وجبريل عن ربه: #قِصّل لِرَبَكَ وَانْحَر»»؛ بوضع اليدين على الصدر 
أجلى دليل على القطع بهذه السَّنّة السّنيّة» حيث ثبت بنص القرآن والسَنَّة 
المُتواترة التي تمالاً أهل الإسلام على نقلها دون معارض . 
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[خطورة رد التواتر والإجماع] 


وهنا يصح لنا أن نذكر كلام الإمام القاضي أبي الفضل عياض في 
«الشفا) ؛ قال2©0: (وكذلك يقطع بتكفير كل من 56 وأنكر قاعدة من 
قواعد الشرع» وما عرف يقينًا بالنقل المُتواتر من فعل التّبي كَلهٌ ووقع 
الإجماع المتّصل عليه؛ كمن أنكر وُجوب الخّمس صَلوات» أو عدد 
ركعاتها وسجداتها ؛ ويقول: إنما أوجب الله علينا في كتابه الصّلاة على 
الجُملة » وكونها خمساء وعلى هذه الصّفات والشروط لا أعلمه إذ لم يرد به 
في القرآن نص جلي » والخبر به عن الرّسول خبر واحد).ه منها. 

وقال الإمام شهاب الدين القاشاني المدني في «منظومته» الكلامية: 

والتسواة إذ حوات العدديث: ٠‏ +يدعتحة وطميحة نكن 

فو كرد مُحْكَم التنزيل وده كُفُرٌ لدى العليم 

قال البرهان الكوراني في «شرحها»: «فالراد - أي: لما دل عليه 
الغنيك ]ذا توادر دتبلاعة «وطع افيف يك ورين الل » لأن لطت 
يقبل الحق ولا يرذه؛ فهو - أي: من رد الحَديث المتواتر - كرّدٌ القرآن 


)١(‏ الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته »وأنبياؤه وكتبه وءال النبي 
كةُ وأزواجه وصحبه؛ فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو 
يختلف فيه وما ليس بكفر (ص 80-8507 ط الأستاذ عبده كوشك رحمه الله). 


6ه 


الكريم ردًا لما عُلم من الدّين بالضرورة ؛ لأن التواتر يفيد العلم الفمروري 
[ ]90 المراد مه تلك الأحادية#ذاىف: 


2ت 


وفي يحت المعواقل: من بعض «حواشي توضيح النخبة)20: نقلا 
عن «الفتاوى الظهيرية»): (إن الأخبار المّروية عن رسول الله كله على ثلاث 
مراتب: مُتواتك؛ فمن أنكره كمّر. ومشهورٌ؛ فمن أنكره كمّر عند الكل إلا 
عند عيسى بن أبان؛ فإنه يضلل ولا يكفرء وهو الصّحيح . وخبر الواحد؛ لا 
يكفر جاحده» غير أنه يأثم بترك التقنبت»؛ ومن سمع حديثًا فقال: سمعناأه 
كثيرًا. بطريق الاستخفاف ؛ كفر والعياذ بالله تعالى»). ه. 

فالتكفير في حق من بلغه التواتر ثم أنكره؛ ظاهر جليةٌ. نسأل الله 
السّلامة والتوفيق... آمين. 


ا" 
(؟) هي حاشية الملا علي القاري انظر (ص”757). 


الباب الثالث 


في حكم القَبْض في التفل والفرض عند أئمة الاجتهاد 
داخل المذهب وخارجه بنصوص أهل الثقة والسداد 


على القول بسنية القَبْض] 


اعلم أن الإمام الحافظ أبا عيسى التَرْمِذِي قال في «(جامعه) بعد سياقه 
لحديث القَبِْض ما نصه(©: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
رسول الله كيه والتابعين فمن بعدهم» يرون أن يضع الرّجل يمينه على 
شماله في الصّلاة». وعزاه القاضي أبو الفضل عياض في «الإكمال)27 2 
وأبو الوليد ابن رشد الحفيد في (بداية المُجتهد)”” إلى الجمهور. 


وقال محمل ين عبن الرحمن 'الدمشقى: الشافعى فى «#زحمة الأمنة فى 


اختلاف الأئمة)2)0: (أجمعوا على أنه: يُسَنّ وضع اليُمنى على الشّمال في 
الفيلذة: إل فى روانة عن الاق أنه روسل ديه سبال 


بل لم يمك الإمام محمد بن المَنْذِر التيسابوري في كتابه في 
«الخلالاف العالى)0: عن مالك غير ما ذهب إليه الجمهور. ونصوص 


)١1(‏ (797/1 طاد بشار عواد معروف). 
(؟) 91/5١‏ 5). 

.)1١ كلو‎ )"( 

(:) و(ص؛؟). 

(0) «الأوسط» (9/."). 


[؟؟] 


67: 


الشافعية ) والحنفية» والحنابلة» في كتبهم المقروءة اليوم ببلاد الإسلام 
مصرحة باستحبابه » وهو قول سفيان الشوري» وإسحاق بن راهويه» وأبي 
ثورء وداود بن علي الظاهري» وأبي جعفر الطبري» والأوزاعي, وابن 
المُنْذِره وغيرهم من أهل السنة. 

وممن ذهب إليه من أئمة الشيعة: الإمام زيد بن علي» وأحمد بن 
عيسى » وروى في كتاب «الأمالي») له حديث سيدنا وائل بن حجر السابق» 
وحكاه البيهقي في (سكنه)(2 عن سعيل ين حير وأبي مِجْلزٍ وصحَّحَه 
عنهماء قال العيني': «وهو قول عليّ» وأبي هريرة» والتخعي» والثوري» 
وحكاه ابن المئذر عن مالك) .ه. 


وقال اللكنوي في «شرح الوقاية)(": «هو قول عامة العلماء»/ ولم 
أر السَّدْل حكى عن أحد من السلف إلا عن ابن الزُبير» والحسن البصري» 
وسعيد بن المسيب.ء وإبراهيم النَّكَمِي ؛ وسعيد بن جُْبَئِر» والليث بن 


سعد)) . 
أما ابن الزبِير» والبصري» والتخعي » وابن جبير؛ فقد سبق أنهم ممن 


رووا أحاديث المَبئْض » ويقطع بعدم إفتائهم بمقتضاهاء بل نسب البيهقي 
الفتوى به إلى ابن جبير» وأبي مجلز صراحة» وقد نسبه العيني كما سبق 


() وعدم ). 
(؟) عمدة القاري (71079/6). 
(") (؟/مه١).‏ 


00 


إلى إبراهيم التَحَعِي فارتفع الغبارء وناهيك في النقل عن ابن الزّبِير؛ أن أبا 
داود وغيره خرجوا عنه أنه من السّئة » وأما ابن المسيب والليث ؛ فسيأتي 
القول المُفصل في وجه النقل عنهما إن شاء الله ردًّا وقبولاء على أنهم ليسو 
هم الأمة كلها!. 


فإجماع الناس على حكاية نسبة القَبْض للجمهورء ولم يستئن البعض 
إلا هؤلاء؛ دليل على أنه لم يُنْقَل ولو نقلا مَؤْهومًا عن غيرهم» ومن أحاط 
بما سبق من أحاديث القَبْض الفعلية والقولية الدّالة على الترغيب فيه؛ 
استنكف من أن ينسب السَّدْل لأحد من السلف. هذا محصل ما في مسألة 
القَئْض خارج المَذهب. 


1 04 4 . 
7 25 رت 93 


[[مذاهب المالكية حول القول بالقبض في الصلاة] 


وأما ذاخل المذهعن #اقفيه - عشي الأصل + أقوال قلاثة: 


١‏ - الاستحباب في المقرض والنفل » وترجيحه فيهما على 
الإرسال والسَّدل: 


وهو مقتضى تبويب الإمام فى «الموطأ)؛ إذ قال في أثناء كتاب 
الصّلاة في سائر رواياتهال: وضع اليُمنى على اليُسرى في الصّلاة» وأقل ما 
يحمل عليه هذا الأمر: الاستحباب » وهو قول مالك فى (الواضحة»). 

قال زعيم المذهب أبو الوليدابن رشد الجد في «البيان 
والتحصيل)2": «الثالث: أن ذلك مستحب فى الفريضة والثّافلة مكروه تركة 
فنهها» وهر فقول مالك فى زوابة مطرف6 واحق الماجشون عنه في 
(الواضحة». اه. 
اللحن: © قال: (هو الأخسة؟ للحديث الثابت عن التجي مد ف 


)١(‏ رواية يحيى بن يحيى الليثي (71/1؟ ط المجلس العلمي الأعلى)» 7705/١(‏ ط 
د بشار). ورواية محمد بن الحسن الشيباني (ص4 »23١‏ ورواية أبي مصعب 
الزهري .)١1514/١(‏ ورواية سويد بن سعيد الحدثاني (ص؟؟7١).‏ 

(0) ١18ل‏ ؟؟). 

.)593-1596/1١( «التبصرة»)‎ )*( 
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البخاري » ومسلم» ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه». وابن رشد قال: (هو 
الأظهر ؛ لأن النّاس كانوا يؤمرون به في الزمن الأول»), وعده في 
«مقدماته)(©: «من مستحبات الصلاة» ؛ وابن رشد الحفيد قال في 
(البداية)0© بعد حكاية الأقوال: «وقد يظهر من آخرها أنها هيئة تقتضي 
الخضوع » وهو الأولى نيا نيوا للف 


والقرافي'" وابن جزي”؛؟ وصدرا بهء ولا يصدران إلا بماهو 


وعياض قال: «هو مذهب الجمهور). ثم نسبه للآكثرين من شيوخه»ء 
وعدَّهُ فى «قواعده)©: «من فضائل الصّلاة) . 


والقاضى عبد الوهاب”؟ » وقال: (إنه المذهب». 
وابن العربي”: (هو الصحيح). 


وقال الأجهوري: «هو الأفضل»). 


.)154/1( )١( 

.)3١0/1( )0( 

(") «الذخيرة» (9/7؟5-.58). 

(:) (صه:). 

(6) (445-441/1) مع شرح القباب عليها. 

(5) «عيون المسائل» (ص١١١).‏ و«الإشراف في مسائل الخلاف» )١41/١(‏ 
(10) (القبس) (5/1"). 


والشيخ أبو على بن رحال”": «ولا يخفاك قوة العمل به والقول»). 
والمسناوي وبناني نصاء والرّهوني » وكنون سكوتًا هو المّشهورء والرّاجح 
والأقوى . 


م الا 


وهو الذي رجّحه وقواه حافظ المغرب الأوسط الشيخ أبو راس 
الناصري المعسكري في «حاشيته» الجامعة على الخَّرشي”", وذلك أنه: 
حين تكلم على تعليل الكراهة خشية اعتقاد العامد وجوبه» قال ما نصه: 
«وأجاب عنه أبو علي بأن: هذا التعليل خاص بالذي لم يصح فيه شيء عن 
الشارع ؛ كتغميض البَصرهء أما الذي صم عن الشارع ؛ كالجهر والسّر 
والتكبير والتحميد؛ فلا يترك خشية اعتقاد وجوبه؛ لأن ما أمر الشّارع به لا 
رخصة فيه! .اه. وفيه نظر؛ فقد صح المَبِْض عن الشارع». 


(ففي ابن يونس: روى ابن وهب عن جماعة من الصّحابة أنهم: رأوه 
كهُ واضعا يده اليّمنى على اليسر.اه. وفي «الموطأ»: روى مالك: من 
كلام النبوة الأولى...إلخ. وقال عياض في «المدارك): ذهب جمهور 
العلماء وأئمة الفتوى إليه...ثم قال: والآثار بذلك صحّت عنه كك . 


)١(‏ في شرحه على المختصر المسمى «فتح الفتاح)» ومن الكتاب قطع في المكتبة 
الكتانية ففيها عدة مجلدات تحت رقم (4 85ك). 

(؟) وقف عليها الحافظ في مكتبة زاوية الهامل بالجزائر قال في رحلته الجزائرية 
(51/53) ما نصه: وقفت في زاوية الهامل على حاشية الخرشي للشيخ أبي 
راس المعسكري بخطه وهي في مجلدات أضخمها أولها وهي حاشية هائلة أكثر 
الحواشي على كتب الأجاهرة فائدة فقها وغيره لولا أسبقية حاشية معاصره 
الرهوني بالاطلاع وفريد السبح والتحرير.... ثم انتخب من فوائدها. 
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الورجحه ابن العربي» واستظهره ابن رشد قائلًا: كان النّاس يؤمرون 
به في الزّمن الأوّل) .اه كلام الشيخ أبي راس . 

وكتب الشيخ أبو راس أيضًا على التعليل بخشية اعتقاد وجوبه ما 
نضة: هذا التعليل ضعيف ؛ لأنه ورد عنه يك فيعالج الشخص نفسه في 
ترك الإظهار» .اه. ومن خط الشيخ أبي رأس - رحمه الله - نقلت!. 

وقال محقق الديار المصرية » وعالم المالكية ؛ الشيخ الأمير الكبير في 
احاشيته على الرّرقاني)» قوله: «لكوع اليُسرى» إلخ: «التحديد في الكيفية 
إنما يناسب الحكم بأنه مطلوب؛ وهو قول قوي في المذهب فرضًا وتفلا 
كما في بناني » عن «رسالة المسناوي في القَبْض»» وأما الاعتماد؛ فبأي 
صفة قوله: بل تسننا. يشير لما قلنا كما يأتيى عن ابن رشد) .اه منها 
باللفظ . 

وقال الشيخ الأمير - أيضًا - في «شرحه على مختصر خليل)20: 
«[وهل يجوز القَبْض في التفل» وهو المُعتمدء أو إن طول» وهل كراهته 
في الفٌرض للاعتماد» فيجوز للتّسنن» وهو الأقوى]). 

وقال أبو حامد العربي بن الهاشمي الرّرهوني( في (شرح المرشد): 
«(وهو الذي تشهد له الأحاديث الصّحيحة». 


)١(‏ لم يغبت المصنف في نسخته قول الأمير في شرحه على مختصر الشيخ خليل» 
ولم يرد في الأصلين معا. وقد أثبتنا نصه نقالًا من شرحه على المختصر 
(صهع). 

)١(‏ انظر ترجمته عند المؤلف في فهرس الفهارس (7/87-1!/87/7) وقد أفرده 
بكتاب مستقل سماه (إتحاف الحفيد بترجمة جده الصنديد») ويعمل على تحقيقه 
صديقنا الأستاذ الشيخ يوسف الصبحي المكي حفظه الله ووفقه. 


١ 


0 


وسئل خالنا وشيخنا فقيه المغرب وصالح علمائه؛ أبو المواهمب 
جعفر بن إدريس الكتّاني عن المّشهور من المّذهب والرّاجح في مسألة 
القنض والشَّدْل في صلاتي القٌُرض والتفل ؛ فأجاب بما نصه: «الحمد لله ؛ 
إن المَشهور والرّاجح في المَذهب هو استحباب القَبْض فيهما» إلخ كلامه. 
؟'- القول الشاني: / الإباحة في المّرض والتفل؛ لا يكره فعله ولا 
يستحب تركه: 

عزاه ابن رشد”© لقول مالك في سماع أشهب» في رسم الصلاة 
الأول. 
“ - القول الثالث: أنه مكروه: 

فيستحب تركه في الفٌريضة والثافلة» إلا إذا طال القيام في الثافلة ؛ 
فيكون فعل ذلك فيها جائزًا غير مكروه. 

وهو ظاهر «المدونة)20. ولما رأى الئاس سياق عبارتها لا يدل على 
الكراهة المُطلقة» وأن الإطلاق مخالفٌ لما رواه النّاس عن مالك» ولما في 
«موطتئه» الذي قرأه للناس عمره كله؛ احتاجوا إلى صرفها عن ظاهرها 
بالتأويلات التي أشار إليها الشيخ خليل في (مختصره» بقوله9»: «وهل 
كراهته في المّرض للاعتماد» أو إظهار خشوع أو خيفة اعتقاد وجوبهء 
تأويلات»» وبظاهر «المدونة» هذا قول أهل العّصر بهذا المصر في مسألة 
القئْض . 


() البيان والتحصيل (8١/؟/7).‏ 
(١؟)‏ (لل/ع؟/). 
(0) (ص١5).‏ 
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[تأويلات تصريح «المدونة» بكراهة المَبْضٍ في الصلاة] 


المسلك الأول: [صرف عبارة المدونة عن ظاهرها وردها لغيرها 
من الروابيات]: 

أن عبارة «المدونة») مصروفة عن ظاهرهاء ومردودة إلى غيرها من 
الرّوايات عن مالك باستحباب القَبْض وطلبه» وإنما محمل كلامها على من 
يقصد الاعتماد على أظهر التّأويلات وأصحّها. 

قال أبو عبد الله بن غازي فى «تكميل التّقييد وتحليل التعقيد)(©: قال 
القاضي أبو محمد: «ليس هذا من باب وضع اليُمنى على اليُسرى» وإنما 
هو من باب الاعتماد. والذي قاله هو الصواب؛ فإن وضع اليُمنى على 
اليُسرى إنما اختلف فيه هل هو من هيئات الصّلاة أم لا؟» وليس فيه 
اعتماد فيفرق فيه بين الثّافلة والفريضة » ووجه استحسانه: الحَديث» وأن فيه 
ضربًا من الخشوع. ووجه الرّواية الثانية: أن هذا الوضع لم يمنعه مالك». 
وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد).ه. 


)١(‏ نسخة مكتبة المصنف تحت رقم (8١/1ك)‏ ولم يتيسر لي الاطلاع عليها. 


وقال الشيخ أبو العباس القَبّاب في «شرح قواعد عياض)7" بعد ذكره 

5 عه 1 ع 04 
نص الام في الكراهة: «تأول ذلك ابن رشد وعياض وأكثر الاشياخ » على 
أن الذي أنكر إنما هو: من قصد بذلك الاعتماد) .ه منه. 

بل الذي يظهر لي من سياق القاضي عياض في «الإكمال)”": أن 
مالكًا نفسه صرح بإرادته الاعتماد لا القَبْض السّني/ وعبارته بنصها: ذهب 
جمهور العلماء وأئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليّمين فى الصّلاة» وأنه من 

2 : ا : 

سنتها وتمام خشوعها وضبطها عن الحركة والعَبث» وهو أحد القولين 
لمالك فى المُرض والثتفل) . 

«ورأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة؛ منهم: الليث؛ وهو القول 
الآخر لمالك » وكراهته قيل: مخافة أن بُعد من لوازمها وواجبات ستنهاء 
وقيل: لئلا يظهر من خشوع ظاهره أكثر من باطنه!». 

((وخيرت طائفة ؛ منهم: الأوزاعى فى الوجهين». 

«وتأول بعض شيوخنا أن كراهية مالك له إنما هو لمن فعله على 
طريق الاعتماد» ولهذا قال: مرة ولا بأس به فى النوافل لطول الصلاة» 
قال: فأما من فعله تسننا ولغير الاعتماد ؛ فلا نكرهه) .اه منه بلفظه . 


وقد اعتمد ما ذكره عياض في مفهوم علة الاعتماد جميعٌ من أتى 
بعذه ع وخصوصا: الأجاهرة27 . 


)١(‏ (ك/لم؛-كمة). 

(0) (0/ ١و‏ ؟). 

(*) مصلح الأجاهرة يعنى به متأخروا المالكية الإمام أبا الإرشاد علي بن محمد بن 
زين العابدين الأجهوري وتلامذته العلامة إبراهيم الشبراخيتي» والعلامة - 


لمان 


قال الزّرقاني”" والخَّرشي'" والشبرخيتي وغيرهم ممن بكلامهم 
ومفهوم عباراتهم يعمل أمل وقتنا ويتعبدون في العادات والعبادات» 
ويتصرفون في الفروج والأموال؛ ما نصّه: (فإِنْ فَعَلّهِ تسننًا لا للاعتماد؛ لم 
نكره) . 


وسلم هذه العبارة من اتى بعدهم ؛ كالشيخ التاودي”” )2 وبنانى9؟؟, 

مه 5 و2 7 8 _- 5 01 
والجَنْوِي » وأبو راس المعسكري » والرّهوني*2» وكنون0...وأمثالهم من 
المخارينة: والضحغيدي2077 فالات ل والدسوقي'"', والصاوي"", 


والدردير”""» والصفتي» والشرقاوي . ..وغيرهم من المشارقة. 


- عبد الباقي الزرقاني» والعلامة محمد الخرشي» والعلامة محمد النشريتي 
وكلهم من شراح المختصر الخليلي وانظر نور البصر للهلالي 0 
ونظم البوطليحية (ص45-89). 

7١5/1( )١(‏ بحاشية البناني) 

(9) (8/1؟-80١)‏ بحاشة العدوي. 

(*) نسخة المصنف (/ا٠/اك)‏ ولم يتيسر لي الاطلاع عليها لتوثيق النقل. 

)5١154/1( ):(‏ بهامش الزرقاني. 

(5) محله (١//ا١8).‏ 

(1) محله (١//ا41).‏ 

)١810/-587/1( )0(‏ بهامش الدردير. 

(8) (751/1) ضوء الشموع شرح المجموع ومعه حاشية الشيخ حسن حجازي. 

(9) (1/.هم). 

.) 058 4/1( ١ 

.)550/1( )1١( 


غ0 


وعبارة الشيخ 5 الحسن الصعيدي في «حواشي الخّرشي)2" على 
قول الشارح : (لم يكر يكره): «ونفئُ الكراهة مادق اكرات العا 
يقفا اين ل افق نير مع لبو لالع بم ا 
اعتمادا ولا تسئْناء والظاهر حمله على التّسئن؛ لأنه حيث ورد في السَّنّة ؛ 
فيحمل خالي الذهن عليه. فالأحوال ثلاثة: قصد الاعتماد مكروه. قصد 
التسئن مندوث . وهذا هو التّحقيق. والتّأويلات بعده خلافه) .ه. 

ونصٌ كلام الشّبخْ عليّشض في «شرح المُختصر)”" الذي أنزل أهلٌ 
الوقت كلامّه في «فتاويه») وحيّا يُعمل به لا يُؤْوّل ولا يُنقض» لدى ذكر 
العلة الأولى: «وهذا تأويل عبد الوهاب » وهو المُعتمّد» فلو فعله للاقتداء 
بالئبي كَلةِ أو لم يقصد شيئًا؛ فلا يكرّه؛ ويجوز في التّفل مُطَلقًَا؛ لجواز 
الاعتماد فيه بلا عذر».ه منه بلفظه. 

إذا علمت ذلك ؛ فقد قال شيخ الشيوخ » عالم المغرب وصالحه؛ أبو 
السّعود عبد القادر بن علي الفاسي في «حواشيه على البخاري)2 التي 
جمعها من تقاريره ولذه؛ على قول البخاري في باب: فضل صلاة الجماعة: 
اوجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه؛ فأذّن وأقام» وصلى 
جناعة لم ف تكن دون امكل بهذاو إن تغالف العدهت لان 


)١(‏ (87/1-/7417). ومن هذه الحاشية نسخة نفيسة في مكتبة المؤلف تحت رقم 
71١(‏ ك) إلا أنها تبتدأ بالجزء الشاني وأوله كتاب الحج وقد نسخها الشيخ 
أحمد بن محمد البساطي المالكي وأتم نسخها الثلاثاء /ا رجب عام 1189. 

.)١هم/١(‎ )0( 

(") الملزمة غ (ص5). 


مم 


الكراهة ين اللناويعة اله الكت ده عن بعادي الات فى السلان 
والحرام» وعلى مذهب المُحدّثين فى القّواب» فلا يُترك الحَديث الثَابت 
فيما لم يكره لذاته» .ه بلفظه . 


ورأيتُ لحضرة المُفتي في «معياره الجديد)22 النقل عن القرافي بعد 
ذكره كراهة مالك صيام الأيام البيض مع تعليله ما نضّه: «فإذا أمنت هذه 
العلة ؛ جاز أن تُصام هذه الثلاثة أيام» .ه. راجع صحيفة ١١1‏ من نوازل 
الصيام. 
المسلك الثاني : إرد كلام الإمام مالك في «المدونة») بكلامه في 
«الموطأ) | : 

أن ظاهر «المدونة» برده تصريح/ الإمام في «الموطأ», ولا شك أن 
كتاب «الموطأ) متواتدٍ عن مالك » كما نص عليه الحفاظ: كابن تيمية(») 
وغيره» ومن في النّاس يجهل أن «الموطأ) كتاب مالك ؟» وكما تواتر نسبة 
«الموطأ) لمالك ؛ تواتر ما فيها من الأبواب والأحاديث» ومن ذلك باب: 
الفظوه وليل كاوه نان لرمسسك و فى ققد اندها اللرخر امد 
رواياتها؛ لوجدت في جمعيها: نات القتضيع تتفق على ذلك نسخ الهندء 
والمغرب» والسندء وبلاد التكرور» ومصرء والعراق» والشامء 
والصحراء... وغيرها من بلاد الإسلام. 


)١18/5( )١(‏ طبعة الأوقاف المغربية. 


[ه6 مجموع الفتاوى (ددحادم). 


]05[ 


01 


فنسبة المَبْض لمالك متوات» بخلاف نسبة كراهته له؛ فإنه لو فرضناه 
متناف ونا فور غير ساف أن (الخدودةتقوراق ٠‏ فمكها مانن 
سحنون » ولكن سياق ما ظاهره كراهة القَبْضٍ انتهاء تواتره إلى ابن القاسم, 
وروايته هو له عن مالك أحادء وقد تقرر في كافة العلوم العقلية والنقلية 
تقديم المُتواتر على الآحادء ولا ينازع في هذه الحجة إلا ساقط التكليف» 


ولسنا نزيده قينا فى تقريرها بعد هذا 


وأقوى من هذا في الحجة: أن رواية ابن القاسم للموطأ اشتملت على 
حديث القبئض كغيرها من الرّوايات كما سيأتى بحول الله فى الوجه 


السادس » فارتقيه! . 


المسلك الثالث: [تقديم كلام الإمام في «الموطأً» على المنقول 
عنه فى «المدونة»)]: 


أن عبار «المقوية» لو كا يم ها نمدا سيدا وكين «الفوظ))ء 
لأن «الموطأ» تصنيف الإمام بنفسه الذي عمرّه كله وهو ينقَّحُه ويُفتى به إلى 
أن لقى ربه» ورواه عنه ألف رجل أو أكثر”©» فلا يقاوم ما فيه ما أفتى به 


)١(‏ سمى الخطيب البغدادي في كتابه الرواة عن مالك /401 راويا كما في منتخبه 
للرشيد العطار (ص”7١5)»‏ وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك )١/1(‏ أنه 
جمع كتابا مفردا في الرواة عن الإمام بلغ بهم أزيد من ألف وثلاثمئة راو. وهذا 
في مطلق الرواة عن الإمام أما رواة الموطأ فقد بلغ بهم الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك تسعة وسبعين 
راويا فقط. 


/ا0 


ورواه صاحب عنه»؛ وهذا الذي ذكرناه من تقديم «الموطأً» على (المدونة» 
إذا تعارضا هو نص الباجي » وابن يونس » وابن رشدء وابن عبد البر» وابن 
العربي » وأبي محمد صالح» وأبي الحسن الصغيّرء ويوسف بن عمرء 
والحطاب» والشّبرْخِيتي» وَالوَنْشَرِيسِي» والزيّاتي» والهلالي؛ والرُّهُوني» 
وابن الحاج ...كما ستوافيك نصوصهم بحول الله في محلها. 
المسلك الرابع: [رد القول بالكراهة لعدم ورود النص بها]: 

أن الكراعة لو كانت مححة عن (ماللك :قزرلا وإنهدا + كنذا عليها فول 
الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر في «التمهيد)20: «لا وجه لكراهة وضع 
اليُمنى على اليُسرى في الصّلاة؛ لأن الأشياء أصلها الإباحةء وما لم ينه الله 
ولا رسوله عنه؛ فلا معنى لمن كرهه؛ هذا لو لم تَرْوَ إباحثّه عن رسول الله 
يِه . نقله الإمام المواق في «سنن المهتدين)”" وأقرّه. 

قلتُ: فكيف وقد صم عنه فعلَهُ والحَضئٌ عليه كما قال عياض في 
«الإكمال)2 ؟. والآثار بفعل التي يَلِِةِ ذلك والحّضّ عليه صحيحة» بل 
متواترة! . 


وقال الشيخ أبو سالم العياشي في «رحلته» الشهيرة9»: (إن القَبْضِ 
قال به أئمة محققون من أهل المّذهبء ولا معنى لقرك ما جاءت به 


() (9/50/). 
(؟) (ص٠:5).‏ 
() (5(/١و؟).‏ 
)١95-5941/1( )5(‏ الطبعة الحجرية. 


4ه 
الأحاديث الصّحيحة إلا محضنٌ التقليد» الذي لا زبدة له إذا مخض»ء 
ويسمج - أي: يقبح - في السّمع إطلاق الكراهة والمنع فيما صم عنه عليه 
السّلام أنه فعله أو أمر به ورعَب فيه إلا لضرورة») .ه منها. 
المسلك الخامس: [رواية ابن القاسم القول بالسدل عن الإمام 
مالك لها حكم الشذوذ]: 

أن رواية ابن القاسم شاذة» تفرد بها عن مالكء قال العلامة 
المحدث المفسر الأمير؛ السيد صديق بن حسن البخاري الهندي في 
(الروضة الندية شرح الدرر البهية)0©: «وأما مالك بن أنس ؛ فقد اضطربت 
الروايات عنه» فالمدنيون من أصحابه رووا عنه أمر الوضع مطلقّاء سواء 
كان في المُرض أو التّفل» كما يشهد به حديث «الموطأ» عن سهل بن 
سعد» وأثره عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري؛ والمصريون من 
أصححابه رووا عنه الإرسال في المُرض والوضع في التفل» 
وعبد الرحمن بن القاسم روى عنه الإرسال مطلقًا. وروى أشهب عنه 
إباحة الوضع » وتلك الرٌّوايات - أي: روايات المِضرِيّين وابن القاسم عنه 
- وإن عمل بها المتأخرون من المالكية ؛ لكنها روايات شاذة مخالفة 
لرواية جمهور أصحابه؛ فلا تخرق الإجماع والاتفاق» ولا تصادم ما 
ادعيناه من الإطباق» ولكونها شاذة؛ أُوَّلَها ابن الحاجب في «مختصره) 


فى الفقه بالاعتماد) .ه كلام «الروضة» بلفظه. 


.)و؟ىلا١(‎ )١( 


00 


فانظر كيف نسب للمصريين خلاف رواية ابن القاسم» وجعل روايته 
شاذة» أثبت رواية خلافها عن مالك لجمهور أصحابه» وذكر للمصريين من 
أصحاب مالك عنه ثلاث روايات. وقد سبق قول الحافظ ابن عبد السّلام 
الناصري. فبان لك ضعف ما اعتمده ابن القاسم» وأن ابن العربي أشار 
بترجيح «الموطأ» إلى توهين رواية ابن القاسم عن مالك الإرسال» وبتسمية 
من روى عن مالك الوضع يتضح لك شذوذ رواية ابن القاسم. 

فممن روى المَبْضٍ عن مالك كما سيأتي في محله: ابن نافع الأكبرء 
والأصغر:زاتن الماحشون ‏ وتطوّف ابن أت مالك» والمقيرة يسن 
عبد الرحمن » وأبو مصعب» وإبراهيم بن حبيب » وإسماعيل بن أبي أويس» 
وسليمان بن بلال» وابن أبي حازم؛ وابن دينار» وابن مَسْلَمّة» ومعن بن 
غندى :#وظديه معن المدد يواتن وده وان علد الحكهم 
وأشهب .. .وغيرهم من المصريين. وابن زياد؛ وابن حبيب...وغيرهم من 
المغاربة » وناهيك بذلك!. 

فمعنى الشذوذ - الذي هو مطلق: التفرد - حاصل في رواية ابن 
القاسم ولا إشكال؛ لأنه لم يتابعه أحد على روايته عن مالك» وتقديم 
روايته على رواية غيره - ولو كثروا - إهراقٌ لدم الإنصاف» ودخول في 
بحر الاعتساف» وقد أبى ذلك أهلٌ المذمّب؛ كالباجي» والطرطوشي» 
والمقري» وابن عبد السّلام» وابن عرفة » والأبّي » والونشريسي...وغيرهم 


ممن ستوافيك نصوصهم يحول الله في مخلها: 


غ0 
المسلك السادس: إتناقض ابن القاسم في رواية استحباب 


وكراهة القَبْض عن الإمام مالك] : 

أن نووانة ابن القاسم عن مالك الإرسال عارضها رواية ابن القاسم 
نفسه عن مالك حديث سهل في القَبْض»ء وأن التاس كانوا يؤمّرون به فيما 
رواه من «الموطأ) ؛ فقد وجدت في «الملخص)22 للإمام أبن الحدة 
علي بن محمد بن خلف القابسي؛ أحد أعلام المالكية والمغرب» وهو 
كتاب جمع فيه أبو الحسن المذكور ما اتصل إسناذه من حديث مالك في 
«الموطأ» رواية ابن القاسم عن مالك»؛ رتب أحاديثه على حروف رواتها من 
مالك فأعلى . 

وهذا الكتاب شهير الذكر معروف عند المتقدمين» ولكنه اليوم نادر 
الوجود ؛ وقفتٌ على نسخة منه بخزانة الشيخ أبي يعزى”" بتاغية من بلاد 
زيان» وهي نسخة جيدة نسخت في القرن العاشر للشيخ أبي العباس 
أخيد بز هون السملالن: قر ملكق مه :نمقة قديمة عذا في رق الغزالء 
لكنها مبتورة”". فإذا انضم هذا الوجه للذي قبله؛ تقوّى القَبْضِ وضعًف 
السدل!: 


.)1٠9 (ص455 رقم‎ )١( 
(؟) تحدث المؤلف بإسهاب عن رحلته لضريح الولي الصالح مولاي أبو يعزى في‎ 
كتابه «ابيوتات جبل درن وزواياه ورجاله») وذكر نشاطه العلمي وتدريسه بالضريح‎ 

المذكور وما رءاه في خزانته من الكتب والمخطوطات (9/ق 40). 

(") في المكتبة الكتانية للمصنف أصلان نفيسان من الكتاب الأولى ضمن مجموع 
تحت رقم (077) هو أوله من من (ص١‏ إلى ص 4 "*» والثانية ضمن مجموع 
رقم (57؟ك) أيضًا هو ثانيه (من الورقة ٠5/أ‏ إلى الورقة ؟١١/ب)‏ وقد 
تحدثت عنهما في كتابي «تاريخ المكتبة الكتانية») فانظره. 


20:١ 


المسلك السابع: [إذا اختلف في المسألة بين الكراهة 
والاستحباب ؛ يُقدم الاستحباب على الكراهة]: 


ماذكره الشيخ علي الأجهوري”» وتلميذه/ الشيخ أبو إسحاق 
إبراهيم اللمرعي ف تسسا على« المختصرة» برضن الأخير: «ومقتضى 
كلام عز الدين في «قواعده»: أن فعل القَبْض أفضل من تركهء وكلام الإمام 
في «الموطأ) يقتضي موافقة ما قال عز الدين) .ه منه. 

ونص كلام ابن عبد السّلام في «قواعده)(": «إن كان الخلاف في 
المشروعية ؛ فالفعل أفضل »؛ فما كرهه أحد الأئمة ورآه غيره ؛ ففعله أفضل ؛ 
كرفع اليدين في التكبيرات. وإنما قلنا هذا؛ لأن الشرع يحتاط لفعل 
المندوبات كما يحتاط لفعل الواجبات).ه. 


قال الأجهوري: (وهذا مقتضى مذهب مالك ؛ فإنه نص في «الموطأ) 
على أن نذر المُباح لا يوفى به» وذهب فيما كرهه هو واستحبه غيره إلى أنه 
يلزم الوفاء به؛ لأنه قال: أكره هدي المعيب ونذره» والإجارة على الحج: 
مع قوله: يلزمه نذره» وتنفيذ الوصية بالحج ؛ ترجيحًا لما اختلف في 
مشروعيته على المُباح » ومقتضى هذا: موافقة مذهب مالك لما ذكره عز 
الدين. كما أنَّ مقتضاه: أن فعل القَبْض أفضل من تركه؛ لاندراجه في هذه 


القاعدة!).ه. 


)١(‏ مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل من الكتب نسخ كثيرة في 
المكتبات المغربية وغيرها ومنه نسخة في المكتبة الكتانية تحت رقم (/اودك). 


(؟)(9/1م#-هءبا") باختصار. 


وقال الإمام المواق أول «سنن المهتدين)2©: «أقوال العلماء إذا 
تعارضت في أمر ؛ فقيل: هو مشروع » وقيل: غير مشروع ؛ ما يكون هذا 
أحط رتبة من المُباح!. بل نص من أُثِقٌ به في دينه وأمانته من الأئمة 
المالكية والائمة الشافعية أن: ما كرهة يعضن الأئمة واسبيغيه آخرون؛ ففعله 
أولى ؛ كرفع اليدين؛ لأن الشرع يحتاط لفعل المندوبات كما يحتاط لفعل 
الواجبات » وما ذكر من أثق به في دينه من المالكية والشافعية في هذا 
خلاقًا) .ه. 

وقال بعد ذلك(: «سيأتي للأئمة الذين لا ينعقد للمسلمين إجماع 
بدونهم » من شافعية ومالكية: أن ما اختلف في مشروعيته؛ فقال: بعض 
الأئمة: إنه مكروه» وقال بعضهم: إنه مستحب. إن فعل ذلك أفضل. قال 
القرافي: لأن القائل بالمشروعية مثيثٌ لأمر لم يطلع عليه النافي؛ والمثبت 
مقدَّم؛ قال: كتعارض البيّتتين) .ه منه . 

قال عع 2003 «أول المقام السادس: تَبَِّتَ هذا القرافي ورشحهء 
وو تعد قرلا انون شين أن قا بها يككووسزدمةة لانو انيد امه 
المباح ؛ كمسح الوجه»). 

(وكلامه على وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصّلاة وغير 
ذلك » وهذا المأخذ هو مأخذ الصوفية»). 


)١(‏ (ص: ه). 
(؟) (ص357) باختصار. 


() (ص0707-75) 


وحددك 


«وبالجملة ؛ فمأخذ الشيوخ - لا أقول: سيدي ابن سراج وسيدي 
المنتوري وسيدي الصباغ/ ومن عاصرهم ؛ كابن عرفة » والسيد مفتي تونس 
البرزلي» وسيدي قاسم العقباني - بل مأخذ من قبلهم: ابن رشد» وابن 
زرقون» وعياض» وابن العربي» وابن بشير» وأبو عمر بن عبد البرء 
والباجي » وشهاب الدين.. .كلهم قددٌ مشترك بينهم وبين مأخحذ الصوفية نفع 
الله بهم ) لا أشك ولا أرتاب في صدق مأخذهم, كما أني بالنّسبة لمن 
خالفهم أسيء ظني فيه» وأنه ينتحل حِسْبَة لم يكلفه الشرع انتحالها) .ه. 


[بحث مع من نسب لمالكية العراق 


القول بكراهية المَنْض في الصلاة] 


قلتُ: وبذلك كله تعلم ما في قول بعض من ألف في السَّذُّل: 
(الاحتياط للمالكى هو السَّدْل)» وهو بناه على ما ينقل عن العراقيين من 
القول بالمّنع , وفي ذلك نظر لوجوه: 

الأول: أنّ هذا القرلة ينل انرا بر ماقا ونيا تن 40 لمكن أجل 
أصحاب مالك من العراقيين: محمد بن عمر بن واقد الواقدي ؛ المترجم في 
(الديباج)”©» وهو قد روى عن الإمام الوضع. قال القاضي عياض في 
«الإكمال)”" لما تكلم على كيفيته: «قال مالك في رواية الواقدي: إن شاء 


ونحوه في «مختصر ابن عرفة”" كما نقله المواق في شرح 
الممُختصر)”2» وقد تقدم عن القاضي عبد الوهاب أن: الوضع هو المَّذهب. 
وتأويل ظاهر «المدونة». وهو من كبار العراقيين وأجلهم وأعظمهم شهرة» 


(1) (1ل 57ل ). 
(؟) (1/و ١‏ ؟). 

(م) (لروم .0 ). 
(:) (/510). 
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ولذللك ف ةد ينقة البناخرد بهذا الإطلاق في العزو للعراقيين» وذكر أن 
لهم عن الإمام الرّواية بالمنع وأخرى بضده. 

وعبارة أ العباس أحمد بن المكي السّدراتي السّلاوي7" في (شرحه 
على الموطأ) هي ما نصّه”": «وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين: 
الاستحسان» والمنع») .ه منه بلفظه. 

الثاني: أن المنع هنا ليس المراد به ظاهره؛ كما سلكه الأئمة في 
أشباهه » وانظر لقول الشيخ الرهوني لدى قول خليل: «وكره سجود شكر)ء 
بعد نقله عن ابن رشد عبارة فيها المنع» قال ما نصه”": «ومراد ابن رشد 
بالمنع في كلامه آخرا: منع كراهة لا منع تحريم) .ه بنصه. 

الثالث: أنه محمول على من قصد التلهي والشّغْل في الصّلاة 
واللعب » وإدخال ما يُنافي الخشوع والخضوع فيهاء بل ما يُنافي الصّلاة» 
وغير ذلك مما يقتضي المنع ضرورة. 

الزاضع * أن ينا اقول ت كبا كالتانسة اذهب ونه الكستن 
بناني2 - من الشذوذ بمكان؛ ولذلك أعرض عن حكايته جمهورٌ الفقهاءء 
وإذا استشكل النّاس الكراهة كما سبق ؛ فكيف بالمنع ؟!. 


)١(‏ شرحه على الموطأ سماه «تقريب المسالك لموطإ مالك») ونسخه كثيرة فى 
المكتبات المخرية إل نهل برطم يعد وتيوفة اللصحف دقن اللكية الوطدية 
تحت رقم (1875ك). ومنه أخرى تحت رقم (0٠186١ك)»‏ وتكملتها في 
(8١18١ك).‏ 

(0) (ق ق76007) نسخة المصنف التي تحت رقم (8714١ك).‏ 

.)::/5( )"( 

.)5١4/1( ):( 


[كم] 
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الخامسن: أن القول بالمتم «صعيفت المَذْرَك جِذًا جداء آلا أضلاله 
في الشرائع إلا إذا قصد به ما ذكرناه» وليس إذ ذاك من موضوع المسألة ؛ 
إذ الكلام في قبض التسئن لا قبض/ العبث والإفساد» وقد تقرر أنه لا 
يراعى كل خلاف» وإنما يراعى ما قوي مَذْرَكه ؛ وهل يوجّد للقول بالمنع 
مدرّك فضلا عن أن يكون قويً؟!. 

السادس: أن القول بالمنع يعارضه القول بالوجوب» وهو قول بعض 
أهلالخدية 1 ومدركه فقوي لاهن 

قال الإمام الحافظ الداهية أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني 
اليمنيى في انيل الأوطار)© على قول سهل بن سعد: «كان النّاس يؤمّرون 
أن يضع الرّجل اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة)» ما نصه: 
«والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد؛ للتصريح 
من سهل بن سعد بأن التّاس كانوا يؤمرون» ولا يصلّح لصرفه عن الوجوب 
ما في حديث علي الآتي بلفظ: إن من السَّنَّةَ في الصّلاة. وكذا ما في 
حديث بن عباس بلفظ: ثلاثٌ من سئن المرسّلين: تعجيل الفطر» وتأخير 
السحور» ووضع اليمين على الشمال. لِمَا تقرر من أن: السَّنّهَ في لسان أهل 
الشرع أعمّ منها في لسان أهل الأصول. على أن الحدثين ضعيفان!»). 

اويؤيد الوجوب: ما روي أن عليا قَسَّرَ قوله تعالى: #قِصّل لِرَبَكَ 
وَانْخَر»ع بوضع اليمين على الشّمالء رواه الدارقطني» والبيهقي» 


والحاكم» وقال: إنه أحسن ما روي في تفسير الآية. وعند البيهقى من 


(1) (؟/م ١‏ ؟). 


7ه 


حديث ابن عباس مثل تفسير علي » وروي البيهقي - أيضًا - أن جبريل 
فسّر الآية لرسول الله كَل بذلك» وفي إسناده: إسرائيل ابن حاتم» وقد 
اتهمه ابن حبان بهء ومع هذا؛ فطول ملازمته كيه لهذه السَّنَّة معلومٌ لكل 
ناقل» وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول). 

(فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع» على أنا لا 
ندين بحجية الإجماع » بل نمنع إمكانه» ونجزم بتعذر وقوعهء إلا أن من 
جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة 
عنه؛ لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب» وسيأتي 
الكلام على ذلك».ه كلام القاضي الشوكاني بلفظه . 


][ 


| قواعد استدل بها الحافظ الشوكاني 


على وجوب القَبْض في الصلاة وشرحها أصوليًا] 


قلتٌ: أشار في ضمن كلامه إلى الاستدلال/ على الوجوب بعدة 
قواعد أصولية. 

القاعدة الأولى: دلالة الأمر في قول سهل: كان النّاس يؤمّرون»)» 
وتأيك الأخز منها: صريح قول الله سبحانه: #وَانْحَرٍ»» وذلك اد الوم 
«أفعل) تود فى الشرع لننة وعشريق معن + ألم بهنا ابق السبكي في لجمع 
الجوامع)”" غ والقزويني في «تلخيص المفتاح)(", وإنما معناها الحقيقي 
اختلفوا فيه» والذي عزاه ابن السبكي للجمهور: أنها حقيقة في الوجوب 
فقط ؛ لغدّ أو شرعًا أو عقلًا . مذاهب. وقيل: في التّدب . وقال الماتريدي: 
للقدر المشترك بينهما؛ وهو: الطلب » وقيل وقيل... 


() المتن ضمن المجموع الكامل للمتون (ص85): و(ص5059) طبعة المتن 
المفردة» وتشنيف المسامع للإمام الزركشي (544-587/5) وشرح المحلي 
بحشاية البناني 49-475/١(‏ )» والثمار اليانع .)١55-١60/1(‏ 

) )7514-875١ص( (ص>5”) ضمن مجموع المتون» وشرح التلخيص للبابرتي‎ )١( 
.)559-5517/1( وعروس الأفراح‎ 


اك 


وقال الإمام أبو عبد الله التلمساني في «مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول)2©: «اختلفوا فى الأمر المُطلق هل يقتضي الؤّجوب أو 
تدم ارهن اراك وا كن رده ا كن اعد من أصحابنا 
- إلى أن أوامر الله وأوامر رسوله يه تقتضي النّدب» والمُحققون يرون 
جميعها للوجوب » ويحتجون على ذلك بأن: تارك المأمور به عاص» كما 
أن فاعله مطيع» وقد قال تعالى: #أَقِعَصَيْتَ أمرء2”4: وقال: #وَلة 


ا 


عه لكك 421+ وإذاكنان تارك المامن: 


و 


ينه غاضياء كان م 
للعذاب» سواء كان ذلك فى أوامر الله أو أوامر رسوله ؛ لقوله: ©#وَمَْ بَّعْهِ 
لله وَرَسُولَهُ قِإِنَ لَه نَارَجَهَنَّه24)؛ وقال تعالى: ل 


يُخَالِقُونَ عَنَ آمروء أن تُصِيبَهُمْ فِنّنَهٌ آوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ آلِيمُ 04©: وقد 
امتنع رسول الله كك عن الأمر بالسّواك لأجل المشقة» مع أن السَّواك 
مندوب »© فلو كان أمره للندب ؛ لما امتنع ا م 


وبالجملة ؛ فورودها الأصلى للوجوب؛ إلا إذا صرف عنه صارف. 


وقد ذكر دفع ما يتوهم أنه يصرف الوجوب. 


)١(‏ (صه١-١5)‏ باختصار. 


(؟) طه: ١‏ 
(*) الكهف: 548. 
(:) الجن: 77. 


.5١ النور:‎ )6( 


ه 0 


القاعدة الثانية: جعله طول ملازمته يَكَةِ للقبض دليلا على الوجوب؛ 
أشار به إلى ما ذكره أهل الأصول من أن فعله يَكِةّ إن علمت صفته من 
وجوب أو ندب أو إباحة ؛ فإنه مثله في الأصمٌ. وإن جهلت ؛ قال ابن 
السبكي”": «فللوجوب » وقيل: للإباحة » وقيل: بالوقف في الكل وقيل: 
في الأولين مطلقّاء وقيل: فيهما إن ظهر قصد القربة. فالأقوال ستة». 


وحكى منها ابن السبكي في «شرح المنهاج)”" ثلاثة: «آخرها: أنه 
يدل على الوجوب»). قال: «ونقله القاضي في «مختصر التقريب) عن 
مالك». قال القرافي(: «وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية 
والفروعية » وفروع المذهب مبنية عليه) .ه. 


قال العطار في «حواشي المحلي)”©: «وذكر السّمعاني أن الوجوب: 
أشينه بمذهب الشافعى) وأنه الصحيح ء فما بدأ به المصئف من الأقوال 


الستة هوا 8 لصحيح !) .ه. 


)١(‏ المتن (ص”97) ضمن المجموع الكامل للمتون» و(ص04) طبعة المتن 
المفردة» وتشنيف المسامع للإمام الزركشي )411-9٠04/7(‏ الغيث الهامع 
(918-0") والمحلي بحاشية العطار (171-10/5) والمحلي بحاشية 
بناني (117/1-/1710). 

(؟) زه/ صو وا). 

(*) متن التنقيح (ص72) والتوضيح والتصحيح (؟/17-59) للعلامة محمد 
الطاهر بن عاشور. 

.) 8١/00 ):( 
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ونقل الؤجوب عن ابن شريح »؛ وأبي سعيد الإصطخري » وابن 
خيران» وابن أبى هريرة» واستدلوا على ذلك بدلائل من الكتاب والسّنَةُ 
والإجماع ؛ استوفاها القاضي الشوكاني في «إرشاد الفحول» إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول)2 2 وقال المّحَلى: (إنه - أي: القول بالوجوب - 
الأحوط). قال البناني(©: «لأن الفعل إن حمل على الوُجوب ؛ فلا يخرجه 
عن عهدته إلا بالإتيان به» بخلاف ما إذا حمل على التّدب أو الإباحة ؛ فقد 
لا يفعل» ويكون فى الأمر واجبًا؛ فيفوت الاحتياط).ه. 

القاعدة الثالثة: استحالة وقوع الإجماع وتعذر تصوّره. وهي مسألة 
خلافية بين الحنابلة وغيرهم: فالحنابلة يمنعون وجود الإجماع ويستحيلون/ 
تصوره» ويخالفهم الغير» وقد أسهب في الانتصار للمنع القاضي الشوكاني 
فى «إرشاد الفحول)2 © . 

وحاصل ما عنده: أن النَّظام وغيره من الشّيعة قالوا: (إن اتفاقهم على 
الحكم الواحد الذي لا يكون معلومًا بالضرورة؛ مُحَال» كما أن اتفاقهم في 
السّاعة الواحدة على المأكول الواحد والتّكلم بالكلمة الواحدة محال». 


وذهب جممٌ إلى إمكنه في نفسه» وعلى تقدير تسليم إمكانه في 
نفسه ؛ يُمنع إمكان العلم به» فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا مجال 
للعقل فيها؛ لأن المُعتبّر فيها: العلم بما يعتقد كل واحد من المُجتهدين في 


6 ل 60 ) 
(؟) (9/١؟ .)١‏ 
)١99/-1١9/1( )(‏ باختصار. 


أحما] 


همه 


تلك المسألة » وأنه يدين الله بذلك ظاهرًا وباطناء ولا يمكنه معرفة ذلك منه 
إلا بعد معرفته بعيته. 

قال: «ومن ادعى أنه يتمكنُ الناقل للإجماع من معرفة كل من يُعتبر 
فيه قوله من علماء الذنيا؛ فقد أسرف فى الذعوى وجازف فى القول. 
ورحم الله الإمام أحمد فإنه قال: من ادعى وُجود الإجماع ؛ فهو كاذب. 
وجعل الأصفهاني الخلاف في غير إجماع الصّحابة) . 

قال: «والحقٌ: تعذر الاطلاع على الإجماعء لا إجماع الصّحابة: 
حيث كان المُجمعون - وهم العلماء منهم - في قلة» وأما الآن بعد انتشار 
الإسلام وكثرة العلماء؛ فلا مَطْمَّع للعلم به!». 

قال: ((وهو اختيار أحمد» مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظه 
وشدة اطلاعه على الأمور النقلية») . 

قال: «والمُيْصِفٌ يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجده مكتويبًا 
في الكتب» ومن البيّن أنه: لا يحصل الاطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو 
بنقل أهل التّواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصّحابة» وأما من 
بعدهم ؛ فلا!).ه. 

هذا مُحَصَّل كلام الشوكاني» وقد نقل كلام الأصفهاني هذا وختم به 
هذا المبحث العلامة ابن أمير الحاج في «(شرح تحرير ابن الهمام)(©. 


.) 0 (م//ا؟‎ )1١( 


+وه 


ولإمام الحرمين في هذه المسألة ككلاء جلبل :في «البرهان)(2 ختمه 
بقوله: «ومّن ظنَّ أن تصوير الإجماع وقوعا في زماننا هذا في آحاد المسائل 
المظنونة » مع انتفاء الدواعي الجامعة متيسر ؛ فليس على بصيرة من أمره) 
إلخ.. 

وكلامه آيل إلى أن كليات الدين لا يمتنع الإجماع عليهاء أما 
المسائل المظنونة ؛ فلا يُتَصَوّر الإجماع عليها عادة» وكَأَنَ الظاهر في هذه 
المسألة هو هذا التفصيل مع إطلاق تيسير الأمر في إجماع الصَّحابة هي 
رواية عن الإمام أحمد» وهو مختار الشيخ محيي الدين الحاتمي ابن العربي 
قَدِّس سره العاطرء وعليه يتنرَّل كلام البيضاوي في «المنهاج)0©, 
والإسنوي في «شرحه)”" وغيره من فحول الأصوليين. 

لابج اسوك فصحح إمكانه عادة» ولعله عنى إجماعًا 
مخصوصاء أو فى الأمور الهامة من كليات الدين ؟!. أما غيرها؛ فتصوّره إن 
كان جائرًا ؛ فالاطلاع عليه بعيد. 


وعبارة البيضاوي في «المنهاج» هنون يننا :قبت : محال 
كاجتماع النّاس في وقت على مأكول واحد. وأجيب بأن: الدواعي مختلفة 


(1) (1/ لاح دملاو). 

(؟) (ص١م).‏ 

() (/54؟) بحاشية العلامة بخيت المطيعي. 

(:) متن جمع الجوامع (ص98؟) ضمن المجموع الكامل للمتون؛ و(ص؛ )٠١‏ طبعة 
المتن المفردة. 


.)م١١ص(‎ )6( 


[1م] 
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ثم وقيل: 00 الوقوف عليه ؛ لانتشارهم, وجواز خفاء واحد منهم» 
في أيام الصحابة ؛ فإنهم كانوا محصورين قليلين».ه. 

وقال الإسنوي فى «شرحه)”2©: إن الإنصاف أنه: لا طريق لنا إلى 
معرفته إلا فى زمن الصحابة!»./ 

وبهذا تعلم تهوّر كثير من النّاس في ادعائهم الإجماع على مسائل لم 
يتفق عليها ولو أهل بلدهم ؛ فلعلهم يريدون إجماع أضرابهم لا غيرء ومن 
عرف سكت. 

وقد تحرر بهذا ما في المَبْض داخل المذهب وخارجه» وما للمسألة 
أو عليها بحمد الله ؛ فلنقتصر على هذا القدر ؛ ففيه كفاية!. 


)١(‏ (14/7؟) بحاشية العلامة محمد بخيت المطيعي. 


غريبة: [بحث مع من زعم 


أن الإمام مالكًا لم تبلغه أحاديث القَبْض] 


زعم الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي في «القول المنظم» 
في زيارة القبر المعظم)22 أن أحاديث القَبْض لم تبلغ الإمام» فلذلك روى 
ابن القاسم عنه ما روى» وعبارته بعد حكايته المروي عن مالك ما نصه: 
الكن ما قاله مخالف للسنة الصحيحة» ولعله لم يطلع عليها!) .ه. 


وأغرب منه وأعجب: قول العلامة محمد عبد الحي اللكنوي الهندي 
في شرحه على «الوقاية): «دلت النصوص الصّريحة الصّحيحة على 
الوضع ء ولعلها لم تبلغ مالكًا رحمه الله).ه منه. وذلك لأن اللكنوي 
المذكور سبق له قبل هذا الكلام بنحو السّتة أسطر عزو حديث سهل بن 
سعد إلى مالك رضي الله عنه» وكأنه نسي ما شرحه من «الموطأ» رواية 
محمد بن الحسن المتضمنة لباب القَبْضِ » وجل من لا يسهو! . 

وفي «فتح العلام» في شرح بلوغ المرام» لأبي الخير نور الحسن بن 
الأمير صديق حسن خان الهندي» بعد أن ذكر مصير أكثر المالكية إلى 


(1) #الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم» (ص174). 
كيف يقول المؤلف أنها لم تبلغ مالك وقد سبق له بخمس سطور عزو حديثه 


065 


السَّدْلَء قال ما نصه: «والحّديث حجة عليهم» ومعنى رواية الإرسال عنه 
- أي: مالك - أن الخليفة المنصور ضربه فكسرت يده» فلم يستطع ضمها 
إلى أخرى.» لا في الصّلاة ولا في غيرهاء فرآه النّاس يُرِيِلُ؛ فرووه عنهء 
ولم يتفطنوا لما هنالك. والحجة: رواية مالك لا فعله, ولا رأيه»).اه منه 
(ص/7؟١).‏ 

ولكن هذا يُسَخُصٌ لك استعظامٌ أئمة المذاهب المروي عن ابن 
القاسم» ولعلهم ما ظفروا بكتب المذهب الحاملة على روايته بالضعف » وما 
فتحوه لها من التأويلات التي ما خلا منها كتاب من كتب المتأخرين 
والمتقدمين من أهل الترجيح والاعتبار. 


/باةاه 


الكلام فى مقاصد التأليف ومقدماته الثلاثة 


وإذا تم الكلام في مقاصد التأليف ومقدماته الثلاث فلنرجع لتتبع 
كلام المعترض غير تارك له شاذة ولا فاذة إلا أحصيتهاء ولا فلتة أو عجيبة 
إلا فضحتها؛ بيانا للحق» وإذاعة للصدق. وهذا حينٌ الشروع في 
المّقصودء بحول الله المعبود» والله المستعان: 


[مناقشة الوزاني في زعمه اعتماد ابن عزوز على رسالة 
المسناوي ] : 


[قال المُعترض في طالعة رسالته: «قد اتصلت بنا رسالة لبعض أهل 
العصرء زعم مؤلفها فيها أن مذهب مالك هو: استحباب القَبْض» وأن 
الشذل في الصلاة لبين بمدهي »ندا فى ذلك اعلئن رسالة الشيخ 
المسناوي ؛ فإنه رجح فيها ذلك؛» ولكنه لم ينف الشَّدُّل كصاحب هذه 
الرسالة » بل غاية ما قال: إن القَنْض راجح . ودليله من السّنَّةَ وأقاويل الأئمة 
لائح...إلخ). 

أقول: من طالع الرسالة المسناوية» والعزوزية ؛ علم أن الشيخ ابن 
عزوز لم يعتمد على رسالة المسناوي» بل زاد عليه عدة مباحث مهمة. 
واستدلالات قويمة» وأن الذي أوصل الشيخ اب“هووز إلى المجاهرة 
بالقبض ونصرة أهله وترجيحه وتشهيره: سهرّه في مطالعة الدفاتر» ورحلاته 


مه 


إلى البلاد الشاسعة » وإدمائه على الاستفادة والإفادة والاشتغال بما يعني. 
وإلا؛ فكم من واحد طالع رسالة المسناوي» والسّنوسي» والكتاني... 
وغيرهم» وحجبه التعصب الأعمى والبلادة السقيمة عن إدراك الحق أو 
الأقزان 2 وماتؤلك :إلا جوع دوالك وغوصه في إدراك حقائقه 
واستنباط دقائقه. 


والجمود على الفقه يفعل أكثر من هذا وأقصر؛ خصوصا من اقتصر 
من الفقه على ما يوصله إلى أكل أموال التاس بالباطل » فلذلك تجد كثيرًا 
من المُفتين حسبْهم من الفقه: أبواب المُعاملات» أما العبادات؛ فلا 
يستحضرون صُوَرَهاء ولا يُمَيْرّون الرّاجح فيها من المّشهور. وإلى الله عاقبة 
الأمور. 
| إبطال زعم الوزاني وهاء حجج ابن عزوز في رسالته]: 

ثم قال المُعتترض: «فطلب مني التعرض لهذه المسألة بالقبول أو 
الردء فأجبتٌ بأنها باطلة لا معوّل عليهاء وحججّها واهية لا يعتمّد 
عليها...إلخ»). 

ما كنت أحسب - وحق العلم - امرءًا له عقل يقرأ رسالة ابن عزوز 
هذه ثم يبقى عنده شك في مشهورية القَبْض ورجحانه ؛ لما أنه فيها قد تَتَزّل 
لتحرير المسألة بلسان الفقه وقواعده الأصلية والفرعية» مع مراعاة المجاملة 
التامة» كما قال مؤلفها في رسالة وصلتنا بخطه» بعد أن ذكر القبول الذي 
حصل لها في العالم الإسلامي» ومن صار يقبض من مالكية المعمور 
لأجلها ما نصه: 


كمه 


«والذي أعان على قبولها بإذن الله: المسلك الذي سلكته فيها؛ وهو: 
أني مطمئن بسُئَيّتهاء وأن السَّدْل بدعة سيئة؛ أخذًا من علوم الحَديث 
والآثارء بقطع النظر عن الفقه. لكن لؤيغيت المسألة على الآقاو + هنا تيعهنا 
أحدء بل يقولون من جهلهم: نحن لسنا مجتهدين نتبع الحَديث. فإني 
وضعتٌ المسألة على قول فلان وفلان؛ لأنهم لا يعتبرون إلا ذلك» وهو 
من باب: 9ددع إلى سَبِيلٍ رَبك با لْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة04).ه 
كلامه بلفظه . 

ولكن الذكرى إنما تنفع المؤمنين. والمنكِرٌ لو قرأت عليه التوراة 
والآتجيل والفرقان ما أقدٌ بالحق؛ لأ أغراضّه الشحفبية سمه من قبل 
الحق وإذاعته. سلامًا سلامًا]0©. 


.١؟6 التحل:‎ )١( 


(؟) ساقط من الأصل»ء أثبتناه من (م) و(ص). 


للك 


[ نصوص أثئمة المذاهب المتبعة في القَبْض] 


ثم قال المعترض: (لاسيما قوله في خطبتها: إن وضع اليُمنى على 
اليُسرى في قيام الصَلاة سنة قائمة مُحْكَمَة باتفاق المذاهب الأربعة 
وغيرها. ..إلخ. فإنه باطل قطعا؛ إذ لا اتفاق على القَبْضء لا في المذاهب 
الآربعة» ولا في غيرهاء كما سيتبين إن شاء الله) .اه . 


أقول: طالعت هذه الرّسالة مرارًا؛ تأده الع نهنا با وكتير إلى أن 
المَئْض لم بْتَّمَّىَ عليه في المذاهب الأربعة. ولا يشك أعمى أو بصير ممّن 
درس أخبار العالم الإسلامي بالمغارب والمشارق ؛ أن الحنفية والشافعية 
والحنابلة على سنة القَيْض والمّداومة عليهاء وعدها من هيئات الصّلاة 
وفضائلها. 

وأما المالكية؛ فلم يخالف منهم إلا ابن القاسم في روايته المصروفة 
عن ظاهرهاء ومضمن هذا: ما نقله المعترض في صحيفة ه من رسالته عن 
محمد بن عبد الرحمن الدمشقي ؛ ونصه: (أجِمّعوا على أنه يسن وضع 
اليُمنى على اليُسرى في الصلاة إلا في رواية عن مالك») إلخ. 

وقد حبب إلي إثبات نصوص أئمة المذاهب المستعملة الآن في 
الدنيا على هذه السَّنَّة ؛ فأقول: 


أما الحنفية: فقد سبق أن أبا حنيفة روى حديث القَبْضٍ كما في مسنده 
الذي جمعه محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي الخطيب» واختصره بن 
ميمون الجزائري. وبعد أن ذكر محمد بن الحسن في روايته ل«(موطم 
مالك(" حديث سهل بن سعد/ السابق؛ قال: «باب: وضع اليمين على 
اليسار في الصلاة. قال محمد - يعني: نفسه - ينبغي للمُصلي إذا قام في 
صلاته أن يضع باطن كفه اليُمنى على رُسْعْهِ اليُسرى تحت السّرة» ويرمي 
بيصره إلى موضع سجوده» وهو قول أبي حنيفة) .ه منها. 

وفي (جامع الأصول المنيفة. من مسند أبي حنيفة» لمحمد بن 
ميمون الجزائري”"" بعد سياقه حديث القيِض لابق عن إبراهيم النكَهِي؛ 
(قال محمد - يعني: ابن الحسن ؛ أكبر أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه 
-: «ويضع بطن كفه اليُمنى على رُسْعْهِ الأيسر تحت الشسّرة» ويكون الرَّسغْ 
في وسط الكف). 

وفي «الوقاية» للإمام محمود بن صدر الشريعة المحبوبي الحنفي ؛ 
ممزوجة بشرحها لحفيده عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ما نصه: (ص: 
ويضع يمينه تحت سرته ؛ كالقنوت وصلاة الجنازة » ويرسل في قومة الركوع 
وبين تكبيرات العيدين. ش: فالحاصل: إن كل قيام فيه ذكرٌ مسنون؛ ففيه 
الوضع » وكل قيام ليس كذا؛ ففيه الإرسال!).ه منهما. 


.)19١ رقم‎ ٠١ (ص:‎ )١( 
.)110989( نسخة المكتبة الملكية بالرباط رقم‎ )|/ 5٠١ (ق‎ )١( 


]:١[ 


5 (النقاية » مختصر الوقاية») لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
الحنفي » التي شرحها الملا علي القاري؛ عطفا على المندوبات”©: (ويضع 
يمينه على شماله تحت سرتهء والمّرأة تضع على صدرها في كل قيام فيه 
ذكر مسئنون» ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيدين) .ه. 


وقال التسيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في 
«الأقنوم)(” حين نظم الفقه الحنفي في باب الصلاة©: 
وتحت سرة يديك اجعل ؛ تُصِبْ 2 فوق شمالك اليمين والدّعا...إلخ 

وأما نصوص الشافعية: فقال إمام مذهبهم”؟ حسبما أقر به أعيانهم 
وأئمة المذاهب من غيرهم: أبو حامد الغزالي في «الإحياء» ما نصه(: 
(وإذا استقرت اليدان في مقرّهما؛ ابتدأ التكبير مع إرسالهما واسْتحضار 
اليه » ثم يضع اليدين على ما فوق السّرة وتحت الصّدرء ويضع اليُمنى على 
اليُسرى إكرامًا لليُمنى بأن تكون محمولة» وينشر المسبحة والوسطى من 


.)8 88-5 417/١( فتح باب العناية‎ )١( 

(؟) انظر تعريف المؤلف به وتحليله له وفهرسته لعلومه وعدد أبيات كل علم في 
كتابه التراتيب الإدارية (؟/ 57 .)١ 810/-١‏ 

(*) (ق5/ 7076) نسخة المكتبة الوطنية تحت رقم (د0٠4)»‏ ونسخة الخزانة الكتانية 
رقم (١١ك).‏ 

(:) للمصنف كتاب سماه: «أقوم المسارب وأوسع المسالك المؤدية إلى أن الغزالي 
لم يعتئق قط مذهب مالك»اء وانظر التعريف به في كتبنا: (المعجم المعرف 
بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال). 

(5) (070-0579/1ه) ط دار المنهاج . 


0 


اليُمنى على طول الساعد» ويقبض بالإبهام والخنصر والبنْصر على كوع 
اليُسرى).ه. 

وفي (مرافي العبودية») للغزالي نحوو0؟. 

وقال المتولى من أئمتهم: «ظاهر المذهب: كراهة إرسالهما) .ه. 
الغزي”: «وهيئاتها - أي: الصّلاة - خمسة عشر خصلة...إلى أن قال: 
ووضع اليُمنى على الشمال» ويكونان تحت صذره وفوق سرته).ه. قال 
مخشية اديع إبراهيم البَرمَاوي: «(للاتباع) .ه. 

وفي نظم فقههم من «(الأقنوم» له اضيا ): 

واجعل يميتك على شمالك مِنْ فوق سُرَّتِك فى صلاتك اه 

وأما نصوص الحنابلة: فقد سبق ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى 
(مسئده) -ل الذي هو أصل من أضول الإسلام -.من أجافي القَئِض . 

وقد ذكر أصحابه في كتبهم أن: ما قوي دليله أو صحح خبره أو حَسَّنَه 


أو دونه )| ولم يرده؛ فهو مذهبه. 


)١(‏ مراقي العبودية هو شرح العلامة محمد نووي بن عمر البنتني الجاوي على بداية 
الهداية للإمام الغزالي وهو مطبوع في مصر بالمطبعة الميمنية سنة ١18١84‏ انظر 
(ص؛:). 

)م١ضص(‎ )0( 

(6) (ق؟/1407) نسخة المكتية الوطنية تحت رقم (د :)4٠‏ ونسخة الخزانة 
الكتانية رقم (6١ك).‏ 


وفي «المنتهى) لتقي الدين بن أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي» 
موا بريد لقاع متهون رمي هن قر با 0ف لعن و 
التكبير: وضع كف يد يمنى على كوع يد يسرى؛ لما روى قبيصة بن هلب 
عن أبيه قال: كان رسول الله يكهٌ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه التَرْمِذي 
وحسنه. قال: وعليه العمل عند أكفر أهل العلم من أصحاب رسول الله طَلِل 
والتابعين ومن بعدهم» وسن له جعلهما - أي: يديه - تحت سرته؛ لقول 
علي رضي الله عنه: من السّنّة: وضمٌ اليمين على الشمال تحت السّرة. رواه 
اكد نر ادك وشا 000 اوضر لاعف مجيما: 

وفي «الإقناع» للإمام شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
الحجاوي الصالحي الدمشقي» مع شرحه (كشاف القناع» للشيخ منصور بن 
إدريس الحنبلي ما نصّه("©: لثم يقبض بكفه الأيمن كوعّه الأيسر. نص عليه؛ 
لأن التبي َيه وضع اليُمنى على اليُسرى . رواه مسلم من حديث وائل. وفي 
رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع كفه اليُسرى والرّسغ والساعد. ومعناه 
- أي: معنى وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر» وجعلهما تحت سرته - 
أن فاعل ذلك ذو ذل بين يدي عزيز. نقله أحمد بن يحيى الرقي» .ه منها. 

وفي «الأقنوم» ناظما صفة صلاتهه7): 


وضَعْ يميتك على شمالك م تين سيك فى صبلاتك 


.) ١ ؟١/1(‎ )١( 

(0) (ا/سسمم ). 
(*) (ق5/ 8 )"١‏ نسخة المكتبة الوطنية تحت رقم (د٠4)»‏ ونسخة الخزانة الكتانية 

رقم (واك). 
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فظهر أن المذاهب الثلاثة مُجْمعَة على عد القَبِْض من هيئات الصلاة» 
لم يذكر أئمة فقهائهم في ذلك خلاقا. 
أما مذهبنا؛ فكذلك بما سبق إيضاح الحق فيهء فاتفقت المذاهب» 
وانجلت المواهب » والحمد لله . 


]:١[ 


[لا وجه لإنكار الوزاني على ابن عبد البر 


نسبة فعل المَبْض للإمام مالك] 


ثم قال المعترض: «وكذا قوله في خطبتها: سنة وضع اليدين لم 
يفارقها مالك إلى أن فارق الدنيا...إلخ/. فإنه مما يقطع ببطلانه 
واستحالتهء ويجرم بعدم وفوعه وصحة نقله؛ إذ كيف يصح مع قول 
«المدونة»): وكره مالك وضع اليُمنى على اليُسرى في الفريضة ...إلخ. فهذا 
مما لا سبيل إليه بحال» ولا يقوله عاقل إلا في حالة الاختلال؛ إذ يلزم 
عليه: أن الإمام يقول ما لا يفعل» وذلك من المحال الذي ل يُعْقَل) .ه. 

أقول: قد تأسد الهرٌّ هنا وتربّب » وترأس وتزبّب . فالشيخ ابن عزوز 
لم يحك هو من نفسه أن مالكًا لا زال يقبضٌ إلى أن مات» بل اعتمد في 
نقلها ابن عبد الير - حافظ المغرب وإمام الدنيا فى وقته - الذي من طريقه 
وأمثاله علمْئا وجود شخص يسمى بمالك بن أنس» وهو وأشباهة هم الذين 
ذَيُوا عن مذهبه حتى أوصلوه إليناء وبرهئوا عن حججه. 

ومن في المالكية له يد ومنة فى مذهب مالك كابن عبد البر حتى 
يخاطب بهذا الخطاب» الذي لا يصدر إلا من قرين لقريئه؟. فإن كان ابن 


عبد البر ممن يوسم باختلال العقل فما في الدنيا عاقل!!. 


611/ 


وما تفرد الشيخ ابن عزوز بنقل هذه المقالة عن ابن عبد البرء بل 
ذكرها عنه - أيضًا - الأستاذ الحافظ ادر عر مواد سيا علي 
السنوسي المكي» الشيخ العظيم» الذي تَبَجَّح المُعترض أكبر تبجح في 
(فهرسته)(2 بكونه أخذ عن تلميذه الشهاب أحمد بن الطالب ابن سودة9؟©, 
وكونه أجازه بالمذاهب الأربعة وغير ذلك!. 


وأما اعتراض هذه المقالة بمعارضة ما في «المدونة» لها؛ فهذا لا 
يصدر إلا من أصاغر الصبيان» فهل كلما جاءتنا قضية نقلية عن مصدر 
لين إلنه ها معارضيا فعلكا “دوك الوانسوة عالأغرى 14 لذل وهدا سن 
من شأن ذوي العلم والشأن» ولم يكن مالك ممّن خخصّ دون الأمة بأشياء 
حتى يُبَاح له فعل ما يكرهه لغيره. 


فما يمنع الخصم أن يرد ما نقله ابن القاسم بفعل مالك؟. فإن تظاهر 
خصمه بجلالة ابن القاسم ؛ قام الآخر يُسْهِبٌ بتعداذ كمالات ابن غيت البعر 
وخدمته لمالك ومذهبه التي لم تذكر عن ابن القاسم ولا غيره» وناهيك 
بخدمته للموطأ بكتابه «الاستذكار» و«التمهيد» و«التقصي) ثلاثتهم في نحو 
مائة مجلد؟!. 


)١(‏ (ق )١8‏ نسخة مكتبتنا الخاصة. و(ص” من الملزمة الثانية) الطبعة الحجرية. 

(؟) ولد سنة ١74١‏ وتوفي سنة 177١‏ ترجمه المصنف في النجوم السوابق الأهلة 
(ق ١#-”ا‏ نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف) وانظر نور الحدائق (ص57- 
7) بعنايتي » والإجازة الأبوبية لشيخ الإسلام سيدي محمد بن جعفر الكتاني 
(4١9-١؟)ءإتحاف‏ أعلا م الناس (١177-84657/1)ءو‏ معجم طبقات المؤلفين 
على عهد دولة العلوبين للنقيب بن زيدان (١!-7غ).‏ 


]:*[ 
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فهل ابن عبد البر لم ير رواية ابن القاسم؟» أو لم يبلغ إلى علمه نص 
١المدونة)‏ ؟» أَوَلَسْنا نسمع منكم أن العالم قد يعمل في نفسه بخلاف ما 
يفتي/ به غيره؟. هذا على سبيل التّنزل. 

أما على سبيل الكفاح والنزاع: فنقلٌ ابن عبد البر يؤيده ما في 
«الموطأ). ونحن الأحق أن نقول: محال أن يقول مالك ما لا يفعل» فَذِكره 
للقبض والرّفع في «الموطأ) » وتبويبه عليهماء مما يدل على أنه كان يقبض 
ويرفع إلى أن لقي ربه؛ لأنه لا زال يقرأ «الموطأ» وينقحهاء ويزيد فيها 
وينقص ويحرر» ويحذف ما ليس عليه عمل إلى أن مات!. 


وهو أجل من أن يروي للناس ما ليس عليه عمل ويُبقيه» ولو كان 
عنده حديث القَبْض منسوخًا بعمل أو غيره؛ لقاله كما قال في غيره من 
الأحاديث التي لم يصحبها عمل» ومن سبر «الموطأ) علم هذا وتيقنه» كما 
أنه أجل من أن يروي ما لا يعمل عليه. 


ونحن لا نرى رواية ابن القاسم معارضة «اللموطإ) حتى نحتاج لمشل 
هذه الأغلوطات» بل هي موافقة لها بدليل التأويلات» فما هرّب الشيوخ 
من حمل رواية «المدونة» على ظاهرها إلا لكونها مخالفة لفعل مالك 
وتبويبه في «الموطأ». فلا تكن أسير التقليد» ولا إمعة في الرّجال»؛ بل 
اعمل على إدراك الحق أين تعين واقبله ممن ظهر» واعلم أن جوهرة الوقت 
عزيزةٌ تجل أن تصرف بعد هذا في التعصبات!. 
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[ الصحبح : أن جتمهون شتلف» الآمة 


ومتقدمي المالكية كانوا يقبضون في الصلاة] 


ثم قال الممعترض: وكذا قوله: «ثم نشأً الخلاف في المالكية بعد 
القرون الأولى...إلخ باطل قطعًا كالأمرين؛ إذ يقتضي أن الإجماع كان 
تقرر أولا على القَبْضٍ في القرون الأولى» ثم بعدها نشأ الخلاف في 
المالكية. وليس بصحيح» ولا يقوله مالكي» بل لم يزل السَّدْل معمولًا عليه 
في القرون الأولى» والمالكية لم يزالوا يسدلون من وقت مالك إلى الآن!»). 

أقول: ظن حضرة المُفتي أن بقوله: ليس بصحيح»ء أو باطل» أو 
قطعاء أو ما ضارب هذه التعابير ؛ يُرجع النّاس عن علمهم القويم» 
ويتمسكون بهذه الأوهام والتوهمات. 

فأما قوله: «فلم يزل السَدْل معمولا به في القرون الأولى»): 
ذِحَبْرَثْ حَلِمَة تَخْرْحْ من آبْوَهِهمُ: إن يَمُولُونَ إلا حَذِبا4". نهل 
عاشر القرون الأولى أو رآها/؟. والنقل عن أهل القرون الأولى لم يؤخذ [44] 
جزاقا هكذاء وإنما يؤخذ من أهله؛ كابن المُنْذْرء والترمذي» وابن 


جرير...وأمثالهم من أهل هذا الشان! . 


)١(‏ الكهف: ه. 


عزوم 


وإليك نص الحافظ التَرْمِذي الذي كان البخاري يقول فيه"": ما 
انتفعتٌ بك أكثر مما انتفعت بي!»)» وذلك في كتابه «الجامع» رابع كتب 
الإسلام الذي كان يقول فيه(©: «من كان في بيته؛ فكأنما في بيته نبي 
يتكلم!): 

بعد أن ذكر حديث هلب الطائي: «كان رسول الله يَكلِةْ يؤمنا فيأخذ 
شماله بيمينه) » قال أبو عيسى”: «والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب التبي كَْةْ والتابعين ومن بعدهم», يرون أن يضع الرّجل يمينه على 
شماله في الصلاة!). إلخ إلخ. 

وفي «تنوير العينين)7؟ للإمام العلامة؛ المحدث الكبير؛ الشيخ 
محمد إسماعيل الشهير الدهلوي ؛ حفيد صاحب «حجة الله البالغة»): «إن 
وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال؛ لأن الإرسال لم يغبت عن النّبِي 
يكهُ ولا عن أصحابه» بل ثبت الوضمٌ بروايات صحيحة ثابتة عن التي كل 
وعن أصحابه) ...ثم ذكر عدة أحاديث مما تقدم 0 الكلام فيه بحول الله 


٠ وفونه‎ 


3 ٍِ 7 
فإن عارض المفتي نص الترُمِذي ومن ذكر بكلمة عليِّش؛ فلا كلام 


.)988/9( تهذيب التهذيب‎ )١( 

هع فضائل جامع الترمذي (ص١5١).‏ وتذكرة الحفاظ: (؟ / 575). 

(*) أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
(0/؟ رقم .)8١09‏ 

(:) (ص ١١"‏ فما بعدها) من الطبعة الحجرية الهندية. 


الاه 


وأما قوله: «والمالكية لم يزالوا يسدلون من وقت مالك إلى الآن) ؛ 
فهي كلمة عقيمة لا دواء لهاء وزعامة باردة لا واعية لها؛ إذ هو وغيره يقر 
أن أصحاب مالك لم يرووا جميعًا عن مالك السَّدْلَء بل جمهورهم رووا 
القَتَض ؛ كابن نافع » وابن وهب» والقرينين» وكافة المَدَنِيّين...وغيرهم, 
واخجاره الفحول؛ كابن العربي» وابن عبد البرء وعياض» واللخمي 
وأمثالهم . 

وحيث ثبت ذلك ؛ فنقول هنا نحو مقالة المُفتي النارقةة تحال أن 
يختار هؤلاء المَبْض مذهبًا ثم لا يعملوا به؛ إذ يلزم عليهم أن يقولوا ما لا 
يفعلون» وقد وقفتٌ(" على «اختصار الموطأ)!"© للمهدي بن تومرت ؛ 
فوجدت فيها أثناء كتاب الصّلاة ترجمة في وضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصّلاة؛ ثم ذكر حديث سهل وابن أبي المخارق كما في رواية 
يحيى » ثم قال ما نصه: «يضع اليُمنى على اليُسرى»).اه منها باللفظ من 
شيكة نندت تلنجان منكة يااو ا فيد من موعدم المويحدر مدل بولالة 
واضحة على أنه كان يرى القَبِْضٍ ويعمل به» وعليه؛ فعمل المغرب كل أيام 


)١(‏ وقف المصنف على هذه النسخة من اختصار موطإ يحيى بن بكير لابن تومرت 
عند العلامة الفقيه المدرس السيد محمد الصغير ابن العلامة عبد المعطي 
السباعي , وقد ذكر ذلك في كتابه «الرحلة الدرنية» (9/1١-أ).‏ وقد آلت هذه 
النسخة إلى مكتبة الباشا التهامي الجلاوي وقد آلت مكتبته إلى المكتبة الوطنية» 
وانظر كتابي: تاريخ المكتبة) الكتانية ففيه التعريف بنسخ هذا الكتاب. 

(؟) (ق ١"/ب)‏ نسخة مكتبة القرويين» وفيه قال مالك: يضع اليمنى على اليسرى 
في الصلاة. 


"لاه 


دولته كان على القَبْض ؛ بدليل هاته الزّيادة التى زادها فى اختصاره» وليست 
في سائر الموطآت التي وقفنا عليها. 


وبدليل ما علم في التاريخ أنه: كان نبذ «المدونة» وسائر كتب الرأي 
والفروع , وعمل على الكتاب والسنة» وألزم الثاس بذلك حتى رأيت في 
ااذيل تكملة الأبار)© على ترجمة أبي بكر بن خلف التجيبي ما نصه: 
«اجرى له محنة ولأبي الحسين بن زرقون الفقيه» وعرضا على [السيف] ؛ 
لإقرائهما شيئًا من فقه مالك حين حمل ابن عبد المؤمن النّاس على فقه 
الظاهر!) . 


5 7 و 
السجن والتثقيف» على ما وشى به عدو من إقرائهما الفروع أيام 
المنصور!).اه. 


وليعلم المُفتي أنه يوجد الآن في الذنيا نحو سبعة ملايين من المالكية 
يقبضون جهارًا فرضا ونفلا» وهم أتباع الشّيحَ العارف المحدث الكبير؛ أبي 
عبد الله محمد بن علي السنوسي» وولده الولي العارف المحدث ؛ أبني 
عيسى محمد المهدي ؛ المتوفى سنة عشرين بعد ثلاثمائة وألف» وإقامتهم 
إلى الآن بالمغرب بصحراء إفريقية» وبغيرها من بلاد الإسلام؛ كالحجازء 
ومصر ء وطرابلس » وغيرها. فهل يقدر المفتي على كفهم ؟!. 


)١(‏ ترجمته في الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي (4417-487-14) وهو 
بحيل على ترجمة رفيقه أبي الحسين بن زرقون. 


[أسماء بعض من كان يقبض من متأخري المالكية] 


وممن كان يقبض في المتأخرين من سادات المغرب: شيخ الإسلام 
أبو عبد الله التاودي ابن سودةء وأبو عبد الله محمد بن الحسن بناني » فأبذ 
وهامو يسيمو ال قاط كنا كر عتنهم ذلك تلمك قاذم يم 
الشيخ السنوسي المذكور»ء وقد كان قرأ بفاس وأخذ عن مشاهير فقهائهاء 
وتلقى منهم أخبار شيوخهم ؛ كالزروالي » وابن منصورء والهواري» وابن 
الحاج » وابن كيران وأمثالهم» كما تضمنت ذلك فهارس”" . 

وممن كان يقبض أيضًا من أعلام المغرب في وقته: حافظ الدنيا في 
وقته؛ أبو العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسيني: فقد سبق عن 
«المزايا» لابن عبد السّلام الناصري أنة: كان محافظً على سنة القَيْضِ» 
ويحمل تلاميذه عليهاء وأنه لحق مرة الصّلاة خلف التاصري المذكور لما 


)١(‏ عرف المصنف في كتابه فهرس الفهارس بعدد منها أوائله لكواكب الدرية في 
أواشل الكحب الائزنة )1١4-0/1(‏ والبدور السافرة في عوالي الأسانيد 
الفاخرة (417-747/1؟). المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول 
الطرائق (507-707/5) والمسلسلات العشرة المنتخبة: من فهرس أبي سالم 
العياشي (174/7) سوابغ الأيد في مرويات أبي زيد )1١١69/1(‏ السلسل 
المعين في السلاسل الأربعين )1٠١094/17(‏ الشموس الشارقة في أسانيد بعض 
شيوخنا المغاربة والمشارقة (؟/91١٠)‏ وترجمه ترجمة موسعة فيه -1١١140/17(‏ 


.) ١4 


:لاه 


استنابه؛ فقال له: «لو لم أرك تقبض؛ ما صليت خلفك!»» وناهيك 
بالعراقى المذكور» وتلميذه خاتمة الحفاظ ابن عبد السلام الناصري! . 


وممن كان يقبض أيضا من السّادات: العارف الولي» المرشد الكبير؛ 
أبو عيسى مولاي المهدي بن عبد المجيد العراقي الحسيني؟2؛ صاحب 
الأتباع والظهور بحومة المخفية في وقتهء كان يقبض بإذن نبوي» ويأمر 
أصحابه بذلك » وترجمته مبسوطة في «الدر النفيس» لابن عمه العلامة 
المحدث أبي محمد عبد الله/ ؛ المدعو: الوليد العراقي الحسيني7 2 
فلتراجّع ! . 

وممن كان يقبض أيضا من المتأخرين جهارًا بفاس: العالم المحدث 
الصوفي » التّاسك الأفضل ؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السلاوي ثم 
الفاسي27"؛ أحد من تبجّح حضرة المُّفتي بالرّواية عن تلاميذهم؛ كما 
تضمنته «فهرسته)!')» وغيرهم كثير . 


)١(‏ توفي سنة ١70/8‏ ترجمته في سلوة الأنفاس )5١٠6-8٠05/5(‏ وإعلام الحاضر 
والآت للمصنف »)55:-١493/١(‏ وإتحاف المطالع (1175/1). 

(؟) (صمهم-عه"). 

(*) توفي سنة ١19٠‏ ترجمه المصنف في كتابه معجم الآخذين عن الرضوي (ق 
::) فقال: الفقيه المحدث الصوفي المعمر الميارك » كان من المعروفين بالدين 
والنسك وإحياء السنن» يقبض في صلاة الفرض ويستعمل سنة الكحل » وممن 
يرجع إليه في علم الطب » وله فيه تقاييد نفيسة 0٠‏ الخ وترجمه في «ذيل سلوة 
الأنفاس» الملحق ءاخر (إعلام الحاضر والآت» (< -155 )١158-‏ وانظر 
فهرسة ابن الخياط الصغرى: ).١67 - 161١(‏ وإتحاف المطالع )(ح/زه؟). 

(:) (ق 7) نسخة مكتبتنا الخاصة . (ص من الملزمة )١‏ الطبعة الحجرية. 


اوه 


وممن كان يقبض أيضا: تلميذ السلوي المذكور: نحرير المتأخرين» 
العلامة المطلع» المشارك المحدث ؛ أبو عبد الله محمد المدني بن علي ابن 
0 قال لبي بعض فقهاء العصر ممن خالطه وصاحبه دهرًا: «كان 
بقبض في الخلوة» وإذا صلى في الجلوة؛ سدل!»). 

وممن كان يقبض - أيضا - في المتأخرين بمراكش من فقهائها: 
الفقيه المدرس» المؤلف الواعظ ؛ أبو عبد الله محمد بن مبارك الهَشْتُوكِي 
المراكشي ؛ شارح «المرشد) و«البردة») و«الصلاة البكرية»)» وغير ذلك» 
كان يقبض في صلاتي المَرض والتفل. 


ومن لحضرة المُفتي بالنقل عن كل مالكي مرٍّ في الإسلام أنه كان 
يسدل ولا يقبض ؟. هذه دعوى عُظُمى » وزعامة فارغة» وقد أقر على نفسه 
- أخيرًا - فيما نقله عن الشيخ أبي سالم العياشي أن شيخه أبا مهدي 
عيسى الثعالبي وغيره من المالكية كانوا يقبضون جهارًاء وناهيك به» ومن 
طالع ترجمة الثعالبي المذكور في «الرحلة العياشية)("© واخلاصة الأثر)0 


و(اصموة من انعقت )0و لاتككر المغاني)””. ..وغيرها من كتب التاريخ 


-1١١5/7( وفهرس الفهارس‎ »)5١5-410/5( ترجمته في: سلوة الأنفاس‎ )١( 
.) ٠١6 

(؟) (597-5941/1) الطبعة الحجرية. 

(م) (ملع ؟-" ؟). 

(:) (ص 580-788 رقم الترجمة .)5١١‏ 


(ه) (5/هم لاما ). 


آ لاه 


والمعيه اوبعل .أن التعالبي المذكور كان من أفراد الأمة علمًا وعملا 
وهديًاء وعلو إسناد» وجلالة وتقى» رضي الله عنه ونفعنا به» وحشرنا في 
زمرته وزمرة أمثاله من أهل السَّنّهَ والجماعة » فإن أخرج المُفتي هذه الفئات 
العظيمة من حزب المالكية ؛ فلم يبق في المالكية إلا هو وأمثاله!. 


-/05/1( من أجمع تراجمه وأنفسها ترجمة المؤلف في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 
2) 


/الاهة 


إلا مشهورية للقول بالسدل فى المذهب المالكى » ومناقشة 


حذاق المالكية للشيخ خليل في ترشيح السَّدّل على القَبْض] 


ثم قال المُعترض: «الفصل الأول: في مشهورية السَّدْل: اعلم أنه لا 
نزاع في مشهورية السَّدّل عند المالكية» ولا يخالف فيه أحد من فقهائهم 
حين المبعدتية! 1 : 

أقول: إن كان عبد الوهاب» وعياض » واللخمي» والمازري» وابن 
رشد» وابن عبد البر» والقباب » وابن جزي ) والقرافى » وابن عبد السلام» 
والمسناوي » وبناني » والرهونيء وكنون...وغيرهم ممن اختاروه مذهبًّاء 
واقتصروا على ترجيحه وتشهيره دون الشذل من المكتدثين + فحضكرة 
المفتى من هو بالنسبة إليهم؟!. 

وأما قوله: «قال الشيخ خليل في «مختصره)» المبيّن لما به الفقوى 
عند المالكية في أقطار الأرض 2٠.١‏ إلخ . 

فيرد عليه أن: «مختصر خليل)» وإن قصد صاحبه بمصنفه الاقتصار 
على المّشهور والرّاجح مثلا » لكن خانه الاطلاع في بعض المواضع كما نبه 
عليه شراحه وحواشيه؛ منهم: شيخ المالكية بالمشرق والمغرب: أبو الحسن 


لحك 


الصعيدي » أحد من افتخر الشيخ التاودي بالأخذ عنه في «فهرسته)2", 
ونص كلامه في حواشي الخّرشي على قول خليل مبيئًا لما به الفتوى(": 
«فإن قيل: ما من صيغ العموم مع أن المؤلف لم يذكر كل قول به 
الفتوى. قلتٌ: المراد معظم ما به الفتوى ؛ بقرينة الواقع» أو أنه إخبار عما 
عزم عليه» والإنسان قد يعزم على أمر ولا يتم له عزمٌ عليه؛ لنسيان أو 


نحوه)).ه منها. 


وممن نبه على ذلك من المتأخرين: شيح المالكية في عصره ومصره 
العلامة الأمير فى «مجموعه»» قال”": «غير أن فيه بعض فروع اعتمد 
المتأخرون خلافها»» قال في شرحه”): «أي: حكموا باعتماده ناقلين أو 
مستظهرين).ه. قال محشيه0©: «أي: بالدليل أو من قواعد المذهب». ه. 


وقد انتدب الشيخ الأمير المذكور في «اختصاره» إلى التنبيه على ما 
خالف فيه الرّاجح أو المّشهور؛ ومن ذلك: مسألة السَّدْل هذه» فقد عارض 
الأمير عد خليل السَّدْل من المُستحبّات بقوله عطفا عليها©: «وقبض يديه 


إن تسنن». إلخ . 


.)178-1١7”ص( الفهرسة الصغرى‎ )١( 

(0) (1/ه28). 

(*) ضوء الشموع (85-45/1). 

(:) ضوء الشموع .)47"-541/١(‏ 

(5) حاشية الشيخ حجازي العدوي )57/١(‏ بحاشية ضوء الشموع. 

() (351/1) ضوء الشموع شرح المجموع ومعه حاشية الشيخ حجازي العدوي. 


01/9 


هذا مع قوله صدر «مجموعه)(": «أردثٌ جمعه في مختصر واضح» 
وأضم إليه فروعا جازمًا في كل ذلك بالرٌّاجح»...إلخ. قال محشيه الشيخ 
حجازي(": (الأنه يمنع مخالفته على الحق ؛ لأن في الإفتاء بغيره اضطرابًا 
وفسادًا في الدين» والرّاجح: ما قوي دليله» ويقابله: المرجوح. وأراد 
المُصئّف بالرّاجح: المُفْتَى به. فيشمل المَشهور وما جرى به العمل) .ه. 

-5 الفقه في مصر الآن على «مجموع الأمير) ؛ فقد نسخ هناك 
«مختصر خليل) وغيره. 

والعجب قول المُّفتي: «وسلمه - أي: كلام خليل - شراحه وحواشيه 
فيما علمناء ولا نعلم أحدًا اعترضه فيما رأينا.٠.2.‏ إلخ. 

فهل حشى المُختصر أحدّ كحاشية الشيخ بناني؟» ولا يخفى على 
الجمادات ما لخّصه من رسالة المسناوي الدّالة على ترجيح القَّبْضِ 
وتشهيره» فما بقي للمسناوي وبناني من بعدهم إلا أن يَقْرِضُوا الجملة التي 
نقلها المُعترض عن المختصر بالمقاريض . أما التقد والتقض ؛ فلم يبق ما 
يقال بعد ذلك/ وهل تذكر مع حاشية بناني شرح أو حاشية؟» وما عهدنا 
الشيوخ يتعدون بحثها أو يردون شيئًا من أنقالها؛ لكونها جمعت بين البحث 
والنقل على طريقة ترضي الفقه وأهله. 

وذلك أن التّاس أجمعوا على أنه: لم يتصد أحد لشرح خليل بمثل ما 
تصدى له الأجاهرة» ومع ذلك قالوا: «لا يحل الفقوى بشيء من كلامهم 


()(/9ة). 
(؟) (1/":). 


]:>[ 


ع مه 


إلا ما أقره المغاربة؛ كبناني» والرهوني» والتاودي» والجنوي...فمن 
بعدهم»)» وقد سلم الكل بحث المسناوي ولم يتعقبوه بحرف! . 

ولا شك أن الفاتح للباب والآتي بزبدة الأوطاب هو: الشيخ بناني» 
وكل من خدم الزّرقاني فإنما تبع منهجه. ثم مع هذا نحن ننكر قول المفتي: 
(وسلم كلام «المختصر)ا شراحه وحواشيه» إنكارًا كليًا! . 

هذا الإمام الكبير أبو عبد الله المواق الذي شرح المُختصر شرحًا لم 
يُفتح به لأحد دونه » قد نقل في مسألة القَئْض عن ابن عرفة2" ما نصّه(): 
اقال ابن العربي: كره مالك وضع اليد على الأخرى في الصّلاة. وقال: ما 
سمعنا بشيء في قوله سبحانه #قَصّلَ لِرَبَكَ وَانْحَرِ». قال ابن العربي قد 
سمعنا وروينا محاسن» والصّحيح: أن ذلك يفعل في الفريضة. وفي رواية 
أشهب عن مالك أن: وضع اليد على الأخرى مستحب في الفريضة 
والتافلة. ابن رشد: وهذا هو الأظهر؛ لأن النّاس كانوا يؤمّرون به في الزمن 
الأول».ه نص المواق بلفظه. 


وقد ذكر فى طالعة شرحه المذكور ما نصه2©: «وأتَحَيِّرٌ فى التصوص 
ما يكون أقرب إلى الفهم وأوجز في اللفظ . ولا أزيد على ما شهر إلا لأمر 
فا أكون مضاهيًا له فى الشهرة أو اشع أده 


)؟:.0-59/١( المختصر‎ )١( 
)؟5٠/7( التاج والإكليل‎ )( 
(للم-دا).‎ )5( 


امه 


وأعجب من هذا كله: أن ما تبجح به المُعترض من سياق كلام بهرام ؛ 
أخذ منه ما شاء وترك منه ما شاء» ونص ما ختم به بهرام مسودة الكلام 
على قوله": وسدل يديه: (وروى أشهب إباحة القَئْض والسَّدْل في الفريضة 
والتّافلة» واستحبه اللخمي وابن رشد فيهماء وقاله مالك».ه كلام بهرام 


وأشهر شروح المُختصر وحواشيه وخدمته: الأجاهرة؛ وقد سبق عن 
الشبرخيتي والزّرقاني والخّرشي قولهم: «فإن فعله - أي: القَْض - تسكن ؛ 
لم يكرّه». بل قال الشبرخيتي لدى قوله: «وسدل يديه) » ما نصه: (ومقتضى 
كلام عز الدين في «قواعده» أن: فعل القَبْض أفضل من تركه. وكلام الإمام 
مالك في «الموطأ» يقتضي موافقة ما قال عز الدين» .ه منه بلفظه . 


ثم لما ذكر صاحب «المختصر) التعاليل قال: «فلو فعله لا لذلك بل 
تسنتا ؛ لم يُكرّه) .ه نصه. ومثله لرفقائه عبد الباقي والخّرشي كما سبق. 
ونص كلام الصعيدي في حواشي الكر ةب 00 3 شن الكرادة ادف اندر 
الات وعم دك شل شن المت وير سي م نان 
يقصد شيئًاء لا اعتمادا ولا تسئنًا. والظاهر: حمله على التسئن ؛ لأنه حيث 
ورد في السَّنّة ؛ فيحمل خالي الذهن عليه. فالأحوال ثلائة: قصد الاعتماد 
مكروه. قصد التسئن أو لم يقصد شيئًا مندوب. وهذا هو التحقيق» 
والتأويلات بعده خلافه!).ه كلام الصعيدي بلفظه. 


.)7085/1( تحبير المختصر وهو الشرط الوسط له‎ )١( 


0 69 


] 7 [ 


؟مه 


ونحوه للدردير”"؛ والدسوقي”" 2 والصاوي”", والأمير وحواشيه». 
فصح لنا أن نقول: مذهب مالك على قول واحد في استحباب القَبْض أو 
سنيته» والخلاف إنما هو في الاعتماد. أما القَبْضِ؛ فهو مستحب إجماعاء 
داخل المذهب وخارجه» ومن تأمل من غير تعصب على قوم ولا لقوم؛ 
وجد الأمر كذلك» فالعجب للمفتي كيف خفي عليه شيء ذكره الزّرقاني 
والخّرشي والصعيدي وبناني ومن ذكرء فكيف لو كلفناه بمطالعة كتب 
المذقب الأخرى المعدومة 19 ./ 


وأما ما أسهب به المُعترض هنا من نقل عبارة (الفقهية)» و«المرشد 
المعين) » وعبارة شرحه ل: (ميارة») ؛ فلا حجة فيه؛ لما علمت مما سبق 
من تقييد الكراهة بالاعتماد لا لمن قصد التسئن» فذكرٌ خليل مِن مستحبات 
الصّلاة السَّدْل؛ مراده: إذا قصد بضد السَّدْل ؛ وهو: القَبْض الاعتماد» وهذا 
محل اتفاق» وليس الكلام في هذاء وإنما الكلام في الذي يجعل يديه فوق 
صدره قاصدًا فعل سنة المصطفى ومالك. 


.)١60/1( )1(‏ مع الدسوقي. 

(0()9/ده؟). 

(5) رد/ع ؟0). 

(5) (51/1*) ضوء الشموع شرح المجموع ومعه حاشية الشيخ حجازي 
العدوي. 


(5) هو متن مختصر للإمام عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي طبع على ا لحجر 
بفاس سنة ١1100‏ ملحهًا بعقيدته. 


؟لمه 


وانظر لم أغفل لما ذكر عبارة ابن عاشر و(شرح ميارة» عبارة خاتمة 
قضاة العدل: أبي الفتح محمد الطالب ابن الحاج(؟© في حواشيهما”" ؛ فإنه 
انتحل طريقة الشيخ المسناوي ولم يتعدها بخطوة!. 


ثم نقول: هل مذهب مالك لم يمر من أعلامه إلا خليل» وابن عاشرء 
وصاحب الفقهية ؟. فإن قال: نعم. 

قلنا: غفلت عمن ترجموا في «المدارك)» و«الديباج المذهب»)»: 
وذيوله!!. وإن قال: لا. طالبناه بنصوصهم أيضًا على تشهير السَّدّل . وإلا؛ 
فمع نصوص هؤلاء الثلاثة من متأخري المتأخرين وأمثالهم» كيف يسوغ له 
أن يقول: «وبالجملة؛ فلا خلاف في مشهوريته بين المالكية»؟!. فإنها 
دعوى تحتاج إلى النّص من كل ما يُطلق عليه مالكي في العالم» وأين هي 
نصوصهم ؟!!. 

ثم حيث لم يجد الخصم من يستدل به دون من ذُكر؛ انتقل يتبجح 
بأن الثووي والعيني والقسطلاني شهّروا رواية المَّدْل...إلخ. فائظر؛ هذا 
شأن عو لخد ها كيك ب فتسلق جما عد ترما لأغراضلة زولا 'ففقه 
)١(‏ توفي سنة 1717 ترجمه المصنف في معجم الآخذين عن الرضوي (ق -١‏ 

) وفهرس الفهارس ,)555-456/١(‏ الشرب المحتضر: (ص4/). سلوة 

الأنفاس: .)17١ - 154 /1١(‏ والإعلام للعباس بن إبراهيم (5/ 807 - 

نقلا عن معجم الأخذين عن الرضويء بل ذكرها كاملة ما عدا الشق 

الأول المتصل بنسب المترجم. 
(0) (/١91١-؟9١).‏ 


0/8: 


كل مذهب إنما يكلَقَى من أربابه» وما دراية النووي ومن ذكر بمذهب 
المالكية إلا كدرايتنا نحن بمذهيهم» فهل نتشخَّصٌ منه شيئًا ما نجد في 
كتبنا معزوًا إليهم عزوًا محرفاء كما أن أكثر ما يوجد في كتبهم معزوًا إلينا 
أيضًا محرفًاء» فهل يتمسك بعد هذا بعزو الشافعية للمالكية ؟!. 

ثم أقول: نسبة اختيار السَّدْل وروايته عن مالك للمصريين مطلقًا لا 
تصح ؛ لأن من المِصرِيّينَ - كما قال الكرشي: أشهب» وابن وهبء وابن 
عبد الحكم...إلخ - وسيأتي في محله أن ابن عبد الحكم ممن روى عن 
مالك القَبْض » وأن أشهب, وابن وهب ممن روى عنه إباحته وعدم كراهتهع 
فانتظر ما سيأتي لنا في محله بحول الله . 


بل سبق عن «الروضة الندية» أن: للمصريين عن الإمام فوب اك 
ثلاث روايات. فارجع إليها! . 


0/46 


اود كدو سان 


ثم نقل الممعترض عن العيني أن ابن المُنْذِر: حكى عن عبد الله بن 
الزبير» والحسن البصري» وابن سيرين أنه: يرسلهما ه. 

أقول: أما ما رواه عن عبد الله بن الزْبير؛ فيرده ما في سنن أبي 
داود» ثالث كتب الإسلام'©: حدثنا نصر بن علي: أخبرنا أبو أحمد. عن 
العلاء بن صالح» عن زُرْعَة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الرّبير يقول: 
لاضف القنمين وَوَضَمٌ اليد على اليد من السنَّة) .ه. 

ولذا قال صاحب «الروضة الندية؛ على متن الدرر البهية» للإمام 
الحافظ الشوكاني”": «وأما ما روي من الإرسال من بعض التابعين؛ فإن 
بلغ عندهم حديثٌ الوضع ؛ فمحمول على أنه لم يحسبوه سنة من سنن 
الهدى» بل حسبوه عادة من العادات؛ فمالوا إلى الإرسال لأصالته مع جواز 
الوضع » فعملوا بالإرسال بناء على الأصل ؛ لأن الوضع أمدٌ جديد يحتاج 
إلى دليل» وإذ لا دليل لهم ؛ فاضطروا إلى الإرسال؛ لا أنه ثبت عندهم 
الإرسال)»). 


)064 رقم‎ 71١/١( كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة‎ )١( 
طبعة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.‎ 


(؟) (/لاوحمو). 


م0 


الوإلى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث سئل عن الرّجل يمسك 
بيمينه شماله؟؛ قال: إِنّما أفعل ذلك بأجل الروم©. كما أخرج ابن أبي 
شبية !1ك وأما ما أخرج أبو بكر بن أبي شيبة”" عن يزيد بن إبراهيم قال: 
سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه ٠‏ فهي رواية 
شاذة مخالفة لما روى الثقات عنه» كما أخرج أبو داود عن زرعة بن 
عبد الرحمن » قال: سمعت ابن الأب يفون مه المتمين واف بوعل 
اليد من السنة». 


«وإن سلم كونها صحيحة ؛ فهذا فعله؛ والفعل لا عموم له» ورواية 
الوضع عنه مرفوعة ؛ لأنه نسبه إلى السّنّة » وقول الصّحابي: من السّنَّ. في 
حكم الرّفع» كما حقق في كتب أصول الحّديث. ومع هذا؛ لعله لم ير 
الوضع من سنن الهدى» وفهم الصحابي ليس بحجة كما مضى ؛ لا سيما 
إذا كان مخالفًا لأجلة الصّحابة ؛ كأميري المؤمنين أبي بكر الصديق» وعلي 
المرتضى » وابن عباس » وابن مسعود» وسهل بن سعد...ونحوهم» على 
أنها مخالفة للأحاديث المرفوعة المّشهورة» وأعمال الصّحابة المستفيضة في 
باب الوضع » فينبغي أن لا يعوّل عليهاء وتسقط عن الاعتبار» ولا يلتقت 
إليها) .ه من «الدرر» بلفظها. فتأملوا ما تحت هذه الكلمات يا أنصار 
السَّدَل!. 


. في مطبوع المصنف: «من أجل الدّم)‎ )١( 

(؟) كتاب الصلاة من كان يرسل يديه في الصلاة (757-75760/7 رقم 991/7) طبعة 
الشيخ محمد عوامة حفظه الله. 

() كتاب الصلاة من كان يرسل يديه في الصلاة (/776 رقم 79171) طبعة الشيخ 
محمد عوامة حفظه الله . 


/ام/ه0 


ومما يدل على رد ما نقله العيني عن الحسن البصري أنه: أحد من 
أسند أحاديث القَبْض» وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ » وابن أبي شيبة» 
وغيرهء قال: قال رسول الله صَلة: كان أنظر إلى أحبار بني إسرائيل 
واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة». 

وأخرج أبو داود في (سننه) حديثًا مرفوعًا في القَبْضِ من طريق 
الحسن”"» ولو فرضنا أن الليث وغيره صرحوا تصريحا لازمًا باستحباب 
السَّدْل على القَبْض ؛ لكتبنا عليه قول النووي حين ذكر مسلم أن شرحبيل بن 
اللليط تصررعان :7 ابن بيد عفر ولا نا اناده وإا جه في لا شان 
فعل شيئًا يخالف الجمهور»ء أو يتأول!) .ه. 


وسيأتى عن العلامة محمد عبد الحى اللكنوي الهندي قوله: (إن 
أثر ابن الزبير بعد سلامة طريقته عن غوائل الجرح ؛ لا يوازي المرفوع من 
فعل صاحب الشرع يَلةْاه . وسيأتي تتمة لهذا البحث إن شاء الله . 


)١(‏ كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال 7١9/7(‏ رقم 745/8) طبعة الشيخ 
محمد عوامة حفظه الله . 

)١(‏ لم أقف عليه في السنئن في بابه. 

.)١هه/(5(‎ )©( 
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[مسائل تفرد بها الليث بن سعد] 


أيّد بعض السَّلَويين السّدْل في وريقات له ذكر أنه مذهب الليث» 
بأن الحافظ ابن حجر قال فى «الرحمة الغيئية» ما نصّه”": «اتتبععتٌ كتب 
الخلاف كثيرًا ؛ فلم أقف فيها على مسألة واتحلة انفزد بها اللية عن الآثمة 
من الصّحابة والتابعين إلا في مسألة واحدة ؛ وهي: أنه كان يرى تحريم أكل 
الجراد الميت).ه. 


قلت: بل تفرد بمسائل ؛ فمن أشهرها: أنه يمنع إعادة الفريضة الفائتة 
جماعة » وقد أعاد يِه الصبح ليلة الوادي. كذلك قال النووي على حديثه 
من !شرح مسلم0(": افيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة» وبه 
قال العلماء كافة» إلا ما حكاه عياض عن الليث أنه منع ذلك» وهذا إن 
صح عن الليث ؛ مردود بهذا والأحاديث الصّحيحة) .ه. 


)١(‏ (ص4) الطبعة الأميرية. 
(؟) (ه/؟؟ .)١‏ 


0/1 


| الفاعل للقبض موافق للإمام مالك وليس مخالفا له] 


دنعل شرع ضار يناد عطي طاقة دكا 
ومقصدا ؛ قال فيها: (وليس شالك قر موقن الإمام ويجعله حجة بينه 
وبين الله أن ينتقد عليه» ولا أن ينسبه إلى قصور أو تقصير إذا انحصر أمر 
مخالفته في أحد الأمرين » وهو عقوق وخسران»...إلخ. 

أقول: هذا قلب للحقائق وعكسنٌ للواقع» فإن الذين يقبضون ما سمع 
منهم شيئًا من هذا أبداء ولا يقبضون على أنهم تشفعوا أو تحنفوا أو 
استنبطواء وإنما يفعلونه اقتداء بمن رجحه من صنتاديد مذهب مالك » 
وبمالك نفسه الذي بوب عليه في «موطئه) الذي أقرأه عمره كله/ ولا زال 
يؤخذ عنه جملة » والقبض منه إلى أن لقي ربه. فكيف يصح مع هذا أن 
يخاطب من يقبض أو يأمر به بأنه عاق بنسبته لمالك القصور؟!. لا؛ فمالك 
نجم السَّنَّةَ وإمام هداها. 

ونحن مالكية نقول بقول مالك » ونختار أصوله , وندور مع قواعده, 
ولسنا بقاسمية؛ ولا أشهبية؛ ولا خليلية» ولا ولا...أفمن يُقلد مالك ويتبع 
امراك وق عه تسم سنا 1١‏ مدوم 1 6 اانه الح لو ا 
الذي ألفه بنفسه, والتمسك بكلمة في كتاب كُتب عن إملائه» جَمَعَ علمَ 
مالك وعلمَ غيره» على أن عبارة «المدونة» رُدت إلى عبارة «الموطأ» لصب 
الكراهة على من قصد الاعتماد» وبالسنية على من قصد الاستنان؛ فاتفقا 
وبقي أهل الجحد في واد الضلالة يعمهون!. 


]:1[ 
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[رد زعم الوزاني أن: لا يتمسك 


بالأحاديث ويحتج بها إلا مضل!] 


ثم قال ناقلًا عن صاحبه: «فأحاديث القَبْضٍ نظرها رضي الله عنه 
عنه رويت » ومن يده اخلرق ع وس اسيلا قدي فلا يخالفه ويحتج 
عليه بها إلا عاق مضل!!!). 

أقول: هذا أعجب وأغرب ؛ فإنه يزعم أن أحاديث القَبْضِ قد خالفها 
ماللقن ونا اكلا اكنا ميعالفنة ليا سذى عالق قوذ 1ل مدقم عي روا يا 
نحن نعتقد أن مالكًا وابنَ القاسم» وكل أصحاب مالك» كانوا يقولون 
بالقبض » وبه يعملون؛ إذ هو المنقول في كتاب مالك الذي خطه بيده 
وأقرآه عمره كله» وإنما جاءهم هذا الغلط من إبقاء لفظ «المدونة») على 
ظاهرهاء مع أن عظماء المالكية آبوا ولف وحملوا عباركهنا'يما صارت 
«الموطأ) و«المدونة» به على وفاق» إلا عند أهل الخلاف والشقاق!. 

ولقد عَظمّت الذاهية» وكبرت المُصيبة» بقول هذا الصَاحب: (لا 
يتمسك بالأحاديث ويحتج بها إلا مضل !»). أفكفرٌ بعد إيمان؟» أزندقةٌ بعد 
إسلام؟! . ولكن ؛ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت!. 

وإن مالكا ليخجل بين يدي نبيه يوم القيامة إذ كان فيمن ينتسب إليه 
فخ يعن قي ]إلى هذةة الحد »وما عاللف الذابعه جور عن مارغل 


6014١ 


البكر وما قلدثة الأمة واتخدذتة بحجة فتماابيتها وبين الله إلا لشدة تمشكه 
باتباع المصطنفى كله وعظم تفانيه في إذاعة الشّرع بعد أن صرب عليه 
بالسياط ؛ وخُلقَت لحيته» وطيف به في المدينة على جمل وهو يصيح بما 
مر بكتمه» وقد حوجج من تلامذته وأقرانه وأشياخه ومن دونه؛ فقبل» 
وإذعاتهُ للحق عينُ هداه؛ وتمسكه بالاتباع والاهتداء نور تقواه. 


و- 


ومن كانت له مخالطة للفقه بكتب علماء الأندلس وغيرهم من فحول 
فيما أقر على نفسه أنه لم يبلغه أو بلغه بعلة وجد لها من بعده من المحدثين 
طرق سثالمة من الوه والضعثب!: 
وقد ذكر مختصر الرهوني”" في الحج لدى قول خليل: «(وسن 
إشعارٌ» » نقلا عن التَّرْمِذي(" عن أبي السائب بلفظ: «فائدة؛ قال: كنا عند 
وكيع » فقال له رجل روى عن إبراهيم النَّحَعِي أنه قال: يها . فقال 
له وكيع: أقول لك أشعر رسول الله يكل وتقول: قال 0 ما أحقك 
أن تخيس !* هه ووكيع هذا هو شيخ الشافعي الذي قال يعنيه: 
شكوت إلى وكيع سوءً حفظى حِفْظِي فاركندني إلى ترك المعاصي 
وقال: بتي إن العلمَ نورٌ ونور الله لا يؤتاه عاصي! 
وفي «الزجر والإقماع» لشيخ كثير من شيوخنا المغاربة أبي عبد الله 
تتحدد يق المذنى كلون عنقا عن الطيبي في «شرح المشكاة)(: «عجبًا 
)١(‏ (9/::). 


(؟7) أبواب الحج باب ما جاء في إشعار البدن (9/5 75١0-١7‏ رقم 905). 
(*) (:/و ١3١‏ ). 
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لمن يُسَمَّى بالسّني وإذا سمع من سنة رسول الله كه وله رأي؛ رَجَّحَ رأيّه 
عليهاء وأيّ فرق بينه وبين المبتدع ؟» أما يسمع: لا يؤمن أحدكم حتى 
كرة عولة بها لما نك به ؟ا+"وهذا ابن عم من أكابر “فتيناء الصبحاية: 
والمرجوع إليهم في الفتوى والاجتهاد؛ كيف غضب لله ورسوله» وهجر 
فلذة كبده وشقيق روحه إلى الممات لتلك الهنة »عبر لأولي الألباب!).اه. 
انظر بقيته فيه! . 

ونقل كنون عن ابن ناجي - أيضًا - على «الرسالة»» لدى قولها: 
لأؤمرة سيت رسول الله وَل قجل» ولا تقبل توبته)اء ما نصّه: «وفي كتاب 
«الاقتداء» لأبي زيد: سّئْل عن الرّجل يقال له: قال الفاروق كذاء قال على 
كذاء فيعارضه الرّجل فيقول له: قال الشافعي كذاء قال التَّحَعي كذاء فرأى 
أن يُستتاب!) .اه. 

فإذا كان يُستتاب لمقابلته كلام الفاروق بكلام الشافعي ؛ فكيف حال 
من يقابل الأحاديث الصّحيحة المُتواترة بالهوائيات/؟!. 


اوداك 


[نقض قاعدة وجوب عدم العمل بالحديث متى خالفه راويه] 


ثم قال المُعترض نقلا عن صاحبه: «ولا يخفى أن حديث القَبْضِ 
- وإن كان فى (االصحيح) - لكن رواه البخاري بواسطة الإمام مالك » ومن 
القواعد الأصولية المقررة: أن خبر الواحد يجب العمل به ما لم يخالفه 


راويه). 
رق ل ف ا 2 000 أو بالف 0000-0 
يح العمز)بينه لأنه إنما تخالفة لدليل 8 

أقول :مين آراة أن بغرت أن الكذب استباحوه وهو مُحرَّمٌ بالإجماع, 
للذبٌ عن مكروه مذهبي في زعمهم ؛ فلينظر إلى هذا الموضع» وإيضاح 
ذلك من وجوه: 

الأول: أن ما ذكره يجري في الأحاديث التي رُويت من طريق مالك» 
أما بقية أحاديث القَيِض التى رُويت عن أربعين ما بين صحابى وتابعى» 
المروية من غير طريق مالك ؛ فلا يجري فيها ما ذكره! . 

الثاني: أَنْ القاعدة التي ذكرها عاو ان يد - لما صح إجراؤها 
هنا؛ لأن قَرْضَها فى خبر الواحد» وأحاديث القَبْض ليست بخبر واحد. بل 
أحاديثه متواترة مقطوع بصحتها؛ لورودها عن عدة من الصّحابة» رواها 


2024 


عنهم عدد - أيضًا - يستحيل تواطؤهم على الكذب» وأخذ بها الصحابة 
كافة » ومّن بعدهم من التابعين والمُجتهدين» وهلم جَرَّا إلى وقتناء إلا من 
شد من أهل التعصب في التّقليد والجمود على المبادئ. 

الثالث: أن القاعدة مفروضة بحسب زعم مُطبّقها هنا فيما خالفه 
زاؤيهة بوسح ها الها ابول مكنا أن اذهب مالاك. مر : استحبابٌ القَئْض 
في صلاة امرض والتفل . 

الرابع: أن هذه القاعدة التي أراد أن يُنْرْلَ بها مُستنبطها نفسه منزلة 
المُجتهدين » لا بل المشرّعين» إنما هي مُتَلقَاة منه كما يدلك لذلك سياق 
ابن السبكي » وهذه عبارته بالحرف”": «مسألة: يجب العمل به في الفتوى 
والقهادة إجماعا :كذ سائر الأمور الدبيية »غيل سمعا: وقيل:عفلةء 
وقالت الظاهرية: لا يجب مطلقاء وقال الكرخي: في الحدود»ء وقومٌ: في 
ابتداء النُصَبٍ» وقوم: فيما عمل الأكثر بخلافه» والمالكية: فيما عمل أهل 
المدينة» والحنفية: فيما تعم به البلوى» أو خالف راويه أو عارض 


القياس) .ه. 


فسياق كلام ابن السّبكي صريحٌ في نسبة القول؛ لأن محل وجوب 
قبول خبر الواحد: ما لم يعمل راويه بخلافه للحنفية فقطء فأين زعم 


)١(‏ متن جمع الجوامع (ص44) ضمن المجموع الكامل للمتون» و(ص40) من 
طبعة المتن المجردة »وتشنيف المسامع للإمام الزركشي (177-94577/5)غ: 
والمحلي بحاشية بناني (19/7-18/5). 


ووؤه 


وأعجبٌ من ذلك: أن المحلي في «شرحه على جمع الجوامع)2"0 
صرح/ برد هذا القول الذي جعله الخصم قاعدة مُجمعًا عليهاء وعبارته: 
الوقالت الحنفية: لا يجب العمل به - أي: بخبر الواحد - فيما تعمٌ به 
البلوى أو خالفه راويه» فلا يجب العمل به؛ لأنه إنما خالفه لدليل. قلنا: 
فى ظنه وليس لغيره اتباعة ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا!).ه. 

فقول المحلى: «قلنا» ؛ أي: معاشر الشافعية » والشافعية يخالفون 
الحنفية في هذه القاعدة. 

وأغرب من هذا كله: أن العلامة البناني في «حواشيه على المحلي)0© 
صرح بأن مذهب المالكية: عكس مذهب الحنفية» وهذه عبارته: «وهذا 
- أي: وجوب العمل بخبر الواحد وإن خالفه راويه - هو كذلك عندنا 
معاشر المالكية أيضًا) .ه بلفظه. 
عبد الله محمد بن أحمد بن على الحستى التلمسانى: «قد يَعَتَرَّضّ على 
السّتنَ بأن الراوي: خالف ما روى» كما يحتجٌ أصحابنا على أن: غسل 
فليغسله سبعا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة» وقد صم 
عنه أنه كان يفتى بغسل الإناء ثلانًا! . وإذا خالف الرّاوي روايته؛ كان ذلك 
فتحاتفن 7 الكتكة عيدهة إذ لو كان معمر لا أده الها شالق 


.)191/7( المحلي بحاشية بناني‎ )١( 
(؟) (؟ الاك را).‎ 


(؟) (ص١١7).‏ 


«والجواب عند أصحابنا: أن الحُجَّةَ في الخبر لا في موافقة الراوي» 
فلعله خالف باجتهاد منه» وذلك لا يوجب علينئا اتباعه!) .٠ه‏ منه. 

وقال شيخ الشيوخ أبو عبد الله التاودي ابن سودة في «حواشيه على 
البخاري»» في باب: من مات وعليه صوم”2: بعد أن ذكر قاعدة الحنفية 
المذكورة عن بعضهم» ما نصّه: «والرّاجح أن المعتبر: ما رواه - أي: 
الراوي - لا ما رآه؛ لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد» ومستنذه فيه غير 
محقق » فلا يلزم منه ضعف الحَديث) .ه. 

وأضلة في (فتح الباري)0" 2 وزاد: «وإذا تحققت صحة الحَديث ؛ لم 
بترك الححتى المطنون::والمسالة:مشهورة فى الأصول: همسقم يلقمله: 

فظهر أن الشافعية والمالكية على قول واحد في هذه المسألة 
وأنْ خبر الواحد يجب قبوله لو خالفه راؤيه؛ كحديث المَنِض على زعم 
الخصم . 

وأما الحنفية؛ فلم يتفقوا كلهم - أيضًا - على ما نسبه لهم ابن 
الييكن: 

وقد انتصر للمالكية والشافعية وغيرهم في هذه المسألة: العلامة نادرة 


مصره وعصره ؛ القاضى محمد بن على التوكاتن صاحب «نيل الأوظبار) 


.)70/5( ( 
.)١5:/4( (؟)‎ 


لاه 


في كتابه: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»» وعبارته(©: 
«واعلم ف رضي الخر عي ” أكقو الأنة يتغلاف لذن قرول الأ كدر نين 
بحجة» ولا يضر عمل الراوي له بخلافه؛ خلافًا لجمهور الحنفية وبعض 
المالكية ؛ لأنا متعبّدون بما بلغ إلينا من الخبر» ولم نتعبّد بما فهمه الرّاوي ) 
ولم يأت من قدح عمل الراوي على روايته بحجة تَصَلْح للاستدلال 
بها. وسيأتي لهذا المبحث مزيدٌ بسط في الشروط التي ترجع إلى لفظ 
الخبر) .ه. 

ونص ما أحال عليه”: «الحال السادس - أي: من أحوال الراوي في 
نقل ما يسمعه-: أن يكون الخبر ظاهرًا في شيء» فيحمله الراوي من 
الصحابة على غير ظاهره؛ إما بصرف اللفظ عن حقيقته» أو بأن يصرف عن 
الوجوب إلى التدب؛, أو عن التحريم إلى الكراهة» ولم يأت بما يفيد صرفه 
عن الظاهر . فذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أنه: يعمل بالظاهر ولا 
يُصار إلى خلافه بمجرد قول الصحابي أو فعله. وهذا هو الحق؛ لأنا 
متعبّدون بروايته لا برأيه» كما تقدم). 

(وذهب أكثر الحنفية إلى أنه: يعمل بما حمله عليه الصحابي ؛ لأنه 


عق راد اتن لاللراء تو قوت ني أذ اه يأ مدقتو سه علي :3 لتلقه علنين 


.)١ 5/1١١ (‏ 
(؟) (/لدد- 5ل ). 


]ه١[‎ 


044 
خلاف ظاهره» اجتهادا منه» والحجة إنما هي في روايته/ لا في رأيه» وقد 
يحمل وهم منه). 

ا(وقال بعض المالكية: إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرّى إلا 
بشواهد الأحوال والقرائن المقتضية لذلك » وليس للاجتهاد فيه مساغ ؛ كان 
العمل بما حمله عليه متعيّنًا» وإن كان صرفه عن ظاهره» يمكن أن يكون 
بضرب من الاجتهاد ؛ كان الرّجوع إلى الظاهر متعينا؛ لاحتمال أن لا يكون 
اجتهاده مطابقًا لما في نفس الأمرء فلا يترك الظاهر بالمُحتمل). 

أويجانة عديان: ذلك العو طلى لوف الضاي نوما قسن نه 
مسارح الاجتهاد قد يكون وهمّاء فلا يجوز اتباعه على الغلط» بخلاف 
العمل بما يقتضيه الظاهر ؛ فإنه عمل بما يقتضيه كلام الشارع » فكان العمل 
عليه أرجح». 

«(وقال القاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري: إن علم أنه لم 
يكن لمذهب الراوي وتأويله وجةٌ سوى علمه بمقصد التّبي كله لذلك 
التأويل؛ وجب المصير إليه. وإن لم يعمل ذلك» بل جوّز فقط؛ وجب 
الفصير إل اطع الهو وعدا سل إذا وين الحلم نالك وآمنا فاج 
الصحابي العمل بما رواه بالكلية ؛ فقد قدّمنا الكلام عليه في الشّروط التي 
ترجع إلى مدلول الخبر» ولا وجه لما قيل من أنه: قد اطلع على ناسخ 
لذلك الخبر الذي رواه؛ لأنا لم نتعبد بمجرد هذا الاحتمال!. وأيضًا؛ فربما 


241 
ظن أنه منسوخ ولم يكن كذلك».ه كلام الإمام الشوكاني؛ وبه انجلت 
المسألة » وارتفع ما كان عليه من الأوهام والاختلافات!. 

الخامس: أن فرض هذه المسألة عند الحنفية فى الصحابى إذا عمل 
بخلاف مرويه» لا في غيره ممن بعده» كما يلوح لك ذلك من خلال تعابير 
الشوكاني وغيره. 

وقال سيد الحفاظ ابن حجر في «فتح الباري» على باب: البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا. ما نضّه(©: «خصص كنثير من محققي أهل الأصول 
الخلاف المَشهور فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة دون من 
جاء بعدهم).ه منه. 

السادس: أن من قال من الحنفية بأن شرط وجوب العمل بخير 
الواحد: ما لم يخالفه راويه» إذا علم المتقدم من المتأخر في الرّواية 
والنقل» كما أشار لذلك العلامة المحلى» ونص كلامه(": (ويؤخذ من 
قرلنهة أو اخالفة» راو عدااهتغزا ماضن أن :الشالتف فيونا إذاتقنيسه 
الرّواية » فإن تأخرت أو لم يُعلم الحال؛ فيجب العمل به اتفاقا» .ه. 

وهل يقدرٌ الخصم هنا أن يجزم بالمُتقدّم عن المُتَأَخُر عن مالك في 
القَبْض والسَّدْل؟. هل ما رواه ابن القاسم عنه» أو ما رواه مالك في 


(0) لم سمم. 
)١(‏ (177/7) بحاشية البناني ٠‏ 


00 


موطئه) الذي رواه عنه - أيضًا - ابن القاسم وغيره من المُسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها؟. 

أما نحن ؛ فنجزم بأن المتأخر عنه والمتقدم هو: استحباب القَبْض ؛ 
لأنه لو رَجَع عنه؛ لحذف بابّه من «الموطأ». 


ع مو 


وأما حيث مات وثبت أنه لوالا يكقم بونهدت فيهاء ومع ذلك ترك 
باب القَبِْض على حاله ؛ فالمجزوم به: أن استحباب القَبْضٍ هو الآخِرٌ من 
أقوال مالك وأولهاء لا غير. 

فهذه باكورة تعلمك حال أنقال المُعترض في هذا المسوّد وغيره./ 
فلا تفق - أيها الموفّق - بشيء منهاء وفيما سمعتٌ من كلامه وكلامنا 


كفابة ! . 


فإن هذه القاغدة التى تقضناها وأبنًا بحول الله أنها ميختلقة؛ طال ما 
هَوّل ها وعده الاتعدلال نهنا قن ترنظيء فتينال ال النقممة والهذانه لتنا 


ولهم. 


[الأخذ بالدليل هو أخذ له بضوابطه لا بمجرد وجود النص] 


ثم قال المُعترض ناقلًا عن صاحبه: «ويُقال للمخالف المحتج على 
إمامه: هلا رفعتَ اليدين عند الرّكوع والرّفع منه». إلخ ما ذكره 

أقول: هذه أغلوطة؛ بل أضحوكة, وما يمنع المُسلم المُؤمن من 
الأخذ بحديث الرّفع » وقد أخذ به إمامّه وثبت تاغل علدو لا قاة نه الى أن 
لقي ربه؟!. 

وإليك نص القاضي عياض في «الإكمال)20: «وقد اختلف العلماء 
في الرّفع في الصّلاة» والمعروف مِن عمل الصّحابة ومذهب العلماء كلهم 
إلا الكوفيون» الرّفم عند الافتتاح وعند الرّكوع ورفع الرأس منه» وهي 
إحدى الروايات المّشهورات عن مالك» وعمل به كثير من أصحابه ورووها 
عنه» وأنها آخر أقواله) .ه بنقل الرهوني » وبكلام عياض هذا ختم مُسِوَّدَة 
الكلام على الرّفع» وسيأتي مزيد تحقيق للكلام على هذه المسألة فيما 
سيأتي بحول الله . 

وكل ما هَوَّلَ به المُعترض بعد هذا من اختلاف المُجتهدين المبني 
على اختلاف الأحاديث ؛ فكله لا يُسمن ولا يغني من جوعء فإنا لسنا 


بحمد الله كما يظنون» بل نحن كما يقولون”": [المتقارب] 


)١(‏ (5/كه). 
(؟) البيتان لسيدنا علي , بن أبي.طالت رضي ي الله عنه ضمن أبيات له أسندها القالي - 


ولست بإمعة في الرجال2 أسائل هذا وذا ما الخبر؟! 

إذا المشكلاث تعرّضِنَ لي كشفتٌ حتقائقها بالنظر! 

فلسنا ثرجح بعض أقوال الإمام بالحَديثُ بمجرد وجوده؛ بل بعد 
تحرير النظر في متنه وإسناده وخاصه وعامه» وناسخه ومَنسوخه» ومطلقه 
ومقيّده؛ ونصه ومفهومه» ومن أخذ به ومن لا...وهكذاء عملا بالقواعد 
الأصولية من باب تطبيق الجزئيات على الكليات. 

وقد أعان النّاس - لو كانت فيهم همة الآن - على هذا الغوص: ما 
أوجده الله في هذا العصر من كتب الدين الأصلية والفرعية التي لم 
تكن موجودة منتشرة في زمن من قبلنا؛ ك: «تفسير ابن جرير)) 
والتسبابورفوانة دن وز الدر المنشور»ء وهذه هي أمهات التفسير 
المسند؛ والكتب العشرة التي هي الكتب الستة؛ ومسانيد الأئمة الأربعة: 
بل ومسانيد وسنن غيرهم ٠.‏ 

وانتشر - بحمد الله - من كتب الرّجال ما لم ينشر من قبل؛ ك: 
«الااستيعاب)» وقالا نكن و«الإصابة»» و«التجريد»)ء. واتاريخ 
البخاري)22» وابن جريرهء و«الميزان»)» و«السانه)»» و«التهذيب»)» 
و«التقريب)» وكتب الطبقات... 


- في الأمالي )3١1/7(‏ في قصةء والحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله 1717-1١77/5(‏ رقم 1487/4) من طريقه وفي إسناده مجاهيل وراويه عن 
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحارث الأعور وهو ضعيف. 

)١(‏ نسب للفهارس اليدوية نسخة من تاريخ الإمام البخاري لمكتبة المصنف تحت 
رقم ١5497(‏ ك) وعند فحصها تبين أنها نسخة من تاريخ دمشق للحافظ ابن 
عساكر وقد تحدثت عنها في كتابي تاريخ المكتبة الكتانية). 


م 


ومن كتب الغريب: «المشارق»» و«النهاية)» و«الفائق»)» 
و(المجمع)0©. 

ومن كتب الأصول على المذاهب الأربعة الكثير الجليل: وهذه 
أصول أصول العلم وينابيعه؛ وظهر من كتب المخالفين في الفروع 
والأصول ما بتضح مع مطالعته الحقٌّ لمن يُريد معرفته في الواقع» وعمت 
الدّنيا شروح الحَديث لأصحاب المذاهب الأربعة؛ وناهيك ب: (فتح 
الباري»؛ و«عمدة القاري)؛ و«نيل الأوطار)ا» و(تخريج أحاديث الهداية»)) 
والرافعي؛ و«سنن البيهقي) » ونقدهاء فيقطع بمعرفة الأمر على ما هو عليه 
في مسألة في نفس الأمر لمن طالع عليها مثل هذه الكتب بإنصاف وتطلب 
للحق» وما شذ عنها ؛ فهو ساقط الاعتبار! . 

ومن يأخذ بالحديث بعد إعمال الفكر فيما ذكرنا؛ لا يخاطب 
بخطابات الصبيان التي ذكرها المُفتي نقلا عن صاحبه» ولا يدري المسكين 
أن الأحاديث الصّحيحة السّالمة من الطعن والتّسخْ؛ وعدم العمل من أهل 
المدينة بهاء التي لم يأخذ بها ابن القاسم وغيره؛ ليست محصورة فيما 
ذكره» بل هي مئات من المسائل؛ من خالط كتب السَّنَّةَ وجدهاء وطالعٌ 
(إعلام الموقعين عن فهم كلام رب العالمين» للحافظ ابن القيم الدمشقي . / 

وما دمت أنت وغيرك لم تروا هذا الكتاب ولم تفهموا فصوله 
ومضامينه ؛ فأنا ومن طالعه نقرأ عليكم: سلامًا سلامًا! . 


. يعني مجمع بحار الأنوار للعلامة محمد الطاهر الفتني الهندي‎ )١( 


[؟ه] 


[الكامل] 5 
نبي إِلَى البهِم العَوَاذلٍ أَّبِي عَلْسْتُ فِي طَلَبٍ العلا وتَصَبَحُوا! 
و َم يَكُنْ لي في القُلُوبٍ مَهَابَةٌ لع بزو جالطتن قن يدخ 
نَظَرُوا بِعَيْنِ عَدَارَة لو أَنّهَا عن الرَضا؛ لاستخْسَئُوا ما استفخ 01 


0 اناه مي كفكةة انه افسضية ين الى ناليع الملقب بالركير 
العلوي انظرها في ديوانه (ص١١7١-5١5).‏ 


لا بعتم ا والعادة مر ححا إلا بضوابط 


ثم قال المُعترض: وقال بعض الشيوخ في تأليف له في السَّدُل: 
ابتك عل أهل المغرت: الكذل لأمرية” أجدهما أن العمل قديما ابد ويضو 
من المرجحات كما عند العلامة الهلالي في «نور البصر). وقد أشار لهذا 
العمل: شيخنا سيدي المهدي ابن الحاج» ولأجل انضمام هذا العمل 
لمذهب «المدوتة» » وكون السَّدَلَ عليه أكثر أصحاب مالك كان شيختا 
المذكور يسدل إلى أن لقي الله ؛ وكذا سيدي الطالب ابن الحاج» والعلوي؛ 
وكنون)... 

أقول: هذا التعيّن لو صدر من مجتهد ؛ لطالبناه بدليله» فكيف بمقلد 
صرف؟!. وهل هذا التعين كان ابتداء؟. فإن زعمت ذلك؛ طالبناك بنصه 
ونقله» فإن أحكام الشرع لا يختص بها إقليم دون إقليم. وإن زعمتَ أنه 
بعد أن أجرى العمل به عند المغاربة ؛ فهو سفسطة؛ لأن المغاربة لم يتقرر 
السَّدْل في جميعهم مُنذ أسلم أهل المغرب» وقد قدَّمنا لك من كان يقبض 
من فحول المغاربة » وناهيك بمن بصحراء إفريقية من الطائفة السنوسية؛ 


وهم يُقدرون بنحو من في المغرب الاقصى من الادمي! . 


وأما ما ذكره من أن العمل من المرجّحات ؛ فنقول عليه: اعلم أن 
و 2 05 
مجرد التمالي وجريان العرف والعادة لا يصلح أن يكون مُرَجَّحا لقول من 


[:ه] 


545 


الأقوال» ولا مبيحًا للعمل والفتوى به مطلقّاء بل في أمور مخصوصة» وهي 
التي مستندها العرف والعادة» وأما غيرها؛ فلا!. 

أما بيان كون ذلك لا يصلح أن يكون مرجحًا في غيرها - أعني: 
الأمور التي مستندها العرف والعادة - فلأن العرف - كما يفيده الهلالي 
على «المُختصر)(2 وغيره - إنما يكون مرجّحًا في المسائل التي يُعمل بها ؛ 
كببائل الشاناات و الأهاة رتعرها هرانا سكل الجلدن «السراء 
والتعّدات الصرفة اللي لجعي لوعاابا اليه عفري اينات الصَلاة 
والصيام ونحوها من رؤوس العبادات؛ فهذه لا دخل فيها للعرف أصلًاء 
ولا يعمل به فيها بوجه من الوجوه. ولو قيل بدخوله فيها؛ لأدى ذلك إلى 
تلم عظيم في الدين» ونسخ لكثير من أحكام الشّريعة/ المُطهرة» سيما في 
هذه الأزمنة الفاسدة التي اواك كوك البلاء والمنكر. 

وأما ما ذكره القرافي في قواعد(" من أن: الأحكام تجري مع العُرف 
والعادة! . فقال شيخ الإسلام أبو السعود عبد القادر بن علي الفاسي في 
جواب له» نقله الشريف العلمي'" في «نوازله») وغيره: «إنما هو في مقاصد 
الّاس ونيّاتهم» وجري ألفاظهم في أيمانهم وأحباسهم على عَرْفِهم...ونحو 
ذلك مما يطلبه في محله من له خبرة بفهم كلام الأثمة وتَقلٍ كلامهم». 


.)١ "070-١7 (ص‎ )( 

(؟) نص على هذه القاعدة مرات في كتابه الفروق. 

(*) هو علي بن عيسى بن علي الحسني المشيشي من ذرية القطب عبد السلام بن 
مشيش دفين جبل العلم توفي سنة ١١71‏ شجرة النور الزكية (١/85*)؛‏ معجم 
طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين (؟/5١5)‏ معجم المطبوعات المغربية 
(ص ”18-5 .)١‏ 


/ا 1 


ِ 0 َ 50 ِ 
وفى «(الأجوبة الناصرية»): «العادة وأهلها فى الثار. قاله كه ؛ لآن 
السّنَّهَ تحكم على العادة) .ه. 


وفي آخر رحلة(" الإمام العلامة ا عبد الله محمد بن عبد السّلام 


في «تفسيره) في قوله تعالى: #حَذٍ الْعَفْوَ وَامّدْ بِالْعَوَيِ»7؛ من أن: 
المراد بالعرف: العادة الجارية بين النّاس. واحتج المالكية على الحكم 
بالعوائد» هل هذا التأويل صحيح ؟» وهل قال به أحد غيره؟. 

الجوانتة ناراف الدراد عمل السكية بالعر فض اعمال البتر :قدلا 
وفعلا والآبة .سيقت للازشاد إلى مكارم الأخلاق: وأما'ها حكاه ابسن 
جَرَّي ؛ فغيرٌ ظاهر؛ لما يُخفي من أنه كله كان يحكم بالوحي أو بالاجتهاد 
في نادر الأحكام» وهو - وإن ثبت حكمه يك بالعرف في النادر - 
فمستنده الحقيقي هو الوحي, ولأن هذا التفسير غيرٌ ملائم لما قبله ولا لما 
بعده» وما احتجاج المالكية بهذه الآية على الحُكم بالعوائد والأعراف إلا 
كاحتجاجهم على الصلاة والصوم ونحوهما من كل ما يلزم بالشروع بقوله 
تعالى: ولا نَبُطِلْوَا أَعْمَلَكدْ,2”4 )2 واحتجاجهم فيهما واه جدا. على 
أن ما حكاه ابن جزي لم أجده في (الكشاف»), ومختصريه» ومحشيهء ولا 
في القرطبي مع اعتنائه بمثل ذلك لو صح.ء ولا «تفسير ابن كثير) بعد 
الضف كناش الأ عست عداة أو جاع ين 


() (ع/د.١و).‏ 
(؟) الأعراف: 199. 
69 محمد: 85”. 


وفي حواشي القاضي أبي الفتح محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج 

على «شرح المرشد» قبيل قول الناظه”": 
مَنْدُوبُهَا تَيَامُنٌ مع السَّلَامْ 

...الخ ما نضّه: «وفي حاشية الأمير: إنما يُحَكم العُرف في أمور 
المعاملات ولا يَنْسَخُ هه 

ع اير - 

وأصله للقاضي عياض في «الإكمال)”" لما تكلم على القرّع » ونصه: 
(العوائد لا تُغْيّر السّئنَ).هء نقلته من خط العلامة المحدث أبى زيد 
عبد الرحمن بن إدريس العراقي رحمهما الله. 

وك لطت انضرف كمه اؤماق فيك نازع قن مرا لتنا 
نصّه: ولا ينبغي اتباع عوائد العامة» بل المرجمٌ إنما هو لقواعد الشرع!) .ه 


نضّه: «وأما استنادك للعُرف» واستدلالك بكلام القرافي؛ فغير صحيح ؛ 
لأن كلام القرافي وغيره في عرف يخصص العام ويُقيد المُطلق كما في باب 
اليمين» وفى عرف لخن المتداعيين» ونحو ذلك مما لا يمكن حصره» 


)١1(‏ (184/1) ولم أقف فيه على ما نقله المصنف. 

(؟) (5/وئح). 

() ولد سنة ١١8٠‏ وتوفي سنة ١7757‏ ترجمه المصنف في فهرس الفهارس 
(1//ا": -#4 )» وانظر إتحاف أهل الزمان (87-10/10) » شجرة النور الزكية 
(ا/جم لومم ). 
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وأما عرف يُبطل الواجب ويُبِيح الحرام؛ فلا يقول به أحد من أهل 
الإسلام!) .ه منه. 
وفي منظومة ابن عاصم في الأصول7": 
الذرف عا تر فا كن التامع ٠‏ #زيذلتة: العتناذة دون يساق 
0 هما مَكَا: مه زوع في غير مَا خالقَة الدة رُوع 


قال شارحها محمد يحيى الولاتي(: «يعني: أن مقتضى العرف 
والعادة - أي: مدلولهما - مشروع - أي: معمول به في الشرع » في غير ما 
خالف المشروع - يعني: أن العرف معمول به في الشرع ما لم يخالف دليلا 
دروا اسهد يهن بد واعياة اللدلين الشوعيء أن الشوع 
حل والترق باطل» والسرردة لأ متها العاده! ): 


«ومعنى: العمل بالعرف ؛ أنه: يقيد به بعض الأحكام الشرعية 
الفرعية » وليس معمولا به في كل فروع الشريعة كما يزعم بعض جهلة هذا 
الزمان المنتسبين للقضاء والفتياء بل إنما يعمل به فى الأحكام الفرعية التى 
وكل الشرع أمرها إلى العرف ؛ كمعرفة أسباب الأحكام من الصَّفات 
الإضافيات ؛ كصغر ضيعة وكبرهاء وإطلاق ماء وتقيبله ) وغالب الكثافة )» 
ونادر العذر ودائمه.ء وطول الفصل في السهو وقصرهء وكتقدير نفقات 
الزوجات والأقارب وكسوتهم» وما يخص به الرّجال عن النّساء من متاع 
البيت © وما يختص به الرّجال عن النساء منهء وما العادة فيه من البيوع: 


.)١72١ص(‎ )١( 


(؟) (ص1948١-994١).‏ 
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التتقدء وما العادة فيه: التأخير» وكألفاظ النّاس فى العقود والأيمان 
والفسوخ ؛ فإنه مُحَكم فيهاء يُخصصها ويُقَيِّدُها).اه كلامه. وللولاتي 
المذكور في شرحه على (مراقي السعود)”" لدى قوله7": 

وقدّم الضعيف إن جرى عَمَلُ به لأجل سبب قد انَّصَلٌ 

وأكثر ما ذكره المُعترض هنا فى البطلان: قوله: «ولأجل انضمام هذا 
العمل لمذهب «المدونة»» وكون السَّذْل عليه أكثر أصحاب مالك»...إلخ. 

فإنا قررنا غير مرة أن (المدونة» مصروفة عبارتها عن ظاهرهاء ومؤوّلة 
ومحمولة على ما صارت به هى » وتبويب «الموطأ» بمعنى واحد» وبذلك 
انتقض قوله: (على النّدْل أكثر أصحاب مالك» ؛ لما تقدم عن القبّاب من 
نقل التأويل عن أكثر الأشياخ . 

5 2 ع و ع 

وليت شعري ؛ من أخبرّه عمن ذكر من شيوخه انهم لم يزالوا يسدلون 
إلى أن ماتوا؟. فهذا الإخبار إنما بي على أنه لم يبلغه عنهم قبض . 

ونحن نقول: لم يبلغه - أيضًا - عنهم سدل» إنما اكتفى بالقرائن» 
وعلى فرض أنه رآهم يسدلون في مائة صلاة - ومحال أن يتفق له ذلك - 
فإنهم لم يصلوا في عمرهم إلا مائة مرة» فيحمل أنهم قبضوا في غيرهاء 
ولو أخبرونا عن أنفسهم - هؤلاء - أنهم كانوا يسدلون؛ لما كان في فعلهم 


)١(‏ «فتح الودود على مراقي السعود» (ص7”85). 
(؟) (ص7١١»‏ البيت )46٠‏ المتن المجرد. 
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حجة » كما نص عليه الشاطبى وغيرّه» وهو مبسوط فى «المعيار)(" وما دونه 
من دواوين المذهب أن: العالم لا يُعَتَدَى بأفعاله» إنما يُقتعدى بفعل 
المعصوم ؛ إذ للناس ضرورات » والضرورات تبيح المحظورات» وتوجب 
ترك المُستحبّات» ومن جعل الناس سوا؛ فليس لحمقه دوا!. 


وقد قال إمام الحرمين في (الورقات»: «يُقلد المُفتي - أي: المجتهد 
- في الفتوى). 
قال الحطاب في شرحها(": «ولا يقلده في الأفعال» فلو رأى الجاهل 
العالمَ يفعل فعلًا ؛ لم يَجُز له تقليده فيه حتى يسأله» إذ لعله فعلّةٌ لأمر لم 
بطي لمعل د اتانيه » وسناق موية | اإرضناء ليذ الميفك إن عاد قد 28[1] 
الي 


.) "50/1 )1( 


إفع4 (ص١ى).‏ 


[مبحث في مذهب الإمام 


إدريس بن إدريس رضي الله عنهما] 


#2 و 
ثم قال المعترض ناقلا عن شيخه: «فإن قلتّ: شرط العمل: صدوره 
ممن يُقتدى به من العلماء. فمن هو المُقَتدى به الذي صدر منه السَّدْل فى 
أرض المغرب ابتداء؟). 


«قلتٌ: هو جميع علماء المغرب والمالكية من غيرهمء والظن 
- والله أعلم - أنه صدر أولا من مولانا إدريس؛ فإنه كان على مذهب 
الإمام مالك كما جزم بذلك المقري في «كنوز الأسرار»» ذاكرًا أن مولانا 
إدريس الأنور ابن مولانا إدريس الأكبر قَضَى عامر بن محمد القيسي 8 
الذي سمع من الإمام مالك مباشرة تآليفه» وقدم بها إلى المغرب - وأن 
مولانا إدريس سمع هو وعلماء وقته الذين كانوا بالمغرب الأقصى من 
القاضي المذكور تلك المؤلفات » وأنه تبع - هو وعلماء وقته - القاضي 
المذكور في تقليده لمالك» وأن سبب اقتصار أهل المغرب على مذهب 
مالك هو: تقليد مولانا إدريس الأنور لهء وأمره أهل المغرب باتباعه» ذاكرًا 
أن مالكا روى عن عبد الله الكامل» فالظن أنه: لما كان على مذهب مالك» 
وكان مذهب «المدونة» السَّدّل؛ سدل وحمل النّاس عليه بالمغرب» فلذلك 
جرى عمل التّاس به إلى الآن في المغرب!». 


11* 


أقول: هذا حديث: خرافة الفجائز ‏ وقخصصض وعاظ هوارة: 


أما أولة فزعمُه أن جميع علماء المغرب كانوا يسدلون؛ كذب 
صراح. لأن المغرب قد كان به فئات وجماعات بُقَدّرُونَ بالآلاف ممن لم 
يكن على مذهب مالك» لا صَدَّرٌ الفتح ولا بعده. وذلك أن مذهب أهل 
كان اشياخ ابن حزم لهم بها صولة وجولة. ومن خالط تراجم الاندلسيين 
وأحاط ب (إحاطة» ابن الخطيب» و«تواريخ» ابن الفرضي» و«صلة» ابن 
يشكوال و ةرولب لدو عبد الدلكف واكن الاكار وغيرهماء و«مطامح)» ابن 
خاقان» و«مدارك» عياض . و«ديباج) ابن فرحون وذيوله» و(انفح 
الطيب»)... وّجَدَ الآلاف من أهل هذا السّلك ممن كانوا يعملون على 
الحديث» وإذا كانوا كذلك ؛ فكيف لا يقبضون؟ ؛ فإنهم ما تظاهروا بمذهب 
الظاكركة فوووا الخدية عن ضرزه لذ لتقل ولاك فلي لماوع 
السلالم. 

وأما ثانيًا: فقوله: «والمالكية من غيرهم»» فكذب بحت؛ إذ قد ذكر 
فق سالم العياشي في لارحكة)" أن كبراءمين المالكية بالمششرق كانذا 
يقبضون» ويوجّد الآن بالمدينة مئات من أفراد علمائها يقبضون ويرفعون 
وهم يُدَّرسون «المختصر) بالحرم النبوي» ويقرئون غيره من كتب الدين 
الأصلية والفرعية. 


)١(‏ (597-591/1) الطبعة الحجرية. 
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وأما/ ثالتاة فقوله: لاوالظن أنه ضداو من مولاتا إدريين ؛"فإنه كان على 
مذهب مالك». فأكذب زورء وأفرى فرية» وتقوُلٌ على الشرع وأئمته. 
ومحالٌ أن يُحْدِتَ مولانا إدريس في الصّلاة - التي هي عمود الدين - شيئًا 
لم يبلغه عن جده» ولا بلغ غيره ممن بعده. 

فالذي أحدث السَّدْل في المغرب: من أحدث غيره من الأمور التي 
لم تغبت عن النبي ككْةٌ ولا عن أحد من أصحابه. 

وأما رابعًا: فقوله: «إن مولاي إدريس كان على مذهب مالك» ؛ كذب 
على مولانا اازيين وعلن عالاف وعيرهها ولا درق من المترى المتاكور 
الذي ينسب إليه كتاب لاكنوز الأسرار)”© الجازة بذلك» فإنه إثما رأيننا 
النقل عنه في كتّبٍ بعض المتأخرين» ولم نر هذا الكتاب بهذا الاسم 
نيوا لأخدهن المقرين الالساشية؟ كابى عكد الله المقري الكيسر؛ 
فيه 2 عثمان سعيد» وابن أخيه الحافظ أن العباس» ولا نعرف مَن 
اشتهر منهم بالعلم كهؤلاء الثلاثة! . 

وفي «الدر النفيس» للإمام المحب العارف أبي العباس أحمد بن 


عبد الحي الحلبي(": «فإن قلتَ: على أي مذهب كان الإمام إدريس من 


)١(‏ نقله المصنف في التراتيب الإدارية )١79 /١(‏ وللمصنف كلام مفيد حول كتاب 
المقري هذا في كتابه (إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من الهنات» 
(1/مع-لام ق). 

(0 الباب الثالث الفصل الرابع عشر في آخخره (والطبعة الحجرية غير مرقمة إنما 
رقمت بالملازم) (ص7) و(48-410//7 - طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق د. 


محمد بوخنيفى » وتحدث عن مذهب الإمام المولى إدريس بن عبد الله الكامل - 
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مذاهب أئمة الهدى ؟. قلتّ: لم أر من تعرّض لذلك» ولا مَن ذكره من أهل 
التاريخ ؛ لقلة اعتنائهم بذلك» ولو كان مذهب أحد منهم؛ لذكر ذلك. 
ويُحتمل أنهم: لم يعتنوا به كما تقدمء ويُحتمل أنه: كان إمامًا مستقلا 
مجتهدا لم يتقيد بمذهب أحد؛ ككثير من الأكابر في ذلك الأوان من 
العلوناء و المدق 4 


ثم قال: «والأقرب: أنه كان على مذهب مالكء أو سفيان الشوري 
بواعطلة قاكرية التكووة لكرمقر ا ملتسا وروا عديفا كر ا كنا كر اعد 


قلتٌ: المتعين أن أبا العلاء إدريس بن إدريس الفاطمى المحمدي 
مفخرة المغرب وإمامه0© كان مجتهدا مستقلا, يأخذ الأحكام من القرآن 


- رضي الله عنه أيضًا الإمام المحدث السيد محمد بن جعفر الكتاني في كتابه 
«الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس) 
رص 78-18١‏ 1). 

)١(‏ كتب الوضاع المصري محمود سعيد ممدوح رسالة سماها «طي القرطاس بتعيين 
مذهب الإمام إدريس بن إدريس ساكن فاس» ملأها بالأغاليط والدعاوي العريضة 
وتقلده «اخزاض الوحناغيو القذائية ع فشن زلاكل ستقه وكتبقة قله عن هن 
وصفه بالإمام المجتهد السيد أحمد بن يحيى المرتضى الحسني المتوفى سنة 
٠‏ أَنْ مشهد الإمام إدريس بطليطلة » وحري بهذا المجتهد ومقلده أن يجتهدا 
في قراءة مبادئ الجغرافية والتاريخ فلم يقل أحد أن الإمام إدريس دخل الأندلس 
ولا عبر شط البحر إليهاء ثم كيف يكون له مشهد ببلاد الأندلس التي يحكمها 
النواصب بنو أمية أعداء آل البيت - كما ينتعهم بذلك الوضاع وحزبه - إن هي 
إلا إحدى الكبر» ومن كذبه الفاضح قوله (ص45) قوله: «بأن الإمام مالك ترك 
الرواية عن الصادق من أجل السياسة» ثم لما روى عنه لم يعامله معاملة - 
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- الثقات فيعتمد عليه بمفرده بل كان يقرنه بغيره» ولم يقف عند هذا فقط بل 
كان يؤخر ذكر الإمام جعفر الصادق - عليه السلام - في الرواية عن قرينه» 
فغاية الصادق على هذا التصرف وفق قواعد المحدثين أنه صالح في المتابعات 
عند مالك فتدبر» قلت: كأن انغماس الوضّاع في كتبه شيعة الكذب والوضع 
والاختلاق على العطرة الطاهرة جعلته يضع الأكاذيب واحدة تلو أخرى دون 
حسب ارقي كانه شاه إخدى: الديتت الدوورة الموجوعة مان انيه 
آل البيت أولا يعلم المسكين أنه يتحدث عن كتاب تلقته الأمة بالقبول ونسخه 
الألفية- أي التي تجاوز عمرها ألف سنة - تملا الخزائن العلمية في مختلف 
بلاد المسلمين وغيرها بخلاف المجموع الموضوع على الإمام زيد بن علي عليه 
السلام والذي ترجع أقدم نسخة منه إلى سنة ٠١417‏ بعد البحث والاستقصاء في 
المكتبات العالمية » ومع ذلك فإِنَّ بينها وبين ترائبها ما بين نسخ الإنجيل من 
التحريف والتبديل والتغيير على ما سنبينه في محل ءاخر إن شاء الله؛ فكأني 
بالوضّاع قد وضع هذه الفِرّى المسلسلة على الإمام ظانا أن الموطأ كتاب لا 
يوجد» واستنئاسا منه بأن أهل نحلته ومقلديه في ملته أنعاج لا يقرأون ولا يعون 
ولا يبحئونء إلا أن الناظر في الموطأ يجد الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه 
قد أخرج حديث الإمام جعفر الصادق عليه السلام في مواطن هي: )1١854/١(‏ 
رقم ٠٠١‏ ط المجلس العلمي الأعلى؛ وهو ءاخر حديث في الباب» و(١/‏ 
8) رقم 054 وهو أول حديث في الباب» و(١7780/1)‏ رقم 1/09 وهو ثاني 
حديث في الباب أعقبه بخمس أحاديث وءاثار» و(981/1) رقم 449 وبه صدّر 
باب القران في الحج» و(7817/1) رقم 404 وهو ثاني حديث في الباب أعقبه 
بخمس أحاديث » و(١/404)‏ رقم ٠١54‏ وهو أول حديث في الباب أعقبه 
بغلاث أحاديث » و(١/417)‏ رقم ٠١4٠‏ وهو أول حديث في الباب وتنا بحديث 
ثاني عنه في الباب نفسه» و(١519/1)‏ رقم ٠١948‏ وهو ءاخر حديث في الباب 
عقبه الإمام بمسألة له من كلامه. و(١/479‏ رقم )١١4١‏ وهو أول حديث في - 
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وَالشنه الى تلقافااهن أمتحات أبيةو كمؤلاه اقل رتعميه الله وخصوها 
على مذهب الصوفية » وأن الأكابر لا يُقلدون؛ ويأخذون الأحكام مِن 


وفي «الميزان الخضرية» للعارف الشعراني نقلًا عن الشّيحَ عبد القادر 
الدشطوطي”": (ما نَم ولي حقٌّ له قدمٌ الولاية المحمدية إلا ويخرج عن 


- الباب» و(47”5/1) رقم 1١7١‏ وهو أول حديث في الباب» و(١/494)‏ رقم 
8 وهوثاني حديث في الباب» و(5/١٠)‏ رقم ١10/4١‏ وقد صذر به وأتبعه 
بأحاديث وءاثار ومسائل» و(1+7/7) رقم 7١76‏ وهو أول حديث في الباب» 
قبان لك أن الأحاديث التي أخر الإمام فيها حديث جعفر الصادق هما حديثان 
من أصل أربعة عشر حديقاء ولو فرضنا جدلا أن الإمام أخرها وختم بها أحاديث 
الباب فإن له اصطلاحا في ذلك يعلمه أهل العلم المشتغلون بعلوم السنة النبوية 
دون أهل الوضع والكذب والافتراء على النبي يله وعترته النبوية وهو ما أخرجه 
الحافظ ابن عبد البر في كتابه «التمهيد» (57/7؟١)‏ ومن طريقه الحافظ ابن 
بشكوال في «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة» ١41/١(‏ رقم )٠١5‏ 
ونص المقصود منه:....قال أخبرني زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه قال: لما وضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب 
فأتيته فقلت أخرت أحاديث زيد بن أسلم جعلتها في آخر الأبواب فقال إتها 
كالسراج تضيء لما قبلها. وللحديث بقية مع صفحات الوضاع المصري نبين 
فيها جهله وغلطه وتطاوله على إمام الأئمة ومقتدى الأمة مالك بن أنس 
الأصبحي رحمه الله تعالى» وكذبه على الإمام المولى إدريس بن عبد الله الكامل 
رضم اشامالن: 

)١(‏ ترجمه تلميذه الإمام الشعراني في الطبقات الكبرى )١55-١١5/5(‏ وذكر أنه 


لازمه نحو عشرين سنة وأن وفاته كانت نحو سنة نيف وثلاثين ود تسعمئة . 


[0ه] 
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التقليد للمجتهدين » ويأخذ العلم من حيث أخذه المجتهدون» فإذا وصل 
إلى ذلك ؛ قَّ إخوائه المساوون له في العلمء كر الإنكارٌ عليه من جميع 
المُقلدِين » وذلك لعزة مراقي علمه» وما تم لهم دليلٌ واضح يرد كلام 
القوم» لا عقلا ولا شرعااعهة 

وهو الذي تلقيناه من كبار معتمّدينا في شأن الإمام إدريس قدس الله 
سره العاطر» ويؤْيّده: ما ذكره الحلبي - قبل كلامه المنقول عنه2© - من أن 
الإمام إدريس بن إدريس: «لما أخدت له البيعة على آهل المغرب ؛ تولى 
القضاء بنفسه» وقام بباقي أمور الأحكام حتى قدم عليه عامر بن سعيد 
القيسي ؛ فناب عنه في جميع ذلك» وقام هو بمصالح المملك»). انظر «الدر 
النفيس») ؛ فإنه لا يخلو إما أن يكون قبل قدوم قاضيه المذكور كان يحكم 
ويتعبد بجهل أو علم » فالأول باطل» والثاني هو الواقع!. 

والتعبّد على العلم لا يمكن أن يكون من مولانا إدريس إلا على 
طريقة الاجتهاد؛ إذ لم يكن في المغرب أجلَّ منه إذ ذاك حتى يقلده» فإذا 
ثبت أنه كان يحكم قبل ورود قاضيه على الاجتهاد ويتعبد؛ فالمجتهد لا 
يرجع من الاجتهاد إلى التقليد؛ إذ لا يقلد مجتهد غيره. 

والعاقل يقبل الترقي لا النقصان» وأي نقصان أكبر من أن يكون 
مجتهدا ثم يرجع مقلدًا؟!. وما ثقل» ولو فرضنا أن مولانا إدريس حمل 
الئاس على مذهب مالك ؛ فالحمل على المذهب لا يدل على التقيّد به في 
خاصة نفسهء كالمُفتي يفتي المُسفتّي بغير مذهبه. فتأمل ذلك!/. 


)١(‏ الباب الثالث الفصل الرابع عشر في ءاخره (والطبعة الحجرية غير مرقمة إنما 
رقمت بالملازم) (ص7) و(48-948/5 - طبعة دار الكتب العلمية). 
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وأماخافاة: فقوله: «وإنه - أي: مولانا إدريس - تبع هو وعلماء 
وقته القاضي المذكور في تقليده لمالك»...يحتاج إلى بينة وأنقال» فمن لنا 
بأن القاضي المذكور كان على مذهب مالك ؟» وسماعه للموطأ من مالك لا 
يدل على ذلك » فقد سمع «الموطأ» من مالك: الشافعي واستقل بمذهبه, 
الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى الآن يروون «الموطأ») ويعتنون 
بشرحها ونقلها مع تمسكهم بمذهبهم؛ فلا يدل رواية القاضي المذكور 
للموطأ عن مالك على أنه كان مالكيّاء والتّقليد الصرف لم يكن شائعًا في 

وقد ذكر الإمام الحلبى في «الدر النفيس)2©: أن القاضى المذكور 
تفقه بمالك والثوري. فلم لا نقول - أيضًا - إن القاضي المذكور كان على 
مذهب الثوري؟...وهكذا. 

قن سيق عق الحلي “تاأيفا كك التردد فق مدهت القاضق: المدكون: 
والظاهر أنه: كان مجتهدًا ؛ لعدم شيوع التقليد إذ ذاك. وتولية مولانا إدريس 
له تدل على ذلك. ألا ترئى. إذا نزل به ما لم بجده فى كتنب مالك وسفيان 
إذ ذاك؟» أم كيف يفعل؟!. 

واللفقرن اق كنع الأ كيه :"ا ذكدرظ القاعين : أن كول لتجياد: 
ويدل لكونه غير مالكي: أن ابن فرحون وغيره لم يذكروه في طبقات 
المالكية ...الله أعلم. 


)١(‏ الباب الثالث الفصل التسع والعشرون في أول الفصل (والطبعة الحجرية غير 
مرقمة إنما رقمت بالملازم) (ص١).‏ 


3 


وأما سادسا: فمقتضى كون مولانا إدريس روى «الموطأ») عمن رواها 
عن مالك أن يكون ممن كان يقبض لا ممن يسدل؛ لأن «الموطأً) اشتملت 


17١ 


[استطراد في: تاريخ دخول 


مذهب الإمام مالك للغرب الإسلامي] 


وأما سابعا: فقوله: «إن سبب اقتصار أهل المغرب على مذهب مالك 
هو تقليد مولانا إدريس له» وأمره أهل المغرب باتباعه»)» مخالف لما ذكره 
أهل العناية بهذا الشأن فى سبب تملك المغاربة. 


فمي ترجمة يحيى بن يحيى الاندلسي الليثئي المتوفى سنة اربع 
وعشرين ومئتين من «نفح الطيب» ما نصّه”©: (انتهت إليه الرئاسة بالأتدلس 
وية اتكير نذمك«مالك: ف تلك الدبار»: 


ثم نقل عن الحافظ ابن حزم ما نصه(: «مذهبان اشتهرا في بدء 
أمرهما بالرئاسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة ؛ فإنه لما قضى أبو يوسفء 
كانت القضاة من قِبَلِهِ من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية» فكان لا 
يُولي إلا أصحابه والمُنتسبين لمذهبه؛ ومذهب مالك عندنا بالأندلس؛ فإن 


يحيى بن يحيى كان مكيئًا عند السلطان» مقبول القول في القضاة» وكان لا 


.)30١/()( 
وفي ذلك نظر بَيّن فهو من تحامل الإمام ابن حزم على المذاهب‎ .)250١/7( (؟)‎ 
الفقهية على ما عهد منه» وانتشار مذهب الإمام مالك كانت له عدة عوامل ولم‎ 

يزله السيف ولا قوة الدولة العبيدية الشيعية ولا محاربة الموحدين له. 


تدرا 


يلى قاض فى أقطار الأندلس إلا بمشورته واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه 
ومن كان على مذهبهء والنّاس سراعٌ إلى الدنيا؛ فأقبلوا على ما يرجون بلوعَ 
أغراضهم به. على أن يحيى لم يل قضاءً قط ولا أجاب إليه؛ وكان ذلك 
زائدا في جلالته عندهم» وداعيًا إلى قبول رأيه لديهم) .ه. 


وفي جواب لإمام المغرب في عصره: أبي موسى عيسى بن محمد بن 
عبد الله ؛ المَشهور بابن الإمام» أورده في ترجمته الشيخ ابو العياتن أحية 
بابا السوداني من «تكملة الديباج» ما نضّه©: «وهم - أي: أهل الأندلس - 
التزموا مذهب الأوزاعي حتى قدم عليه الطبقة الأولى ممن لقي مالكًا؛ 
كزياد بن عبد الرحمن» والغازي بن قيس » وقرعوس .. .ونحوهم » فنشروا 
إمامته وفضله» فأخذ الأمير هشام النّاس - حينئذ - فالتزموا مذهبه من 
يومئذ وحملوا عليه بالسيف!).ه منه. 


وفي ترجمة زياد بن عبد الرحمن اللّخمي ؛ المعروف بشبطون من 
«نفح الطيب) أيضّاء المتوفى سنة أربع ومائتين ما نصّه: «وكان مفتي 
الأندلس على مذهب مالك» وهو الم اقل مذهينة الح د لس وكافوا 
قبله يتفقهون على مذهب الأوزاعي» ورحل جماعةٌ مِن أمئال شبطون؛ 
كقرعوس بن العباس » وعيسى بن دينارء وسعيد بن أبي هند...وغيرهم 
ممن رحل إلى الحج أيام هشام بن عبد الرحمن - والد الحكم - فلما 
رتعموا 4و منت ادو تقل مالك ونينة تعانعة وولالة اقفره ها فده به ب 
في الأندلس » فانتشر يومئذ رأيه وعلمُه بالأندلس» وكان رائد الجماعة في 


)١(‏ (ص595) تحقيق د هرامة. 


رحن 


ذلك: شبطون؛ وهو أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس مكمّلا مُتقنّاء 
فأخذه عنه يحيى بن يحيى » كما مر).اه. 

وفي الباب السابع من «نفح الطيب» أيضا ما نضّه©: «واعلم أن أهل 
الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي» وأهل الشام عند أول 
الفتح ؛ ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل - وهو: ثالث 
الولاة بالأندلس من الأمويين - انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أنس 
وأهل المدينة» فانتشر علم مالك ورأيّه بقرطبة والأندلس جميعاء بل 
والمغرب» وذلك برأي الحكم واختياره» . 


«واختلفوا في السبب المقتضي لذلك: فذهب الجمهور إلى أن سببه 
رحلة علماء الأندلس إلى المديئة» فلما رجعوا إلى الأندلس؛ وصفوا فضل 
مالك وسعة علمه وجلالة قدره» فأعظموه كما قدمنا ذلك»). 

اوقيل: إن الإمام مالكا سأل بعض الأندلسيين عن سيرة ملك 
الأندلس ؟. فوصف له سيرته» فأعجب مالكا؛ لكون سيرة بني العباس في 
ذلك الوقت لم تكن بمرضية» وكابد لَمَا صنع أبو جعفر المنصور بالعلوية 
بالمدينة من الحبس والإهانة وغيرهما ما هو مشهور في كتب التاريخ » فقال 
الإمام مالك لذلك المخبر: نسأل الله أن يزيّن حَرّمنا بملككم. أو كلامًا هذا 
معناه. فثُميت المسألة إلى ملك الأندلس» مع ما علم من جلالة مالك 
ودينه ؛ فحمل التاس على مذهبه وترك مذهب الأوزاعي» .ه راجع صحيفة 


() (وع/."؟). 


ووجيدت بخط العلامة المطلع أبي زيد عبد الرحمن بن إدريس 
العراقي0" في اكناقكهة ما نه الاقتل ]قا عنرت عاللة أنه سأل حجاج 
المغرب عن عبد الرحمن بن معاوية الأموي الذي دخل جزيرة المغرب 
وسلطق نيا #“قتيا :له إنداكل حي الشعرء وليسن الفنوف > ومناهةا فن 
سبيل الله . فقال مالك: ليته أن الله زين حرمنا بمثله!. فنقم عليه بنو العباس 
موسا وبلغ لعبد الرحمن ما قال مالك فسره» وجمع أهل الاتة مدن 
مذهبه في المغرب » فهذا سببٌ اجتماع المغاربة على القول بمذهبه!) .ه. 


وفي «معالم الإيمان» لابن الدباغ» في ترجمة الإمام سحنون ما 
و00 : ا(قدم القيروان سنة إحدى وتسعين وماكة )» فأظهر علم أهل المدينة 
بالمغرب » وكان أول من أظهره!) .ه. 


قال ابن ناجي في «تهذيبه2(0: (ما ذكر من أنه أول من أظهر علم أهل 
المدينة. لا يقال: فيه نظر. لسبقية علم ابن زياد بذلك» والبهلول بن راشد 


لما يُذكر بعد؛ وهو أن: سحتو ةا لما رفسل لعلى ايه زناه موف قدنب 


)١(‏ توفي سنة ١7175‏ ترجمته في الدر النفيس (ص791-75:0) والشرب المحتضر 
(ص4؟:-200) ولسوة الأنفاس )١5/(‏ وإعلام الحاضر والات (65/1-/الاق) 
للمصنف . وهذه الكناشة لم أقف عليها في المكتبة الكتانية ولا ذكرها تلميذ 
المؤلف العلامة محمد المنوني في كتابه قبس من عطاء المخطوط المغربي») 
(١/50؟‏ فما بعد) من بحنه الماتع الكناشات المغربية ودورها في الكشف عن 
الدفائن التاريخية . 

(0) (5/غ:). 

(0) (5/غ:). 


1" 


البهلول بن راشد لعلى بن زياد فى شأنه» وذكر سحنون لعلى مسائل اختلف 
فيها هو والبهلول وبسطها له؛ فقال له: الصّواب معك» واكتب ذلك عنى)». 
ه منها. 

قلتُ: قد ذكر ابن ناجي في ترجمة البهلول بن راشد المذكور”" أن: 
«الغالب عليه: اتباع مالك . وربما مال إلى قول الثوري).ه. 

قلتٌ: ومن يكون كذلك لا يُجزم فى حقه بأنه أدخل مذهب أهل 
المديتة إلى الحغرتب :يحون أولى ذلك منة فى الجملة؛ أو تراد 
بالمغرب: بلاد القيروان فقط. 

فعلمنا مما ذكره المقري الموجودء فى كتابه المشهودء وغيره من 
وعاة الآثار والحوادث فى الكون ؛ تقليد أهل المغرب للإمام مالك» وأن 
أحدًا من المؤرخين لم يذكر ما ذكره المُعترض ولا في معرض الانتقادء 
والله بتولى هذاك ٠. ١‏ آمين : 

وأما ثامنا: فقوله: «ذكر أيضًا - أي: المعر: كر انمالك ووى عم 
عبد الله الكامل0) . 

فمن سوء الفهم وفساد العقيدة في سلف هذه الأمة وأعيان أفرادها؛ 
فإن سياقه يقتضى أن سبب أمر مولانا إدريس أهل المغرب بتقليد مالك 
ذعاى مات ؤعمة حافوة كونءقالتك روف ع هده عية الله .ولس الأمز 
بالمحاباة. 


)١(‏ (1/؟5). 
(١؟)‏ روايته عنه هي خارج الموطأ وسيأتي الحديث عنها بعد. 


[هه] 


والدين لم يُبن على القرابة ومراعاة: أني أقلد فلانًا لأنه أخذ عن 
أبي . فلو أن مولانا إدريس أمر بتقليد مالك ؛ فرضًا لم يقع منه شيء» بل 
ظهر له من حقية مذهبه وسلوكه صراط القرآن والسنة» لا لكون مالك أخذ 


عن أبيه أو جده!. 


وأمااتاسعاة “فقولة؟ لاقالظن آنهه لما كان مولاها إدرمين على مندهب 
مالك». وكان مذهب «المدونة): السَّدَّل؛ سدل وحمل الئاس عليه 
بالمغرب » وجرى عليه عملهم إلى الآن»). فنتيجة خرقاء/ وسفسطة شوهاءء 
فإن حكم «المدونة» إلى الآن لم يتفق جميع المالكية في كل عصر على 
تقديمه على حكم كل شرع ودين» فضلًا عن أن يلزم مولانا إدريس 
اتباعها! . 


ولقد وقف شعري من هذا الخوار والدغل والخلل» وما كاد يجري 
قلمي إلا بتعنت» فهل يصل الحمق بالنّاس إلى هذا الحد؟» وهل تجزم بأن 
«المدونة» بلغت إلى المغرب الأقصى في زمن مولانا إدريس »؛ أو خبرها 
نقدلا عن أندسن السَّدل لكويه مذهبها ». 


فبينما هم يقولون: إن المغرب تملك لكون مولانا إدريس روى 
الموظًة + إذاصان أمل المعرت سذلوة تبعا لمولانا إدرسن: حيكة الشّدذل 


مذهب «المدونة»!!. 
وما المانع أن نقول: كان مولانا إدريس يقبض تبعا للموطأ؟. بل هو 


الظن به» ولا تقول: لو كان يقبض؛ لاسترسل أهل المغرب على القَّبْض . 
لأنا نفهمك أن كثيرًا مما كان رسول الله كه بيفعله من الأمور العبادية 


11 / 


والعادية تَنوسِيَتٌ وَرُميت فى زوايا الإهمال تصديقًا لقول المصطفى كَلل: 
بدأ الدين غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ200» وغرابته: عدم العمل بآدابه 
وسننه وتعليماته. نسأل الله العصمة والتوفيق...آمين. 


وأما عاشرًا: فإذا انفتح للقاضي عبد الوهاب وغيره من فحول 
المذهب - كابن الحاجب» والشيخ خليل وشروحه وحواشيه - أن 
«المدونة) كرهت المَئْض لمن قصد به الاعتماد؛ فكيف لا ينفتح هذا الوأي 
لفو لكا دكن" ل وهنا أن المدونة») وصلته؟» ويضمها إلى ما روأه في 
موطأ مالك من أحاديث القَبْض. ولكن لو سكت من لا يعلم لسقط 
الخلاف!. 

3 اهلمع بهذا كله :تقر اليلق عه عناين التصدوم نولي بالق 
أجرى العمل بالسَّدْل من الأئمة؛ فاعلم أنهم: نصوا على أن من شروط 
تقديم العمل على المّشهور واعتباره معرفة: كونُ من أجرى ذلك العمل من 
الأئمة المقتدى بهم في الترجيح . 

قال الشّيحَ أبو العباس الهلالي في «نور البصر)0©: «العمل من المُقلد 
بما جرى به العمل تقليدٌ لمن أجراه» وإذا لم يعرف من أجراه؛ لم تثبت 
أهليته ؛ وربما عمل بعضٌ القضاة بالمرجوح لجهله؛ أو جوره» لا لموجب 


)1١١/١( الحديث في صحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان باب بدأ الإسلام غريبا‎ )١( 
رقم 577 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ بدأ الإسلام» وهو بلفظ‎ 
57-1( الدين عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
.)9408517 رقم الحديث‎ 


.)١ 70-١ (؟) (ص>‎ 


58 
شرعي » فيتبعه من بعده بنحو ذلك» فيقال: جرى العمل » ولا يجوز التقليد 
في الجور والجهل». 

اؤقتس د شالك قاغبنا سين مارم مينيعة الققيناء »«وتشم] 
بين أهلهاء عن مستندهم في بعض المسائل جرى عملّهُم فيها بغير 


من أجراه م 


503 


[لا يترك المندوب خشية إذاية الناس] 


ثم قال المُعترض: «ثانيهما - أي: الأمور التي بها يتعين السَّدْل على 
أهل المغرب - أن القَبْض تنشَّأْ عن فعله في أرض المغرب الإذاية في 
عرض صاحبه» بخلاف السَّدْلَ ؛ فإن فيه المساعدة لأهل بلده» فيتأكد فعله 
لذلك»)...إلخ. 

أقول: ما أوجب الإذاية لفاعله ووقوع الجهال في عرض صاحبه إلا 
سكوت من يتسم بسمة العلم» بل مبالغته في الإنكار على القابضين 
والقائلين به إنكارًا لو كفروا بمائة ألف نبي ما صادفوه منكم! . 

وقد اعكدى تقيناة فاتن بالاكار حل مت الذته إنكارا عنديدا التو 
سلكوا عكر تاه على شرية اوور اونا »واالمرسنيو »كبن ١‏ لتقا مي 
وندر الكفرء فإذا فعل العلماء هذا الذي وصفنا؛ فما للعامة إلا اتباعهم!. 

عجبًّا لهذه الّسائس الشيطانية ؛ يُحرضون العامّة على القابضين» 
ويُخوفون من يقبض من العامة » كل ذلك بغضًا في السنن وأهلهاء لا بل 
كراهية أن يظهر خيدٌ على غير أيديهم» ولو تفطّن واحدٌّ منهم لفساد تركيب 
في حواشي بعض كتب المنطق لما بقيت له صلاة ولا صوم ولا نافلة إلا 
التبِجّحٌ به بين من لا يفهم ومن يفهم » مع صغر المسألة وحقارة التنبه لها 
في جنب أمر ديني يتغلق بذاتيات الصلاة التي هي رأس الإسلام 
والإيمان!. 


و 


وقد ظهرت بعد مسألة القَئْض مؤلفات للمستشرقين من النُصارى في 
معارضة القرآن وإثبات ألوهية عيسى » وغير ذلك مما هو في البطلان أكبر 
بهتان؛ فلم يلتفت أحدٌ إلى رد ذلك» ولا نقضه. وظهر بعد ذلك من الزيغْ 
في العقائد وغيرها ما لم يكن بحُسبان؛ فما أنكر ذلك منكر. فما هذا 
وذاك ؟. 

فما جواب هؤلاء إذا سألهم الله عن السّكوت عما ذكر وإباحتهء 
وقيام هذه القيامة على من يقبض أو يرفع ؟! . 

ورحم الله الإمام ابن عطاء الله إذ قال7": «من علامات اتباع الهوى: 
التكاسل عن الواجبات» والمسارعة إلى نوافل الطاعات». هذا فيمن يُسارع 
إلى نوافل الطاعات» فكيف بمن يسارع ويبالغ بقلبه ولسانه ويده وأرجله. 
وكل ما يمكنه من الإذاية» لمن يسارع للواجبات والنوافل؟. 

ورضي الله عن الإمام الحافظ أبي عبد الله الشوكاني حيث قال في 
حاشيته على: «شفاء الأوام)(": لمن الغرائب* أنهنا ب أى::سفة القبضن ب 
صارت في هذه الديار - أي: بلاد اليّمَن - مسقط رأس التشيع-» وفي هذه 
الأعصار عند العامّة ومن يشابههم ممن يُظَنّ أنه قد ارتفع عن طبقتهم من 
أعظم المُنكرات » حتى إن المتمسك بها يصير في اعتقاد كثيرين في عداد 
الخارجين عن الدين » فترى الأخ يعادي أخاهء والوالد يفارق ولده إذا رآه 
يفعل واحدة منهما - أي: من هذه السنن - كالقبض والرّفع في المواطن 


الاربعة»). 


)١(‏ الحكمة رقم ١91‏ (ص19) متن الحكم. 
(؟) وبل الغمام على شفاء الأوام في أحاديث الحلال والحرام (91/1؟). 
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ااوكأنه صار متمسكا بدين آخرء ومتنقلا إلى شربعة غير الشريعة التي 
كان عليها. ولو رآه يزني أو يشرب الخمرء أو يقعل النفس» أو يعق أ 
الوم ب كيد اقوود ر مكاقن اللضيو ؛ لم يجر بينه وبينه من العداوة ما 
يجري بينه وبينه بسبب التمسك بهذه السنن أو بعضها. لا جَرَمِ هذه 
علامات آخر الزمان» ودلائل حضور القيامة وقرب الساعة!). 

قال: «وأعجب من فعل/ العامة الجهلة وأغرب: سكوت علماء الدين 
وأئمة المُسلمين عن الإنكار على من جعل المنكر معروفا والمعروف 
منكرًا» وتلاعب بالدين وبسنة سيد المرسلين!).ه بنقل تلميذ تلاميذه 
العلامة المحدث الناسك ؛ ملك بهوبال؛ السيد صديق حسن البخاري ثم 
الهندي » الأثري» في كتابه: «الروضة الندية» في شرح الدرر البهية)0©. 

وقال الحافظ الشوكاني في «البدر الطالع في: تاريخ من كان بعد 
القرن التاسع)”©» لما ترجم للإمام المحدث الكبير؛ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل الأمير الصّنعاني ما نصّه: وكات الْعَامَّة ترميه بالتصب » مستدلين 
على تللق كويد هاك اسان الأنواف وشا شع كدي انك كاف 
وَمن صنع هَذَا الصنع ؛ رمته الْعَامَّة بذلك» لا سِيمًا إذا تظاهر بفعل شيء من 
سئن الصّلاة؛ كرفع الْيَدَيْيِ وضمهماء وَتَحُو ذَلِك. فَإِنَّهُم يتفّرُون عَنهُ 
ويعادونه. وَلَا يُقِيمُونَ لَه وزنا» . 


(وَلَيْسَ الب فِي معاداة من كَان كَذَلِك للعامة اللي ل 0 0 


بشيء من المعارف العلمية» فَإِنّهُم أتباع كل ناعق» إذا قَالَ لَهُم من لَهُ هَيْنّة 


.)49/1( )١( 
.)( (7/ع” مخ‎ 9١ 


ضرفن 


أهل العلم: إن هَذَا اموس َالُوا: حق. وَإِن قَالَ: بَاطِل. لوا اا 
نما الذنب لجَماعة قرأوا شيئًا من كتب الْفِقُّهِ وَلم يُمعدوا فيهًا وَلّا عرقُوا 
عَيرمًا» فظنوا - لقصورهم - أن الْمُّخَالَة لشيء مِنْهَا مُخَالمَةٌ للشريعة» بل 
لقطعيٌ من قطعياتهاء مَمَّ أنهم يقرأون فِي يِلْكَ الكتب مُخَالمَة أكابر الْأَيِمّة 
وأصاغرهم لما هُوّ مُخْتَار لمصنفهاء وَلَكِن لا يعْقلُونَ شيئّاء وَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى 
طريقّة » وَالْعَاِب أن ذَلِك لَيْسَ لمقاصد دينية» بل لمنافع دنيوية تظهر لمن 
تأملها!» .اه ملخصاء راجع بقيته فيه. 

وفي نوازل الجنائز من «المعيار)”" ما نصّه: «وما العجب كل العجب 
إلا في العامي يبيِّن له ويٌبصرء فيستبصرء ويتلقى بالقبول التام» والتسليم 
العام. من جاء منهم مستفت مستخبر . ولا تجد من ينتمي لصنف الفقهاء 
يتحلى بهذه الحلية » ويتزبى - في الغالب - بهذه الأردية» بل لا تجد عامة 
الفقهاء أبدا إلا يوجّهُون ما عليه العامة » ولو سلك النّاس كفر الأمم؛ لقام 
لجج حمطا ريال تياب كل مدو المجركيم لتر و رومعخيو لي 
المخارج ويعتذر» ولا ينتهي عن ذلك ولا يزدجر!).ه» راجع بقيته فيه . 

وأما ما ذكره الخصم من كلام «سنن المهتدين» في الحض على عدم 
المخالفة» والأمر بمساعدة النّاس. فقد أخبرنا أنه: طالع كل أوراق «سنن 
المهتدين» فلم ير فيها إلا ما نقل مما يوافق غرضه.ء أما البحر الطام من 
الأدلة على تنوير العقل بأنوار الدليل» وعدم الجمود على التّقليد الصرف 
إذا ظهرت الحُجّة للمخالف ؛ فلم يقرأه» وقد حُزناه نحن ونتقّلٌ منه إنارة 
للأفكار؛ وشرحا لصدور المؤمنين ما يوافيك بعد إن شاء الله تعالى. 


.) 0/1١ )0( 
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على أن الإمام المواق حكى غير هذه الطريقة في «سنن المهتدين) 
الذي نقل عنه الخصم»ء ذلك أنه: لما نقل عن الشاطبي قوله: «الأولى 
عندي في كل نازلة يكون لعلماء المذهب فيها قولان»؛ فيعمل الناس على 
موافقة أحدهما وإن كان مرجوحا في النظرء أن لا يُعرّض بهم؛ فإنهم إن 
حُملوا على غير ذلك؛ كان في ذلك تشويشسٌ للعامة» وفتحٌ لأبواب 
الخصام. ..2. الخ, عقبه بما نصّه(": «وأما سيدي ابن سراج - رحمه الله 
- فكان لا يرضى هذا المأخذ في الحلال والحرام» ويأخذ به في فضائل 
الشريعة » عكس الشاطبي » وقد وقع لي حكاية ذكرتها في الأصل الذي 
حرجت من هذا »:ؤلم يؤل" الشبخ- ا وححمة اللهاتريقول: ما ولت فصعت 


علي الفتوى فيما يكون النّص بحكم والعمل جار بخلافه!). 


ثم قال(": «وسيأتي في التكلم على هذا المقام في الترقي مثل هذا 
عن ابن عرفة ؛ والززلي: وشيخ السيوخ :انين لب وسيلي اسن سراج ء 
وسيدي المَنُتّوري» وأشياخهما: سيدي القيجاطي ؛ وسيدي الحفارء 
ينتجعون بما استثقله الشاطبي ويستثقلون ما انتجعه الشاطبي).ه من «سئن 
المهتدين») بلفظه. 


)١(‏ (94-دهو). 


(؟) (ص14-8). 


]20[ 
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|[ مذهب السلف الصالح في ترك الطاعة خوف الضرر] 


ثم اعلم أن مسألة: مراعاة الوقت وعدم مخالفة التاس» وترك 
0 

طريقتان: طريقة تنحو منحى ما ثقل عن المواق» وطريقة أخرى بعكسها؛ 
ومن أهلها: سيدنا جابر رضى الله عنه. 

ففي البخاري في باب: عقد الإزار على القفاء من أبواب: ستر 
العورة» عن محمد/ بن المنكدر » قال: «صلى جابر فى إزار قد عقده من 
واعد؟ > )فقال: إنما عيحث ذلك ليرا أحيق فيلك !0 

قال في «فتح الباري)(": «فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز» إما 
ليقتدي بي الجاهل ابتداء» أو ينكر على فاعله أن ذلك جائز» وإنما أغلظ 
لهم في الخطاب ؛ زجرًا عن الإنكار على العُلماء» وليحتَّهُم على البحث 
عن الأمور الشرعية!).ه. 

وفي كتاب: الغسل من «الصَّحيح)2 أيضًا: أن سيدنا محمد الباقر 
كان عند جابر بن عبد الله وعنده قوم» فسألوه عن الغسل؟. فقال: «يكفيك 


(1) (20/1 رقم 05"). 
(؟) ١1لا"‏ حم ة؛). 


(0) (20/1 رقم «10). 
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صاع»)ء فقال رجل: «ما يكفيني)» فقال جابر: «كان يكفي من هو أوفرٌ منك 
شعراء وخية منك!). 

قال في (فتح الباري70": «فيه بيان: ما كان عليه السَّلف من 
الاحتجاج بأفعال التبي كد والانقياد إلى ذلك . وفيه: جواز الرّد بعنف على 
من يُماري بغير علم إذا قصد الرادٌ إيضاحَ الحق وتحذيرٌ السامعين من مثل 
ذلك » وفيه كراهة التنطع !).ه. 

قال بعض الأكابر: «وليت شعري؛ إذا تظاهر العصاة بمعاصيهم» ولم 
يُرزقوا خُلة من الحياء الحاجز عن الوقوع في المحرّمات» وكتَمَ أهلّ العلم 
والورع والسئن كي لا يعتقد الجهال وجوبهاء أو لا يتكلموا فيمن يفعلها؛ 
فمن يُظهر الدين» ومن يعلن شعائر/ الإسلام؛ وممن يتعلم قاسي القلب 
النذئ لا بيكدي إلا بتكتزارالطاعنات :تبن يديه المسرات مدن امكل 
الفضل ؟).ه. 

وقال أيضًا: «ذكر الفقهاء فيما سبق أن: التعاليل بالنسبة لما يعتقده 
الجهال بترك سنة ؛ لا يعتد به المحققون إذا صحت به الأحاديث » فلا ترك 
السّنّةَ لأجل من يقول أو يُعنّت أو يُشير؛ لأن العامة ليس لهم من الأمر 
شيء» إذ للعلماء الإمّرة على غيرهم» لا لغيرهم الإمرة عليهم: #يَرْقِع أله 
لويخ #إقتر ا امتعفه ليق :توترا ا لعل وزعت 14 بروكال مدا ورم فى 


و 
إحياء السنن من هذا القبيل ؛ إذ لا يُحيّى إلا ما أميت!) .ه. 


.) (للوة م‎ )1١( 
.١١ (؟) المجادلة:‎ 


الو 


قلتُ: بل كان الأنبياء والسّلف يعرضون أنفسهم للمهالك والقتل في 
سبيل إذاعة السّنن ورفع الدين عن أيدي العادين» لا يبالون بالسيف فضلا 
عن القال والقيل» ولو اتجه هذا الملحظ للرّسل ؛ لما بلغوا الدعوة» ولما 
أدوا الأمانة» فإذا بهم - عليهم السّلام - أدوا فأوذوا وصبرواء وأثنى الله 
عليهم بذلك » وفي مثل حالهم قال القائل”: | الطويل] 
فيك تخي والحيناة مركرة . :وليك تفي والأساة غضنات 
وَلبكَ الذئ تفىاوكفعانة وى وس العالمين ترات 
إذا صَمّ مِنْكَ الود فالكلٌ هين وكلّ الذي قَوْقَّ التَراب ثُرابٌُ 


وقد أنشد صاحب «الزجر والإقماع)”" لبعضهم: [الطويل] 
غ2 عق د ولق وا ل ال 0 ور 2 000 ِ 5م يه 5ه لاه 
تقولون: نافِق أو فَوَافِىٌ مُرَافِتصمَا على مثل ذا في العصر كل لقد دَرّجَ 
: و اه مخ كل رن لي و 
فقلت: وأمر ثالثٌ؛ وهْوّ: قَوْل: أؤْ قمَارِقء وَهَذَا الأمرٌ أسلمٌ للحَرّحْ ه 
ومن أهل هذا المقام الغريب: سيدنا أبو ذر؛ قال - كما في 
«الصحيح )© لق إليه: «لو وضعتم المتصتاقة على هذه - وأشنان' إلى 
-. 5 7 كله 5 ن ماه سه ع وي 
قفاه - ثم ظننتٌ أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله كَلِْةِ قبل أن تجيزوا 
على ؛ لأنفذتها». 


)١(‏ الأبيات لاني فراس الحمداني وهي في ديوانه (؟/50-575). 

(١؟)‏ هو للعلامة محمد المدني كنون وكتابه مطبوع في المطبعة الحجرية بفاس وهي 
مرقمة على الملازم» والبيتان من الطويل» وهما لفتح الله بن محمود العمري 
الأنصاري المعروف بالبيلوني الشافعي » وهي في ترجمته في خلاصة الأثر 
للمحبي (557/7؟7)» ويقال لفتح الله ابن النحاس . 

() كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل (١/5؟).‏ 


5/ 


قال الحافظ”©: «وفيه: الحثٌ على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه 
والصبر على الإيذاء طلبًا للثواب»).ه. 

وقصة سعيد بن جُبَيْر وغيره معلومةٌ في باب: الإقدام ومراعاة حق الله 
على حق غيره» وهو مذهب كافة أهل العزومات الأقوياء في دين الله 
الذين يندرجون في قوله تعالى: #وَةودُوأ ىم سَبِيلْ 2274 وقال: #وَحَأي 
من نَبءِ فيل مَعة, رِبَيُونَ كَئِيرٌ قِمَا وَهَنُو لِمَآ أَصَابَهُمْ بم سَبيل لله وَما 
قور ا لفاك وَاللَّهَ يحب ألصَّيرِينَ#”» راجع بسط الكلام في هذا 
المبحث آخر «البيان الشافي)'؛ فإنه أفاد فيه وأجادء وأشار ولوّح رضي 
الله عنه وعن أهل الجد والتشمير في دين الله آمين. 
تنبيه: [من مَلاحظ الصوفية في مسائل الأعمال] : 


للسّادات الصوفية رضي الله عنهم نظر ومَجلى ربّانى » تتمشى هذه 
الصَورة على منهجه», وذلك: ما أشار إليه الحارث المحاسبي بقوله: 
«الصادق هو: الذي لا يبالي لو خرج كل قَدْرٍ له في قلوب الخلق مِن أجل 
صلاح قلبه». نقله الإمام المواق في أول المقام الخامس من «سنن 


(0()1/كن5ل). 

(؟) آل عمران: .1١946‏ 

(*) آل عمران: .١584‏ 

(:) الوصل الحادي عشر في أن الطاعات هل تترك خوف الرياء ودخول الآفات أو 
إثارة التكلم في الفرض أم لا (ص8ه١-1910).‏ 


لك 


الميعدن )600 00 بقوله: «نقل عاض عون هاللف: ىغلت أن قلبي 
يَصَلح بالجلوس ,على كتاسّة ١‏ جلث عليهاء'ولا شك أنه لا مقضد للشرع 
في الجُلوس على كناسة» بل هو مُباح خسيس » ولكن الإمام أخبر عن نفسه 
أن ذلك لو كان يُفضي به إلى صلاح قلبه؛ لاضمحلت خِسّته عنده في جنب 
صلاح قلبه!) .ه. 


ونقل قبل ذلك ما نصّه: «كان أكثر الفُضلاء يشوشون ظواهرهم بما 
يستبشعه النّاس ويكرهه الشرع ؛ إذ قصارى أمره إن لم يُتَبْ على تركه ؛ فلا 
يُعانّب على فعله. ويقولون: من عرف ما يطلّب ؛ هان عليه ما يَبْذْلء وربما 
صحت الأجسام بالعلل!).ه. 


قلت: وقد بالغ الصّوفية في هذاء ورأوا أن كل ما جَمع القلب على 
الاكرؤتوق القع لتق اكدلق بو تجا بوتوي فين المطلوي الموعيت 
فيه ولذللك اعتيل المعاعرون معهم يعذكر اشتكالهم ولناسههواسعدلوا 
الصٌحيح بالمخرّق» والمزوّق بالمشوّه وغير ذلك» حرص على نفرة الخلق 
عنهم » والتفرد بالخالق سبحانه وتعالى» فإذا ساغ لهم ذلك حتى بما لم 
يبلغهم عن السلف بالنص الصّريح ؛ فلأن يسوغ لغيرهم إحياءٌ ما أماته الثاس 
من السّنن المجمّع عليها أولى وأحسن. 

وقد كان بعض كبار المشايخ من المتأخرين يقول: (إن هؤلاء الذين 
سنوا لأصحابهم لبس المرقعات» وتغليظ السبحات» والسؤال بالأسواق... 
وغير ذلك من أمور الخراب وأسبابه» لو جعلوا مكانه التظاهر بالسنن 


.)١١8ص(‎ )١( 
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المشيةة كالقضن معلا ونفوة» لكان حسم وأجمل » ولحصلوا ب على 
مقصدين : 

الأول: إحياء السّئن الثابتة بإجماع» ولا يحتاج عنها إلى اعتذار أو 
تمشية على ما فيه نزاع . 

والثاني: الفرار من الخلق والوقوع فيهم » الذي هو مطلبهم» فيكون 
كا بعسل). وهو إيراد وجيهء ومسلك نبيه» وفقنا الله لأهدى الطرق» 
وأولاها وأصلحها...آمين. 

لطيفة: وفي ترجمة الفقيه الصالح القدوة؛ أ العبامن «اعتولابة 
على بن صالح ؛ المعروف بالفلالي؛ من «جذوة الاقتباس)2©90 نقلا عن 7 
العباس رَروق قال: «حدثنا عن والده أنه: كان يصلي لركن جامع القرويين» 
فعمل فيه بعض النّاس عقدًا بذلك» ثم أحضره القاضي فكلمه؛ فقال: أنا 
مقرٌّء فعلى ما هذا العقد؟. قال: وَلِمَ تفعل؟. قال: أنا عالم بعلم القوم, 

26 و 03 
وقد أداني اجتهادي أن القبلة في الموضع الذي أصَلي إليه؛ وإن كان تَمَّ من 
يعرف شيئًا ؛ نتكلم معه» فإما أن يرجع إلي أو أرجع إليه!». 

(فقال: أما سمعتٌ قول القائل: اخطأ مع اليَاسَن وله ضيف غك 1 

«قال: كذ قي لامى بكر :رضن الله عنه حين أسلم وحدة وأخخظأ 


النّاس كلهم!. فتركه القاضي وقال لأصحابه: إلى هنا بلغتمونا؟!. أو ما في 
معئاه) . 


.)١هو-١هه/1(‎ )١( 


]>:[ 
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[للمفتي الماهر الإفتاء بخلاف المشهور] 


ثم قال المعترض: (الفصل الثاني في تتبّع هذه الرّسالة: ما ذكره من 
ترجيح القَبْض في هذا الباب من أوله إلى آخره كله من رسالة المسناوي» 
ولكنه لا حجّة فيه؛ لأنه خلاف المَشهورء والاحتجاج - كما قال بناني - 
إنما يكون به...2. الخ. 

أقول: قوله: «(خلاف المّشهور»ء ولا حجة فيه!) ؛ كلام ساقط عن 
الاعتبار» وأنا أحيل الحكم في هذا المَوطن للقارئ» ولا شك أنه إذا قرأ 
هذا الباب؛ حكم لابن عزوز/ بالحق» وما نقله عن بثّاني مِن أعجب 
العَجب ؛ فهل بناني لم يهند إلى ذلك ؟» فلولا أنه كان يعتقد وحاشيته 
رن ان التعض ديزا اع جنا بي اننا فضياة هذا 
مغالطة . 

على أن الشيخ أبا العباس الهلالي قال في «نور البصر)”": (إن 
المفتي القادر على الترجيح ؛ له الفتوى بغير المّشهور إذا ظهر له 
رجحانه!). 

ثم أيد ذلك بنقول عن ابن هلال» وابن ناظم «التحفة»» و(نوازل 


مازونة» وغيرهاء وعقب ذلك بما نضّه: «إذا علمتَ هذا؛ فإذا رجّح بعضُ 


.)١1١9-١١72ص(‎ )١( 


14١ 


المُسأخرين المُأهلين للقرجيح قولا مقابلًا للمشهور لموجب رجحانه 
عندهم, وَأَجْرَوَا به العمل : في الحكم ؛ تعين اتباعه » فيقدم مقابل المشهور 
بموجبه) .ه» راجعهء فقد أطال فى ذلك . 

ووقع في كتاب: اللقطة والعدر !ا من «المدونة» أنه: لا ضمان على 
الظالم . قال في (الجامع) من «نوازل مازونة): امع أن المناسب للحمل 
على الظالم تضميئّه » لا سيما إن كان دخوله للدار على وجه الشرقة وخرج 
منها بالمسروق ثم ترك الباب مفتوحة حتى سرقت ثانية. قلت: ذكر 
الوانوغي في «تعليقه على التهذيب» عن شيخه ابن عرفة أنه كان يقول: 
يصح لمن له مشاركة في العلوم وترجيحٌ مستقيم مخالفة «المدونة» إذا ظهر 
إشكالها ؛ كهذه المسألة) .ه من «نوازل مازونة» بواسطة. 

03 2 3 5 ا 

ورأيتٌ في أول اختصار الشيخ أبي العباس خُلولو لنوازل شيخه 
00 10 2 : 5 5 
البُرَزْلي » نقلا عن ابن سهل » في: ما يُفتَى به. بعد ذكره ترجيح نقل 
«المدوّنة» ما نصه: «وإن كان مَن أدركنا من شيوخبا الذين كانت الفتوى 
تدور عليهم بقرطبة ربما أفتوا في الاختيار إلى ما وقع في غيرها». 

ولا شك أن ظاهر «المدونة» في النَّدْل مخالفٌ للكتاب والسَّمَ 
لما سر با اللا رو عوابا الابيد 
فتبعناهم , فأي م مَعتَبَةَ على مّن قلدهم رضي الله عنهم؟. 

وأما ما ذكره من أن بناني والمسناوي لم يُصليا بالقبض إلى أن ماتا؛ 
فهو يحتاج إلى وَحى يَسَفْرَ عنه. والقاعدة: أن البينة على المدعى واليمين 
على مخ انكر 


وقد نقل الشيخ ابن عزوز في رسالته أن بنّاني: كان يقبض» وبيّنته: 
الشيخ الستوسى الشهيرء تلقئى :ذلك مين تلافذة بتانئ الذيق قرأ عليهم 
فا ويك نيت التهنان” اعتقاد أن التساوئ شه كل .ذلك الاسهاب 
في ترجيح القَبْض على السَّذْلَء ثم لا يكون يقبض » سيما وقد قال هو في 
رسالته نفسها("©: «مِن المُحال: كون هؤلاء الآئمة الذين نقلنا عنهم 
ترجيكهم سُنية القَبْض » لم يكونوا يقبضون» إذ يصدّق عليهم أن يقولوا ما 
لا يفعلون!)» راجع لفظه فيه. 

وقوله: «إن المسناوي لم يؤلف تلك الرسالة لإنكار السَّذْلء ولا 
لترجيح القَئْض)» ؛ فإنكار للشمس » وجحد للضروريات. وأنا أقطع أن هؤلاء 
الذين ألفوا في السَّدْل كلهم ومن قرّضء لم يُطالع واحدٌ منهم رسالتي 
القبض ء لا للشّيحْ المسناوي ولا لابن عزوزء وإِلَا ؛ فلو طالعوها بتمعن؛ ما 
أمكنهم أن يُلبّسوا على الأمة هذا التلبيس. 

وأمّا ما سَوَّدَ به أوراقّه من الاحتجاج على التشهير بنقل كلام ابن 
زكري ؛ فانظر: هل يجعل ابن زكري حُجّة ويقبل كلامه إذا أتيناه به في 
ترجيح الرّفع عند الرّكوع والرّفع منه أم لا؟. وسيوافيك نصه بحول الله! . 

وكذا ما نقله عن التاودي ليس فيه حُجَة ؛ لأنا لا نْتَازْعَ أن أكثر من 
يُقدم رواية ابن القاسم على غيرها من المالكية يلزمُه القول بظاهر 
(المدونة4» وإن كان المُعوّل عليه هو: صرفها إلى التأويلء بالاعتماد» أو 


عيوةامن التاويلدت الى اشر البوال فلن اعقارها: 


)١(‏ (ص"48). 
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وما قوله: «وتتيّم التصوص المصرحة بمشهوريته يطول بنا»...إلخ» 

كلا والله ؛ لو علم أنا نقبل منه قول السمّانين أو أصحاب الجِرّف ؛ لأتانا 
بهم وكَذَّبٍ عليهم» ولكن ؛ وَقَفَ تجمار الشيخ في العقبة!. 


[0ة] 
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|[ الاتفاق على عدم تقديم رواية ابن القاسم 
على «الموطأً) ونصوص فطاحلة المذهب فى ذلك ]| 


ثم قال المعترض: «ويكفي في ذلك: كونها رواية ابن القاسم عن 
مالك في «المدونة) » وهي مقدّمة ؛ لأنها قول إمام المذهب).. .الخ . 

أقول: جميعٌ ما نقله هنا وفيما يأتي من النصوص على تقديم رواية 
ابن القاسم على رواية غيره موجودٌ في كلام التاس» ولكنهم يُرَجَُحُون رواية 
ابن القاسم على رواية غيره لا على ما نص عليه الإمام بنفسه في 
«الموطأ)» وإلا؛ ف «الموطأ» أصمٌّ كنب المذهب» وقولها المقدّم على 
(المدونة» وغيرهاء كما صرح جماعة من الأئمة بذلك؛ منهم: الإمام 
الحافظ أبو عمر ابن عبد البر الآتى نصّه في محله؛ وفيه أن: كتاب 
«(الموطأ» لا مِْلَ لهء ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله).ه من «التقصي)2" له 
بلفظه صدره. 

ومنهم: الإمام فخر المغرب» وتاج المذهب ؛ أبو الوليد/ سليمان 


الباجي . قال في «المنتقى»؛ في باب: المسح على الخفين. ما نضّه”("©: 
وقد رُوي عن مالك في «العتبية» ما ظاهره المنع منه؛ وإنما معناه: إيثار 


)١(‏ (ص»0). 
(0) (1/بال). 
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الغْسل عليه؛ وحسبّك بما أدخل في موطئه ؛ وهو أصمّ ما قل عنه!).هء 
وقد نقله الشيخ الرهوني أول: المسح على الخفين”" وأقره» كمختصره. 


ومنهم: الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله ابن يونس ؛ في كتابه: 
«الجامع» ؛ وسمي ب: (مصحف المذهب)7؛ ونص عبارته": (ورحل 
سحنون إلى ابن القاسم حتى 5 هذه (المدونة») و«المختلطة»)» وحصلت 
أصلّ علم المالكيين» وتقدمت على سائر الدواوين بعد موطأ الإمام مالك 


رحمه الله).ه. 


ولعااتقل التخطات فى شرح المُخخصر )220 » وأبو العبّاس الهلالي في 
«نور البصر)0؟ لدى قول خليل: «وفيها للمدونة»» بعد أن نقل قول 
سحنون: «(المدونة» من العلم بمنزلة أم القرآن؛ تجزي في الصلاة عن 
غيرهاء ولا يجزئ غيرّها عنها!) ؛ قالا ما نصه: «كذا نقّل هذا عن سحنون 


عياض"( في ترجمة أسدع ونقله ففى شرحه لابن الحاجب» والمصئف في 


() (1/و؟ ؟). 
(؟) قال النابغة الغلاوي في نظمه البوطليحية (ص7): 
واعتمدوا الجامع لابن يونس وكان يدعى مصحفا لكن نسي 

وسمعت شيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود الشنقيطي بها رحمه الله تعالى 
يقول: لعل سبب نسيان الناس له تسميته بالمصحف. 

(م) (1/دم) 

.)”:/1١( ):( 

(5) (ص178). 

(1) ترتيب المدارك )8٠.٠١/(‏ 
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التوضيح»» وكثير من أهل المذهب. ونقل أبو الحسن عن ابن يونس؛ 
كنال مرو ما بعد كتاب الله أصح من «موطأ مالك)» وبعده مدونة 
سحنون!»).ه منهما. فانظر قولهما: «كذا نقل»» وَرّد ذلك المنقول بنقل 
أبي الحسن عن ابن يونس . 

ومنهم: معجزة المغرب على المشرق» نادرة الدنيا في وقنه حفظًا 
واطلاعاء وسعة رواية» وديئًا وتبِحُرًا وإقدامًا: أبو بكر بن العربي المعافري. 
قال في «العارضة» في باب: مهر البغي ما نصه'": «ولا يفوتنكم ما 
أوصيتكم به مرارًا من أن: مذهب الإمام المعول عليه: ما في موطئهء أقرأه 
عو كادواقنا كال لاقي ان لحان سياف 3 يعارم نا افك يه 
ونهاره عمره كله» ورواه عنه ألف رجل أو يزيدون!».ه بلفظه من خط 
المحدث الفاضل أبي محمد عبد الله بن إدريس العراقي(" على أول ورقة 
من «الموطأ) 29 . 


وفي حواشي الإمام» شيخ الجماعة بالديار المصرية ؛ أ الحسن 
علي الصعيدي المالكي على «شرح الخَّرشي» على «المختصر»» في فصل: 
التداخل . بعد كلام ؛ ما نصه”؟»: «والحاصل: إن كلام ابن عرفة إنما كان 


)١(‏ (د/مد). 

(؟) وتوفي سنة ١١*15‏ ترجمته في الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس 
(ص 0989-18 . 

() تكلمت على هذه النسخة من الموطأ في كتابي «تاريخ المكتبة الكتانية) وهذه 
النسخة اليوم في المكتبة الكتانية المودعة في المكتبة الوطنية تحت رقم (445ك). 

(:) (://اذ). 


/ا 1 


وانفحا» الأشااية العرنى قال نذا تخد :قرول" «البتوط اول المدونة؟ عدم مها 
فى «الموطأ» على مافى «المدونة)/؛ لأن «الموطأ» قرئ عليه إلى أن 
ماتء بخلاف «المدونة) ؛ لأنها سماع أصحابه منه!». 


وفي (شرح زروق على الرسالة)”"؛ لما تكلم على مختار المغرب» 
وحكى القول بأنه: يمتد إلى الشفق ؛ ما نصّه: «قال ابن العربي: هو القول 
المنصور؛ إذ قاله مالك في كتابه الذي ألفه بيده وقرئ عليه طول عمره؛ 
ورواه الآلاف من الخلق!».اهء مع أن عكسه مذهب «(المدونة»). 

وفي «المزايا)("2 للحافظ ابن عبد السّلام ما نصه: «وقال ابن العربي 
لتلامذته في مسألة القَئْض والرّفع في المواضع الثلاثة: ولا يفوتتكم ما كنت 
أوصيتُكم به من أن: مذهب مالك المُعوّل عليه هو: ما في «موطتئه). يشير 
بذلك لتوهين رواية ابن القاسم عنه الإرسال؛ وعدم الرّفع إلا مع تكبيرة 
الإحرام».ه منهاء وقد علمت أن رواية ابن القاسم عنده هي في 
«المدونة). 

ومنهم: أسد المذهب وحافظه. الإمام القاضي ؛ أبو الوليد ابن رشد. 
قال في «المقدمات)20 في شأن «المدونة): لهي أصل علم المالكية؛ 
ومقدمة تلن شدوهاتفق لذو اووى عل اعوط العا ويروى :نا بعتن كنات 
الله أصحّ برد افولا الاك )بج لاد ل النوطا يوان ني الفقه أفيدٌ من 
(المدونة» .ه بنقل ابن فرحون وغيره»). 
() (1/ه4١).‏ 


.)١5١١-١١6ص(‎ )( 
.):غ/١(‎ )5 


[ى] 
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ومنهم: الإمام العلّم» فخر إفريقية والمذهب ؛ أبو عبد الله محمد بن 
علي المازري» في ما علق عنه على الجوزقي» قال فيما نقله عنه أبو 
عبد الله ابن غازي في «حواشيه على البخاري»», على حديث: (لأصبح من 
عبادي كافرٌ بي ومؤمن بي»» ما نصّه: «وجرت عادة الشافعية أن يفتخروا 
بأن الشافعي هو أول من أخرج أصول الفقه ودوّنهاء وكان شيخنا يحيى ابن 
القويم يحكي عن شيخه الصيرفي أنه كان يقول: هالك سبقه إلى هذا؛ فإن 
موطأه 8 فقه؛ وذلك أنه: يذكر فيها الأحاديث المتعارضة التي تحتاج 
إلى التأويل» فيصرف كل حديث فيها لما يليق به» كما صرف هذا الححَديث 
لمنع الاستمطار بالنجوم في حق من ينسب التأثير للأنواء»ء وصرف حديث: 
إذا تَصَت بَحريّةٌ كم تَشَاءَمَتْ ؛ فتِلكَ عن عُدَيقّة"). لجواز الاستدلال بالعادة 
التي أجراها الله سبحانه) .ه كتاب التوحيد من (إرشاد اللبيب)”(" لابن 
فقي 

فانظر هذا الوزن الذي يُقيمه صناديد المذهب للموطأء وأي موضع 
يُنزلوها» والمتأخرين يحطونها في الدرّك الأسفل» بحيث لا يُقيمون لها 
وزنا بالكلية» ويتفوهون بأن مالكًا: قصد فيها سياق الأحاديث فقط. وهل 
يعمل بها أم يرجع في ذلك إلى ما سمعه منه ابن القاسم» فهل سبق لهذا 
نظير أو تأخر؟. ولو دونتٌ أنا ديوانًا كهذاء ثم قيل عني: إنه لا يُقبل فيه إلا 


019 الموطأ: كتاب الاستسقاءء باب ما جاء في الاستمطار بالنجوم» برقم‎ )١( 
(5/1؟) وهو أحد البلاغات الأربع التي لم يصلها الحافظ ابن عبد البر في‎ 
التمهيد وانظر جزء الحافظ ابن الصلاح في وصلها (ص8١-594١) بعنايتي.‎ 

(؟) (ص>١؟).‏ 


>56 


ما عرض على تلميذي فلان. لأبيثٌ وأرعدثٌ وأَبَرَفْتُء ولكن من لا يعلم 
هقرع وو راسج ول تقد الف ان "الجكة قن قر ده بعك السى وديا 
للناس . 

ومنهم: : الإمامء مفخرة المغرب » ونادرة المذاهب » وزينة الإسلام؛ 
الإمام أو الفضل عياض بن موسى ٠.‏ قال من قصيدة له فى كتاب «الموطأ) ؛ 
ذكرها في (المدارك)2©7» وساقها غير واحد؛ كابن فرحون في «الديباج)0© 2 
والزرقاني في شرح الموطأ)2: 
إذا ذَكِرَتْ ث كنب الهم ؛ فحيّهّل بكتب «الموطأ» من تَصَائِيفٍ مَالك 
أصحّ أَحَادِيمَاء وَأنَعِتُ حجة وَأَوْصَحُها فِي الفِمَّهِ نضا لِسَالِكِ 
لوقي الإشكا بين كل اليه عَلَى رَهُمٍ حَيِشُومٍ الحَسُودٍ المُمَاحِكِ 
َعَنهُ تخد عِلْمَ الديَاقةٍ خَاِصًا مكل مكلذ عله البو المتارك 
وكنذ ييه كد المكتافة ؛ تكدريق قَمَن حَادَ عَنْهُ ؛ مالك ف فِي الهَوَالِكِ 


ومنهم: الإمام سعدون الورجينى . قال فى قصيدة له ساقها ابن فرحون 
في «الديباج )247 وساقها 0 عازيا لها للومام أبي عثمان الأندلسي: 
0 1 9 5 دق 7 : ور 
فول لِمَنْ يَرْوِي الحَدِبتَ وَيَكقْبُ ‏ وَيَسْلَّكْ سَبِيلَ الفِفْه فيه وَتَطْلْبُ 


ءِ 


إذا أَحْيَبَتَ يبت أن تُذْعَى لَدَى الئاس عَالِمّ يقفا تحوي ون القلم بارت 


(0) (ك/ما-وم). 

.) 19 )0( 

.)6١/1( )©( 

.)١7١/1( ):( 

(5) منهم الحافظ بن عساكر في كتابه كشف المغطا (ص51-78) بعنايتي. 


3606 


دك ذَارَ را كان ب ا ا 
وَقَات كول اللَّهِ نهنا وحندة 
فرق شَئْل الملم في تايمئهم 
بآوز ثؤيضاً يك ِل تيه 

عن لم يكحب «الموَطا» ثيه 


- 


ع وَيَعْدُو برقل المَقَرَّبٌ ؟ 

شي أَمْكانة قَذدَْ ذ َأَنَبُوا 
كل ار مُنْهُمْ ا فيه 21 
وَمِنْه صَحِيحَ فِي المِجَسٌ وَأَجَرَبٌ 
كما بده إن نناك الى بطي 
إن «الجُوَطا) السَّمْسَء وَالعَيْرُ كَوْكَتٌ 


َذَاكَ مِنَ التَوْفِقٍ بِيتُ مُخَرَّبُ 


اك التلين كلهم اأنكؤ ايها عله على الأرض لزن 
ومنهم: الإمام أبو الطاهر الأصبهانى: 
اذ ركاه بو ا اك 


.2< 
02م 


رف تابن اس وعان 


سِوَاهُ عَنإِمَاءتَر 
ا عي د ل رسا 

ا نت هذه القطعة والتي قبلها: محدث الشام الحافظ أبو القاسم 
على بن الحسن ابن عساكر الدمشقى فى كتابه(© الذي جمعه فى فضل كتاب 
«الموطأ» وتقديمه على سائر الدواوين. 

ومنهم: الإمام العظيم» عالم المغرب» وكبير فقهائه؛ أبو محمد 
صالح ؛ في شرح الشيخ يوسف ابن عمر على «الرسالة»: «كان الفقيه أبو 
محمد صالح”(" يقول في فتواه بقول مالك في «الموطأ»), فإن لم يجذه؛ 


)١(‏ أما قطعة أبي الطاهر السلفي فلم ترد في نسختيه الخطيتين اللتين حققت عنهما 
الكتاب فلعلهما كذلك في نسخة المصنف ولم أقف عليهاء وقد ذكرها القاضي 
عياض في ترتيب المدارك (17/8/7). 

(؟) أبو محمد صالح بن يحيى الغازي الهسكوري ترجمته في سلوة الأنفاس - 


16١ 


فبقول مالك فى «المدونة» » فإن لم يجده؛ فبقول ابن القاسم خارجهاء فإن 
لم يجده؛ فبقول الغير فيهاء فإن لم يجده؛ فبأقاويل أهل العلم!) .ه» ونقله 
الشيخ عبد العزيز الزياتي في «شرح منظومة الذكاة» وأقره. 

وفي جواب لحافظ المذهب أب العباس الونشريسي مذكور في جامع 
«(المعيار» ما نصه(": «وعن أبي محمد صالح: إنما يفتى بقول مالك في 
«الموطأً». فإن لم يجده في النازلة ؛ فبقوله في «المدونة», وإن لم يجده؛ 
فبقول ابن القاسم فيهاء وإلا؛ فبقوله في غيرهاء وإلا؛ فبقول الغير في 
«المدونة»)» وإلا؛ فبأقاويل أهل المذهب !).ه. 

ولم يحك له مقابلا» بل ظاهره أنه: أراد به تقييد إطلاقهم أن رواية 
ابن القاسم مقدّمة بما عدى ما في تآليف الإمام. 

ومنهم: عالم المغرب وكبير فقهائه ؛ الإمام أبو الحسن الصَمَيّر ؛ ففي 
«الأزهار الطيبة النشر)(" عنه ما نصّه: ((المدونة» أفضل كتب المالكية» 
ومقدمة على غيرهامع الدواويك بعد مط مالك + ولا :بعك «الموطاً) ديوان 
فى الفقه أفيد من «المدونة» ؛ هى عند أهل الفقه ككتاب سيبويه!) .ه. 

ومنهم: الشيخ يوسف بن عمر؛ رأيت له في باب: الأقضية 
والشهادات. من «(شرح الرسالة») ما نصه©: «القاضى المُقلد إنما يحكم 
بمذهب من قلده بنص قوله الذي لا يحتمل التأويل» ولا يحكم بقول 


- (1/7:) وانظر للتعريف بتقييده على الرسالة دراسة الدكتور عبد الله التوارتي 
وفقه الله لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص17). 

() (؟ل/م؟-:). 

ف ال 

(*) (م/و كما م). 


[4ة] 
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يحتمل التّأويل ولا يُعرف معناه. قال بعض الشيوخ: إذا كان القاضي قلّد 
مالكَاءٍ فإنما يحكّم بقوله في «الموطأ»» فإن لم يجده؛ فبقوله في 
«المدونة) » فإن لم يجده؛ فبقول ابن القاسم فيهاء فإن لم يجد؛ فبقوله في 
غيرهاء فإن لم يجد؛ فبقول الغير في «المدونة) .ه منه. 

ولعل نسبة ذلك لأبي محمد صالح وقعثُ في موطن آخر من الشرح 
المذكووة وقد اقتمبر هل نما ذكر جازما يه ولوايسك غبره» وناهيك 
يذللك: 


وقد قال الشيخ الرهوني ما نصه: (إن الاقتصار على قول ترجيح له لا 
محالة» بل هو أقوى من ذكر الخلاف ثم اختيار بعضه).ه. 


وقال العلامة الشَّبَرِخيي في «شرح المُختصر) ما نضّه: «وروي: ما 


بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك » وبعده مدونة سحُئون) .ه منه. 


ومنهم: شيخ المالكية بالديار المصرية: مصطفى البولاقي المالكي 
المصري”" ؛ في فتوى له رد بها على عِضْرِيّه الشيخ المَرْصِفِي ؛ قال ما 
نصّه: من المعلوم لكل أحد: أن الأحاديث التي يحتج بها مالك ومدار 
مذهبه عليها؛ هي: ما في موطئه الذي قال فيه الشَافعي: ما على وجه 
الأرض بعد كتاب الله أصحّ من كتاب مالك!. وشهادة هذا الإمام لا تحتاج 
معها إلى شيء» ولا يُلتفت لغيرها إن وُجد). ثم ذكر أبيات عياض 
السابقة./ 


)80/9( ترجمته في الخطط لعلي مبارك‎ ١577 وتوفي سنة‎ ١5١5 ولد سنة‎ )١( 
.)778/0( والأعلام للزركلي‎ 


>01 


وقال شيخ المالكية بالمدينة: العلامة المحدث المعمر؛ فالح بن 
محمد الظاهري المَهَنَوِي في: «(صحائف العامل» بالشرع الكامل»: «أنت 
إذا تأملت صنيع مالك في «الموطأ) ؛ تجده دائرًا على الأحاديث الصّحيحة 
واجتهادات الصّحابة» وجل الشارحين في غفلة عن ذلك؛ وما فطن لهذا 
الصنيع منه إلا أريات البصائرء ونحن تلقيناه من جهتهم. فمالك هو إمام 
الصٌوفية والفقهاء والمحدثين» فافهم هذا الأصل ؛ تنجلي عنك الحيرة إن 
قاف االقته ومتو_ حولت :(الموط ا ممحتلق»تقانت مالك أرثة الشريعة اد 
من باب الطهارة منه. 
|[ «المدونة» فيها رأي مالك ورأي غيره حتى ممن خالفه]: 

قلت: ويؤيد هذا أن (المدونة» ليس فيها رأيُ مالك وحديئه فقط؛ بل 
فيها حديثٌ غيره» وفقة مَنْ دونه أو كان معهء بل فيها أشياء من اجتهادات 
ابن القاسم خالف فيها نص الإمام, واتبع قواعده» أو اجتهد فيها لنفسه. 

ففي جواب لإمام المغرب أبي عبد الله محمد الشريف التلمساني» 
نقله في ترجمته الشيح أبو العباس أحمد بابا اللشكدن انون : «(وأما 
مخالفته - أي: ابن القاسم - له - أي: لمالك - في بعض المسائل ؛ 
كقوله: يتعين ثلاث بنات لبون في مائة وإحدى وعشرين من الإبل - كقول 
ابن شهاب» ومالك يخيره في ذلك - أو حِقَتَيْن » أو فيمن قال لعبده: أنت 
حر - مثلا - وعليك مائة دينار. فقال مالك: هو حر ويتبع بها. وابن 
القاسم: لا يتبع بشيء ؛ كقول ابن المسيب». 


)١(‏ (ص5غ::-:::). 


[9ة] 


اوفقي الكتفاه ودعرة على الرهين (القافي ١‏ كن نالك اف 
القليل» وتوقفٌ في الكثير. ويُحلفهم ابن القاسم مطلقًا كقول ابن هرمز 
وغيره. فيحتمل أنه: رأى أن ما قاله هو في هذه المسائل هو الجاري على 
قواعد مذهب مالك ؛ فلذا اختاره» فلم يخرج عن تقليده فيها»). 

«ويحتمل أنه: اجتهد فيها مطلقًا؛ بناء على جواز الاجتهاد. وأما 
أصبغ ؛ فقال: أخطأ ابن القاسم. لما رآه خالف فيها مالكّاء إما لأنه رآه 
خارجا عن أصوله وصريح قوله...». 

ثم ذكر أن في «المدونة» أشياء مما رجع مالك عنهء ثم قال: «ولما 
تكلم ابن رشد على هذه المسائل وشبهها؛ اختار قول ابن كنانة» ثم قال: 
ويوجد فى المذهب مسائل ليست على أصوله» تنحو لمذهب أهل العراق. 
فأنت ترى ابن رشد اختار خلاف قول ابن القاسم» ولم يبالوا بقضاء مالك 
لابن القاسم ؛ لما رأوه خارجا عن أصول مذهبهء حتى قال ابن رشد: إن 
في المذهب مسائل ليست على أصوله!» .ه من جواب الشريف التلمساني 
ا 

قلت: وموجب ذلك: تصرفات ابن القاسم في أجوبة المسائل مرة 
على قواعد أهل العراق» ومرة على قواعد مالك» ومرة مما يتركب منهما. 

ولما ترجم الحافظ الأسيوطي في «حُسن المحاضرة)22 ابن القاسم 
فى باب: من كان بمصر من المجتهدين . قال ما نصه: «قال ابن حبان9؟: 
تفقه على مذهب مالكء وَمَرّع على أصوله!) .ه. 


0/100 ). 
(؟) الثقات (0/4”). 


م500" 


فلذلك قلنا: إن فى «المدونة» ما ليس من كلام مالك» وإليك النص 
فى ذلك: 


قال إمام الممغرب في وقته أبو عيسى بن الإمام التلمساني » في جواب 
له عن ابن القاسم: هل هو مجتهد أو مقلد؟. نقله في «نيل الابتهاج») حين 
ترجمه ما نصه(©: 

«عادته - أي: ابن القاسم - في جوابه عن مسائل لا تحصى» ثم 
يقول: لأن مالكًا قال: كذا في كذاء وقد قال مالك كذاء فيحتج لصحة قوله 
بقول مالك » وأنه جار على مذهيه) .ه. 

لم قال :بعد كلام : «ذكر أبو إيبتحاق الشنيوازي" :أن أسدا أتى ابن 
وهب » وسأله أن يجيبه في مسائل أبي حنيفة على مذهب مالك» فتورع, 
فذهب إلى ابن القاسم ؛ فأجابه عنها بما حفظه عن مالك» وفي غيره يقول: 
سمعتّه يقول فى مسألة كذا وكذاء ومسألتك مثلها. ومنها: ما أجابه على 
أصول مالك. فهذه لاشلا أصل (مدونة سحنون) أصلح ابن القاسم منها 
أشياء على يد سحنون» .ه بواسطة «نيل الابتهاج». 

وعبارة الحطاب في «شرح المختصر)”": «فأجابه ابن القاسم بنص 
قول مالك مما سمعه منه أو بلغه» أو قاسه على قوله أو أصله) .ه. 


.)١9؟ص(‎ )١( 
.)١65-١6هص( (؟) طبقات الفقهاء له‎ 
.)":/1( )( 


وهذا الذي ذكره أخيرًا من أن ابن القاسم أمر بإصلاح «مدونة أسد) 
التي روى عنه أولا» وصيرورتها إلى إملائه الأخير على سحنون؛ مما يدل 
على ما ذكرناء وأنه كان يفتي ويملي مستندًا لاجتهاده» وهو آيل مُوَلُولٌ بأنه 
ليس كل ما في «المدونة» مِن رأي مالك أو نصوصه.؛ بل فيها ما رجع عنه 
ابن القاسم وكره تقييده!. 

ففي «سئن المهتدين)”" للمواق: «قال يحيى: لما قرأت كتاب أسد 
على ابن القاسم ؛ وضع أشهب بده في مثلهاء فخالفه في جلهاء فقلتٌ لابن 
القاسم: لو أعدت نظرك ؟. فقال: أفعلٌ إن شاء الله. فلما تقاضيئّه بعد أيام ؛ 
قال: يا أبا محمد؛ نظرت في مقالتك فوجدت إجابتي يوم أجبتك لله 
وحده» فرجوث أن أَوَفّق » وإجابتي اليوم إنما تكون نقضًا على صاحبي ؛ 


ع ار 


فأخاف أن لا أَوَفّقَ في الإجابة» فتركه!) .ه منه. 

بل فيها ما هو من تنقيح سحنون. 

وفى شرح الحطاب » والشبرخيتي على «المختصر)» ما نص”": (ثم 
إن سحنون نظر فيها - أي: «المدونة» - نظرًا آخر: وبوبها وأضاف الشكل 
إل شتكله» وهدكهاة.ورحها ترضي التضافت + :واتت لمسائلها بالأكار مين 
روايته لموطأ ابن وهب وغيره» وألحق فيها من أقوال كبار أصحاب مالك ما 
اختارهء فعل ذلك بكتب منهاء وبقيت على حالها كتبٌ مختلطة» فمات قبل 
أن ينظر فيها) .ه. 


.)58١ص(‎ )١( 
.)":/1١( )0( 


ومما يدلك لكونها اشتملت على ما يتضمن مخالفة ابن القاسم 
وسحنون لنصوص الإمام: ما ذكره عياض في «المدارك)”" ونقله عنه 
المواق في الأسدة المهعدن )0 عن القابسي أنه قال: «إني لأحند في نفسي 
مِن خلاف سحنون لمالك ما لا أجدّه من خلاف ابن القاسم لمالك!).هء 
انظرهما/ . 

وفي فتاوى شيخ الإسلام الحافظ أبي العباس أحمد ابن تيمية 
العراقي سابك 17 :لامعاو أنارزوائنة اب القاسي أ عيلها افسائل اسايق 
الفرات» التي فرّعها أهل العراق» ثم سأل عنها أسدٌ ابنّ القاسم» فأجابه 
بالنقل عن مالك » وتارة بالقياس على قوله» ثم أصلحها في رواية سحنون. 
ولهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفةٌ من الميل إلى قول أهل العراق وإن لم 
يكن ذلك من أصول أهل المدينة. ثم اتفق أنه: لما انتشر مذهب مالك 
بالأتدلش: وكان يبعيى. [ ذا مكانة | من عامل الأندلسن6:«والولاة ستشيرؤنة 6 
فكانوا يأمرون القضاة ألا يقضوا إلا بروايته عن مالك» ثم رواية غيره» ثم 
انتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عَلِمَ بهاء وقد تكون مرجوحة 
في المذهب وعمل أهل المدينة والسنة» حتى صاروا يتركون رواية 
«الموطأً» الذي هو متواتر عن مالك» وما زال يحدث به حتى مات لرواية 
ابن القاسم» وإن كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك» فمثل هذا إن 
كان فيه عيبٌ ؛ فإنما هو على مَن نقل ذلك لا على مالك!) .ه. 


.)01/1( ترتيب المدراك‎ )١( 
.)00١7ص(‎ )( 


() مجموع الفتاوى .)578-7510//٠0(‏ 


و 


قلت: ويؤكد ما ذكره من أنه يقع في «المدونة» طائفة من الميل إلى 
مذهب أهل الرأي: ما نقله المواق في «سنن المهتدين)”"؛ ونصه: «قول 
سحتون: من تزك الوكر دك التقف هذا من أسد بن الفرات» وهي لَعَمْرٌ 
لله مِلّْحّ غيرُ ُرات. فإنَ ظَهْرَ المؤين حمى لا يُستباحٌ إلا إذا عصى!4.ه 
منه . 

قلتٌ: وقد سبق لنا - ويآأتي - أن أصل مسائل «المدونة»: ما سأل 
أسدٌ عنه محمد بن الحسن وغيره من أصحاب الإمام أبي حنيفة » والحنفية 
يذهبون إلى وجوب الوترء وقد سبق أيضا هذا قريبًا عن ابن رشد بواسطة 
(نيل الابتهاج). 

ونحوه: ما في كتاب «الجرح والتعديل)(© - لأحد حفاظ هذه الأمةع 
وثقات عدولها: شيخ الإسلام أبي محمد عبد الرحمن ابن الحافظ أبي حاتم 
محمد الرازي ؛ المتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة » وترجمته في «طبقات 
الحفاظ) للذهبي” 2 وابن السبكي” وغيرهما - ما نصه: «عبد الرحمن بن 
القاسم المصري: روى عن مالك بن أنس » وروى عنه الحارث بن مسكين» 
وعبد الرحمن ابن أبي الغمر. سئل أبو زرعة عنه؛ فقال: مصري ثقة» رجل 
صالح » كان عنده ثلاثمائة جلد أو نحوها عن مالك مسائل مما سأله أسد 


.)55١ص(‎ )١( 

)١(‏ (779/0 رقم 1770) ونسخة المصنف منه من أعلاق خزانته العامرة وهي فيه 
تحت رقم (64* ك) وقد تحدثت عنها بإسهاب في كتابي «تاريخ المكتبة 
الكتانية) . 

(5) (#/ وكم - ممم ). 

(:) (ع/ع امرجم ). 
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- رجل من أهل المغرب - كان سأل محمد بن الحسن عن مسائل» ثم 
سأل ابن وهب أن يجيبه بما كان عنده عن مالك» وما لم يكن عنده عن 
مالك ؛ فمن عنده» فلم يفعل» فأتى عبد الرحمن بن القاسم» فتوسع له, 
فأجابه على هذا. فالتاس يتكلمون في هذه المسائل) .ه منه بلفظه . 

وأنت إذا علمتَ هذا وأحطتٌ به خبرًا؛ تيقنتٌ أن الكتاب الذي 
يُشاب برأي غير مالك لا يقاوم - فضلًا عن أن بُقَدَّمِ - على كتتاب مالك 
الذي أجمعت الأمة على نسبة جميعه إليه وتلقيه بالقبول» وصرح جمعٌ من 
حُفاظ الإسلام بأن: من حلف بالطلاق على صحة جميع ما فيه؛ لا تطلق 
عليه زوجتّه . فهل قيل هذا في (المدونة» ؟!. لا لا!!. 


[إمام المغرب إدريس بن عبد الله كان يفضل «الموطأ) ويبحض 
عليه ] : 


وبالجملة والتفصيل ؛ فلو لم يكن من مفاخر «الموطأ» وموجبات 
تقديمه إلا قول فاتح بلاد المغرب» وغارس شجرة الإيمان فيه فأطعمت 
وزكت: الإمام البضعة الطرية ؛ مولانا إدريس بن عبد الله الكامل رضي الله 
عنهء فقد ذكر صاحب «الشجرة الزكية)20 وغيرٌه من متأخري المتأخرين ؛ 
أنه قدس الله سره الذي حمل الثّاس على قراءة «الموطأ» وإذاعته» وكان 


يقول: «نحن أحق بهذا الكتاب وقراءته). 


)١(‏ لأبي عبد الله محمد الزكي بن هاشم العلوي المدغري» وقف عليها المصنف في 
مراكش ولخص منها في رحلته الدرنية »)٠١-/8/57(‏ ومنها نسخة بالخزانة 
الحسنية تحت رقم .)١١571(‏ 


3٠ 


قلث: وذلك لما جمع مالك من الإمامة في الدين» والمبالغة في 
جمع سنة سيد المُرسلين » والنشيّع لآل بيته الطاهرين » حتى إن عم مولاتا 
إدريس: سيدنا محمد النفس الزكية» لما قام على أبي جعفر المنصور؛ 
تنيع له مالك وبايعه» ولأجله امتحن» ولا زلنا نأسف على عدم اتصال 
مكذفا مخالك تمق زؤارة مؤلانا دوس تدس سر فاته راهنا عو قافيية 
عامر القيسي عن مالك» وناهيك بهذا القدر في أهمية «الموطأ»!. 


ولنقد هذا القدر هناء» وستعيد ا جهة إلمه مر بعد إن شاء الله 
ار ى - جهه إليه من د ع 


ان 


نشل اتقديم رأي المصريين 


على المدنيين في المذهب] 


ثم قال المُعترض: «وكذا احتجاجّه على ذلك بأنه: قول 
الْمَدَنِيِين ...الخ باطل ؛ لانه سيأتي أن قول المصريّين يُقَدم على المَدَنِيّين 
عند التعارض » والمصريون قائلون بالشَّدّل...2.الخ. 

أقول: 

أن :أو لاقن قلاع روانة المشسرتو عل دوهع "مكنا انتيند 
المتأخرون؛ كما لابن فرحون» وفى الناس مَن لا يرتضيه؛ ضرورة أن من 
المَدَنِيِين مَن لازم مالكا ما لم يُلازمه لا ابن القاسم ولا غيره من 
المصريين ؛ كابن نافع ؛ فإنه جلس بعد مالك خليفته. 

على أن من قال بتقديم رواية المِضريّين على المَدَنِيّين لم يعمّهء 
ونص عبارة الصعيدي”": «فائدة: وإذا اختلف المصريون والمدنيون؛ قدم 
المصريون غاليًا) .اه. 

وما يدري الخصم أن هذا من غير الغالب» فيقدَّم فيه قول 
المَدَنِيين؟!. وانظر لِمّ غفل عن كون المَدَنِيّين يُقَدُمون على المغاربة 


.):و/١(‎ )0( 


ة 
والعراقيّين» ورواية المَدَنِيين عن مالك: استحباب القَبْض» ولكن لا 
ينصرون إلا ما فيه غرضهم. 
[لم يتفق المصريون على القول بالسدل] : 

وأما ثانيًا: فالمِضْرِيّون لم يتفقوا كلهم على رواية السَّدْل؛ٍ لأن من 
المِصْرِيّين: ابن عبد الحكم» وقد نقل الشوكاني عنه رواية القَبْض» وأنه 
خالف ابن القاسم. ومنهم: أشهب؛ وهو روى عن مالك إباحة المَبْضِ 
وعدم كراهته كما يأتى» أو استحياب المَئْض . 

فأنى يُدّعي - مع هذا أن المصربّين أجمعوا على السَّدْل أو رواياته 
عن مالك ؟2 وما يحتجون به من عبارة النوّوي غير صحيحة. وقد تقدّم عن 


«الرّوضة التّدية) أن للمِصّريّين عن مالك ثلاث روايات في القَّبْض. فأين 
هذا من ذاك ؟!. 


اناا 


[الصحيح أن أشهب قائل بالقبض أيضًا] 


ثم قال المُعترض: «وأما ما نقله عن المواق من رواية أشهب. وهمّ 
أو تصحيف)» . 
نافع ذلك إلا ردًّا لمن ادعى الوهم في التّقل عنهم» ونسبة القول بالإباحة 
موجودة في «البيان والتحصيل» لابن رشدء ونص”©: «قال أشهب: لا بأس 
به فى المكتوبة والثافلة ) وقد جاء عن رسول الله كلد أنه: رثى 57 بذه 
اليُمنى على اليُسرى فى الصّلاة» وقد جاء عنه أنه قال: استراحة الملائكة 

7 و 7 
فى الصلاة: وضع اليُمنى على كوع اليُسرى فى الصلاة) . الخ. 

ثم قال ابن رشد بعد ذلكء, عند تحصيل الأقوال في القَبْض: «والذي 
يتحصل فى ذلك: ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ذلك جائرٌ فى المّكتوبة والتّافلة 
لا يكره فعله ولا يُستحب تركه. وهو قول أشهب فى هذه الرُواية» وقول 
مالك في رسم الصّلاة الأول من سماع أشهب ...»الخ . 

5 5 5 و 

ثم قال: «والثالث: أن ذلك مستحب فعله في الفريضة والثافلة 
مكروه تركه فيهما. وهو: قول مالك في رواية مطررّف وابن الماجشون عنه 
فى «الواضحة)» .ه منه بلفظه. 


)١(‏ (مط/الا). 


]"[ 
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ثم قال المُعترض: «ثانيها: أن ما نقله المسناوي عن اللخمي» 
وعياض » وابن عبد البر» وابن عبد السّلام» من تلك الترجيحات للقبض ؛ 
لا حجة فيه؛ لما قاله ابن فرحون أن: المّشهور هو مذهب «المدونة»). 
الخ.. 

أقول: هذا مدفوع بالباب الخامس التي عقدها له؛ خاصة الأستاذ ابن 
عزّوزء وفيه عن ابن فرحون نفسه أن: ما اشتهر ليس على إطلاقه. وهذه 
عادة المُعترض: ينقل أول الكلام ويحذف آخره. 

ثم اعلم أن كون المّشهور منحصرٌ في «المدونة»؛ فسيأتي رده في 
محله» وأن الذي ارتضاه ابن بشير» وابن فرحونء» وابن هارون...وغيرهم 
من الأئمة: أن المشهور: ما قوي دليله» لا يتقيد بقول ابن القاسم ولا 
غيره» كان في «المدونة» أو غيرها!/. 

أما التقيّدٌ بقول ابن القاسم » وعدم الخروج عنه إلى غيره لو ظهر 
الدليل لغير مذهبه ؛ ففي «مكمّل الإكمال» للإمام كاله رقي الجر 


< 


.)١9/ه(‎ )( 
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بقائله » والنقل بناقله » فير ججحون قول ابن القاسم ونقله ؛ قالوا: لطول إقامته 
عند مالك » ولأنه لم يتفقه إلا به!. فإن لم يوجد لابن القاسم قولٌ؛ كان 
5 ءِ ع 8 
الشافعي فخلط. وبلغني أنهم في الأندلس يشترطون على القاضي في 
ع أن لا يخرّجٍ عن هذا الترتيب». 

((ولا أخس من هذه الفرقية؛ أن صاحبها خارجٌ عن رتبة النقفاءة 
منخرط في زمرة الأغبياء ؛ لأنه لا يفهم معنى الأقوال» وهو من جملة 
العوام!).ه منه. 

وفى «قواعد) نادرة المذهب أبي عبد الله المقري الكبير©: «قال 
الباجي: لا أعلم قوما أشد خلافًا على مالك من أهل الأندلس ؛ لأن مالكًا 
لا يُجيز تقليد الرواة عنه عند مخالفتهم الأصول؛ وهم لا يعتمدون على 
ذلك!).ه. 

وذكر حافظ المذهب أبو العباس الونشريسي في كتابه «المعيار 
المُغرب»» في الفصل الذي عقده للبدّع ما نصّه(: «ومنها - أي: من البدع 
الجارية في وقته - ما حكاه الباجي عن سجلات قرطبة: أن لا يخرج عن 
قول ابن القاسم ما وجده. قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي: وهذا جهلٌ 
عظيم » والتولية صحيحة » والشرط باطل» كان موافقًا لمذهب المشترط أو 
كالما ل : 


.)١؟8ص(‎ ١١١ القاعدة‎ )١( 


(١؟)‏ (؟(لمع- مغ ). 


«المقتري :"وعلى :هذا الشرط تركني إنجنات باع عمل 'التفنناة 
بالآددئن حم اقل إلى المقرت» اقينها فين يفاوع التنانن فى عمل 
المّديئة» ونصيحٌ بأهل الكوفة مع كثرة ما نزل بها من علماء الملة؛ كعلي 
ةمحو وين امهم 


فخ كذ بن السو كك 
سنح لنا محضرٌ الجمود ومعدنٌ التّقليد[الكامل] 
الله أَحرَ مَرْيتِي فمَأَعَرّثْ حَتَّى رَأَبْتُ مِنّ الزَّمَانِ عَجَائِئًا 


يالله ويا للمسلمين؛ ذهبت قرطبة وأهلهاء ولم يَبرّح من النّاس 
عيلياه ناهذا :إلا لآن الشيظان سدع فى عن التعق مله والباطل الا 
يزال يلقيه ويلقنه» ولما غلب وصف التّقليد في النّاس ؛ جنحوا إلى القال 
والقيل؛ إذ لم يمع منهم إلا ما نقلوه عن غيرهم لا ما رأوه من عند 
أنفسهم » حتى كان عز الدين ابن عبد السّلام يقول بالرأي» فإن سَئْل عن 
المّسألة؛ أفتى فيها بقول الشافعي؛ ويقول: لم تسألني عن مذهبي!. 
واللخمي مثل هذا في التحكيم» وإنها لإحدى كبر دواهي التُقليد». 

«فالتقليد مذموم» وأقبح دار لأساو تسبي اللخنا بكر 
الرّجل يبذل جهده في استقصاء المسائل» ويستفرغ وسعه في تقرير الطرق 
وتحرير الدلائل» ثم لا يختار إلا مذهب من انتصر له وحده؛ لمحض 
التعصب له» مع ظهور الحجّة الدامغة. ثم ينكف عن محجتها إلى الطرق 
الزّائَعَْة» فلا يحمل نفسه على الحقٌ إذا رآه» لكن يطلب التوفيق ولو على 


111/ 


أبعد طريق بينه وبين هواه: #وَلَو إِنبَعَ ألْحَنُ أَهْوَآءَهُمْ لَقِسَدَتِ ألسَّمَوتَ 
الاق توي 4 

«فيا أيها الحنفي ؛ أفي كل ما خالفك فيه مالك؛ في حكم الله 
هالك ؟» ويا أيها المالكي ؛ أفي كل ما خالفك فيه الشافعي؛ عميت عليه 
المسالك ؟» أصمّ اللَهُ سمْعَّ الهوى ما يسمعٌ إلا ما يُريدء ألا إن هاهناما 
سواه هي من هذه الهناة» وأحرٌ على كبد كل مسلم من يبس اللهاة» فإذا 
عالق الخن اد كن منن» اقرا قو اردواتق نالعا نوسن الس 
فحاولوا سوى ذلك الحقٌ إليه» فإن لم يطعهم القادة؛ جَرّوه على غير 
إرادة» فتراهم يتولون النصوص التي يخالف ظاهرّها مذهبهم على ما 
يوافقهم, لا يبالون أَخَلوا بما له من معنى أم لا).ه راجع بقيته في الجزء 
الثاني من «المعيار»)/... 


فانظر ماذا يعامل المفتى به كلام الإمام المقري هذاء وصاحب 
(المعيار» الذي أُقَرّه وساقّه مساق السّابقين؛ هل يعدهما من المُرتدين؟» 
ولا أظنه إلا يخرجهما من دائرة المؤمنين! . 
[مسائل رجح فيها الفقهاء خلاف رواية ابن القاسم]: 


واعلم أن ما لمز به فقهاء المَذْهبٍ المُعترضٌُ مِن عدم التصرف في 
الفقه بمقتضى الذليل» ولزوم الاقتصار على المّشهور الذي هو مذهب 
(المدونة») » وعدم الخروج عنه » ونيكذ طريقة من يخالف مذهب «المدونة) 


)١(‏ المؤمنون: ؟لا. 


11 


لأجل الوارد في الآثار بجلب ما تراه من نصوص أتمة الهدى ؛ تعلم خطأهء 
فاسمع لما يُتلى عليك ؛ ها هنا مسائل مما رجح الفقهاء فيها خلاف رواية 
ابن القاسم في «المدونة») وفى غيرهاء. بل هو قول مالك نفسه. 


المسألة الأولى: تقديم غسل الرّجلين في الغسل . قال الشيخ أبو 
الحسن الشاذلي في «شرح الرسالة») عند قوله'": «فإن شاء غسل رجليه وإن 
قاع أخرهنا» إلى اع عله اما عه زول التشهون: ماافى 7النوطلا» 
أنه عليه السَلام كان إذا اغتسل من الجنابة ؛ توضاً وُضوءه 
للصلاة...الحديث . فظاهره أنه: كمل وضوءه. قال شيخنا: والقول بالتأخير 
أظهر من المَشهور ؛ لما فى الصحيحين أنه عليه السّلام: كان يؤخر غسل 
رجليه إلى آخر غسله» فيغسلهما إذ ذاك. وهذا صريح » وما تقدم ظاهرء 
وأنى يقاوم الظاهرٌ الصّريح » فيكون هذا القول هو المّشهور؛ بناء على أن 
الممشهور: ما قوي دليله!) .ه من «تحقيق المباني» . 

قال عالم الحجازء محدث المالكية» الأستاذ الكبير» شيخ شيوخ 
شيوخنا: الشيخ صالح الفلاني العَمَري المالكي عقبه» في كتابه «إيقاظ 
الهمم)”" ما نصه: (قلت: قد صحح اند يشير واف عر سداد أن المشهور: 
ما قوي دليله » وقد حققته في «تقويم الكفة؛ فيما للعلماء من حديث الجبة 


و 
والكفة).ه منه ٠.‏ 


.) ا‎ :- ١/١ )1( 


(؟) (ص99), و(ص 48١-84.‏ - ط: مشهور حسن سلمان). 
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أقول: وإلى ها ذكر أبو الحسن. من المشهور أشان خلين بقونه: 
(كاملة مرة»)» قال الشيخ بناني في «الفتح)(": «أشار بقوله: «كاملة» إلى أن 
الأولى: تقديمٌ غسل رجليه» وعدم تأخيره إلى إتمام غسله. وهو خلاف 
الرّاجح أنه: يؤخر غسل رجليه؛ لأنه قد جاء التصربح بذلك في 
الأحاديث!) .هع راجع بقيته. 


المسألة الثانية: الاقتصار في غسل أعضاء الوّضوء المشروع قبل 
الغسل على مرة مرة» وإليها أشار خليل بقوله”": «مرة»» قال الشيخ 
بناني22: «وأشار بقوله: «مرة» إلى ما ذكره عياض عن بعض شيوخه من 
أنه: لا فضيلة في تكراره ؛ لأنه في (التوضيح)» اقتصر عليه»). 


«قال لشي مصطفى: ورد عليه ابن حجر في «فتح الباري)2 بأنه: 
ورد من طريق صحيحة ؛ أخرجها النسائي/ والبيهقي من رواية أبي سلمة 
عن عائشة رضي الله عنهاء أنها: وصفت عُسْلَ رسول وك من الجنابة, 
وفيه: ثم تمضمض ثلاناء واستنشق ثلاثاء وغسله ثلانّاء ويديه ثلانّاء ثم 
أفاض على رأسه ثلانًا .ه » فقد علمتٌ أن مُعتمد المُصبّف مردود». 


«قلتٌ: وما فى هذا الحَديث هو ظاهر الأحاديث الواردة» وقد جمعها 


الحافظ سيدي أحمد بن يوسف الفاسى», وكان العلامة سيدي عبد القادر 


.)١17؟ص(‎ )١( 
.)03/1()0( 
.)١17؛ص(‎ )7( 
.) ١/1١ ):1( 
.) 51/1١ (ه)‎ 


1 


الفاسى يقول ماقاله عياضء. نقله عن بعض شيوخه فكتبوا عليه 
بالزنجفور» .ه كلام (الفتح الرباني» . 


وقد سلمه الرهوني”" ومن بعده؛ فَلِمَ لم يُقيموا في هذه الفوكالة 
الهَرَجَ الذي أقاموه في السَّدْلء والتخصيص من غير مُخصص من شأن ذوي 
الأغراض التي توصل إلى الثّار؟!! . 

المسألة الثالثة»: وجوب التخليل في الغسل بما يعم اللحية أيضًا؛ 
قال خليل27©: «وتخليل شعره» وضغث مضفوره لا نقضه). الزّرقائي0): 
«قال المواق: ما أفتى به المُصتف من وجوب التخليل هو الرّاجح على ما 
يظهر من الأنقال والأحاديث» وإن كان هو خلاف رواية ابن القاسم في 
اللحية» .ه» وأقره بناني” والرهوني”9 . 


المسألة الرابعة: الابتداء فى الغسل بغسل اليدين» قال خليل2©: 
الوسئنه: غسل يديه أولا». قال الشيخ مصطفى”»: «ظاهر نصوص المذهب: 
أنه لا يُعيد غسلهما).ه. 


.)١7؟8:-77/1(01(‎ 

(؟) كتب المصنف بخطه أن هذه المسألة هي المسألة الثالثة» والواقع أنها الثانية. 
(0) (ص١72١).‏ 

)3١1/1( )5(‏ بحاشية بناني. 

.)٠١١/1( )0( 

(5) دارمل ). 

.)١72ص(‎ )0( 

(8) نقله بناني في حاشيته .)1١17/١(‏ 
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قال الشيخ التاودي فى (طالع الأمانى» مانصه: «(الظاهر عندي هو 
الأول - أي: إعادة غسلهما - لظاهر التشبيه فى الأحاديث وكلام الأئمةغ 


والآخر تأويل ورأي بللا مستند).ه. 


وقد نقله الرهوني”" وَسَلم الاعتراض بالأحاديث؛» ولكن ناقشه 
بأحاديث تشهد لكلام مصطفى! . فالشاهد من نقله: تجاسرّهم على 
الاعتراض على «المٌختصر) وظواهر كتب المذهب بالأحاديث! . 

المسألة الخامسة: ما يشمله قول خليل(: ثم أعضاء وضوئه)؛ قال 
الرّرقاني”: «قال عج”»: مقتضى المُصنّف إعادة غسل يديه» مع أن السَنَة 
تقدمت)» قال الرّرقاني فيه: «إن قول الشيخ المُصتّف: أعضاء وضوئه 
يُخرج غسل يديه.200.الخ. 

قال الي الرهوني!©: غير صعحيح ؛ لأنه مصادم للأحاديث 
الصحيحة وكلام الأئمة). .الخ وأقره من بعله. 


.)١؟-؟19/1(01(‎ 

(؟) (صش١2١).‏ 

)2١/1( )(‏ بحاشية بناني . 

(:) هو رمز لشيخه الإمام أبي الحسن علي الأجهوري كما نصّ عليه في مقدمة 
شرحه بحاشية البناني .)97/١(‏ 

)٠١7/1١( )5(‏ بحاشية بناني. 


١/1١ )5(‏ ؟ ؟). 
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المسألة السادسة: انتقاضٌ وضوء المرأة بمس فرجها. قال في «تحقيق 
لمباني)”" على قول ابن أبي زيد: «واختلفوا في مس المرأة فرجّها في 
إيجاب الوضوء بذلك»» ما نصّه: «على ثلاث روايات؛ أحدها:/ عدم 
النقض ؛ وهو مذهب «المدونة») » وصححه عبد الوهاب » واستدلوا له بقوله 
في الحَديث المتقدم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً. رد بأنه مفهوم اللفظ . 
الثانية: النقض » واستظهرها صاحب «التوضيح) بحديث ابن حبان السابق: 
من أفضى بيده إلى فرجه - والفرج لغة: العورة - فيقع على الذكر وفرج 
المرأة) .ه. 

فانظر: كيف استظهر الشيخ خليل خلاف نص «المدونة»؛ ورد قولها 
الكريع الت انم سي قلا القائر ماري انيم عدر وكيا الي 
العلان عن خليل! : 

المسألة السابعة: حكاية الأذان لمنتهى الشهادتين. قال الشيخ 
الرهوني”) على قول خليل”2: «لمنتهى الشهادتين)» ما نصه: اتنبيه: ما 
ذكره المُصئّف من أنها - أي: الحكاية - لمنتهى الشهادتين ؛ هو: مذهب 
(المدونة» » واقتصر عليه الممصئف هنا؛ لكونه مذهبهاء مع تصريح ابن 
الحاجب أنه: المشهور؛ مع أنه في «التوضيح) استظهر مقابله؛ فقال ما 
نضّه: والشاذً أظهر ؛ لأنه كذلك ورد في حديث صحيح رواه البخاري 
وغيره.ه). 
1/١١( )(‏ غ١‏ -؟4١).‏ 


.)#١ه/1()؟(‎ 
.)١؟4؛ص(‎ )0( 


ا 


«وما استظهره : قول مالك ه روايبة ابن شعبان» وقول ابا 

عو و هي روايه 'بن فول 'بن 

حبيب » وصححه المازري» وقال اللخمى: هو الأحسن» وابن عبد السّلام 
هو: المختار). 


«قال ابن غازي في «التكميل): محتجين بحديث عمر ؛ فإنه نص في 
«التكميل») وتعويض الحَيّعلة حَوْقَلّة) .ه من الرهوني باختصار. 

فتأمل» وناد إلى أنصارك ومُقرضيك يرون تصحيح المازري» 
واستحسان اللخمي» واختيار ابن عبد السّلام» واستظهار خليل خلاف 
المّشهورء وعكس ما في «المدونة»). 

وقد كانت جرت محاورة في هذه المسألة بين الإمام المحدث» 
الحافظ العارف ؛ أبي عبد الله محمد بن علي السنوسي الجغبوبي» والعلامة 
القاضي أبي عيسى محمد المهدي بن الطالب ابن سودة» حكاها لنا من 
حضر معهما في مكة شرفها الله عام 2١579‏ وهو: المعمّر التاسك» تلميذ 
الأول؛ أبو محمد عبد الهادي بن العربي العوّاد الفاسي» ثم وجدثها مقيدة 
في لاكناش)0" ابن سودة المدكن قائاة : لأقلت له: المشهور الكفابة لمنشهيى 
الشهادتين. فقال: ذكر ابن حجر والنووي على حديث: فقولوا مئل ما 
يقول. أنه: يكمل . فقلتٌ: ذلك محمل الشافعية» وأما مذهبنا؛ فسواه: قال 


خليل: وحكايته بمنتهى...إلخ ؛ فقال: لا تقابل الححَديث بقول خليل أو 


)١(‏ لم يرد ذكر هذا الكناش في مقال العلامة محمد المنوني في الكناشات المغربية 
ودورها فى الكشف عن الدفائن التاريخية المنشور ضمن كتابه قبس من عطاء 
المخطوط المغربي .)580-55405/١(‏ 


0000 


مالك!. فقلت: لا؛ بل خليل ومالك حملا الحَديث على مُطلق المماثلة ؛ 
لأن الكلام في الإتيان في النصف أو الجل كافيه» فما قولهم إلا من 
الكتاب والسّنَّةَ لا أنهم عارضوه»). 


انعم ؛ ذكر لب وخليل القول الآخر الموافق لمذهب الشّافعية 
لك النتمد فى الأول الك اعرذ فى اللقد وف رفانت له إن الأمتر 
بالشيء المتشاكل» هل الامتثال بأقوى أفراده فقط أو ولو بالأدنى» نحو: 
تصدق بالمال. فالأصولي يقول: يحصل الامتثال بالمتوسط. فقال: لكن 
الحَديث ظاهر!. فقلت: بل الاحتمالات متساوية» فلا ظهور لواحد 
منها!).اه من خطه. 


أقول: أما قوله: «فالكل مأخوذ من الشريعة»...أين هو نص الكتاب 
والسَّنّةَ الذي يشهد لنص خليل؟. وأما زعمُّه أن الامتشال يحصل في مثل 
هذا الإطلاق بالمتوسط. فأين هو من نص ابن غازي السابق» على أن 
حديث ابن عمر نضٌّ في التكميل» والنص الصريح لا يُعتمد في دفعه أمثالٌ 
هذه القواعد ؛ فإنها في ما هو ليس بصريح» وعام عموماء فليس في حمله 
على الظاهر المتبادر عائق» وليس هنا عائقٌ » على أن الفعل بين وهو مع 
خلاف مذهب «المدونة» . فتأمل كلام الرهوني السابق» والله أعلم!. 

المسألة الثامنة: سُّنية رفع اليدين أول الصّلاة: خليل عطمًا على 
المُستحيّات”؟: «ورفعٌ يديه)»ء قال الشيخ الرهوني”": «جزم هنا أنه 


)١(‏ (ص9؟). 
(؟) (5/5 .ع سبارع). 


1 


مستحكب ؛ وحكى فيه في «التوضيح» عاخدا» وتسفة القول بأنه سنة لأبي 
محمد ابن أبي زيد» وابن رشد» وكلام ابن عرفة يُفيد أن ما ذهب عليه 
المصتّف هو الراجح » وعلى كونه فضيلة اقتصر في «الجلاب)20) 
و«التلقين»)”". قلتُ: مواظبة التبي يِه عليه وإظهارٌه في الجماعة ؛ تشهد 
لأبي محمد وابن رق اع سما 

المسألة التاسعة: تشميتٌ العاطس . قال في «المدونة)”": (لا يَحمّد 
المصلي إن عطس » فإن فعل ؛ ففي نفسه»). وإلى ذلك أشار خليل بقوله7»: 
(وندب تركه) » وفي اختصار الرهوني”” ما نصه: «قال ابن العربي: هذا 
غلو» بل يحمد الله جهرًاء وتكتبه الملائكة فضلًا وأجرًا!).ه. 

المكنالة العافت خطهنا العيد؛ عدهافي «المُختصر) من 
المُستحبّات27» قال الرهوني”": «قال بناني: واقتصر ابن عرفة على سنية 
الخطبتين...الخ » قلتٌ: ما اقتصر عليه ابن عرفة هو الذي لا يُعقل غيره؛ 
لمواظبته يَكْةٌ وإظهارهما إلى أن مات» ثم واظب على ذلك الخلفاء 


الراشدون/ المهديون رضي الله عنهم) .ه. 


(٠١/غ:5).‏ 
(؟) (ص؟؟ ). 
.)6١٠١/1( )©(‏ 
(:) (ص7). 
(ه) (؟/١3).‏ 
(1) قال في المختصر (ص4 5) وخطبتان كالجمعة. 
() (؟/هى١).‏ 
00) (ل/دم). 


]0[ 


الا 


المسألة الحادية عشر: سجود الشكر ؛ قال فى «المدونة)2©: (وإذا 
لكو الت جل يندتارة فعر ساعد 1 فمكووة ا دززليها أشنا لب يي 
ااوكره سجودٌ شكر)»» وفي ابن الحاجب”": «ويُكره سجود شكر على 
المَشهور» ؛ قال في «التوضيح)0): «والشَّاد رواه ابن القاسم عن مالك»: 
وبه قال ابن حبيب» واللخمي ؛ وهو الصواب».ه نقله الرهوني؛ زاد 
اللخمي كما في أبي الحسن على «المدونة»: «لحديث ابن عباس رفعه: 
سجدة في #ص» سجدها داود توبة» واد 0 وتتادينك ابسن 
بكرة قال: أتى التّبي كَلِ أمدٌ يسُدّه؛ٍ فخر ساجدا. ذكره التَّرْمِذَي© 2 
وحديث كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه؛ دن باد ا خرجه 
البخاري" وصح به) .ه. وبه خدم أبو الحسن هذا المبيحت: 


.)٠١م/1(‎ )١( 

)١(‏ (ص707). 

.)1071/1( )©( 

.) ١3777 (1/5؟ط‎ ):( 

(ه) (/همع-ومة). 

(1) أخرجه النسائي في المجتبى كتاب صفة الصلاة في باب سجود القرآن السجود 
في (ص)ء ١594/5‏ رقم /ا96. 

(00 أبواب السير باب ما جاء في سجدة الشكر (5/7 770-58 رقم )١6108‏ 

(8) كتاب المغازي في باب حديث كعب بن مالك وقول الله -عز وجل -: #وَعَكَ 
فك يرت مْيَوْ4» من كناب المغازي في صحيحه؛ (4/ 1108 برقم 


كهاة). 
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وفي التّزوذي©: «على جواز سجدة الشكر العمل عند أكثر العُلماء, 
ولم ير ذلك مالك». قال ابن العربي في «العارضة)(: ولو لم ير ذلك 
مالك » والسجود لله دائما هو الواجب» فإذا وجد أدنى سبب للسجود؛ 
فليغتنم!) .ه» ونقله المواق في (سئن المهتدين)7" وأقره. 

المسألة الثانية عشر: قال ابن رشد: (ظاهر «المدونة» كراهة الصَلاة 
مع التسمية عند الذبح» ولا وجه لهذه الكراهة!).ه نقله المواق©. 


المسألة الثالئة عشر: قال مالك”©: «قول المُضَحّي: اللهم منك 
وإليك. بدعة»» قال ابن رشد: «لا حَرّجٍ في ذلك » وهو مأجور) .ه», نقله 
المواق في سنن الفيغدي |00 

المسألة الرابعة عشر: صيام ستة من شوال؛ كرهه مالك. قال ابن 
رشد: الا يكرة لأحد صيامها»» هذا نصه؛ وتأول اللفظة الواردة عن 
الإمام؛ عكس الشاطبيّين الذين جعلوها أصلًا وقاسوا عليها صيام النصف 
من شعبان! . قاله الإمام المواق في «السنن)”". 


)١(‏ أبواب السير باب ما جاء في سجدة الشكر (/70-774 رقم 10178) وليس 
في المطبوع منه ذكر رأي الإمام مالك. 

(9) ولاسم). 

(0) (ص8ه؟). 

(:) (صلاه؟). 

(5) المدونة (#/5100). 

(5) (ص؛؟7). 

(90) (ص75"). 


4 


المسألة الخامسة عشر: قال ابن عبد البر”© بعد أن ذكر مختار مالك 
5 0 9 3 و 
في ترك الركوع: «الآولى أن يركع مَن ركع الفجر في بيته ؛ لانه فعل خير لا 
يُمنع منه من أراده إلا أن يصح أن السّنّهَ نهت عنه من وجه لا معارض له. 
قال تعالى: #وَافِعَلُوأ ألْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تهِْحونَ274 . ه نقله المواق2©. 

المسألة السادسة عشر: قال في «(سئن المهتدين)229: «كذلك ابن بشير 
لما ذكر كراهة مالك أذان القَّدِّ قال: إن أذن فهو ذَكْدَ والذكرٌ لا يُنهى عنه 
من أراده» لا سيما إن كان مِن جنس المشروع» .ه» وانظر ابن ناجي على 
(الرسالة)0" . 


المسألة السابعة عشر: فيه أيضًا(“:«قال أبو عمر فى نهى الإمام عن 
الصّلاة على من صلى عليه: أن حكم الإباحة في الصلاة عليه مستصحب». 


المسألة الثامنة عشر: فيه أيضًا:«وكذلك ابن رشد في النهي عن 
و 
الصّلاة على الميت في المّسجد؛ قال: فإن ترك أجر - يعني: على قول 
مالك - وإن صلى ؛ فلا يآثم ولا يؤجر). 


.)1٠١*”/#٠( التمهيد‎ )١( 
الحج: ه/.‎ )؟١(‎ 
(ص"5).‎ )9( 
(ص"7).‎ ):( 
.)١:ة/١١(‎ )5( 
(ص؟5).‎ )5( 


(1) سنن المهتدين (ص574). 


086 


المسألة التاسعة عشر”©: نهى الإمام عن حمد العاطس وهو يبول» قال 
ابن رشد2": «ذكرٌ الله يصعد إلى الله؛ فلا يتعلق به مِن دناءة الموضع 
شيء!). قال: (فلا ينبغي أن يُمنع مِن ذكر الله على حال من الأحوال» إلا 
بنص ليس فيه احتمال!». 

المسألة العشرون”: ذكر اللخمي قول مالك: «قول الرّجل: 
اللهم بك وإليك بدعة»» فقال: اليس فيه حرج» وأجر في ذلك إن 
شاء الله) . 

المسألة الحادية والعشرون: أنكر الإمام القنوت/ في رمضان. قال 
الباجي”؛) وإنه تسق وأشار أبو تعس إلى أنه لا يكون الضف رتبة من 
المباح». نقله المواق©. 


المسألة الثانية والعشرون: أنكر مالك قول من حادى الرّكن: اللّهُمَ 
إيمانًا بك. قال ابن رشد©©: (هو كلام حسن ؛ لا يكره مالك لأحد أن 
يقوله!). 
)١(‏ سئن المهتدين(ص7). 
(؟) البيان والتحصيل .)٠١١/7(‏ 
() سئن المتهدين (صغ *7) 
(:) المنتقى .)5١1١/١(‏ 
(6) (صه؟). 
(5) البيان والتحصيل (777-571/11). 


[ت“] 
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المسألة الثالثة والعشرون”": أنكر مالك التصدق بزتة شعر المولود 
وقال: «ليس من عمل الثّاس». قال ابن رشد(©: (هو مستكتب من الفعل» ؛ 
وقال الباجي(": لاهو من عسل البو وقال أبو.عمر ابن عبد الزر0): «(أهل 


المسألة الرابعة والعشرون2©: أنكر مالك غسل اليد قبل الطعام؛ 
وقالة لالفى .مك الذمر» وارى تركدك قال اب ك3 : لالس من الأمتل 
الواجب الذي يِأنَّمِ مَن تركه» وقد روي عن التَبِي ككِِ: الؤضوء قبل الطعام 
بنفي الفقر". قال: وإجماعُهم على أن النظافة مشروعةٌ يدل على ذلك» وما 
جاء - أيضًا - من غسل اليد قبل دخولها في الإناء هو من هذا المعنى» 
ونص ابن العربي على استحباب غسل اليد قبل الطعام»). 


)١(‏ سئن المهتدين (ص ه7؟). 

(؟) البيان والتحصيل (/865”). 

.)1١١7/7( المنتقى‎ )( 

(:) التمهيد (918/5). 

(65) للمصنف بحث ماتع في ءاخر كتابه (إعلام النبلاء في حكم الغسل على غسالة 
الكبراء) وقد فرغت من تحقيقه ضمن مجموع من رسائله بسر الله طباعته ٠‏ 

() البيان والتحصيل .)”8/١(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط ١15/17(‏ رقم 9155) من حديث عبد الله ابن 
عباس رضي الله عنهما وفي سنده نهشل بن سعيد متروك » والضحاك بن مزاحم 
روايه عن ابن عباس لم يسمع منه» والقضاعي في مسند الشهاب ٠١5/١(‏ رقم 
)"٠‏ من حديث موسى الرضا عن ءابائه متصلاء وفي سنده إليه مجاهيل . 


14 


المسألة الخامسة والعشرون: قال مالك: (لا أرى التسبيح في 
الركوع»). قال ابن 0 : (لا أنه يبرى أن تركه أحسن من فعله؛ لآنه من 
السّئن التي يُستحكب بها العمل عند الجميع!»). 

الهنالة الياية والشتروة: كه فالك أن نفيك ااعجيد ا عقر اسار كا 
فيه) . قال الباجي!": ((يريك: لحن من الأقوال المشروعة؛ كالتكبيز وسَمِعٌ 
الله لمن حَمدَه) . 

المسألة السابعة والعشرون: ذكر ابن الغربى!؟ قول سحتون: #من ترك 

4 0 : ه 
الوتر أذب». فقال: «هذا التفقه من أسد بن الفرات » وهي لعمرٌ الله ملح غير 
فرات» فإن ظهرٌ المؤمن حِمى لا يُستباح إلا إذا عصى!).ه نقله المواق» 
وقد تقدمت. 

المسألة الثامنة والعشرون: أنكر مالك تقبيل اليد» وأنكر ما روي فيه؛ 
كما فى «الرسالة)2. قال ل (مَن حفظ حجة على من لم يحفظ!). 
وامندات كلامه0 , 


.)751/١( البيان والتحصيل‎ )١( 

.)707/١( المنتقى‎ )0( 

.)596/1١( القبس‎ )*( 

.)51١0ص(‎ ):( 

(6) متن الرسالة (ص١5١).‏ 

(1) للمصنف كتاب مفرد سماه «رد لهج الصبابة في من قبَّل يد المصطفى #ُكيْةِ من 
الصحابة» نسبه لنفسه في المظاهر السامية (ق3١8؟)‏ وغيرهاء ولم أقف عليه 
بعد» جمع الله به الشمل » وقد عرفت به في كتابي «المعجم المعرف بمصنفات 
الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال». 


185 


المسألة التاسعة والعشرون: مسألة مسح الوجه باليدين عقب الذعاء؛ 
أنكره مالك » وأخذ به من بعده من فحول مذهبه؛ لثبوت النّص به فى 
«جامع التَرّمِذذي)”"2» وتأتي نصوصهم. 

الجيالة الفلكتونة القراءة على الفبورء: أنكرهنا بالف وقازل التناسن 
إنكاره للأحاديث. وفى «سنن المهتدين)0: الم ينقل اللخون فى «(ديوانه 
الفقهى)220 إلا استحباب قراءتها - يعنى: بسن - ورشح هذا الاستحباب 
ابن رشد وابنٌ يونس » وغيرهما من الأئمة الأعلام؛ وكلهم تأولوا اللفظة 
الواردة عن الإمام) .ه منه راجعه. 

المسألة الحادية والثلاثون: حضور ذوي الهيئة في الغناء» قال ابن 
العزيى: اليس الغناء بحرام؛ لأن التبى هليلد سمعه فى بيته وفى بيت 
غيره» وما وقع في (سماع أصبغ») من كراهة حضور ذوي الهيئة؛ فاسد؛ 
لأن التبي يك حضر ضربَ الدّف» ولا يصح أن يكون ذو الهيئة أعظم من 
النبى ككةْ) .ه. 

المسألة الثانية والثلاثون: قال البرزلي: «سئل أبو محمد عن مأموم 
قال خلف الإمام: اللهم ربنا ولك الحمدء حمذا كثيرًا طيبّاء مباركًا فيه. 


)١(‏ يشير لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَكةْ إذار فع 
يديه في الدعاء» لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) وهو في أبواب الدعوات 
باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء (946/0” رقم 3885) ويأتي . 

(0؟) (ص/ا١٠-١١١).‏ 

(7) («ل/ححد) 

(:) المسالك (077-076/5)؛ وعارضة الأحوذي باختصار (07/5. 


اتنا 


هل تصح صلاثه ؛ فإن من النّاس من أفسد صلاته؟. فأجاب: صلاته تامة» 
وفي الصحيح”" فضل هذا الذكر. قلت: البطلان نقله ابن رشد عن ابن 
شعبان. والصحيح: ما أفتى به وأخذ منه ابن عبد البر أن: الجهر بالذكر لا 
تقد الكيلةة قال اتخلانا لعفن أصينانا المتاخونن اه 

وقال ا لشيخ ورزوق9© كاقلة عن اين بغي الاوقول: ابن كيان تطل 
صلاة قائله. لا معنى له ؛ لثبوته .ه. يعنى: فى الحديث الصحيح).ه من 
«شرح الحصن» بلفظه9". 

المسألة الثالثة والثلاثون: قال ابن العربى فى (العارضة)9»: «اختلفوا 
فى تكبير القيام من ثنتين ؛ فرأى مالك أنه: لا يُكبر مع القيام حتى يستوي » 
بناء على أن الركعتين مزيدتان» وأنه في محل افتتاح صلاة أخرى [أوصلت 
بالأولى فكان عندهم القيام» وهذا أمر قد نسخ وذهب إن كان]©: والذي 
جاء في الحّديث الصحيح أنه: كان يكبر إذا نهض . فعليه فعؤّلوا!) .ه منها. 

المسألة الرابعة والثلاثون: الطمأنينة والاعتدال فى الصّلاة. اختلف 


فيهما على أقوال: لابن القاسم الثّية» والوجوب لأشهبء وابن القصارء 


)١(‏ الحديث في صحيح الإمام البخاري كتاب الأذان باب فضل اللهم ربنا لك 
الحمد من حديث رفعاة بن رافع الزرقي رضي الله عنه ١59/١(‏ رقم 19). 

(؟) (151/1) 

(م) ("/ ناد ). 

(:) (5/ده). 


(0) لم ترد في الأصل وأثبتناها من (م). 


00 


وابن الجلاب» وابن عبد البر. قال ابن العربي في «العارضة)”": (اختلف 
العلماء في الطمأنينة ؛ قال مالك والشافعي: فرض ٠.‏ وقال أبو حنيفة: ليست 
الطمأنينة فرضًا. وتعلقت بابن القاسم مِن أسد بن الفرات وهو باطل. 
والمشيح :ما كن :رول اله يفعاله» واحال هليه بتوله» بوأسن فى :طرق 
التعليم به فلا يحل الالتفات إلى غيره» .ه. فاختار الوجوب؛ خلاف قول 
انق القاية: 

المسألة الخامسة والثلاثون: السكتة بعد التُكبير لقراءة دعاء 
الاستفتاح» والسّكتة بين الفاتحة والسّورة أيضا. قال ابن العربي(": «أسقط 
ذلك علماؤناء وقول ذلك أحسن» والافتتاح بالذكر أَجمَل» وقد روي عن 
مالك في «مختصر ما ليس بمختصر): أنه كان يقول: كلمات عمرٌ وكلماتٌ 
التي يل أحقٌّ بالقول» .ه منها. 

المسألة السادسة والثلاثون: صلاة الرّجل خلف الصّف وحده؛ ذكر 
ابن العربي(؟ حديث الذي فعله وأمره المصطفى كَلِْةْ أن يعيد الصَلاة» 
والذي قال له: «لا تعد). وقال: «فعليه يجب أن يعوّل).ه منها. 

المسألة السابعة والثلاثون: قال في «العارضة)7): «منع في «النوادر) 
أن يتنفل على جنبه مريضًا. والصّحيح: جوازه؛ لحديث عمران: فإما قاعدًا. 


(0) (؟ الاح حمد). 

)١(‏ (55-47/5) وفي المطبوع مغايرة لما نقله المصنف وهو كثير التحريف 
والتضحت: والسقط: 

(5) (كل؟-و 0 ). 

() (« الا حدر 1(). 


ا 


فتجوز الثّافلة فيها مع الاختيار والقدرة؛ وإن كان مريضًا وصلى على جنبه. 
قال ميد قل امه الأنهه: وقال ابن القاسم: على ظهره/ ورواية 
محمد أصح ؛ لأنها موافقة للحديث») .ه. 

المسألة الثامنة والثلاثون: قال مالك: (لا يؤم قاعدٌ قيامًا بحال». قال 
ابن العربي”": «لا جواب له عن حديث مرض التبي كك ولا لأحد 
تخلص عن الشك » والعمل بآخر الأمرين من رسول الله فك أولى » وأتباع 
الأمر أصحّ وأحرى).ه منها. 

المسألة التاسعة والثلاثون: الجلوس على اليُسرى في السَجود 
والجلسة الوسطى. قال ابن العربي”": «لم يأخذ به مالك» وإني لأراه 
مندويًا مستحبًاء وأنا أفعله في كل صلاة؛ اقتداء بسيد البشر؛ لصحة 
الخبر) .ه منها. 

المسألة الأربعون: أورد ابن العربي”” الأحاديث الدّالة على انتقاض 
الوضوء بأكل لحم الإبل ولم يأخذ بها مالك. فقال: «(حديث لحم الإبل 
صحيح ظاهرٌ متشهون» والبعن بقوي عندي ترك الوضوء منه) .ه منها. 

المسألة الحادية والأربعون: قال خليل عند كلامه على ما يقرأ به في 
ركعتي الفجر”»: «وثدب الاقتصار على الفاتحة». قال الشّيح الرهوني©: 


.)١هو-١هم/95(‎ )١( 
.) ١0/50) 
.)01/3( 5 
(ص7"9).‎ ):( 
.)07/9( (ه)‎ 


اللا 


«هذا مذهب «المدونة» و«الرسالة»)؛ وصرح غير واحد بأنه: المشهور. 
ولكن القول بقراءتها بالكافرون والإخلاص أصحّ من جهة الدليل؛ لثبوته 
عن التبي يله من طرق صحاح ء وهو الذي جزم به ابن العربي» وأبو عمر. 
انظر المواق» .ه منهء وتبعه عليه مُُحَشَي ميّارة2: ومختصر الرهوني2) 
وغيرهما من الشيوخ . 

المسألة الثانية والأربعون: عد صاحب «المُختصر)”" النفخ من 
مبطلات الصّلاة» وهو نص «المدونة»» وشهرّه ابن ناجي . فنقل الرهوني©) 
رده عن ابن دقيق العيد بواسطة القَلْشَائي. وانفصل عليه. ونصه: امن 
متك التعلل قد كول من عل التطلان بيانة رقي الكلام »وهذا ركيك: 
مع ثبوت السَّنَّة الصَّحيحة أن النّبي يَليهِ نفخ في صلاة الكسوف في 
سجوده!).ه. 

قال أبو عبد الله كنون في «الاختصار)”" عقبه: (قلت: بوّب 
البخاري”" لجواز البصاق والنفخ في الصّلاة» وقال في «الطراز)0©: احتج 


.)١ع-د/5(‎ )( 

ف الوا" 

() (صع©). 

(:) (مرواد: ). 

(5) شرح الرسالة (8.60-599/7). 

.)5١0/0( )5( 

(0) كتاب الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة (55/5). 

(4) هو كتاب الإمام سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي 
الذي شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفرا وتوفي قبل إكماله انظر الديباج 
(ح/ة؟؟). 


1/ 


من يقول بأن: التفخ لا يبطل الصّلاة. بحديث ابن عمر أنه يه في صلاة 
9 2 1 
الكسوف نفخ في آخر سجوده» فقال: أف أف. أخرجه أبو داود .ه. وبه 
يرد ما تقدم عن بعض شيوخ ابن ناجي من التوفيق».ه منه ملخصًا. 
والذي تقدم لأصله عن ابن ناجي”" هو: التفرقة بين أن يتركب من 
النفخ حرف كما" في «المدونة» وإلا؛ فلا بطلان» قلت: ولم يسم 
الرهونى ولا مختصره قائله ؛ وهو: ابن قداح. راجع باب: النهىي عن البصاق 
ب 3 
في الصلاة من الأبَّيَ؛» على مسله”؟. 


المسألة الثالئة والأربعون: لما/ قال الشيخ خليل في سجود 
التلاوة20: «وهل سنة أو فضيلة ؟. خلاف!4» قال الرهوني”: «كان من حق 
المُصئّف أن يقتصر على القول بالسّنية). ثم نقل عن جماعة اختياره؛ 
ومنهم: ابن عبد السّلام؛ قال: «لفعله يكن مداومًا مظهرًا). وأيده بما نصه: 
اما قاله ابن عبد السّلام حق لا إشكال فيه ؛ فإن مداومة التبي كَلةِ وإظهاره 
في المشاهد العظام ومساجد الجماعات إلى أن توفي»؛ ثم مداومة الخلفاء 


)١(‏ كتاب الصلاة باب من قال يركع ركعتين (؟/189 رقم 1١87‏ ط الشيخ محمد 
عوامة) . 

(؟) شرحه للرسالة )7119/-5١17/1(‏ 

(0) في الأصل: #فكما في المدونة» . والظاهر أن الفاء زائدة. 

.,22( 

0 و انظ تفي اللإمام القاضي أبا بكر بن العربي في عارضة الأحوذي اكد 
نه 

)05 (ص707) . 

.)ع٠١ل5(‎ 00 
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الراشدين المهديين عليه من بعده والصحابة والتابعين وَالْعلماء والصالحين 
فنا عه نذلف» ين "قال أبى صفيفة بوعوبة» كناهدة الوك السبية وراد 
للقول بالفضيلة) .ه. 


المسألة الرابعة والأربعون: قال في (الرسالة)0(©: (ويُستحب له أن 
يتنفل بأربع ركعات» يُسلم من كل ركعتين»...إلخ. قال ابن ناجي 
عليها(": «قال التادلي: وتعقب على الشيخ في تحديده التنفل بأربع ركعات 
مع أنه في «المدونة» قال: إنما يوقت في هذا أهل العراق. قلت: لم أزل 
أسمع بعض من لقيثّه يقول: إن ما ذكره السَّيحَ هو نصٌ ابن حبيب 
للأحاديث » فإن صح ؛ فلا اعتراض على الشيخ ؛ لآن «الرسالة» لا تتقيد ب: 
«المدونة) .ه قف على قوله: «الرسالة» لا تتقيد ب: «المدونة»!. 

المسألة الخامسة والأربعون: جلسة الاستراحة في الفريضة. قال 
رَرَوق7 على قول «الرسالة)): «لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس): هذه 
تسمى: جلسة الاستراحة. وقد أثبتها الشافعية سنة؛ لكون التّبي يله كان 
يفعلهاء واستحبه ابن العربي ؛ لثبوته في الححَديث قائلًا: وقولهم بالسجود 
منه وهجٌ عظيم» والمذهب: أن من جلس عمدا لا سجود غليه؛ لوروده 


سنة ) اا 


)١(‏ (ص09). 
8١/1١ )0(‏ 1). 
(0) (ص5") 
5/1١١ ):(‏ 
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وفى ابن ناجي عليها أيضا(؟: «واستحب ابن العربي أن يجلس ؛ 
لغبوته عنه عليه السَّلام. وبه قال الشافعي. قال ابن عبد السّلام: وهو 
المختار ) .٠ه‏ منه بنصه . 

المسألة السادسة والأربعون”": 

ثم قال المُعترض ناقلا عن ابن فرحون: (وقد يعضّد القولٌ الآخرٌ 
المقابل له حديتٌ صحيح » وربما رواه مالك ولا يقول به؛ لعارض قام عنده 
لا يتحققه المُقلد» ولا يظهر له وجه العدول عنه. فيقول: والصَّحيح كذا؛ 
لقيام الدليل وصحة الحذيث.ه. فيفهم من هذا الكلام أن: المُقلّد لا بعل 
عن المشهون وإن عع مقايله: وأنه لا يطرخ نصّ إمامه للحديث..20.الخ. 

أقول: 

أما أولا: فهذا الكلام لا يجري في مسألة القَئِض ؛ لأن فرض كلامه: 
فيما يقول فيه الإمام بعد ذكر دليل: «والصّحيح كذا»» لقيام الدليل وصحة 
الحَديث . وأين هذا من مالك هنا؟. فإن عادة الإمام في «الموطأ» مهما ذكر 
حديئًا غير معمول به إلا صرح به عقبه» ولا يفعل ذلك إلا فيما لا يقول به 
أو لا يعمل عليه أما ما عمل به وتلقاه مُحَكمًا عن شيوخه؛ فيوردَه مَوْرِدَ 
الاحتجاج والتّبويب» كما فعل في مسألة القَبْض هذه؛ فإنه بوّبٍ عليه في 
«الموطأ)» ولم يتعرض له هو ولا أحدٌ ممن كتب عليه بشيء منذ ابتدأ 
الناس في خدمة «الموطأ» إلى الآن! . 


.)١د0/1(‎ )١( 
(؟) بقي محل هذه المسألة بياضًا في الأصل وفي الفرعين الآخرين» فلعل المصنف‎ 
أراد أن يبلغ بهذه المسائل خمسين مسألة.‎ 


9. 


[الفقيه مكلف بما علم دليله لا بما ظنه] 


ثم قال: «لأنه لا يلزم من عدم اطلاع المُقلد على المُعارض: انتفاؤه, 
فالإمام قد يترك لاخدا غنيك لقاقع امم عن نواحي على قو اد 

أقول: هذا كما قال/ أستاذ المالكية بالججاز: العلامة الشيخ صالح 
الفلاني العمري الشهيرء في كتابه «إيقاظ الهمم)(©: مما احتال به إبليس 
اللعين على تفريق جماعة المسلمين وتشتيت شملهم» وإيقاع العداوة 
والبغضاء بينهم ؛ فترى كل واحد يُعظم إمامه المُجتهد تعظيمًا لا يبلغ به 
أتجد ابم يضاف النّبي كله وإذا وجد حديثًا يوافق مذهبه ؛ فرح به وانقاد 
لاو و اوه سد عي ابا نذا يدر امناو الخعار طن ادر 
لغير مذهب إمامه؛ فتح باب الاحتمالات البعيدة» وضرب عنه الصَّفح 
والعارض » ويلتمس لمذهب إمامه أُوجُهًا من التَرجيح » مع مخالفته للصحابة 
والتابعين والنص الصريح». 

ااوإن شرح كتابًا من كتب الحديث؛ حَرَّفٌ كل حديث خالفٌ رأيه 
الحَديث» وإن عجز عن ذلك كله؛ ادعى النّسم بلا دليل أو الخصوصية» 
أو عدم العمل به؛ أو غير ذلك مما يحضْرٌ ذهته العليل» وإن عجز عن ذلك 
كله ؛ ادعى أن إمامه اطلع على كل مروي أو جله» فما ترك هذا الحَديث إلا 
وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيف». 


(0) (صل/الا-78) , و(ص0/98-80700ا- ط: مشهور حسن سلمان) . 
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(فيتخذ علماء مذهبه أربابًا » ويفتح لمناقبهم وكراماتهم أبوابًا » ويعتقد 
أن كل من خالف ذلك ؛ لم يوافق صوابًا» وإن نصحه أحدّ من علماء السّنّة؛ 
اتخذه عدوّاء ولو كانوا قبل ذلك احبابًا» وإن وجد كتابًّا من كتب مذهب 
إمامه ؛ تَصَحَهُ ودَّمّ الرأي والتقليد» وحرض على اتباع الأحاديث المُشهورة؛ 
نبذه وراء ظهره وأعرض عن نهيه» وأمره واعتقده حجرًا محجورًاء وجعل 
ختصر ات" اللتالعرنه سه متكوراء لعركهن الديل وتعطيي للتقليةء 
واعتقادهم أنه ؟ الزأى التديد):: 

«(وشاهد ذلك كله: أن تتأمل مذهب مالك» فترى كتب علمائهم 
المُتقدمين قد مّلكت بالأدلة واي ا الممللي: ك: «المبسوط) 
للقاضي إسماعيل » و«المجموعة) لابن عبدوس. و«التمهيد) لابن 
عبد البرء و«الطراز» لسند بن عنان.. .وقد نبذها المتأخرون وراء ظهورهم, 
وأقبلوا كل الإقبال على ما ابتدعه المتأخرون من حذف الدليل في 
مختصراتهم . إنا لله وإنا إليه راجعون!).ه منه. 

ثم نقل بعد كلام ما نصّه”©: «قال المحقق العلامة المقري في 
قواعده: لا يجوز اتباع ظاهر الإمام مع مخالفته لنُصوص الشّريعة عند حذاق 
الشّيوخ. قال الباجي: لا أعلمُ قومًا أشدّ خلافًا على مالك من أهل 
الأندلس ؛ لأن مالكا لآ بجِيرٌ تقليد الرّواة عنه/ عند مخالفتهم الأصول» 
وهم لا يعتمدون على ذلك!).ه. 

وعن «القواعد» أيضًًا ما نصه: «قاعدة: لا يجوز التعصب إلى 
المَذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجج وتقريرها على الطرق 


)١(‏ (ص٠١.4-‏ ط: مشهور حسن سلمان). 


56 


الجّدلية» مع اعتقاد الخطأ والمّرجوحية عند المجيب, كما يفعله أهل 
الخلاف ؛ إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة» والتّعليم لسلوك الطريق 
بعد بيان ما هو الحق. فالحق أعلى من أن يُعلى» وأغلب من أن يُغْلّبِء 
وذلك أن: كل من يهتدي لنصب الأدلة وتقرير الحجج ؛ لا يرى الحقٌّ أبدا 
في وجهة رجل قطعا». 

الثم إنا لا نرى مُنصمًا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه» مع 
علمنا برؤية الحق في بعض آراء مُخالفيه» وهذا تعظيمٌ للمقلدين بتحقير 
الدين» وإيثارٌ للهوى على الهُدى», وما يتّبع الحق أهواءهم, ولله در علي 
رضي الله عنه أيّ بحر عِلْم ضم جنباه؛ إذ قال لكميل بن زياد - لما قال 
لذ" أنرانا قود انلق على البعق 2 آنه لوزيو عل اباط تي غرف 
الرّجال بالحق» ولا تعرف الحق بالرجال؛» اعرف الح تعرف أهله. وما 
أحسن ما قال أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون: تخاصمٌ الحق وأفلاطون» 
وكالاهي مديقان» والسن' امدق عنما ااه 

قال الأستاذ صالح الفلاني بعده": «فهمنا من كلام هؤلاء: أن كل 
من قلد واحدا من العٌلماء المُجتهدين» في نازلة من التّوازل» بعد ظهور 
كون رأي ذلك الإمام مُخالقًا لنص كتاب» أو سنة» أو إجماع» أو قياس 
جلي عند القائل به» وعلم المُقلد النّص المَذكورء فصمّم على التّقليد؛ فهو 
كاذب في دعواه الاقتداء بالإمام المذكورء بل هو مُتَّبعٌّ لهواه وعصبيته» 
والآئمة كلهم بريئون منه» فهو مع الأئمة بمنزلة أحبار أهل الكتاب مع 
أنبيائهم ؛ فإنهم يدعون اتباع أنبيائهم مع أن الأنبياء قد أمروهم باتباع محمد 
يلدٌ والإيمان به ونصرهء وهم يُكَذْبون التبي كلد ويؤذونه)... 


(1) 00و -(9). (ص> 5:٠‏ دطة: مشهور حسن سلمان ). 


50 


ثم ذكر أن عثمان بن عمر قال: «جاء رجل إلى مالك بن أنس » فسأله 


عن مسألة» فقال له: قال رسول الله كك كذا وكذا. فقال الرّجل: أرأيت؟. 
فقال مالك: #قِلْيَحْدَرٍ ألذِين يُخَالِهُونَ عَنَ آمروة أن نُصِيبَهُمْ فِثْنَهٌ آَوْ يُصِيبَهُمْ 
عَذَابُ آلِيث74"» قال مالك: لم يكن من فتيا التاس أن يُقال لهم: لم قلت 
هذا؟. كانوا يكتفون بالرّواية ويرضون بها) .ه. راجع بقية الكتاب ؛ فإنه كله 
هدى ونورء ولكنه قذى في عين أرباب التَّعضَّبٍ والغرور» الذين لا 
يخافون يوم النشور./ 

وقال الشيخ الأكبرء أعلمٌ كل ذي فن بفنه: محيي الدين بن عربي 
الأندلسي » في الباب الثامن عشر وثلاثمائة0©: «ما ثَّمَّ شارع إلا الله؛ قال 
بيه كله: لِتَهَْكُم بَينَ ألئّاس بِمَآ أريمت أئه: ولم يقل له: بما 
رأيت. فلو كان الدين بالرّأي ؛ لكان رَأيْ التبي كك أولى من رأي كل ذي 
رأي٠‏ فإذا كان هذا حال النبي كد فيما رأته نفسه؛ فكيف رأي مَن ليس 
بمعصوم» ومن الخطأ أقرب إليه من الإصابة؟!. فدل أن الاجتهاد الذي 
ذكره مََةْ إنما هو في طلب الدليل على تعيين الحكم في المسألة الواقعة» 
لآق ريع حك في التأولة فإن ذلك اقرع لواياذف يه اها 

ولقد أخبرني القاضي عبد الوهاب الأسدي الإسكندري بمكة» سنة 
تسع وتسعين وخمسمائة ؛ قال: رأيتُ رجلا من الصّالحِين بعد موته في 
الكحامء فسشالته نا رايتك؟ :> فتذكر اشنباء 4 متهنا؛ قال: ولقة راث كنا 


(0) النور: .5١‏ 
(؟) (م/و جلا /؟). 
(*) التنساء: 8 .٠١‏ 


[0ى] 


[8ى] 
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موضوعة , وكتبًا مرفوعة . فسألته: ما هذه الكتب المّرفوعة ؟. فقيل لى: كتب 
الحَديث . فقلت: وما هذه الكتب المّوضوعة؟. فقيل لى: هذه كتب الرّأي 
حتى يُسأل عنها أصحابها!. فرأيت الأمر فيه شدة!). 


«ولقد أخبرني بمدينة سلا رجلٌ من الصَّالحين الأكابر من عامة 
التّاس؛ قال: رأيتٌ في المنام مَحَجّة بيضاء مستوية» عليها نورٌ سهلة» 
ورأيتٌ عن يمين تلك المحجة وشمالها خنادق وشعابا وأودية كلّها شوك لا 
تسلك ؛ لضيقها وتوعّر مسالكهاء وكثرة شوكها والظلمة التي فيها. ورأيت 
كع ات ور لور رار المّحجة ال الع 
المحجة رسول الله كه ونفر قليل معه يسيرء وهو ينظر إلى مَن خلفه. وإذا 
في الجماعة متأخرٌ عنها لكنه عليها: الشيحَ أبو إسحاق إبراهيم ابن قرقول 
المحدث ؛ كان سيدا فاضلًا في الحَديث» اجتمعتٌ بابنه» فكان يفهم عن 
رسول الله له أنه يقول له: ناد في الئاس بالرجوع إلى الطريق. فكان ابن 
قرقول يرفع صوته ويقول في ندائه» ولا من داع ولا من مستداع: هلموا إلى 
الطريق هلموا! . قال: فلا يجيبه أحد» ولا يرجع إلى الطريق أحد). 

ثم استرسل يصف حال من يغلبه الشيطان من العلماء ويَرُد الأحاديث 
النوية وقول الو انتهذا العدمعه كرن مسد روزن كان موي ايقول: 
لو لم يكن له خبر آخر يعارضه وهو ناسخ له ما قال به الشافعي. إن كان 
هذا الفقيه شافعياء أو قال به أبو حنيفة إن كان الرّجل حنفيّاء وهكذا قول 
أتباع هؤلاء الآئمة كلهم » ويرون الحديث والأخذ نه مغئلة»:وأن الواجي/: 
تفلي نهو لآ الآندة قينا حكموا بةيوإن غارضنت أقراليم الأخان المنوية: 
فالأولى الرجوع إلى أقاويلهم». 
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«فإن قلت لهم: قد روينا عن الشافعي أنه قال: إذا أتاكم الحَدِيتْ 
يعارض قولي ؛ فاضربوا بقولي عرض الحائط » وخذوا بالحَديث ؛ فإن 
مذهبي الحَديث . وقد رُوّينا عن أبي حنيفة أنه قال لأصحابه: حرام على كل 
من أفتى بكلامي ما لم يعرف دليلي. وكذلك مالك وأحمد. فإذا ضايقتهم 
في مجال الكلام ؛ هربوا وسكتوا. وقد جرى هذا لنا معهم مرارًا بالمغرب 
وبالمشرق» فما منهم أحد على مذهب من يزعم أنه على مذهبه» فقد 
اسَتْسِحَت الشريفة بالأعواء وإن كانت الأخباز المحيحة ترحودة قنطرة 
في كتبهاء وكتب التواريخ بالتجريح والتعديل موجودة» والأسانيد محفوظة 
مصونة» ولكن إذا ترك العمل بها واشتغل النّاس بالرأي ودانوا أنفسهم 
بفتاوى المتقدمين مع معارضة الأخبار الصّحاح لها؛ فلا فرق بين عَدَمِها 
ووجودها؛ إذ لم يبق لها حكم عندهم» وأي نسخ أعظم من هذا؟!). 

«وإذا قلت لأحدهم ؛ يقول لك: مالك ؛ هذا هو المذهب. وهو والله 
كاذب؛ فإن صاحب المّذهب قال له: إن عارض الخبر كلامي؛ فخذ 
بالحَديث واترك كلامي في الحشّ؛ فإن مذهبي الحَديث. فلو أنصف لكان 
على مذهب الشافعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض!).ه 


ص# 


ملخصا. 
ومثله له فى فصل صلاة الكسوف”(" من «الفتوحات» ؛ فراجعه؛ 


كاليات القامق بو القنانين قلع اسه بنقله ؛ للاكتفاء بما ثقل هنا. 


.)هءر-عوال/5(0)0١(‎ 


(؟) (5/ بد ص55 ). 


وقال القطب الشعراني: «ربما يدين مقلد في مذهب بقول إمام من 
طريق الرَّأيء فصحت الأحاديث بخلاف ذلك في مذهب آخرء فوقف مع 
مذهبه» ففاته العمل بالأحاديث الصّحيحة» فأخطأ طريق السّنة . وقول بعض 
المُقلدين: لولا أن الرّأي أمامي دليلا ؛ ما قال به. جمود وقصور وتعصب» 
مع أن نفس إمامه قد تبرأ من العمل بالرأي ونهى غيره عن اتباعه» . 

وقال العلامة نادرة عصره ومصره: شهاب الدين المرجاني» في كتابه: 
ااناظورة الحق» في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق»» ما ملخصه”": 
«(والذي أجمع عليه الأئمة» واتفق عليه كلمة فقهاء الأمة: أن ما صح مِن 
حَبَر الواحد» فضلا عن الكتاب والسّنّة المُتواترة أو المشهورة: إذا لم يعرف 
مخالفته لما هو فوقه ؛ فهو حجة لازمة» والعمل به واجب لا محالة» وكتب 
الأصول والفروع بنقله مشحونة» والأحاديث والآيات الدّالة على وجوب 
ذلك غير محصورة» وتقديمٌ أقوال الرّجال على الحَديث ؛ رد للتصوص» 
ورجمٌ بالغيب» وهو كفر بلا ريب!). 


«(ولو لم يغبت الحكم الشرعي عند ذلك الكذاب المُفتري على الله إلا 
بقوك ذلك 'القفيهو .يلوم الدون:و كلسل فإفه إذا قل له لم وجنت الخد 
بقول الفقيه؟» وما الذي رجّحه على قول غيره؟. ماذا يقول؟. فإن قال: 
وجب الأخذ به وترجح على قول غيره بقول آخر لفقيه. ينتقل الكلام إلى 
دلبل :وجرت" الأخة يقرل الفقيه الآغر. .#ومكذا» فإما أن ندوو وسسلشل؛ 
وهو باطل» أو ينتهي إلى قول الرّسول أو فعله). 


.)١؟78-١>ص(‎ )١( 
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اومن مذهبه الردي أن: التّمسك بالأدلة إنما هو وظيفة المُجتهد/ 
والحديث في أصله كلام الرّسول المعصوم الذي #وَمَا يَنَطِنْعَي الْهَوِىْ إنْ 
هْوَ إلا وَحْىْ يُوجئ عَلّمَه شَدِيدُ ألشُوئ 2290# وإنما يتطرق إليه مظنة تلك 
الشبهات من الوّضع والتكارة والضعف بالنّظر إلى إسناده وأحوال رواتهء 
ويعرض عليه الاحتمالات المّذكورة بالتسبة إلى وجود دلالته» واحتمال 
الَضع والتكارة والضعف يدفعه صحة سنده وثبوت نقله بوجدانه في 
الأصول المُعتبرة. وقول الفقهاء يحتمل الخطأ في أصله؛ وغالبه خال عن 
الإسناد إليه» ورفعه بطريق مقبول معتمد عليه » وكل احتمال ذكر في 
الحَديث قائم فيه» فإنه - أي: قول المُجتهد - يحتمل أيضًا أن يكون 
موضوعاء كما روي عن مالك جواز نكاح المُتعة. وعنه وعن غيره: جواز 
وطء المّرأة في دُبّرها ؛ وهو كذب. ويكون منكرًا - أيضًا - لاتهام ناقله 
واضفيدًا + الأفنظ انه واوية نر امال ةلف كتير 

«ثم لو صح وثبت أنه: قول المُجتهد؛ يحتمل أن يكون منسوخا 
أيضّاء قد رجع عنه وأفتى بخلافه» فإن كلا من مالك والشافعي وأحمد قد 
رجعوا من أقوال إلى أقوال لما ترجحت عندهم من شواهد ودلائل » 
ويحتمل أن يكون هؤلاء - كما قال مالك بوجوب غسل الجُمعّة» فصرفه 
أصحابه عن ظاهره - قال أبو عمر ابن عبد البر: هو مؤول. أي: واجب في 
السّنّةَ أو في المرة. أو يكون مخصًّصًا أو مقيّداء وربما يكون معارّضاء ولا 


محالة من معارضة قول غيره من الفقهاء). 


6000 النجم: لا 0 
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«وأما احتمال النّسخ والتأويل؛ فلا كلام في ثبوت مقتضاه من 
التفصيل » وإلا ؛ فما لا يحتمل التّسخ والتأويل والتخصيص. والتقييد هو: 
القسم المختص باسم المُحكم من أقسام النظرء والذي يحتمل النسخ 
دونها؛ هو: المفسّرء والذي يحتملها هو: الظاهر. وكل ذلك يوجب الحكم 
قطعاء وإنما يظهر التفاوت عند المُعارضة ؛ فيقدم المُحكم على المُحتمل» 
ولا يجوز ترك العمل لمجرد الاحتمالء» وكيف؟!؛ فإن نسخ الكتاب لا 
يجوز إلا بالمتواتر» ولا الزيادة عليه إلا بالمشهور» ولا يجوز شىء منهما 
بخبر الواحدء فكيف بالاحتمال المّحض والوّهم المُجرد ؟). 

(فإن قيل: احتمال التّسخ والتأويل إنما يضر في قطعية الحكم إذا كان 
بالنظر إلى دلالة اللفظء وأما إذا احتمل كونه منسوخا فى نفس الأمر؛ 
نذلك يعنى أن لا فيد الك قلت لسن الآمو كا دكي وإلآ لواركن 
فرقٌ بين الأخبار والإنشاءات في احتمال النّسخ والتأويل» وقد صرحوا/ 
عن آخرهم أن احتمال النّسح لا يقوم في الأخبار» واتفقوا على أن العمل 
بالمَنسوخ جائرٌ إلى أن يظهر ناسخهء وأن التّاسخ لا يلزم حكمه إلا بعد 
العلم به) . 

«على أن المَنسوخ من الأحاديث في غاية القلة والتّدرة!» وقد جمعه 
أبو الفرج ابن الجوزي في ورقات» وقال: إنه أفرد فيها ما صح نسخه أو 
احتمل» وقال: فمن يسمع بخبر يدعى عليه النّسخ وليس فيها؛ فهاتيك 
دعوى. ثم قال: وقد بره فإذا هو إحدى وعشرين د 
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#قال أبو عمر بن عبد البر: يجب على كل من بلغه شيء من الحَديثْ 
أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده نسخه أو ما يخصصه.ه). 

«والصحابى محجوج بالحديث الصحيح ‏ فكيف بمن دونهم ؟!. ولو 
ظهر الفتوى مخالفًا للحديث ؛ يحمل أن صاحبه لم يبلغه هذا الحَديث» ولو 
بلغه؛ لرجع إليه تحسيئًا للظن به فيمن هو أهله؛ إذ لو خالفه؛ لقلت: 
المباللات بفتواه. وقد عرفت أن الاحتمال المحفن لا غبرة له أضة؛ 
كالجرح المبهم!) .ه ملخصًا من «الناظورة»). 

قلت: فتلخص من كل ما تقدم: أن قول أرباب التعصب الذميم» 
والتّقليد الأعمى الذي صاحيه بواد القصور يهيم: «لا نترك قول الإمام 
لديف 4 لاحتؤال ومع أو ومقه أو 'معارعية الأفرع علدا كله كرد 
عليه أيضًا فى استعماله قول إمامه» وتقديمه على جَلِئيٌ السّنن الواضحة؛ 
لأن أقوال الإمام يتعرض لها ذلك أيضًا جملة وتفصيلا . 

و 
[ما خدمت به كتب السنة والحديث لم يُخدم مثله علمٌ من 
العلوم | : 

فإن قال: إنه يعول على أصح أقوال الإمام في أصح كتب المذهب 
التي خدمها الشيوخ وعرفوا صحيحها من أصحها. 

قلنا: كذلك نقول نحن فى أحاديث المصطفى عَللَهٌ ؛ قد تميزت 
ووّضّح أمرّهاء وانجلى الصّحيح منها من الأصح»ء وصار سهل المراجعة 
غضًا طريًا ؛ لأن عناية من ذَكَرْتَ بمذهب الإمام عنايةٌ أقوام ينحصرون في 


[حىا] 
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مائة إلى ألف » بخلاف علم الحَديث ؛ فإن عناية الأمة الإسلامية به في كل 
وقت وحين منصرفة أكبر انصراف » ومشتغلة أتم اشتغال» بحيث وضح من 
السَّنّةَ الآن ما لم يتضح من غيرهاء فأفرد النّاس صحيحها من سقيمهاء 
موضوعها من ضعيفهاء مرسلها من موصولهاء مقطوعها من مرفوعهاء 
مُحْكُمها من ناسخهاء عاليها من نازلهاء متواترها من غريبها» مدنيها من 
كوفيهاء مكيها من ملنيهاء ليليها من نهارتهاء بمؤلفات عدة تنقضي 
الأعصار والأعوام والليالي والأعمار ولا تنحصر مؤلفات فن واحد منهاء 
فضلًا عن/ كلها. 


وقد بلغنا أن ببعض زوايا المغرب الأقصى من شروح «بردة 
البوصيري) نحوًا من خمسمائة كتابة2» فضلًا عن غير البردة» فضلًا عن 
غير هذه الزاوية» فضلًا عن غير المغرب الأقصىء فضلًا عن غير 
المغارب » فضلًا عن المشرق وغيره. 

فإذا كانت عناية هذه الأمة بقصيدة تتعلق بنبيها إلى هذا الحد؛ فكيف 
بكتب السُّنّهَ وزبدة الوّحي» وخلاصة إملاءات نور الرّسالة وشعاع التّبوة؟. 


(1) هي الزاوية الحمزاوية وقد كتب المصنف هذا الخبر كما بلغه أولاً» ثم رحل 
للزاوية الحمزاوية مرارًا فتتبع كتبها واستنسخ منها عدة ذخائر وقد قال في كتابه 
تاريخ المكتبة الإسلامية ومن ألف في الكتب» (ص ه١7‏ -50) وقيل لي: إن 
بها من شروح بردة البوصيري نحو أربعمئة ما بين شرح وحاشية» ولعلّ الخبر 
مبالغ فيه» بل تضمن الخبر المذكور أكبر مجازفة فإني بعد دخولي لها لم أجد 
بها ولا ببرنامجها المجموع عام ١١148‏ من شروح البردة إلا الأليوري» 
والأزهري» وابن سلطان الأندلسي الخزرجي الأنصاري» ومن شروح الهمزية 
شرح ابن حجرء والصومعي » وابن عبد المنعم) لا زائد بها. 


وناهيك من شروح الحديث: 0ه البخاري للحافظ ابن حجر ؛ كان شيح 
الإسلام القصار يقول”": (إنه ما لك في الإسلام في فقه الحديث مثله!). 


ولله در القاضي الشوكاني( حيث قال لما سمل عنه: «لا هجرة بعد 
الفتح». وما ذلك إلا لكونه وجد غرس السّنَّةَ قد جناه أشياخه» فأتى فيه 
بزُبدة ما تعتت في جمعه الأمة من ابتداء عهدها إلى وقته. 

فكيف يُظَن بحديث يوجد في مشروحه وسكت عنه - وآلاف من 
أمثاله - أنه منسوخ مثلاء ما هذه إلا فرية من غير مِرْيّة!. وتالله إن رَّعْمِ 
هؤلاء آيلٌ لخرق إجماع الأمة على أن أصح كتب هذه الشّريعة: صحيحا 
البخاري ومسلم ؛ لما توخياه من الشروط فيما أخرجاه في (صحيحهما), 
فتطريقٌ احتمال نَسْحْ بعض ما اشتملا عليه خرقٌ لإجماع الأمة التي تلمَئهُما 
بالقتولابوسضائق معد إبضاح لهذا الجحي إن قا الله تحالك: 


(1) كتب ذلك على أول نسخته الخطية من الفتح نقله صاحب الإعلام بمن حلّ 
بمراكش وأغمات من الأعلام (19//8). 

)١(‏ الحطة للأمير السيد صديق حسن خان (ص١77)»‏ وفهرس الفهارس للمصئف 
(١/-م00),‏ والإفادات والإنشادات له (ص4 ٠‏ 5) دون تعيين القائل فى 


الأخين.: 


] 01 


[اتفق العلماء على ترك العمل بالمذهب 


إذا صح الدليل المعارضص] 


ثم قال المُعترض: «وليس كل فقيه يسوعٌ له أن يشتغل بالعمل بما 
يراه حجة من الحَديث» ولما قال الشافعي: إذا صم الحَديث فهو مذهبي. 
سلك بعضمٌ الشافعية هذا المَسلك» فأخذ بأحاديث تركها الشّافعي عمدًا 
على علم منه بصحتهاء لمانع اطلع عليه وخفي على غيره-200». 

أقول: قوله فيما نقله عن ابن الصلاح: «وليس كل فقيه...2. الخ 
صريح بأن من الفقهاء من يسوغ له ذلك» فأين تحجيرّه واسعًا إلى هذا 
التفصيل » وأن العمل بمقالة الشافعي يختلف في العمل بها وعدمه التاس 
على مقدار درجاتهم في العلم والإدراك ؟!. 

أشار الحافظ ابن حجر في «توالي التأسيس)”" في فصل: سعة علم 
الشافعي وإنصافه؛ ونص كلامه: «وقرأتٌ بخط الشيخ تقي الدين ابن 
السّبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصّه: إذا وَجّد شافعيٌ حديثًا 
صحيحًا يُخالف مذهبهء إن كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك المسألة ؛ 
فليعمل بالحّديث» بشرط أن لا يكون الإمامٌ اطلع عليه/ وأجاب عنه. وإن 
لم يكمل؛ ووجد إمامًا من أصحاب المذهب عمل به؛ فله أن يقلده فيه. 


.)١؛مص(‎ )١( 
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وإن لم يجدء وكانت المسألة حيث لا إجماع ؛ قال ابن السبكي: فالعمل 
بالحديث أولى» وإن فرض الإجماع ؛ فلا!» . 

«(قلت: ويتأكد ذلك إذا وجد الإمام بنى المسألة على حسن ظنه 
صحيحًا وتبين أنه غير صحيح » ووجد خبرًا آخر صحيحًا يخالفه» وكذا إذا 
اطلع الإمامٌ عليه ولكن لم يغبت عنده مخالفته» ووجد له طريقا ثابتة. وقد 
أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على صحة الحَديث عند أهلهء وقد 
جمعتٌ في ذلك كتابًا سميته: «المنحة؛ فيما علق الشافعومٌ القول به على 
الصحة» .ه من «توالي العأميين» 1 


فهذا كلام إمامي الشافعية: ابن السَبكي وابن حجرء عارضنا به ما 
نقله الخصم عن ابن الصلاح ؛ على أن كلام ابن الصلاح يوافق كلام ابن 
حجر لمن تأمله» ورسالة السّبكي المحال عليها عندي ؛ واسمها: «بيان قول 
الإمام الكطا: إذا صح الحَديث فهو مذهبي). 

وقد نقل العلامة ابن أمير الحاج في «شرح تحرير ابن الهمام)0"© عن 
الحافظ العلائي أنه: رجح القول بجواز الانتقال من مذهب إلى مذهب في 
أخيل صورتين » ثم قال: «والثانية: إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه 
دليلًا صحيحًا من الحَديث» ولم يجد في مذهب إمامه جوابًا قويّا عنه» ولا 
معارضًا راجحا عليه» إذ المكلف مأمور باتباع النّبي كك فيما شرعه؛ فلا 
وجه لمنعه من تقليد من قال بذلك من المُجتهدين» محافظة على مذهب 
التزم تقليده) .ه. 


)١(‏ تيسير التحرير (00/5؟). 


قال ابن أمير الحاج بعده”: «قلت: وهذا موافق لما أسلفناه عن 
الإمام أحمد» وعليه مشى طائفة من العلماء؛ منهم: ابن الصلاح وابن 
حمدان).ه منه. 

قلت: ومن طالع تراجم المالكية؛ وجد عدة من أئمتهم نحوا هذا 
المسلك» قحرجوا عن مدهت مالك :لما رأوا دليله أرجح. وقد رأيت في 
«تراجم رجال القيروان» لابن الدباغ وتهذيبه لابن ناجي”" »2 في ترجمة 
الإمام أبي القاسم السَيوري؛ خاتمة علماء القرويين؛ قال عياض”2©: 
(ويقال: إنه مال أخيرًا إلى مذهب الشافعي!»» قال ابن ناجي: «قلت: ليس 
هو بتقليد ولا خلاف في أكثر المسائل» وإنما يخالف في قليل ؛ كقوله: 
القمح والشعير جنسان» وخالف المذهب في التَّدْمِنَّة؛ وقال: لا يعوّل 
عليهاء وكذلك قال بخيار المجلس كما قال المخالف؛ وهو: قول ابن 
حبيب من أصحابنا ؛ للدلائل الدّالة على رجحان مذهب من خالف مالكًا 
فيها. قال ابن المواز في كتاب: الخيار. من تعليقته: وحلف السيوري 
بالمشي إلى مكة لا يُفتي بقول مالك في هذه الثلاث مسائل !).ه منه. 

ونحو هذا جاء عن عبد الحميد الصائغ”؛2؛ وما حاجج مذهبه به 
الرّرقاني في البيوع» منقوض بمطالعة كتّبٍ ابن عبد البرء و«فتح الباري») 


وغيرهما. 


)١(‏ تيسير التحرير (800/5؟). 

6 000 
(*) ترتيب المدارك (55-580//4). 
(:) وهو أن القمح والشعير جنسان. 
(5) (ه/د). 


06يى”, 


006 , : 1 
قلت: وعمل السيوري والصائغ ومن دكر الذي نقلناه هو عين الاتباع 

لمالك ؛ لأنه صمَّ عنه مئل ما صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنهء 
فنسبة الخصم قوله: «إذا صح الحَديث فهو مذهبي) للشافعي فقط؛ قصورء 
بل قد ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه أيضًا؛ خرجها إليه الحافظ أبو 


عمر ابن عبد البر في كتاب: العلم'© وغيره بعدة أسانيد إليه. 
[مسائل رجع فيها المالكية عن المذهب لصحة الدليل] : 


وقد حكمها المالكية في مواطن ؛ ففي الشيخ بناني عند قول خليل في 
الحج”":«وفي كره الشّراويل روايتان»» على قول الزّرقاني:«وأما لبسهما 
للممحرم؛ فلا يجوزء» وإن لم يجد إزارًا» ؛ ما نصه: «هذا نحو ما في 
«النوادر)» وروى ابن عبد الحَكم: يلبسه ويفتدي . نقله ابن عرفة » وبهاتين 
الروايتين شرح المواق» والشارح المصئف). 


الوخرج مسلم”!' عن ابن عباس: سمعت رسول الله وه وهو يخطب 
يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار» والحفان لمن لم يجد النعلين. وقال 
مالك في «الموطأً)”* في الشّراويل: لم يبلغني هذا». 


.)؟5١١ا/ منها (81/5 580-17 رقم‎ )١( 

(؟) متن مختصر خليل (ص١8).‏ 

(م) (8/0؟ ؟). 

(:) كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم 
الطيب (؟/875 رقم .)١11/8‏ 


(5) كتاب الحج ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام )*”17/9/١(‏ رقم ١٠9ط‏ - 


«قال ابن عبد السّلام: وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص 
الإمام على أنها لم تبلغه» إذا قال أهل الصحة أنها صحت؛ فيجب على 
مقلدي الإمام العمل بمقتضاهاء كهذا الحديث وحديث إذن الإمام لأهل 
العوالي إذا وافق العيد الجمعة. انظر: «التوضيح»» وابن غازي»). 


(قلت: ويؤيد ذلك: ما قاله الإمام في رواية معن بن عيسى: ما وافق 
فا الكتاب والسَّنّة؛ فخذوا به» وما خالف ؛ فاتركوه. وتقدم نقله أول 
الباب عند قول المصئّف: كإحرامه أوله) .ه من «الفتح الرباني» باختصار. 
وراجع المحل المحال عليه من «حاشيته)”2؛ تر جلالة راوي هذه المقالة 


قال شيخنا الأستاذ الوالد في تأليفه العظيم في تربية الشعر(": (ونسبة 


الحَديث لخصوص مسلم قصور؛ فإنه في صحيح البخاري, في باب: جزاء 


- المجلس العلمي الأعلى ونصه: قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي كَل 
أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» فقال: «لم أسمع بهذا. ولا أرى أن 
يلبس المحرم سراويل لأن النبي يك نهى عن لبس السراويلات» فيما نهى عنه 
من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستئن فيها كما استثنى في 
الخفين» . 

(1) (80/5ه؟) 

)١(‏ ورد هذا الحديث في كتاب #تحديد الأسنة في الذب عن السنة») (ص185) لاكن 
لم يرد النص في المطبوع » وقد اعتمد محققه على نسخة وحيدة؛ وقد راجعت 
نسخة أخرى محفوظة في المكتبة الملكية بمراكش تحت رقم (17187) عام 
و(154١‏ ك)» فوجدت النص فيها (ق )١4‏ وليس فيها هذا النص أيضاء 


0 


الصيد. بل بوب عليه بقوله'": باب: إذا لم يجد الإزار؛ فليلبس 
السّراويل!).ه منه. 

قلت: قال الحافظ عليها(": «جزم المُصتّتف بالحكم في هذه المسألة ؛ 
لقوة دليلهاء وتصريح المُخالف بأن الحَديث لم يبلغه» فتعين على من بلغه 
العمل به!).ه منه. 

ومنها: مسألة مسح الوجه باليدين/ في الدعاء عقب الصّلاة. أنكرها 
مالك”" وغيره؛ وفي حاشية الشيخ الرهوني”» لدى قول خليل»: «ورفعٌ 
يديه مع إحرامه حين شروعه)» ما نصّه ناقلا من كتاب ١(الجامع‏ للمعيار)0©, 
أثناء جواب لأبي الفضل العقباني ما نصّه: (جاء في صحيح خبر التَرْمِذَي 
عن عمر: كان المُصطفى إذا رَقَعَ يديه في الدّعاء لم يحُطَهُما حتى يمسح 
بهما وجهه. قال أبو عيسى: حديث صحيح غريب». 

«فأنت ترى هذا الخبر لا تسع مخالفته» لا سيما والإمام إنما قال لما 
سُئل عنه: ما عَلِمْتَه . وكذا فهم الشيوخ أن إنكاره لم يأت فيه عن التبي لل 


.)18147 رقم‎ ١5/7( كتاب: جزاء الصيد‎ )١( 

(0) (:/ىه). 

(0) (ص؟5). 

.)117()5( 

(ه) (ل/أدع-طلاع). 

() مم ). 

(/) أبواب الدعوات باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء (896/6 رقم الحديث 
م . 


[1ى] 
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أو يحمل الأمر من مالك أنه لم يبلغه الخبر» أو بلغه ممن لا يثق به. فلما 
وجده أبو عيسى» وهو ممن يوثق به؛ وجب المصير إليه كما قال الشافعي: 
إذا صح الحَديث فهو مذهبي » واضربوا بمذهبي عرض هذا الحائط. وممن 
أخذ بهذا الخبر: الغزالي والنووي وغيرهماء وإن كان ورد عن عز الدين 
ابن عبد السّلام إنكار المسح عقب الدعاء والتغليظ فيه. وعجبت له كيف 
قال ذلك مع ثبوت الخبر؟» والأمر بعد ذلك يدور بين الإباحة 
والترقين]! )ات ملخضاء 


وقد نقل كلام الإمام العقباني هذا العلامة المواق في سنن 
المهتدين)”" وزاد عنه ما نصّه أيضًا: «فقد تبين مما حصلناه في مسألة 
المسح عقب الدذعاء أنه: مختلف فيه» وأن الرّاحج: ما وافق الخبر الصَحيح 
فق ذلك وهو امتتعماله "لا يقال إنما هذا للمعيت وما التقلة فيه لآنا 
نمنع التّقليد في هذه القضية ؛ لأن حقيقة التّقليد قبول قول الغير من غير 
حجة» وأما ما سمعته عن رسول الله يَكةِ ؛ فليس بتقليد؛ لأنه حجة في 
نفسه» وذكر أن التّقليد إنما هو في الأحكام؛ ومسائل الآداب ليس من 
هذا!).ه من «سنن المهتدين» بلفظه. 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد السّلام البناني في شرحه على 
«الاكتفاء»”» لدى كلامه على هذه المسألة أيضاء ما نصّه: «فإن قلت: 


)١(‏ (لاوحمو). 
هع المسمى بمغاني الوفا بمعاني الاكتفا رقم (؟1١اك)‏ وعلى هذه النسخة طرر 
وخراكى كلاس الطافط لبعد الترستي العزاني اناس ديك ران 

التعريف بها في كتابنا «تاريخ المكتبة الكتانية» . 


ظ 


وكيف أنكره الإمام مالك وعز الدين وغ تومن وقلط فيه ؛ حتى قال: 
لا يفعله إلا جاهل؟. قلنا: لا غرابة في الإنكار» إذا لم تصح عند المنكر 
الآثار. وإِذ قد وُجدت وصحت؛ وجب أن يُلقى معها عصى التسيار. وقد 
قال الشافعي: إذا صح الحَديث ؛ فهو مذهبي» وإلا فاضربوا بمذهبي عرض 
الحائط . فالرّاجح: ما وافق الخبر الصحيح ؛ وهو: استعماله).ه منه. 

فقف على قول العقباني: «لما وجده أبو عيسى ؛ وجب المصير إليه» ) 
وأنه: لا تسع مخالفته ولو لم يقف عليه الإمام. فهل العقباني والمواق 
والونشريسي» وبناني والرهوني ليسوا بمالكية؟. نعم ؛ من أئمة فحول 
المذهب.ء إلا أن عيبَهُم: سلامتهم من التعصب الذميم» بل هم أتبع التّاس 
لمالك من غيرهم ؛ لتمسكهم بوصيته المذكورة! . 

وسياتك فى الخؤاطان الكو حك :الول نه "فزكه مالداف ذا بيع 
الححّديث فهو مذهبي- مسألة تعيين الصّلاة الوسطى: مذهب مالك أنها 
الصبح”©», وعليه جرى في «المُختصر)("؛ ومذهب أهل الحَديث قاطبة: 
أنها الغصر» ويه قال الشَافعي في المَشهور عنه. وفك لابن تا 6 
القول بأنها: الصبح. قال في «الاختصار)”»: «ويجاب عن ابن ناجي بأن 
قزر اقم أن الشافعي قال به بالقوة لا بالفعل؛ ففي الحطاب”© بعد قول 


)١(‏ الموطأ ٠١5 /١(‏ رقم 1/7) ط المجلس العلمي الأعلى كتاب صلاة الجماعة 
باب الصلاة الوسطى. 

(0؟) (ص؟؟5). 

.)١ د١‎ ١رح(‎ )"( 

.) ١ (1/حم؟-4وم‎ ):( 

(5) (طدلمو م ). 


ال٠‎ 


المصئف: وهي الوسطى . ما نصه: وهذا قول مالك. ثم قال: وهو قول 
الشافعي الذي نص عليه» ولكن قال أصحابه: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي » وقد صح الحَديث أنها: العصر؛ فصار مذهبه: أنها العصر!.ه. 
ومثل هذه المقالة صح عن الإمام مالك كما نقله الحطاب أول الحجء 
وحينئذ فهو مذهبه أيضًا) .ه من اختصار كنون22. 


ومنها أيضًا: مسألة تقبيل اليد: في «سنن المهتدين» للإمام المواق() 
نقلا عن مفتي تونس البرزلي ما نصّه: «قبلتٌ يد شيخي البَطَرْنِي » فنزع يده 
فقلت: فلا تروي كتاب الاصبهاني”" في الرخصة في تقبيل اليد حين لم 


(1) (ا/لحد كدوم ). 

(0) حلمم 

() هو كتاب الرخصة في تقبيل اليد للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقري 
الأصبهاني ت ١88؛‏ ومن هذا الكتاب نسخة نفيسة في المكتبة المحمودية في 
المدينة النبوية المنورة» وقد وقعت للمصنف طريفة قرأت خبرها بخطه مدونا في 
مذكراته وحاصلها: أن طلبة العلم لمّا خرج الإمام من درسه الكبير في المسجد 
الحرام سنة 176١‏ قاموا للسلام عليه وتقبيل يده فقام إليه - الشيخ عمر ءال 
الشيخ - وهو أخ قاضي القضاة بمكة المكرمة عبد الله بن بن حسن آل الشيخ 
للحافظ : وهو على منصة الدرس والناس يسمعون إن أخي يقول لك إن تقبيل 
اليد حرام فقال له الحافظ: إن التقبيل جائز لأن الصحابة قبلوا يده عليه السلام 
وتبركوا» فقال له ذلك النبي يلد فقال الحافظ: وأنا ابنه وحامل شريعته» ثم لما 
كان السيد في المدينة النبوية المنورة لحق به إليها الشيخ عمر ءال الشيخ» 
فبينما الحافظ في المكتبة المحمودية المطلة على الحرم إذا به يقف على مجموع 
فيه جزء في تقبيل اليد والرخصة فيه وذكر من فعله من الصحابة بالنبي كَل 
وعليه سماع لجماعة من الحفاظ رجال المائة السابعة والثامنة وفيهم جماعة - 


١‏ الا 


تعمل به؟. فقال لي: كرهه مالك » فقلت: مالك أنكر ما روي فيهء ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ!. فتركني بعد ذلك؛ وكذلك كان شيخي 
الإمام ابن عرفة وغيره من أشياخي لا ينكرون ذلك علي . قال: وقصدي في 
ذلك التبرك والتعظيم لآشياخي» ولما تقرر عندي من الأحاديث» وعدم 
إنكار ذلك عن معظم من يُقتدى به!).ه منه. 

فقف على قوله: «ومن حفظ حجة على من لم يحفظ»., وقوله: «ولما 
تقرر عندي من الأحاديث»...إلخ» وانظر لم لم يتمسك أنصار السَّدُل 
بإتكاز مالك تقبيل البداء :وما ورد فيه مح آنا نراهم تتكلون بين«مسن لا نوز 
شرعا تقيبال يذهء ولا يوججه عليهم أخدء ويُمَكنُونَ أيديهم لتُقبل ؟!. 
فالتمسك بإنكار مالك إنكارًا مُوَدَّلَا مُرَكَبًا مُوَلَدًا في شيء» والإعراض عنه 
مع ظهوره صراحة ولا تأويل في شيء آخر عمل باليد» وبسط هذا في محل 
آخر أفيّد. 

وبهذا كله تعلم أن ما أوهمه المُعترض من أن قوله: «إذا صح الحَديث 
فهو مذهبي) ؛ نسبته عن الشافعي فقطء والانتقاد على الشافعية الذين 
استعملوها؛ كله غلط أو قصور وتقصيرء بل قد صحت هذه المقالة عن/ 
أئمة المذاهب كلهم . 

كما أفرد ذلك بمؤلف خاص الأستاذ الشيخ صالح الفلاني المدني 
المالكي سماه: «إيقاظ همم أولي الأبصارء للاقتداء بسيد المهاجرين 

- من الحنابلة فأوقفه الحافظ عليه وأمره بتسلخه فاستعجب وأذعن.قلت: وقد 


أخذ هو وأخوه عن الحافظ المصنف كما ذكرت ذلك في كتابي لمعجم الآخذين 
عن الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني»). 


7/1 


والأتضاواات وهو مطبوع متداول0", رتبه على أربعة أبوات» فى كل باب 
أقوال إمام من الأئمة الأربعة وأتباعهم» وفي باب: قولة مالك؛ قال ما 


0 ٠. 


«الأئمة بريئون من كل ما يخالف الكتاب والسّنَّة والإجماع . وقد قال 
الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سّنة رسول الله وَل وتعزب عنه» وقد 
جع ار ولق العيدحت نميه لهات العسائل الت كطالف كل والغنة مين 
الأئمة الأربعة الحَديث الصّحيح انفرادًا واجتماعا في مجلد ضخمء وذكر 
في أوله أن: نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المُجتهدين حرام» وأنه يجب 
على الفقهاء المُقلدين لهم معرفتها؛ لثلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. هكذا 
نقله عنه تلميذه الأدفوي. نقلته من تذكرة الشيخ عيسى الثعالبي الجعفري 
الجزائري » المكي وفاة رحمه الله) .ه» راجع صحيفة /ا١‏ من «الإيقاظ) 


ولا بد. 


وممن أشار لهذا من أئمة المالكية: الإمام الكبير؛ أبو عبد الله ابن 
فندق20) الذى تقل عنه التحطات ويعاتى 'فقالة .قالك المذكورة نوهي إذا 


)١(‏ يشير المصنف إلى طبعته الأولى الهندية التي طبعت سنة 18881-١1794‏ وهي 
نادرة للغاية اليوم» ثم طبع عنها في المكتبة المنيرية بمصر» وصورته عدة دور 
بيروتية ٠‏ 

(0) (ص494)؛ (ص١":‏ -1:77). 

() هو الحافظ أبو بكر جمال الدين محمد بن يوسف بن موسى الأزدي المهلبي 
الغرناطي الأصل المكي رحلة ووفاة ولد سنئة 044 وتوفي سنة 777 ترجمته في 
تذكرة الحفاظ »)١55:0-١5148/14(‏ وطبقات علماء الحديث لابن - 


الا 


صح الحَديث ؛ فاضربوا بكلامي عرض الحائط». فإنه قال عقبها ما نصه: 
«فقد علم أن كل ما خالف الكتاب والسنّة من آراء مالك ؛ فليس بمذهبه» 
بل مذهبه: ما وافق الكتاب والسّنَّدَ كما هو مذهب الشافعي).هء نقله الشيخ 
علي الأجهوري في شرحه على «المّختصر) وأقره وغيرٌه. 

تتمة: وبما تقدم كله تعلم أن إصرار بعض المبتدئين على رد 
الأحاديث الثابتة بعلة أنها لم تبلغ الإمام؛ عصيانٌ وفسوق» وإلا؛ فحيث 
جزمت أن الإمام لم تبلغه وقد بلغتك أنت» فما يمنعك من العمل بها إلا 
الاستنكاف من أوامر الله ورسوله؟!. 

ولله در شيخ المالكية ؛ الإمام أبيّ الحسن الصعيدي20© حيث كتب في 
حواشيه على شرح الخَّرشي على «المختصر) » لدى قوله: «ولا يندب إطالة 
الغرة) » بعد أن أورد الشارح على المتن حديث الصّحيحين: «من استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل»»؛ وأجاب بأنه: محمول على أنه لم يبلغ الإمام. 
ما نصّه: «أي: ولو بلغه؛ لعمل به. فيرِد أن يُقال: كيف يُرجّح قول الإمام 
على قول التبي 355 ؟. فهذا مشكل للغاية!». ه منها. 


- عبد الهادي (80-5*14/5١)»,التبيان‏ لبديعة البيان )١518-١5416/(‏ 
تمر التبارس 051/00 
.)١1١0/1( )١(‏ 


71: 


[لم يرو عن الإمام مالك خلاف القَبْض] 


ثم قال المُعترض: «ولا شك أن من الأحاديث التي رواها مالك في 
موطئه وأخرجها عن ظاهرها لمعارض أحاديث القَبْض » فجعله فى 
«المدونة) خلاف الأولى ؛ ليجمع بينها وبين أحاديث السَّدُل. ..إلخ»). 


أقول: تضمن هذا الكلام غلطات: 


الأولى: قوله: «لا شك أن من الأحاديث التي أخرجها مالك عن 
ظاهرها لمعارض أحاديث القَبْض». فإن هذا الزعم لا يؤيده حتى الوهمء 
ويحتاج إلى النص من مالك» ولم نجد عنه في موطئه - الذي كتبه بيده. 
وأسمعه للناس عمرّه كله - إلا باب: القَئْض . مع أحاديثه الثابتة الصريحة 
في كونه من هيئات الصّلاة عند الأنبياء وأتباعهم » وأن النّاس كانوا يؤمَرُون 

وما في «المدونة» هو المصروف عن ظاهره إلى ما في «الموطأ) ؛ 
إنباعًا للفرع بالأصل » فالأصل هو: «الموطأ»» و«المدونة» فرعٌ عنهاء وهذا 
الصَّرف أجمع عليه فُحول المذهب كما قدمنا!. 

الثانية: زعمّه أن لأحاديث القَبْض معارِضًاء وأين هوهذا 
المعارض ؟. فإن زعم أن أحاديث صفة الصّلاة التي لم يُذكر فيها سدل هي 
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المعانفنة لكعاديك: المتقن 4 قلع له احاديية القفضي المسيراحة به نضن: 
والأخرى .عن سيل العزل ك.ميضيلة + والى برقرى المحتمل قوة الضن 
حتى يعارضه؟!. ولا أظن أحاديث القَبْضٍ معارضة عندكم إلا بآرائكم التي 
تُلزمون الأمة التعيّد بهاء وما لكم ولمسائل العبادات ؟!. فدونكم وما/ أنتم 
بصدده من مسائل المعاملات التي اتخذتموها متجرًا وحرقة!. 

الثالثة: زعمُكم أن مالكًا حمل أحاديث المَبْضٍ على خلاف الأولى. 
وهذا عجب العجبء فإن مسألة القَئْيض الأقوالٌ فيها محصورة في المذهب 
وشارضة ولع ع كن حك قا اله كركف الأ راي ةا فل قدت 
أحدثه المُفتي» فماله ينكر علينا الأخذ بما استظهره ابن رشدء واللخمي» 
وعياض » وابن عبد البر وأمثالهم » ويرمينا بدعوى الاجتهادء مع أنا تمسكنا 
بمفهوم كلام «المدونة») وظاهر «الموطأ)» ثم يُحْدِثْ هو قولا في القَبْض 
من قبل نفسهء لم بخكه حاكِ» ولم يُذْكّر في دين من الأديان؟!. وما له 
يشهر أن القَئْض مكروه. ثم يقول هنا: (إن مالكًا يراه خلاف الأولى» ؟»: فإن 
كان خلاف الأولى دون المكروه؛ فما له يجزم هنا بخلاف ما شهر؟. وإن 


كانا عنده سواء ؛ فلعله أراد أن يتفئنن فى العبارات! . 


[50ة] 


5لا 


[ابن سلطان الحنفي لم يرد على مالك بل اعتذر له] 


ثم قال المعترض: 

«(ولما ألفٌ ابن سلطان الحنفي رسالة اعترض فيها على مالك اختياره 
إرسال اليد في الصّلاة؛ ألف الشيخ محمد مكين الدين في الرد عليه؛ وقد 
نقل كلامهما في (خلاصة الأثر)0". . .الخ). 

أقول: هذه أدخل في الكذب من سابقيها ؛ فإِن (( خلااصة الأخر) بين 
أيدي القراء» يقرأها الرّجل كم مرة فلا يجد فيها شيئًا من كلامهماء وإنما 
أشار إلى راد ومردود عليه كما ذكر الخصم من غير زيادة» ولو أن 
المُعترض ظفر بكلام الراد على القاري ؛ لصلى به في بقية صلوات عمره 
بدلا عن الفاتحة» فضلا عن أن يسود به مُسَوَدَهُ هذا. 

على أن القاري لم يرد على مالك» بل اعتذر عنه كما أشار له الأستاذ 
ابن عزوز آخر رسالته» وحكى عن رسالة القاري بالعيان» ونحو ما ذكرنا 
في كتب الحنفية ؛ ففي «السعاية» في كشف شرح الوقاية» ؛ لنادرة الهند؛ 
العلامة الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي ما نضّه(": «ومِن ها هنا 


(1) (؟/هم ١‏ -هم ا ). 


(؟) )١151/(‏ الطبعة الهندية الحجرية. 


لاا 


قال بعضٌ المحققين: إن الإرسال لا يثشت من طريق» لا صحيح ولا 
ضعيف» ولمولانا على القاري المكي رسالة حقق فيها ثبوت الوضع وزيّف 
الإرسال).ه. 


ونحوه له فى غيره من مؤلفاته ؛ كحواشى «الموطأ)("© وغيرها...والله 


أعلم /. [ثه] 


(1) (؟/حد). 


ك7 


| خالف ابن عبد الحكم ابن القاسم 


في مسألة المَبْض في الصلاة] 


ثم قال المعترض: 

«وقوله: وابن عبد الحكم خالف ابن القاسم...الخ. ليس هذا في 
رسالة المسناوي ولا في كلام غيره. فهو في عهدته» وسبق عن النووي أن: 
السَّدّل رجحه المصريون من أصحاب مالك؛» ولا يخفى أن ابن عبد الحكم 
من المصريّين...الخ». 

أقول: اشتمل على غلطات: 

الأولى: قوله: «ليس فى رسالة المسناوي». فهل المسناوي أحاط بما 
في العلم كله بمسألة الَبْض حتى يرد قول لم يذكره بأنه لم يذكره؟» وهذه 
المنزلة ما أنزل الخصم المسناوي فيها إلا لغرضه. 

الثانية: قوله: ولا في كلام غيره»). هذه دعوى لم تصدر من مجتهد 
قط؛ إذ الإحاطة بالعلم إنما هي لله وحده. [البسيط] 
[و]قل لمن يدعي في العلم معرفة علمتَ شيئًا وغابت عنك أشياء(» 


)١(‏ البيت لأبى نواس من قصيدة له مطلعها: 
دَعْ عَئْكَ لؤيي فإِنَّ اللوْمَ إغراء وَدَاوني بالتي كات هي الداءٌ 
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نايك من تذفن أن ابن عه الكعه الف :اين" القات: 

قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني في «نيل 
الأوطار» لما ذكر رواية ابن القاسم؛ زاد ما نضّه": «وخالفه ابن 
عبد الحكم ؛ فنقل عن مالك الوضع) .ه منه. فهذا غير ابن عزوز الذي نقل 
عن ابن الحكم القَبْضء فانظر قصور المُفتي عن العلم بما في كتاب مطبوع 
متداول» نقل عنه هو فى كتابه هذا غير ما مرة. 

الثالثة: كان ينبغي له حيث وجد قول ابن عبد الحكم بالقبض رواية 
عن مالك» وهو من المِصَريّين» أن يرد به إطلاق مَن زعم أن المصريّين 
رووا عن مالك السَّدّل. 

فإن قال: إن الناقل عن ابن عبد الحكم ليس بمالكي . 


قلنا له: والناقل عن المصَرِيّين - وهو: النووي - شافعي » خذها من 
يد عليم ؛ لا تعرقل حججه أوهامُك وأوهام كل أفاك أثيم ؛ مَشاء بنميم ٠‏ 


٠. 100 (0 5‏ 
ق 2 2 بن 


(01 70/00 ؟). 
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[القائلون بالقبض من المالكية 


بهم يترجح المذهب ويُشهّر] 


ثم قال المعترض: «ثالثها: إن قوله: واختاره غير واحد من 
المحققين ؛ منهم: اللخمي ...الخ . قال بعض الشيوخ: ثم إن اختيار اللخمي 
وابن رشدء وابن عبد البر وابن العربي» للقبض ؛ لا يدل على مشهوريته في 
المذهب ؛ لأن هؤلاء ليسو بكثيرين بالنسبة لمن اختار السَّدّل من المالكية ؛ 
كابن القاسمء وسحنون» وأصبغ, وابن عبد الحكم...وغيرهم من 
المصريين» وكابن أبي زيد من المغاربة» والقابسي» وابن اللباد» وابن 
محرزء والقاضي سند...الخ»). 
[أقول]: اشتمل على أوهام؛ والمتشبع بما لم يُعْطٌ كلابس ثوبي 
زور”": 
أولها: زعمه أن اختيار هؤلاء لا يدل على المّشهورية في المذهب 
خطأ. بل يدل على المُشهورية والرّجحانية ولا إشكال؛ إذ هؤلاء فحول 


)١(‏ حديث شريف أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب النكاح ؛ باب المتشبع بما لم 
ينل وما ينهى من افتخار الضرة (17/ ه/ رقم الحديث »57١9‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه -كتاب اللباس والزينة » باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره 
١181 /(‏ رقم الحديث .)11١59‏ 


ال١‎ 


المذهب وأعلام أتمته» وانظر لقول خليل 0_2 خطبة اامختصره)(2: 
«وبالاختيار للخمى» وبالترجيح لابن يونس» وبالظهور لابن رشد كذلك» 
وبالقول للمازري) .ه. 

قال الحطاب0©: خصهم بالتعيين ؛ لكثرة تصرّفهم ع الاختيار» ا 
للقي لآنه أج رأهم على ذلك» ولذلك خصّه بمادة الاختيار. وخصّ 
ابن يونس بالترجيح ؛ لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض آقوال مَن سبقه 
وما يختار لنفسه قليل. وخصٌّ ابن رشد بالظهور ؛ لاعتماده كثيرًا على ظاهر 
الروايات ؛ فيقول: بأني على رواية كذا كذاء وظاهر ما فى سماع كذا كذا. 
وخص المازري بالقول؛ لأنه لما اتسعت عارضئه بالعلوم» وتصرف فيها 
تصرّف المجتهدين ؛ كان صاحب فول تعمد عليه !) .ها 

قال الصعيدي”": «وبعبارة أخرى: إنه لم يقع لأحد من المتأخرين ما 
وقع لهم من التعب في تحرير المذهب» وتهذيبه وترتيبه) .ه. 

ثم قال: «فهؤلاء الأربعة أعلامٌ مذهب مالك ؛ فلذلك خصهم!).ه. 


وقد أنشد ابن غازي في «فهرسته) عن بعض شيوخه”) :[البسيط | 
الا قَضْلًا عَلَى غَيْرهِ للنَّاسِ قَدْ بَانَا 


يَسْئَحْسِنُ القَوْلَ إِنْ صَكّت أدلتة ويُوضِح العَذْلَ يَيَانًا وبُزْمَانا 
الى إذا ها الع صناغةة بِمَنْ يُخَالِفُهٌ في التاس مَنْ كَانَا 
)١(‏ (ص/ا-م). 
(؟) (ا/ه”). 
(") ((/قع). 


(:) (ص172) في ترجمة شيخه الإمام بن الحسين الصغير رحمه الله تعالى. 


]ةه١[‎ 
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ولما تكلم الشيخ الرهوني لدى قول خليل”": «وقيء إلا المتغير عن 
الطعام على إطلاق وقع في «المدونة»؛ قال ما نص : «الذي يظهر 
أرجحيته: ما للتونسي ومن وافقه؛ لآن الترجيح إن اعتبرناه بكفرة القائلين؛ 
فالقائلون بما للتونسي أكثرء وإن اعتبرناه بصفاتهم ومراتبهم ؛ فمرتبة 
التونسي وابن يونس » وابن رشد والمازري» واللخمي وعياض مشهورة عند 
الأئمة» موجبة للترجيح عندهم قديمًا وحديئًا. وإن اعتبرناه بالدليل؛ فلا 
دليل...الخ». فكذلك نقول هنا؛ سيما/ وهي رواية ابن كنانة» وابن 
الماجشون » ومطرف » وابين وهب» وابن نافع » وأشهب » وابن عبد الحكمء 
وكل من روى «الموطأ) عن مالك » وهم أكثر من ألف رجل . 


ثانيها: قوله: «لأن هؤلاء ليسوا بكثيرين بالنسبة لمن اختار السَّدْل من 
المالكية») ...الخ » على فرض صحة ما نقل عن هؤلاء ؛ لا يصح إلا بالنسبة 
لمن يقول: إن المّشهور هو: ما كثر قائله. وهي طريقة . وهناك طريقة أخرى 
تقول: إنه ما قوي دليله. وبهذا القول صدَّر الخْرشي في شرح خطبة 
«المُختصر) ؛ قال0©: «فيكون مرادقا للراجح).ه. ولا يعتبر صاحب هذا 
القول كثرة القائلين. وسيأتي أنَّ الحنّ مع هذه الطريقة عن فحول المذهب 
وأعلامه . 


.)٠١ص(‎ )١( 
6 4 
(ج/م).‎ )*( 
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ولله در الإمام ابن فرحون حيث قال في «التبصرة)(2: اسمعثُ بعض 
الفضللاء تكن لفظة: مكتهور فإقه قد يشتتهن عند الحاسن هنا لسن لبه 
أصل !) .ه. 
[أعلام في المذهب المالكي لا تصح نسبة القول بالقبض في 
الصلاة لهم ] : 


الثها: عده ابن القاسم وسحنون» وأصبغ وابن عبد الحكم» من 
القائلين بالسَّدْل باطل . أما ابن القاسم وسحنئون؛ فروايته صرفها الشيوخ عن 
ظاهرهاء وآلت إلى رواية «الموطأ» التي رواها ابن القاسم نفسه. 

وفي شرح الحافظ النظار أبي العباس القباب على: «قواعد) عياض» 
بعد ذكره رواية «المدونة» ما نصّه(: «تأوّل ذلك ابن رشد وعياض» وأكثر 
الشيوخ على أن الذي أنكر إنما هو من قصد بذلك الاعتماد) .ه. 


وفى «تكميل التقييد») للإمام ابن غازي بعد نص «المدونة» ناقك عن 
الباجى ما نصّه”": «قال القاضى أبو محمد - يعنى به: عبد الوهاب - ليس 


)71/١( )١(‏ نقلا عن ابن رشد. 

(؟) (ل/ام - امع). 

() نسخة المصنف تحت رقم (18/اك)» ومنه نسخ كثيرة في المكتبات المغربية 
منها نسخة أخرى في خزانة المصنف تحت رقم (88/اك) تبتدئ من كتاب 
المساقاة؛ وفي خزانة ابن بوسف بمراكش »١ /57٠0[‏ ؟7] وفي الخزانة الملكية 
منه عدة نسخ هي ذات الأرقام التالية -44710-805-00-١77٠0[‏ 
41 18و -. و/اة -4 :033-111 2]18868-110739-11. وفي 
المكتبة الوطنية تحت رقم (717 د) تبتدئ من كتاب الأيمان. 5 


[*ه] 


؟/ 


هذا من باب وضع اليُمنى على اليُسرى» وإنما هو من باب الاعتمادء 
والذي قاله هو الصواب ؛ فإن وضع اليُمنى على اليُسرى إنما اختلف فيه هل 
هو من هيئات الصّلاة أم لا؟» وليس فيه اعتماد» فيفرّق فيه بين الثافلة 
والفريضة. ووجه استحسانه: الحديث» وأن فيه ضربا من الخشوع. ووجه 
الرّواية الثانية: أن هذا الوضع لم يمنعه مالك » وإنما منع الوضع على سبيل 
الاعتماد) .ه منه. 


فتأمل كلامهما وقف على قول القبّاب: «تأوله أكثر الأشياخ) ؛ تعلم 
أن القَئْض هو مذهب الجماهير من المالكية. وعلى هذا يمكننا أن نعد 
أعلام المذهب» فتأخذ الثلشين ونذكرهما في جانب من اختار القَبْضء 
والثلث على سبيل التنزل» ونعده مع من أبقى «المدونة» على ظاهرهاء ثم 
ننظر: هل هم من المقدمين نص «المدونة» على «الموطأ» إذا تعارضاء فإن 
كأ الاين من اكلام يكن نا يكطز بالبالفيكذا: ذه كدو يمنا 


رابعها: عده ابن عبد الحَكم ممن اختار الشَّدْلَء في حيز المنع ؛ لما 
قدمناه عن الشوكاني » وليأتنا الخصم بنصه من كتبه إذا أراد تكذيب من نقل 
عنه عكس هذاء وأما التمسك بإطلاق النووي؛ فلا يرضى به مُنصف . 

خامسها: عذه ابن نين زيكد؛ كذتث عليه وهذه «رسالته» التى هى 
باكورة/ المذهب» لم يذكر فيها السَّدْل رأسّاء وكذا عده للقابسي» وابن 


- وفى خزانة القرويين [ +25 .]١١55 475١‏ 
وفى خزانة مسجد مولاي عبد الله الشريف بوزان [ دمن وى ”6و2 


الا ال ل" 


7" 


اللبادء وابن محرزء وسندء والمخزومي» وابن شبلون”" ؛ وابن 
شعبان .ما من أحد من هؤلاء إلا ويتوقف الإتيان في عذه من المخعارين 
للسدل على نصهء وأين هو؟. وأما عذّهم بالنسبة لكونهم مغاربة» واختيار 
المغاربة السَّدْل؛ٍ فلا يصح!؛ إذ عياض » وابن عبد البرء وابن العربي» 
وابن رشدء وابن عبد السّلام...وغيرهم» كلهم مغاربة» ومع ذلك 
اغقارؤت قما'من واحذ مين تني له التذل إلا وتحتسا أن كرون فائد 
بالقبض . وأما تنزيل كلية المغاربة على كل مغربي؛ فلا يصدر من عقل 
ملم ول زو غولاني الاين تطارا :اسمن اشر لتاب 1ن 
أكثر الأشياخ صَرَفُوا رواية «المدونة» عن ظاهرها!». 

سادسها: إن الجزم بأن هؤلاء كلهم اختاروا السَّدّل ؛ تلفيق باليد لا 
غير ؛ لأن حكمك عليهم بذلك باعتبار تقديم رواية ابن القاسم على غيرها 
عندهم ؛ والنّاس يعلمون أن: ما من أحد من هؤلاء إلا وله اختيارات في 
المذهب خالفت «المدونة»» والظاهر أن هذا منها؛ لما سبق عن العَبّابٍ 
وغيره. 

سابعها: عدّه الباجي من المختارين للسدل؛ كذب عليه! ؛ إذ قد سبق 
نقلٌ كلامه بواسطة ابن غازي» فارجع إليه؛ تر أنه من المختارين للقبض . 

امنها: عدّه لأبي الحسن من المختارين للسّدل؛ كذب عليه أيضّاء 
وذلك أنه في شرحه على «المدونة» عدد الأقوال المعلومة في القَّبْضِ» ثم 
)١(‏ هو عبد الخالق بن أبي سعيد بن شبلون أبو القاسم توفي سنة إحدى وتسعين 


وقيل سنة تسعين وثالاتيثة له كناب المقضد أربغين جزءا ترجمته في: ترتيب 
المدارك (77/7؟) والديباج (؟/57). 


[:ة] 


5؟كلا 


قال(©: «فإذا قلنا بالكراهة على ما في الكتاب؛ فمنهم من قال: إنما كره 
ذلك خيفة أن يعتقد أن ذلك من حدود الصّلاة أو لوازمها. وقيل: إنما كره 
لأجل الاغتماد والمعونة ؛ لأن تَرْكَها هو شاق» والأجر على قدر المشقةء 
وهو الذي يظهر مما قال في الثافلة بعده. وقيل: خيفة أن يُظهر في جوارحه 
من الخشوع ما لا يُضمره» وعند المخالف أن: وضع اليد على الأخرى من 
هيئات الصّلاة » وهي رواية. قلنا: عن مالك». وهو الراوي حديث الوضع 
عن عبد الكريم ابن أبي المخارق». 

(محمد بن يونس: روى ابن وهب عن جماعة من الصّحابة أنهم: 
رأوا التبي يَلةِ واضعا يده اليُمنى على اليُسرى وهو في الصّلاة. أبو 
الضدو زلانيا وش لبر افيه الموتن» وف كزن ذلك قال بقاوها عل 
أصل خلقته/ كالميت بين يدي الغاسل أحسن. فإذا قلنا: يضع يده اليُمنى 


على اليُسرى ؛ ما محله وما صفته ؟...»... ثم ذكر ما سيأتيى في محله إن 
شاء الله . 


ثم قال على قول «المدونة»: «وذلك جائز في الثافلة ؛ لطول القيام»): 
اقال الشيخ - يعني نفسه - هذا يؤْيّد أن كل ما تقدم من التعاليل مُطروحة 
إلا اماد ووو عد نه 101 الفز رفي ذا لاك يعمل قينا على كن 
كالتافلة!) .ه كلام أبي الحسن. 

فتأمل مكامتة» وانظر مضايته؛ تر أنه من المختارين للقبض أو 
للسدل» أو هما عنده. 


.)ك٠١١5( نسخة المصنف رقم‎ )١( 
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وكذا القول في عد الخصم من المختارين للسدل: الطرطوشي » واين 
ناجي » والداودي...نقول عليهم: ليأت بنصوصهم لتَفحَصَّهاء وأما عد 
الأسماء؛ فلا ينجع ؛ وقد نقل القلشاني في «شرحه) على «الرسالة)(© 
تأويل كراهة «المدونة» بالاعتماد عن الطرطوشي » وهذا اختيارٌ منه للقبض» 
وإلا؛ فما أحوجه لتأويل نص «المدونة) ؟. 


كاستع عه ابن يونس أيضًا - وزعم بأنه بنقله مذهب مالك في 
المدونة) يُعَد من المختارين للسدل - تلبيسنٌ على الأمة» فهذا لا يصح إلا 
إذا تعين أن ابن يونس من بكتار أن متهت (المدونة) هو المشهون» واتئ 
لك بذلك . هكذا كنت كتبتٌ أولا. 


ثم مَنْ الله تعالى بالوقوف على نص ابن يونس في مختصره المصرّح 
فيه بأن «الموطأ» مقدّمة على «المدونة»» وهي أصل علم المالكية بعد 
«الموطأ»» وقد تقدم نصّه ؛ فارجع إليه. والحمد لله رب العالمين. 


وأيضًا؛ فقد سبق ما نقله أبو الحسن في شرح «المدونة» عن ابن 
يونس» فلم لا نعده من المختارين للقبض حيث نقل أحاديث القَبْض 
وسلمها؟. على أن «المدونة») تضووقة عن ظافرها فابن نوشين تكلم نيعا 
للمدونة على من يقصد بالقبض الاعتماد لا التسنن» وإلا؛ فهو محل 


(5()1/وجد)ء ونسخ المصنف منه في المكتبة تحت رقم (/4571ك) (599ك). 


[0و] 


,7238 


عاشرها: عدّه ابن شاس وابن الحاجب ؛ كذبٌ عليهما أيضّاء ونص 
ما في الزّرقاني على «الموطأ)0©: «وكرهه - أي: مالك - في الفريضة. 
ونقل ابن الحاجب أن ذلك: حيث تمسّك معتمدا لقصد الراحة).هء 
وأصله لابن حجر في «فتح الباري»). 

حادي عشرها: عده القرطبي ؛ زور عليه » فأين نصه؟. 

قال وا من اب حرط الالو زور ارود ين را 
وختمها بكلام ابن العربي » واختيارٌ ابن رشد وغيره للقبض » وقد تقدم نقل 
كلامه بواسطة المواق ٠.‏ فارجع إليه! . 

ثالث عشرها: عده ابن غازي ؛ كذب أيضاء وقد تقدم كلامه - قريبًا - 
المصرح باختياره للقبض» وحمله الكراهة على الاعتماد» وإيضاح من 
كار 

رابع عشرها: عده للثعالبي ؛ كذب أيضّاء وقد تضمنت رسالة الأستاذ 
ابن عزوز عدَّه من المختارين للقبض » فراجعها©. 

خامس عشرها: عده للزرقاني على «الموطأ» و«المواهب» ممن اختار 
فيهما السَّدْل على المَبْض ؛ كذبٌ أيضًا عليه» وقد نقل ابن عزوز كلامهء 
وكتاباه هذان مطبوعان شائعان ؛ فليق رأهما الطلاب!./ وإليك نص الرٌّرقاني 
على «الموطأ» على قوله2” يَلَهّ: «من كلام النبوءة الأولى: إذا لم تستح ؛ 


.)586/1( )( 

(؟) وهو الذي تقدم نقله عن صاحبه الإمام العلامة الرحالة الأديب المسند أبي سالم 
العياشي في رحلته من قوله وفعله فانظره. 

(6) (طأمم؟). 


7" 


فاصنع ما شئت»؛ ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة»...إلخ 
ما نصّه: «أي: مما اتفق عليه شرائع الأنبياء؛ لأنه جاء في أولاهاء ثم 
تتابعت بقيتُها عليه؛ ولم يُسخ فيما نسخ من شرائعهم؛ لأنه أمرّ أطبقت 
عليه العقول).. 

ثم قال: «روى أشهب عن مالك: لا بأس به في الفريضة والتافلة. 
وكذا قال أصحاب مالك المدنيون» وروى مطرّف وابن الماجشون أن مالكا 
استحسنه. قال ابن عبد البر: لم يأت عن التبي كَكِةْ فيه خلاف» وهو قول 
جمهور الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في «الموطأ». ولم يحك 
ابن المنلن وغنره عددهالك عوزة ا 

«وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال»؛ وصار إليه أكثر أصحابه» 
وروى عنه أيضا: إباحته في الثافلة لطول القيام» وكرهه في الفريضة» ونقل 
ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسّك معتمدا لقصد الراحة».ه كلام الزرقاني 
على «الموطأ» بلفظه ‏ وفيه زيادات أخرى ستذكر في محلها. 

فأي غش - يا أمة الإسلام - أكثر مِن فِعل هؤلاء»؛ هذا تلبيسهم علينا 
في الكتب المطبوعة المتداولة» فكيف بما لم يره أحد؟!», فقد فضحوا 
أنفسهم » وفضحوا من يتبعهم! . 
[جل شراح خليل ومعتَمّديهم لم يسلموا له القول بالسدل]: 

سادس عشرها: قوله: «وابن زكريء وبهرام»؛ وخليل في 
رضي انركذ فى الأمختصر ةدوسم حل ذ اعد الع ساقط عن 
الاعتبار ؛ لأن هؤلاء لم يطلقوا الكراهة؛ بل منهم من قيّدَهاء ومنهم من 
عقبها بمن اختار الْقَبْض من الشيوخ ؛ حتى خليل في توضيحه. 


[5ة] 
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وَأَكْدَب مخ ذلك قولة: ل#وكلية جل افتراحه واكتهراة + والبسناطئ+ 
والحطاب. والتقائي؛ وعلي الأجهوريء والخّرشيء والرّرقاني» 
والدردير»...إلخ» فقد سبق لك نصّ بهرام» وأنه ختم مسودته بأسماء من 
اختاروا القَئْض » وهكذا القول فيمن بعده؛ خصوصا: على الأجهوري», 
والخّرشي» والرّرقاني ؛ فقد نقلدا لك سابقًا عبارة الخّرشي والرّرقاني 
المُصَرّحَةٌ بأنَ محل كراهة القَبْض لمن قصد الاعتماد» فإن قصد التَّسَئْنَ ؛ لم 
يُكرّه في حقه. ونقل ابن :عزوز عن الأجهوري أن: القَبْض أفضل . وأما 
الدردير؛ فقد اعتمد - أيضًا - علة الاعتماد» وصرح في شرحه على 
«أقرب المسالك) بأنه: «إن تسئّن ؛ لم يُكره أيضا) . وسيأتي نصه. 

على أن هؤلاء الأجاهرة وغيرهم: نص النّاس على أنه: لا اس 
كلامهم إلا ما سلهة أريات الخواتي وقد علدنت | مايه عاتن ونا 
الرهوني ومُحْتَصرٌه» وناهيك بذلك!. 

وأما ما ذكره من أن أبا علي ابن رحال”" ممن سلم كلام «المختصر) ؛ 
«المختصر) ؛ فهو خلاف ما في حاشيته على الخَّرشي» لدى قوله: «وهل 
كراهته) » ونصها: ااوربما تظهرٌ قوة ما يخالف المتن»)» ثم نقل كلام عياض 
في «الإكمال)؛ ثم ختم مسودته بقوله: «ولا يخفاك قوة العمل بالقبض!» 
وقد عذه عياض فى «قواعده) من فضائل الصلاة» وكتب عليه القباب: 
هكذا عد ابن رشد وضع اليُمنى على اليُسرى من الفضائل ...الخ » فسلما 
ذلك).ه. 


)١(‏ المتوفى سنة © انظر ترجمته في : (نشر المثاني / 14؛» معجم طبقات 
المؤلفين ؟/ 178-5: إتحاف أعلام الناس "/ /ا - 69 279/5 معجم 
المطبوعات المغربية لا١١).‏ 


خرف 


وأما عدّه الصّعيدي والدسوقي ممن سلم كلام «المُختصر) أيضّاءٍ 
ذكنات انيما 

أفا الأول: ققد سمعتة:تضة فتما سيق ياآنه: (إن:قصد الاعتماد 
والتسئن؛ لم يُكره» أو قصد التسئن فقط؛ كذلك» بل يستحب»). وقريب 
منه: ما شرح به الأخير كلام الدردير. فراجعهما. 

وأما قوله: «وكذا ابن عاشرء وسلمه شارحه». فانظر لِمَّ لمْ يذكر 
عتراض مُحشيه سيدي الطالب ابن الحاح؟. 

وأصرح في الغش والخديعة قوله: «وكذا مشى عليه الدردير في 
(أقرب المسالك»ء ونصه ممزوجا بشرحه الذي سماه «بلغة السالك»: 
وندب إرسالهما بوقار لا بقوة»)...الخ. 

فإنه نقل من كلام الدردير ما شاءه» وحذف منه ما ساءه» وهي 
عادته؛ ونص ما ترك من كلام الدردير مع حاشيته للشهاب أحمد الصاوي 
المالكي”©: «وكره القَبِْض بفرض للاعتماد - أي: لما فيه من الاعتمادء 
أي: كأنه مستند - وهذا التعليل لعبد الوهاب» فإن فعله لا للاعتمادء بل 
امع الم كركذ زو افر انموي ربا هر رع السلا هر 
المعتمّد!).ه. 

ووالله إني لمستحي مكان هذا المعترض ممن يرى رسالته هذه من 
المشارقة » بل ومن يقف عليها من غير المُسلمين» فإني أرى الآن رسالة 
ابن عزوز بالهامش» وانتقادها بالأصل» فيرى الناظر الأصل » فيجد النسبة 


.) 5 (ل/ع‎ )١( 
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إلمن الأجهوري» والصعيدي» والأميرء وابن الحاجب » وابن الحاجء 
والشبرخيتي » وعبد الباقي» والدردير » والدسوقي...وغيرهم بترجيح 
النَدذل» ويرى الهامش ؟؛ فيرى نسبة ضده لهؤلاء بعينهم» وإذا لم تستحي 


فلو عكس المعترض في النقل عن كتب لا وجود لها؛ ربما ستر 
الأمرء ولكن عن مثل الكتب التى يحفظها المشارقة وبها يتفقهون؛ أساء الله 
به كيحي كلد فالسوء للجانى الأول؛ وعلى اللّه المعول. 


رذرف 


[ابن جزي علق القول بكراهة القَبْضِ على الاعتماد] 


ثم قال المُعترض ما محصله: «وأما قوله: ومثل ما للقرافي لابن 
جزي...الخ» ولفظه: وأن يضع يمينه/ على يسراه» وكرهه مالك » وقيل: 
إنما يكرهه فى الفريضة إذا أراد الاعتماد.ه). 


(وتقديم المالكية للقول لا يدل على مشهوريته إلا مَن صرح به؛ كابن 
جزي. حيث قال: وأكثر ما تقدم: القول المّشهور....الخ» واحترز بقوله: 
وأكثر...الخ عن بعض المواضع » ومنها: تصديره بالقبض الذي نقلناه. 
فنسبة الكراهة للمدونة قرينته» على أن الوضع الذي صدَّر به غير مشهور 
عنده» وبه يبطل ما تسب هنا لابن جزي من غير تأمل20.00.الخ. 

أقول: هذا عمل بيد ظاهر» وتصرف من لا يؤمن بالبعث من المقابرء 
وإلا؛ فما أوجب أن نقول: إن تصدير ابن جزي هاهنا من غير الأكثر الذي 
هو: تقديمه الأشهر» إلا التعصب البارد» ويحتاج المستدل على ذلك بأنه 
قدم النسبة إلى «المدونة» بالنص منه» على أن ما في (المدونة») مشهور في 
اصطلاحه أيضّاء وإلا؛ فحيث صدر بقول ثم أتبعه بآخرء ثم أردفه بتأويله 
الذي به يصير كالقول الأول في المعنى ؛ ما بقي محل لهذه الأفهام 
الركيكة . 


[0و] 


ا 


فقف - أيها المطالع - على ما نقلوه عن ابن جزي » وما قدروا على 
كتمه؛ وهو قوله: «وقيل: إنما يكرهه في الفريضة إذا أراد الاعتماد) ؛ 
فبمفهومه إذا لم يقصد اعتمادًا صيرورته مع القول الذي صدر به؛ وهو قوله 
في: فصل آداب القيام: «وأن يضع يده اليُمنى على اليُسرى» ؛ فتأمل ذلك!. 

أقول: هذا عملٌ بِيدٌ ظاهرء وتصرف من لا يؤمن بالبعث بعد المقابر» 
وإلا؛ فما أوجب أن نقول: إن تصدير ابن جزي ها هنا من غير الأكثر الذي 
هو تقديمه الأشهر إلا التعصبٌ البارد» ويحتاج المستدل على ذلك بأنه قدم 
النسبة إلى «المدونة») بالنص منه؛ على أن ما في «المدونة) مشهورٌ في 
اصطلاحه أيضاء وإلا؛ فحيثٌ صدّر بقولٍء ثم أَتبَعَهُ بآحَرء ثم أردفه بتأويله 
الذى يديصر كالقؤل الأول قتي المسى ما بق متمل دده الأفهناء 
الركيكة! . 


فقف - أيها المطالع - على ما نقلوه عن ابن جزي وما قدروا على 
كتمه ؛ وهو قوله: «وقيل: إنما يكرهه في الفريضة إذا أراد الاعتماد). 
بمفهومه: إذا لم يقصد اعتماد صيرورته» مع القول الذي صدّر به؛ وهو: 
قوله في فصل آداب القيام: «وأن يضع يده اليُمنى على اليُسرى». فتأمل 
ذلك!. 


عرف 


[نص ابن عبد البر على الإجماع 


في القَبْض ونسبته لفعل الإمام مالك] 


ثم قال المعترض: «وقوله عن ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض 
حتى لقي الله...الخ ليس هذا لفظه» ونص ابن حجر: قال ابن عبد البر: لم 
يأت عن النبي ككة فيه خلاف. وكذا نقله عنه الزّرقاني عن «الموطأً»), 
والتاودي وغير واحدء وليس فيه ما تَسَبٍ إليه صاحب «الرسالة» أنه: كان 


يقبض إلى أن لقي الله» ...الخ . 


أقول: هنا عزمثٌ أن أرمي هذا القلم ولا أزيد تعبّا؛ إذ من وصل إلى 
أن يصدُّر منه ما ذكرء كيف يستحق أن يوّجِّه له لوم» أو يُتصدى للبحث 
معه؟. ولكن التنزّل للعقول من شأن ذوي التميبز والحرص على دفع 
الجهالاات. 


فاعلم أن ما نقله من عبارة ابن عبد البر عن ابن حجر» ومن ذكر 
موضوعها أنه: لم يُتقل عن التبي يل في/ القَنيض خلاف » وموضوع الكلمة 
التي ذكرها ابن عزوز في فعل مالك» وأنه لا زال يقبض إلى أن لقي ربه؛ 
والتّبي يله دون مالك» فإن كانا عند المُعترض شيئًا واحدا؛ فيحتاج إلى 
تمهيدات الفرق » وإلا ؛ فهذا محل اشتباه. 


]ده ] 


احرف 


ولو أن ابن حجر التزم أن ينقل كل كلمات ابن عبد البر المتعلقة 
بمالك ولم ينقل هذه؛ لقلنا: لا يدل على عدم صدور هذه الكلمة من ابن 
عبد البر؛ لأن لابن عبد البر عدة مؤلفات ريما لم يقف على جميعها ابن 
حجر ولا غيره» فكيف ولم يلتزم شيئًا من ذلك ؟. فكيف يُقال: ليس هذا 
لفل انعد البر# »ويس الجن “هر :انق حبر ولا الكشترهن نين حفظة ايد 
عبد البر الذين وعوا كل ملفوظاته. لا؛ لا!. وقد يقع للواحد منا الآن أن 
يتكلم في عدة من مؤلفاته على مسألة » ويذكر في كل مؤلف مما يتعلق بتلك 
المسألة ما لم يذكره في الآخر. 

وهكذا ابن عبد البر ؛ تكلم على القَبْض في كتابه: «التمهيد)"©, 
وكتابه: «الكافي)'"» وكتابه: (التقصي"'"»؛ وكتابه: «الاستذكار)”) 


وغيرهاء وفي كل كتاب أتى بعبارة. 


ونص ما رأيته له في «التقصي)0© على حديث عبد الكريم ابن أبي 
المخارق: «من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» ووضعٌ 
اليدين إحداهما على الأخرى في الصَلاة. يضع اليُمنى على 


.)م١-ال/50(‎ )0( 

)9١/1( )(‏ ونصه: ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة 
في الصلاة. 

(0) (ص7959). 

(:) (/587-7117) ونسخة المصنف من كتاب الاستذكار المودعة تحت رقم 
(1078ك) غير متاحة للاطلاع لتضررها كما أخبرني المسؤولون عن المكتبة. 

(5) (ص789). 


خرف 


السو ..الخ. ٠‏ قال أنواشكة قوله: د يضع اليُمنى على اليُسرى من قول 
مالك ليس من الحَديث» وهو أمرٌ مُجِمَّع عليه في هيئة وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى).ه. 

فهل يحصل لنا شك الآن فى عبارة «التقصى) هذه ونقول: لم ينقلها 
ابن حجرء وإنما نقل قولة: «لم يأت عن النّبي كَكْةِ فيه خلاف)؟. وقد 
قدمنا أن عبارة ابن عبد البر هذه التي هي قوله: «لم يزل مالك يقبض ويرفع 
إلى أن لقي ربه»)» نقلها أيضًا العلامة الإمام الشيخ محمد بن علي السنوسي 
المكي في كتابه في هذا الموضوع . 


[هه] 


كرف 


[نسبة القاضي عياض 
لأئمة الفتوى المالكية القول بالقبض] 


ثم قال المُعترض ناقلا عن شيخه: «واعلم أن مراد بناني بالجمهور 
الذي ذكر لدى قول خليل: وهل يجوز القَبْض...الخ» بقوله: ونسبه في 
«الإكمال») للجمهور. هو: جمهور المجتهدين لا جمهور مذهب مالك كما 
يدل عليه كلامهما؛ فقد/ نقل أبو علي ابن رحال في «حاشيته) على 
الخحّرشي: قال في «الإكمال» ما نضّه: ذهب جمهور العلماء وأئمة الفقوى 
إلى أخذ الشّمال باليمين في الصّلاة» وأنه من سُئنها وتمام خشوعهاء 
وضبطها عن الحركة والعبث.ه منه. فعطف أئمة القوى علق اقرلة: جمهور 
الغلماء. قرينة على ذلك » وقد نص الخّرشي في «كبيره» أنهم: إذا قالوا: 
الجمهور. عنوا به: الأئمة الأربعة» ...الخ . 

أقول: هذا من سَقَط العلم ورَدِىٌ المتاع » بل عطف أئمة الفتوى على 
الجمهور يقتضي المُغايرة بينهماء فأراد بالجمهور: أهل الخلاف العالي» 
وأراد بأئمة الفتوى: أئمة فتوى المذهب المالكي » وما نقله عن الخَّرشي لا 
يحكم به على تعبير عياض إلا لو صرح بمراده هو بنفسه. 

وليت شعري ؛ ما يقول في عد عياض القَبْضٍ من فضائل الصلاة في 
مقدماته» وما تقدّم عن شارحها القبّاب من قوله: «تأول ابن رشد وعياض 
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وأكثر الأشياخ على أن الذي أنكر - أي: في «المدونة» - إنما هو: من 
قصد بذلك الاعتماد»)؟» ثم نقل عن عياض - أيضًا - بعد: «فأما من فعله 
تسئّنًا وبغير اعتماد؛ فلا بُكره»...الخ» هل أراد بأكثر الأشياخ: شيوخ 


المذهب أو غيرهم ؟. ثم ذكر المفهوم الذي رأيت ؟!. فأين تذهبون ؟!!. 


6 كك كك ع 
٠‏ . بن ل 


]١[ 


ى”, 


| تشهير القرافي لسنية القَنْض في الصلاة] 


ثم قال المعترض: «وأما ما للقرافي في «الذخيرة) من تصديره 
باستحباب القَبْض المفيد مشهوريّته ؛ لأن اصطلاحه تقديم المُشهور على 
غيره » فمبني على أن المتشهور: ماقوي دليله , وسيأتى أن المشهور هو 


مذهب «المدونة). 


أقول: هذا كسابقه ؛ فإنَّ جَرْمَه بأن ذلك من القرافي مبني على أن 
المّشهور: ما قوي دليله. يحتاج إلى نص من القرافي على أن المّشهور عنده 
كذلك» وقد رضينا بهذا الفهمء فإذًا القرافي يشهد للقبض بأنه: قوي 
الدليل» فما للمعترض يُتكره فيما سبق » ويزعم أن مالكًا حمل أحاديثه على 
خلاف الأولى: والجزم بتساويه مع السَّدْك من جهة الذليل كما سيآتي 
أيضّاء فتميميٌ مرة وقيسي أخرى ؟!. 

وبالسيلة قتع نطالن؟ أنصضان المذله أن بانونا بف الف عدن أن 
السّدْل مشهور؛ إذ لم يجدوا نضا على تشهيره إلا للخرشي ورَرٌّوق » ولو 
وجدوا غيرهما؛ لملؤوا الدّنيا عِيَاطًا!. وانظروا؛ كيف لما لم يجدوا 
غيرهما؛ انتقلوا يحتجون بنصوص الشافعية . وهل يقول عاقل بمساواة حكم 
شّهّره القرافي وابن جزي» لما شهره الخّرشي وزروق؟- فإن أوَّلا تشهير 


القرافي وابن جزي بما أوّلاه به ورددناه على وجهه ؛/ أوَّلنا نحن تشهير 
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ززوق: والخرقن 'بأدييا: أزادا بالشؤزة يتين الناس :لفن المذهت ولا فى 
الدين» فإذا انفتح هذا الباب - وهو: تأويل التصوص بما تحمله وما لا - 
دخلنا فيه نحن أيضّاء ولكن نسأل الله العصمة والوقاية وأن أكون من 
الجاهلين » ودين الله لين أحدنا. أولن فية ين الآخرع ولا يطلنها أن تقضه 
إلا بالحق لآ باليواظل ».وداكل عمل لسن عليه عملنا فهو 015 

ثم قال المعترض: 

(وأما قول الشيخ بناني: وقد وجدنا سنة رسول الله كك ...الخ . فلا 
بر :ليها لالش حكمت بالمدل: أنه كما نات 0 

أقول: إذا وصلنا إلى ما أحال عليه ؛ علمناه كيف يأكل مع التنين في 
الصيف!. 

ثم قال المعترضص: 

«فإن قلتَ: إنك تجرأت على المسناوي؟. قلتٌ: مخالفته لا تعد 
جرأة ؛ لآن المقصود: إظهار الحق!»...الخ. 

و و 

أقول: إذا أظهرٌ بالحق!. وإذا أريد إظهاره بالبواطل وغمص 
الفضائل » ونبذ النصوصء والتكلف لدفع النقول الصريحة؛ فهو تلبيسٌ 
للحى بالباطل! . 


2020 إشارة لحديث عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين فالبخاري فى كتاب الصلح 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ١81/*(‏ رقم 77910) ومسلم 
فى كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (47/7 ١‏ 


رقم 1ل .)١‏ 


>1١ 
ثم قال:‎ 
«ولو جعلنا المخالفة من قبيل التجرؤ؛ للزم أنه تجرأ على مالك»‎ 
. وعلى ابن القاسم » وعلى سحنون ؛ لأنه الناقل لكلام ابن القاسم» ...الخ‎ 
أقول: المسناوي ما خالف مالكاء ولا ابن القاسم» ولا سحنون» أما‎ 
مالك ؛ فلكون مذهبه هو القَبْض كما في موطئه» وأما ابن القاسم وسحنون؛‎ 
فلحمل روايتهما على ما في «الموطأ» ؛ فصار المسناوي هو الذاب عنهم,‎ 
والمعترض هو المتجرئ عليهم وعلى المسناوي.‎ 
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[تفنيد زعم نسبة القَبْض لأئمة من السلف] 


وأما قوله: «وعلى ابن الزّبير والحسن والنخعي» فإن الشوكاني نقل 
عن ابن المَنْذِر أنه: روى عنهم استحباب السَّدْل» وعن القاسمية والناصرية 
والباقر؛ فإن الشوكاني نقل عن المهدي الحنفي أنه نقل في كتابه: «البحر) 
عنهم استحباب السَّذّل) ...الخ . 


فكذبٌ وزورء وإليك عبارة الشوكاني بلفظها وحرفها": «والحديث 
يدل على مشروعية وضع الكف على الكفف» وإليه ذهب الجمهور» وروى 
ابن المُنْذِر عن ابن الزّبير والحسن البصري والتخعي أنه يرسلهماء ونقله 
النووي عن الليث بن سعدء ونقله المهدي في «البحر)ا عن القاسمية 
والناصرية والباقر) .ه منه بلفظه» صحيفة 5لا من الجزء الثغاني الطبعة 
الأولى» فإنه ليس في عبارته نقلٌ استحباب» لا على الليث؛» ولا عمن 
بخده» وإتما نقل اعنهتم السَذْل» وهو اعنم من/ أن يكوة عندهم جائرًا أو :131] 
محا ..وقل سيق لنا أن النقل عن 'التحسن وابن الأقواساذ تعيل + فاه 
اليك 


وأكذب من كل ذلك: نقل المُعترض عن الشوكاني وصف المهدي 
صاحب «البحر» بالحنفي» فالشوكاني لم يقل ذلكء ولا أن المهدي 


7/0١ )١(‏ ؟). 


ىى3قى, 


المذكور من الحنفية» وهذا كما حُكى أن رجلا قيل له: «ما تعرف من 
العلم ؟). قال: (أزيد فيه!». 


بل المهدي المذكور من أئمة الشيعة» وقد ذكر كتابه هذا «البحر» 
صاحب «كشف الظنون» ؛ فقال7©: «البحر الزاخر في الفروع على مذهب 
الزيدية» للشريف أحمد بن يحيى ؛ أول المهدية باليمن) .ه. 

وذكر له أيضًا كتاب: «الأزهارء فى فقه الأئمة الأطهار). قال0©: 


على مذهب الزيدية » لان بن لعب فم نشي اليمنى ) من أئمة 
الشيعة). 


ووتف 3 توفع يعدن اذاف التق علق اناه عن زتعي المندق 
المذكور؛ قال: «ألف الإمام المهدي أحمد بن يحيى كتاب: «الأزهار) في 
سجن صنعاء سنة ست وسبعين وسبعمائة» وصنف «البحر الزاخر») في 
«دتِيل)» وكانت إقامته فيه من سنة اثنتين وثمانمائة إلى سنة عشر 
وثمانمائة » وارتحل إلى مسورء وصنف فيه «الغايات»).ه» وترجمة المهدي 
المذكور توجد مبسوطة في كني مهديي اليمن'" حرسه الله وسائر بلاد 
الإسلام. 


() (١/؟‏ 6). 
(؟) (1/1). 
(0) البدر الطالع .)١594-165/1(‏ 


6 [آظ2> 


[جمهور من جاء من فقهاء المالكية بعد المسناوي 


سَلمُوا ترجيحه للقبض في الصلاة] 


ثم قال المُعترض: (فإن قلتَّ: لو كان المشهور هو: استحباب السَّدّل 
كما ذكرت ؛ لما سلم العلماء كلام المسناوي كبناني والرهوني ومختصره. 
قلتُ: أما أولا: فلم يُسلم كلام المسناوي جميعٌ من بعده, بل منهم من 
أشار لاعتراضه ؛ كتلميذه جسوس ؛ فإنه صرح بمندوبية السّدل) والتاودي؛ 
فإنه نقل عن ابن عبد البر أن الكراهة: مذهب أكثر أصحاب مالك» 
وكالدسوقي ؛ فإنه أسقط كلام المسناوي», وكذلك ابن زكري. وأما ثانيًا: 
فليس كل ما سلمه بناني والرهوني مُسَلَمًا) ...الخ . 
أقول: لا أدري هذه الإشارة التي زعم المُعترض أن هؤلاء أشاروا بها 
و يا لحار 
إلى اعتراض كلام المسناوي ؛ هل هو شيء أوحى إليه به دون كل من يقرأ 
العبارات التى نقلها أو أحال عليهاء أو كيفيتها شىء لا يتعقله القاصرون 
أمثالنا؟! » وإلى الله المشتكى ممن لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم!. 
306 : 1 3 
ومن الجائز أن ابن زكري وجَسوس ومّن ذكر لم يقفا على كلام 
2 
المسناوي» ولم يبلغهماء وكذا غيرهما. 
وقولةة اليس كل ما استلفة يتان والرعوتن بعسل): كذلك تقول 
تحن : ليس كل :ما أشاز جحسوس وابن زكرئ والتاوذئ إلى 'اغتراضة إشارة 
لا يفهمها إلا من يفهمها؛ مقبول الإشارة. 
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وليكن علن يال اسان الخذل :جح أن :من لم تهّله عبارة «المدونة») 
و«المختصر)» وصبر على تأويلهاء كيف يهاب هذه الإشارات المنامية؟, 
ومن طالع سياق كلام الشيخ التاودي في «حواشيه) على البخاري ؛ علم أنه 
من المختارين للقبض لا السَّدّْلء فجل ما في رسالة المسناوي من دلائل 
القَبْض نقله من غير ذكرٍ لمُقابلها. 

وقد قال شيخنا - فقيه المغرب - سيدي جعفر بن إدريس الكتاني 
6 «(جوابه عن مسألة القَبْض)»؛ بعد أن ذكر كلام بناني: «سلمه 
الرهوني». ما نصّه: «وكذلك جميعٌ شيوخنا الذين قرأنا عليهم سلموا كلام 
المسناوي » وما سمعنا من اعترضه منذ توفي - وذلك عام -1١75‏ إلى 
يومنا هذاء إلى أن وقع ما وقع في زماننا هذاء وعندي أن كلام المسناوي 
]الا تقلفه الحباك الرواسي» فهو الذي تُشَّد عليه اليد؛ وبالوقوف على 
ترجمته في «النشر)2» و«البدور الضاوية» لأبي الربيع الحوّات؛ تعلم 
قدر هذا السيد الجليل » ويُعَيّرُونَ عنه بالعلامة الصاعقة المعتمّد» وبسيد 
أهل زمانه!) .ه. 


قلتٌ: وشيوخ خالنا المذكور الذين قرأ عليهم» هم أعلام القرويين 
في القرن المنصر”": كابن عبد الرحمن الحجرتي ؛ الموصوف عندهم بابن 
وهب زمانه» والمرنيسى » وأبى غالب » وابن الحاجء وابن عبد الرحمن 


.)7178-576/7( نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني‎ )١( 
انظر تراجمهم في فهرسته إعلام الأئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من المرويات‎ )١( 
وأسانيدها وهي مطبوعة.‎ 


7/7 


العلوي» والسوديّين»؛ والحاج الداودي التلمساني» وابن سعد...وأمثالهم 
من فقهاء ذلك العصرء الذين كانوا أفقه أهل زماتهم في المذهب شرقًا 
وغربًاء لأنَّ أعلام القروبين في الفقه المالكي لا يبلغ كعبهم فيه مالكية 
تونس ومصرء فضلًا عن بقية البلاد؛ اطلاعًا وحفظاء ونقلا وتصرقاء 
وخدمة للفقه؛ لا ينازع في ذلك مُنصف مطلع على فتاويهم وتآليفهم. 
حاضر لدروسهم! ./. 


]3 


[تمهيد في نصرة السنة ووجوب حماية بيضة الدين] ا 
[انشغال علماء العصر بالسّفاسف عن العظائم] ل 
[سبب تأليف الكتاب] 100 1 0 1 1010001 
افق كن الت فى انطيرة القَبْض] ساكو بان اماي ا 
الباب الأول في بيان أصل القَبْضٍ من كتاب الله سبحانه وذلك من عدة 

آيات م 00000000 0 
الآية الأولى: [قوله تعالى: #قِصّلٌ لِرَبَحَ وَانْحَرِك] ب 


[ذكر من قَسَّرَ قوله تعالى: لوَانْحَرٍ» بالقبض في الصلاة من الصحابة] 47 ؛ 


الآية الثانية: قال تعالى: #قَدَ آفْلَحَ أَلْمُومِنُونَ ألذين هُمْ ب صَلَآتَهِمْ 


خْسْعونَ# 1[ 151[ [1[1[1 1[ 1[|1[|[|ز[|[ز|ز[|[|[ز[ |[ 00 
الآية الثالثة: قوله تعالى: #آلَم تَرَإِلَى ألذين فيل لَهُمْ كُمُوَا أَبْدِيَكمْ14 1 ؛ 
الباب الثاني 1 
[تعداد من روى سنية القَبْض من الصحابة الكرام] 1 
-١‏ [حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه] 210 
؟- [حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه] و ا وإ 1 
_- [حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه] م 1016 
5 - [حديث وائل بن حجر رضي الله عنه] عا مم ا الخو 2 
ه- [حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه] 1 


5- [حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه] 10000 


/ا- [حديث هلب الطائى رضى الله عنه] ل 0 


/- [ حديث غطيف بن الحارث رضى الله عنه] 5*5 
8- [ حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما] 86 5*6 


5200006 [حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها]‎ -٠ 


221270 0 0 0 00 [حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما] 7ب‎ --١ 


- [حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه] 11 
1١‏ [حديث 5 الدرداء رضي الله عنه] 20 
4 - [حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه]. 
6- [حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما] 22016 
5 إحديث شداد بن شرحبيل رضي الله عنه] 010 
-١7‏ [حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه] 21 
- [حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه] 00 


8 [حديث أبي هريرة رضي الله عنه] 0 


-١‏ [حديث عبد الله بن جابر الأنصاري رضى الله عنه]. 


1 - | حديث أبى زياد رضى الله عنه] اه ا افيه فر فده معي اداه 


1 [حديث سيدنا الفيل رضي الله عنه] 20 
4 - [حديث عمرو بن حريث المخزومي رضي الله عنه] 
65- [حديث شهاب بن المجنون الجرمي رضي الله عنه] 
7- إحديث طرفة الطائي رضي الله عنه] 1521350500 


7- [حديث وائل الفيل رضي الله عنه] 0 


وو.ووثووووءث م ووو 


فوموثورة وموم مث مومه 


وع6م مو مووودووووه. 


وفووءوءوءثوث 2666و 6 6ه 


«وهومووووةووروةوةووة 


معموووءةوءوثوءوروةومروه 


وعوووءمووومثوةوةووهة 


فرع وم ةمون وءوءوووه 


وعفووءمثوةمث وو روووه 


فعممممممم ثم ونووه5 


وعوووووءوث6مثمممه 


- [حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم] 0 0 0000 
ذكر من روى المَبْض أو روي عنه من التَابعين وأتباعهم ع 1 
8ع [الحمن التضوع تومه الله] آز ز ز ز ز ز 00000000000 
٠‏ 8- [طاوس بن كيسان رحمه الله] ا 1 
١ع‏ [إعطاء أبي رباح رحمه الله] ا 
1 اهيم التّحَّعي رحمه الله] 012015 0 
عم- [أبو عثمان النهدي رحمه الله] ا 
8 و و ل ان سا5 
- [أبو الحوراء البصري رحمه الله] 0 اا 0 
#5 لب زد د ك5 ا ا 
1 - [سعيد بن جَبَيْر رحمه الله] و 51 
4"- [عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله] 1 10000000 
4- [أبو الققموص رحمه الله] 62 
5- [عبد الكريم ابن أبي المخارق رحمه الله] 0 
0 0 0 ا 
[الحاصل في أحاديث القَبْض أنها قولية وفعلية] 00 0 000 
[اقتصار حفاظ الحديث على ذكر القَبِْض في صفة صلاة النبي كَل 
دون السَّدْل] اي 1 1[1[1ز[ز12121 1 1 ا 
احة القَئْضِ بلغت مبلغ التواتر المفيد للقطع] 1111 01 00 اا 
[إجماع الأمة على أن :تبس مطلقًا سنة وعدم ورود ما يدل على السَّدّل] 00 


[خطورة رد التواتر والإجماع] 0 


الباب الثالث في حكم القَبْض في النفل والفرض عند أئمة الاجتهاد 


داخل المذهب وخارجه بنصوص أهل الثقة والسداد 3 
[نصوص العلماء في حكاية الإجماع على القول بسنية القَئنيض] 5 
[مذاهب المالكية حول القول بالقبض في الصلاة] 3 
الاستحباب في الفُرض والتفل» وترجيحه فيهما على الإرسال والسَّدّل 07 
[تأويلات تصريح «المدونة» بكراهة القَبْضٍ في الصلاة] 0 


المسلك الأول: [صرف عبارة المدونة عن ظاهرها وردها لغيرها من 


المسلك الثانى: رد كلام الإمام مالك فى «المدونة) بكلامه فى «الموطأ) . هماه 
المسلك الثالث: [تقديم كلام الإمام في «الموطأ» على المنقول عنه 


في «المدونة»] 5 
المسلك الرابع: [رد القول بالكراهة لعدم ورود النص بها] 0 
المّسلك الخامس: [رواية ابن القاسم القول بالسدل عن الإمام مالك 

لها حكم الشذوذ] 00 151 1 ااا 
المسلك السادس: [تناقض ابن القاسم في رواية استحباب وكراهة 

القبض عن الإمام مالك] ذ1ذ[ذ[1[1[ 1[ 1 1[ اا 


المسلك السابع: [إذا اختلف في المسألة بين الكراهة والاستحباب ؛ 
يُقدم الاستحباب على الكراهة] ا 212000000000010 
[بحث مع من نسب لمالكية العراق القول بكراهية القَبْض في الصلاة] 6 4ه 
[قواعد استدل بها الحافظ الشوكاني على وجوب المَبْض في الصلاة 
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غريبة: [بحث مع من زعم أن الإمام مالك لم تبلغه أحاديث المَْض].. هه 


الكلام في مقاصد التأليف ومقدماته الثلاثة م مال سف ل الاقرة 
[مناقشة الوزاني في زعمه اعتماد ابن عزوز على رسالة المسناوي] .... /1هه 
[إبطال زعم الوزاني وهاء حجج ابن عزوز في رسالته] 1001001 
[نصوص أئمة المذاهب المتبعة في القَبئْض] اه 


لاوجه لإنكار الوزانى على ابن عبد البرنسبة فعل القَبْض للإمام مالك 7ه 
[الصحيح: أن جمهور سلف الأمة ومتقدمي المالكية كانوا يقبضون 


في الصلاة] ا ا 9101 
[أسماء بعض من كان يقبض من متأخرى المالكية] ريد 
[لا مشهورية للقول بالسدل في المذهب المالكي » ومناقشة حذاق 

المالكية للشيخ خليل في ترشيح السَدل على القنض] 0 0000 
[لا تصح نسبة السدل لبعض التابعين] ااا 
تتمة [مسائل تفرد بها الليث بن سعد] 6 
[الفاعل للقبض موافق للإمام مالك وليس مخالفا له] جاح لقره 
[رد زعم الوزاني أن: لا يتمسك بالأحاديث ويحتج بها إلا مضل!] ... 59٠‏ 
[نقض قاعدة وجوب عدم العمل بالحديث متى خالفه راويه] لك 
[الأخذ بالدليل هو أخذ له بضوابطه لا بمجرد وجود النص] ال ا 
[لا يعتبر العمل والعادة مرجحا إلا بضوابط] اا 0 
[مبحث في مذهب الإمام إدريس بن إدريس رضي الله عنهما] 511 
[استطراد في: تاريخ دخول مذهب الإمام مالك للغرب الإسلامي] .... 571١‏ 
[لا يترك المندوب خشية إذاية الناس] 1 1 اا 


[مذهب السلف الصالح في ترك الطاعة خوف الضرر] 000000 
تنبيه: [من ملاحظ الصوفية في مسائل الأعمال] لخ ا 11 
[للمفتي الماهر الإفتاء بخلاف المشهور] 00 
[الاتفاق على عدم تقديم رواية ابن القاسم على (الموطأ) ونصوص 

فطاحلة المذهب في ذلك] 010000 111101111[1#1101غ 
[المدونة» فيها رأي مالك ورأي غيره حتى ممن خالفه] ا 
[إمام المغرب إدريس بن عبد الله كان يفضل «الموطأ) ويحض عليه].. 04> 
5 راق المصريين على المدنيين في المذهب] 00000 
[لم يتفق المصريون على القول بالسدل] 1 
[الصحيح أنْ أشهب قائل بالقبض أيضًا] الاسم 0 
[لا يصح أن المشهور في المذهب هو ما قاله ابن القاسم] ا 
[مسائل رجح فيها الفقهاء خلاف رواية ابن القاسم] ا 
[الفقيه مكلف بما علم دليله لا بما ظنه] 00 
[ما خدمت به كتب السنة والحديث لم يُخدم مثله علج من العلوم]..... 7986 
[اتفق العلماء على ترك العمل بالمذهب إذا صح الدليل المعارض] ... ٠7٠١5‏ 
[مسائل رجع فيها المالكية عن المذهب لصحة الدليل] مم 7 
[لم يرو عن الإمام مالك خلاف القَبيض] ل 0 
[ابن سلطان الحنفي لم يرد على مالك بل اعتذر له] 7 
[خالف ابن عبد الحكم ابن القاسم في مسألة القَبِْض في الصلاة] .......718 
[القائلون بالقبض من المالكية بهم يترجح المذهب ويُشهّر] ا 


أعلام فى المذهب المالكي لا تصح نسبة القول بالقيض في الصلاة لهم 77لا 


7٠ 


[ابن جزي علق القول بكراهة القَبِْض على الاعتماد] 0 
[نص ابن عبد البر على الإجماع في المَبْضٍ ونسبته لفعل الإمام مالك] ٠0‏ 
[نسبة القاضي عياض لأآئمة الفتوى المالكية القول بالقبضص] مس ا 
[تشهير القرافي لسنية القَبْض في الصلاة] ا اق ام خا معو 1 
[تفنيد زعم نسبة القَبْض لآئمة من السلف] ز ز ز 0 01100000 


[تكمهوو مم سان فقوناة :لبا لكيه يعن المستاو كلخو مرسييةة 


